المملحة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


حلة الدعوة وأصول الدين 


383 


قسم العقيدة 


5 


اراء الخازن الاعتفادية 
عرض ونقد 
(( رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير # العقيدة )) 


إعدادالطالب : 
عبد الرحمن مولوي ميرأ حمد 


الرقم الجامعى ( 1508079715 ) 


اشراف : 
د / سعود بن سعد العتيبى 


6 اها ١‏ دكح 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وكفى . وصلاة وسلاما على النبي المصطفى » وآله وصحبه أولي النهى .. وبعد . 

فإن لدراسة آراء العلماء وخاضة الاعتقاذية وفق عقيدة السلف ع أممية عظيمة + حيث أتما 
تدفع البااحث الاطلاع على معظم , مسائل العقيدة ( ومعرفقة منهج السلف فيها ( ومع 1 راء 
موضع واحد » ليسهل للقارئ معرفتها » ولأحل ذلك احترت موضوعا لم رسالة علمية لنيل درحة 
ا مااجستير 5 العقيدة 0 2 دراسة آراء العام المعرو ف 2 ف التفسير وهو الخازك علا"عء اللي على 


بن محمد الشيحي » المتوق سنة ( ١ه‏ )ء وكان عنواها و أواع الخازك الاعتقادية .. عرض 


ا 


ونقد ) . وقد قسمت البحث إلى : مقدمة وتمهيد وستة فصول وعاتمة . 
أما المقدمة : ففي تدان سانب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » وخطة البحث 
والمنبهج المتبع فيه ) وكلمة شكر وتقدير 
والتمهيد : التعريف بالخازن » وفيه مبحثان : الأول : عصره . والثانى : حيات 
والفصل 0 : في بيان آرائه في الإعان بالله » وفيه أربعة مباحث . 0 الثاني : في 
بيان آرائه في الإعان بالملائكة » وفيه مبحثان 0 الغالك: > يان آراثة ىق الاعان. زالكنب 
والرسل » وفيه مبحثان . والفصل الرابع : في بيان آرائه في الإهان باليوم الآخر ١‏ وفيه مبحثان . 
والفصل الخامس : في بيان آرائه في الإيمان بالقضاء ا ؛ وفيه مبحثان . والفصل السادس : 
فق بيان آرائه في الصحابة والإمامة » وفيه مبحثان . وأما الخاتمة : فقد احتوت على أهم النتائج 
الي توصل | إليها الباحث » من أهمها : 
- أن عقيدة الخازن أقرب إلى منهج أهل السنة من منهج الأشاعرة . 
0065 0 بالأشاعرة في مسائل قليلة أهمها : ما يتعلق بالأسماء والصفات . 
- أنه تأثر بالتصوف المنتشر في عصره » غير أنه لم يصل إلى درحة الغلو والكفر . 
- أن معظم مؤلفاته مفقودة » وم يصلنا منها سوى ثلاثة كتب » واحد منها مطبوع وهو 


التفسسير ) تحاف التأويل 4 


الطالب : المشرف على الرسالة : عميد الكلية : 


فيل 1 ا 0 : 5 5 | ' 
عبد الرحمن مولوي مير احمد د : سعود بن سعد العتيبي د : حمل بن سعيد السرحاني 


511111111215 0] 5 


غطا طضمصنا ع6 ععوعم لمهة كعصتووعاط مه طقالى 60 عط موزومط 
2111 لصخ .. طلداالخ3 01 عع معووع/١ا‏ 
عطا طنز 1أعناعط عطا 'االماععمدء ,كامتامعلنو 01 وتكرعاا عط 1ه /إلبند عطل1 
عطا 2010م أل عع0أا5 ,ععصماهصط!ا توعنع غز ,رمووعععلع1م عط 1ه عمتماءمل 
75 علطا عتعطن ععد امه باعتاعط 01 ونع اهم أودمجر جره لمنام؟ تع طعروووة» 
0 تعلدء: عطا 105 تعزقةع )از عكلقحم م1 ,رععهام عمه صذ ممتاءء11ه© , لمطاعم 
0 ععمروع0 55 2 108 ذأوعطا 2 106 اعء زطياد هج عذومطء 1 عمرملع عط ,لكمص] 
01 اد عطا مز لأعمبن مكمطا عطا 01 5لرعانا عطا عصاتولناد مز ,رع مامعطا 
(طحع؟) .ل بلططعطك له لمعت سططامك/ةح الث ,من41200. معجتمط؟]ا الخ رمم كماء: معام 


ع 1 ( عناولاتك لسة لعالا .اإعتاعغط سععمك_]ا لى وجعن؟ ) لعلاتاص كور للخ 
5 اد ,ععماععم لله دمتاعبلم اما :مغمز لعل تحتل جرععط فقط طعتروعومم 
211027 
بعتطعطا عطا عسمتاععاء5 .0] مصوكدع» عط 01 أمعمرعاهاد عطا صز ؟ عه از 
لعصة ,طاعومءممة لطهة مقام طاعتوعوعم عط مضه ,5م للنند كنامالاع1م مه 
21 وعلمطقط 01 لختمتا 
: 16اعع5 أقدة معطا : ممزاعع5 متا فوط ][رحعجقط] الخ 1ه مون أستلعل:اون1]2 
ع1 قلط : سملاعع5 لسمععو عطل] . موعمط] أذ ونه 
له ,00 طا طاله] ده 5للاعالا علط 01 امعمعتماك :معام قط أوسرز ع 
طاله! ده كللاع1لا خلط 01 اتعرمعنهاك :عام قط لمسمععو عط] .دع لزاع و ]عل نما 
5 01 أتاعترزاع]512 اعأصقط) لتلا عط .5ع إءعاعل ونا لصة ,واععصة لذ 
غ1 .دع الاءعاعل هتنا له ,كعم موووعم لمة كعاموط صز طات مه جوزب 
همنهة ,لاقل تعطاه عطلا 0 طالة! دده 5تلع1لا قلط 01 الاعطرعنةاك :ترع )مقط سنن 
ضا طتتها ده كلاعالا كتلط 01 امعسمعنهاد :عام قط طاكقة عط] .ودع لزعو امل وبننا 
٠/1215 010‏ ولط 01 الع تلعلها؟ نرعام قطن طعجزو عط .دع تحتاءعاعل ونا لمق ,00 
:102كتالعهمء عط) لصخ .دع زاعمئاعل 0 320 ,1861م لطة ك0 لمهم حرمت 
: هلل تااع صا مطاعمدعوع؟ عط 1ه معصتلص]! أممخرمم مز ادمحم عطا لعمتماموه 
01 0ملطاغط لمصنك عطا ما ععومك 15 معجمط] الى آه عمتضاءمل من - 
1 
ف ملل ناعدا 1551065 الاع1 2 لزه د5عالته'تامث عط لإ لعدوع ]مز كو 116 - 
.21110165 20 دعططهقم عط ما لتمعء طلختار 
201 010 عط اناما ,اجقل ختط صل خمع له اعم دركاء ناد توم نط لع معي مز مو 816 - 
لألأع 0 الصا ممه ممتتهعوعميى 1و عموعل عط اعوءم 
رككأ00ط ععقط] لالضه عنتقط ع8 له , فمادكتم عه كمأرونه قلط 0 أوه1/0 - 
. ( [انلكم الى طوانا] ) 11012قاء1م عاص 1ه ممتلمء اطلام عط 5[ طاعتطانر كه عمه 
و1 عط 01 “نموا ازعم نك 511 
اذ لععد5./< .(] تكلوعا) لمققتنطة ]| اسلحام 
قط 5 41-0111 5210 .0(1] 11 


ا مقلدمةه 


ع 


إن اجنين للد "ضيه ونستعينه ونستغفره ) ونعوذ بالله من شرور انفسنا » ومن سكاتة 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريلك لني اشرهند أن محمدا عبده ورسوله .. 


إلاوات شنو ون 4# [ آل عمران : ؟١٠]‏ 


هه سمه ده سس سس سس سس لي ره 


حجوىر.ن 
5-5 5 2 سك سر 3 
0 يَأمها الناس س اتفوا و يم الى ل من تفي وَبِحدَةَ دَوَ وَحَلَقَّ مَبَاروْجَهَا وَيِتَّ مهُمَا رجالا كزيرا وشا 
وأتفرا ألنّه أأزى كسا لون به وأ رحا إن لله 0 2 كن عَلِيَكمَ رَقيًا 0 [ النساء 1 ا 5 


0ت 001 


يتأمها لذبن >|منوأ اموا أله وهولوا ولا سَدِيكا 0 َل لَك أعمدلك” 0 وَيَحفْرَلَكُة ذخو 


قد 
0200 3 بسر بو 5 2# 


وَمَن بط لله ورسوله, فقد فار هورا عظِيمًا © [ الأحزاب : ]7١ - 7١‏ : 


وبعذ “فان الب كن ال ويد ن الوسل حاتم النبين » محمد ع - 


الجاهلية » وأنزل إليه الكتاب ليكون خير منهاج للبشرية © فيه 
م عرلا 0 : 2 2 و 22 5 آر. وم 


إن ع 9 ه 
5 ع ع ير 


7 2 م -ه م سح الصاس سا 0 مه ا ل 3-1 8 
هدى ونور ٠‏ © لَا يانه البنَطِلُ من بيْنِ يَدَيهِ وَلَامَنَ خَلِفِهءِ تتفل من 2 حميلٍ © [ فصلت 4١ ١‏ ] : 


4 


وعلى غرار هذا الكتاب قامت الأمة » وشيدت الدولة » وظهرت الحضارة . 
وقد بين 5 المهدى - عي ان الدين الذى ارتضاه الله - 0 - ) ووضصع ها محجا 
32# م 54 71 54 م 52 


تسير عليه في كل نواحي الحياة » فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وأقام به | 


ل 


الحجة ,ع 5 التحق بالرفيق الأعلى » وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها » لا بزيخ عنها إلا 


11 


هالك . 


وسار على شجه الشريف أهل خير القروك » فاعتصموا به » وعضوا أ عليه بالنوا كر 


النتيجة » أن منحوا بركات (١‏ في جميع شؤوهم » فعاشوا عيشة سعيدلة . لا اخحتلاف ولا 


4 6 
ك4 


١ 5 ١ ّ : 92‏ عل 2 8 
حكى عنها النبي - َك - في حديث الافتراق '' » بيد أن سهام الانحراف عن النهج 


الحق أصابت فمجاما من اللامة 3 فمنهم من ايت كا المقتل 8 فخرجوا عن دائرة الحق تماما ع( ومنهم 


واشتهروا 2 علوم مختلفة » من تفسير وحديث وفقه وعيره من العلوم الشرعية »؛ وصنفوا ذلك 


تصانيف كثيرة » بيد أتما ممتزحة بالبدع والأحطاء العقدية خاصة ؛ هما أوجب على أهل 
الاختصاص ف بحال العقيدة التنبيه عليها » والكشف عن تلك الأخطاء الي وقع فيها أولنك ع 


ومدامية ١‏ دون الناوو وا وي علمي لا يثلم قدر العلماء ويسيء إليهم » مدعما ذلك 
بالدليل الصحيح دفاعا عن العقيدة الإسلامية وفق أقوال أهل العلم المحققين المعتبرين من سلف 


الأمة ؛ ليعلم الحق ويؤحذ به » ويرد الخطأ » ويكون القارئ في تلك المصنفات على بينة وبصيرة . 


4لا "كنت اتصفح يوما قْ أاحد كتب التفاسير المعروفة بغزارة العلم عند أها الاختصاص إلا 


اها . 


أنني وجدت فيه أخطاء عقدية » وقد كنت أبحث في الوقت ذاته عن موضوع يحملني على الاطلاع 


١ / ١ |‏ 1 0 3 2 5 3 1 ل !| من | 5 
8 , ائل || قيدة » ومعرفة منج ٍ سلف الامة فيها 3 الرد على المحالفين بطريقة علمية ) 
١ 1 2‏ ا 0 9 1 أ 

فخطر ف بالي دراسة آراء العالم - المعروف ف محال التفسير خاصة - من الجانب العقدي ١‏ وهو 


عموضوع لرسالة علمية وهو : ( آراء الخازن الاعتقادية .. عرض ونقد ) ؛ لنيل درحة الماجستير 
قي العقيدة . 


)١(‏ وهو : قوله 8 : (( ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا واحدة . وهي من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )) . 
أنخرجه الترمدي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ات : 104ه ) » تعليق على الأحاديث : محمد ناصر الدين 
الألباق » اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : 
الأول . 


كتاب الإعان » بأب ما ججاء 2 افتراق هله الأمة » حديث رقم ( 55١‏ ) »عدص (ه55ه5 )2 وقال الو 


ل أسباب اختيار الموضوع : 
إن الدافع لي لاختيار مثل هذا الموضوع أمور أبرزها : 
)١‏ رغبتي في أن تكون مرحلة الماحستير مرحلة تأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل 
الاعتقاد بأدلتها » ولا ريب أن مثل هذا الموضوع يحقق هذه الرغبة ؛ إذ إنه يحمل الباحث على 
الاطلاع على معظم مسائل العقيدة » وما ورد فيها عن علماء السلف . 


اتعير الخازن - ميَدَلكمم - ف فقتو علييية متعلفة تعوارة عليه عا ال فيها مؤلفات : 


0 


؟) رغبتي في جمع اراء الخازن في مسائل الاعتقاد وتقويمها في موضع واحد ؛ ليسهل التعرف 
عليها » وسرعة الوصول إليها”: 


5 الدراسات السابقة للموضوع : 

وبعد البحث عن 507 أو رسالة علمية تتعرض للجانب العقدي لدى الخازن ع ١‏ يتبين لي 
- حسب جهدي القاصر - أي شيء يتعلق به » غير أنني وحدت رسائل علمية تتحدث عن 
جهوده ومنهجه في التفسير مثل : 

- منهج الخازن في التفسير : رسالة دكتوراه للباحث : قاسم بن أحمد القثردي » بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . أما المحانب العقدي فلم أجد فيه شيئا . 


إل طبيعة البحت قد اقتضدت تقسيمه أن : مقدمة ) 3 هيد ) وستة فصول 4 وحائمة 1 
فأما المقدمة فقد احتوت على : أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » وحطة 


البحث » والمنهج المتبع في كتابة البحث » وكلمة شكر ووفاء لأهل الفضل بعد الله - كلق - . 


وأما التمهيد فكان في التعريف بالخازن - بشني - وقد اشتمل على مبحثين : 
المبحث الثاني : حياة الخازك . 


وما الفضل: الأول + افكان: ف بيات إراع: الخاتن ىق 


7 


مباحث : 
المبحث الأول : الإبمان وما يتعلق به من مسائل . 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 
المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 
وأما الفصل الثاني : فكان ف بيان آرائه في الإبمان بالملائكة » وقد اشتمل على تمهيد 
ييا 
التمهيد : وفيه تعريف الملائكة . 
المبحث الأول : خلق الملائكة والإبمان مم وصفاتهم . 
المبحث الثاني : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الأدياء : 
وأما الفصل الثالث : فكان في بيان آرائه في الإبمان بالكتب والرسل » وقد اشتمل على 
مبحثين : 
المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 
المبحث الثاني : الإعان بالرسل . 


5 
3 
طُ 
6 
كي 
1 
0 
35 
2 
ون 
ج66 
0 
2 
1 
46 
6 
4 
خَّ 
ٍِ 
ما 


التمهيد : وفيه تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا » والفرق بينهما . 


المبحث الأول : القضاء والقدر ووحوب الإعان به . 


وأما الفصل السادس : فكان في بيان آرائه في الصحابة والإمامة » وقد اشتمل على 


وأما الخاتمة : فك احتوت على ور ما توصل إليه البااحث رم النتائج 5 


© منهج البحث : 


أولا : طريقة 
) حصر مؤلفات الخازن المطبوعة والمحخطوطة 5 3 قراء كما قراءة 1 3 لاستخحراج للستائل 


العقدية » وآرائه فيها . 


وقد حصرت كتبه بيعب من خلال كتب التراجم أو معاجم المؤلفات 0 سبعة 2 فمنهاأ 


هو مطبوع » ومنها ما هو مخطوط » ومنها ما هو مفقود . 
فالمطبوع منها + كنات نانب الناأوين في معام التنزيل » ويُعرف ( بتفسير الخازن ). 


ع 5 ١‏ كك - 4 ؛ . 1 5 ع َ 2 . 
وأما المخطوط : فكتاب عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين . 


ايسان لخحديث عن هذه الكتب ب بإيجار قي : ص ( 2١‏ ) فما بعذها . 


( ومعظم المسائل العقدية مذكورة في كتابه : لباب التأويل في معالم التنزيل ) . 


”) ترتيب المسائل وفق أبواب العقيدة المرسومة في كتب السلف . 


ثانيا : المنهج المتبع في عرض المسائل ودراستها : 
)١‏ عرض المسألة بأدلتها وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم الإشارة إلى آراء المخحالفين هم 
فيها بإيجاز دون الخوض في تفاصيلها . يعقبها رأي الخازن فيها بشواهد من أقواله » مع بيان 
موافقته أو مخالفته لمنهج السلف » ونقد آرائه في حالة المخالفة له . 


؟) ذكر خلاصة في نحاية كل مسألة » يُلخّصُ فيها منهج السلف » مع بيان رأي الخازن في 


ع 


و عند ورود راغا الخازن قُْ فنمنالة عقدية هر ( ىُُ الكتب المطبوعة وال لوطة هده 
المطبوعة على المخطوطة ؛ لسهولة الرجوع إليها 
ثالغا : المنهج المتبع في عرض كتابة البحث والتوثيق : 


الرغول الابائقة إل سورعاء عي كر رقم زلارة فعض البحقه. 

05 تخريج الأساد رع التي تم إيرادها ( وفق المنهج اقالي: 

الاكتفاء بالصحيحين ا بارعا إن كان 5506 فيهما أو 2 استرقيا ( وإل م يكن 
فيهما أو في أحدهما فالتخريج من | مظانه » مع ذكر حكم الكتمرة عليه : 


- ذكر المصدر . ثم الكتاب » والباب » ثم رقم الحديث فالجزء والصفحة » وحكم الأئمة 


3( 53 ترجمة موجزة للأعلام |١‏ || لواردة عدا الصحابة المشهورين ( والأئمة :7 الأربعة 4 وأصحاب 


الكتب ا الستة ؟ لشهرهم » وتتم الترجمة عند ورود المترحم له للمرة الأولى » ولا يشار 9 ف فق الحامم ا 


و 


1 


سبق الت حمة عند تكرا ار المترحم له ؟ ؛ لوجود الأسئاء فى الفهرس 


0( ذكر تعريف موجز للفرق والمذاهب الواردة اريت 


0 


التغريين. .يك التكران + 


8) ذكر خاتمة موجزة تتضمن أهم نتائج البحث التى تم الوصول إليها من خلال البحث . 


خرن الأعلام المترحم هم مرتبا حسب الجروف ال هجائية 2 
- فهرس الفرق والطوائف مرتبا حسب الحروف الطجائية . 
- فهرس المصادر والمراجع مرتبا حسب الحروف المهجائية . 


- فهرس الموضوعات ' 


وقبل الختام » فإني أحمد الله - كقِقَ - أولا وآخرا » على ما منّ علِنَ من إتمام هذا البحث » 
ول أذع فين الكتا لان رن عو عن مشبرض: قرو النقش.:واطتل م 4 ]5 الكسال نودو دون 
سوأه 34 ولكن +حسي أن ا فيه جهدي ( وأسأل الله أن يجعله حالصا لوجه ( وأن يا رمي 
الأحر والمثوبة . 


كما لا يفوتنى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من له الفضل عليَ - بعد الله كب - 


وعلى مقدمتهم : والدي الفاضلين على دعمهما المتواصل » فلولا الله ثم هما لما تحقق لي ما تحقق , 
فرحم الله والدق » وأسكنها الفردوس الأعلى من الحنة » ومتع والدي بالصحة والعافية . 
عدملة عدا الث , 

وفضيلة الشيخ الدكتور : هشام بن إسفاعيل على ما أولاق به من عناية ثامة في الإشراف 


وأثنى بالشكر على تفضله وقبوله 


يي 


( 
0 
ف 
1 
0 
3 
: 
3 
ع 
3 
م 


وفظيلة النضود لاون اموق يو لبقت العنبى + على قفوي[ كمال الاقراق سان العف 


وقراءته كاملا » وعلى ما أفادني من توجيهات قيمة » وملاحظات نافعة » والتِي كان لما دور بارز 


مناقشة هذه الرسالة . 
وكما أشكر كل من شارك في دعمي بالقول أو بالفعل فلهم مني جزيل الشكر 
فالله تعالى أسأل أن يجزي الجميع خير الحزاء » وأن ينفع بحم الإسلام والمسلمين » ويحفظهم 

من كل سوء ومكروه » ويجمعنا بحم جميعا في أعالي الحنان مع النبيين والصديقين والشهداء 


والتقدير . 


والصالحين , 
كنا أتوحة بالشكر ازيل إلى :هلاه اللؤيسة الغلمية الشاكة حسمحافؤة آم القرئ ب قيلة ركلية 


الذعوة وأصضول الدين » وبقسم العقيدة على وحه الخصوص لا يقدمه من تسهيلات لطلبة العلم : 


والدارسين بما » على أداء رسالتهم » وتحقيق طموحاتهم . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : عصر الخازن . 
المبحث الثانى : حياة الخازن . 


1 5 
عصر الخازن . 


وفيه اربعة مطالب : 


المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية . 

المطلب الثاني 5 عضيرة* هم 'التالحية: الاستياعي: 
والاقتصادية . 

المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية . 


المطلب الرايع : عصره من الناحية الدينية . 


9 المبحث الأول : عصر الخازن 
المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية : 
لقد عاش الخازك حلسم - في الفترة ما بين الربع اير من القرن السابع ومنتصف 
القرن الثامن الحمجري » وقضى معظم حياته في بلاد الشام » والتي كانت داف سعة انذاك لحكم 


دولة المماليك ( التى قامت على أنقاض الدولة الأيوبية وبعد سقوط بغداد 7 عاصمة الخلافة 
50 


ٍ 1 وقد أقام المعاليك دولة إسلامية متحدذين مصر 


1 


الإسلامية سنة ( 1ه ) في أيدي المغول 


)١(‏ المماليك : هم ف الأصل أرقاء وعبيد » من الطبقة البيضاء » وكان خخلفاء الدولة العباسية وكبار القادة يشتروهم 
من الأسواق لاستعمالهم كفرق عسكرية خاصة في زمن السلم » واستخدامهم مع اليش أيام الحرب بمدف الاعتماد 
انظر : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام : لأحمد مختار العبادي » دار النهضة العربية » بيروت - لبنان ء 
طبعة 5.5 ١ه‏ - 985١م‏ 2 ص( ١١‏ ) » وتاريخ المماليك ف مصر والشام : محمد سهيل طقوش » دار النفائس 


يروت -اليتان الطبعة : الأول ١:‏ كح نحو شاع اهن 161 4 


5 مضي 8 مذينة تفع 2 دولة العراق وعاصمتها 4 بناها الخليفة العباسي 3 بجعفر ا منصور 4 وكانت عقر الخلافة 


الإإسلامية » وعاصمة الدولة الإسلامية » إ( أن تقطك ىق أيدئي التتار سنة ( 555ه ) » وهذه المدينة لا زالت 


موحودة قُِ مكاتما 3 وضي عاصمة دولة العراق 2 غير أنما اتسعت قُُ عمزاها ومساحتها عن السابق 2 


انظر : بلدان الخلافة الشرقية : لحي لسترنج ؛ تعليق : بشير فرنسيس و كوركيس عوار » مؤسسة الرسالة » بيروت - 


لبنان » الطبعة : الثانية ه. اه - ه6مؤ5ام »)ص ( ١ه‏ ) »؛ وموسوعة ١٠. .٠‏ هذديلة إسلامية : لعبد الحكيم 


العفيفى » أوراق شرقية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 415١‏ ١ه‏ ...5م داص .)١١54(‏ 
75 المغول. ؛ هع قبائل مين النسن .ال 8 ؛ كانوا ب كنون منغوليا الواقع جنوب شرق سيبيريا على حدود الصين » 


استولوا على بلاد كثيرة 2 قفي عهد مللهم بحنكير حان في عام 5١5ه‏ خخرجوا بقيادته وهجموا على البلاد 


9 
الله 0-3 ؛ كالسجود للشعسن عدلك طلوعها 3 وأكل ا رمات 2 والتحاكم إلى قوانين وضعية مغخالمة لشرع ألله ع وقل 


كان هم دور بارز ىق القضاء على الخلافة العباسية » وسقوط عاصمتها ( بغداد ) . 


انظر : البذداية والنهاية : اق الفداء إتعاعيل بن عمر بن كتير القرشى 0لا - علالاا ها )ع نحقيق : عبد الله 


أبن عبد امحسن التركي » دار هجر » الحيزة - مصر » الطبعة : الأول 65ه- 1558م 2( ١7‏ / 5 ) ع 


دك -- 09 


مقرا للسلطة » ويقيم فيها الحاكم ‏ وشملت معها بلاد الشام التي كان الحاكم ينيب عنه من يدير 


وقد كانت فترة حكم سلاطين المماليك ما بين ( 548 - *55ه )2 وحكم فيها عدة 
حكام ‏ وكان من أبرزهم : 
1 اطسق عو الديخ أييك 34/7 بجانواه ذه 
؟) المنصور نور الدين على » ( 5585 - اداه ) . 
*) المظفر سيف الدين قطز , ( /551 -/55ه ) . 
5) ركن الذين يرس جره جح كمع . 
5) محمد بركة حان بن بيبرس » 5/5١‏ -8لا5ه ). 
5 النصنور ميقن الدين فالأووك: عع للع واه 0 
) الأشرف صلاح الدين حليل بن قلاوون » ( 5/5 -5917ه ) . 
ناغير الدية عمد يفاوو 6 917 دا 5 قر 
العاد ل رين الدين اكتيه ا بق هد بو كه )1 
)٠‏ المنصور حسام الدين لوعن 00 4 5 
آنا اناهني للدم عنمت انان وان لو ار سا ارس له )م 
؟ )١‏ المظفر بيبرس الجاشنكير » ١‏ 8١لا‏ - 4.لاه ). 
)دقار الدوره مد بين فلاووث 375-36 > اباد 
5 لينف اقرع روفو قل 14 الحم اورم 16 
أبو السعادات فرج بن برقوق » ( ١1١6م‏ - ١ه‏ ). 
5) المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي , ( 8١8‏ -854ه ). 
)١1‏ فترة النزاع بين المماليك والعثمانيين » ( 8715 - «5ؤوه )''2. 


5 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لأبى اماس يوسيض. نزخ تغري. زرفي الأتابكى ١9؟1ال‏ - لامه )ع 
ا ع و كس اللوابون نبوا الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة : الأول 1غ هت 1555امء 
2 


(١)انظر‏ : اليداية والنهاية » وتاريخ دولة المماليك ف مصر والشام محمد سهيل طقوش . 


وكانك :من أقست الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية » والعالم الإسلامي ؛ إذ إتما فترة 
رماب ونكبات » وصراعات داخلية وحارحية » حلفت آثارا سلبية على العالم الإسلامي في كثير 
تن الكحيان وات كان خلليياات اق يعض ختراعا بد حعوانن إحابنة عددزية ا 

فأما الصراعات الداخلية فقد تمثلت في النزاع على السلطنة » وتسبب ذلك حدس من 
الملوك والحكام عن الولاية إما بالقتل » أو بالعزل » فالقوي يتغلب على الضعيف ويستولي على 
عرش الحكم . وربما لم يلبث على حكمه سوى بضعة أشهر » وقد أدى ذلك إلى عدم الاستقرار 
السياسي » وتخلحل الدولة من الداحل » فكان هذا الوضع فرصة ثمينة للأعدا ء لبث نفوذهم 
والسيطرة على المالاد 


5 ما الصراعات الخارجية فمَدك ل 3 العك وان الغاشم من 5 عداء الإسلام الدايوخ عابئى 


2 
0 المماليك » حيث كان العدوان الغاشم عليها من جهتين : 
من جهة ١‏ ق المتمثل ُْ عدوا١‏ ن المغول » ومن ججهه جهة الغرب المتمثل 2 عدواك الصليبين 6 الكدوة 
ا طيلة قرنين من الزمان » من سنة ( ٠55ه‏ ) حتى سنة ١‏ 0٠59ه‏ ) 
ومع هده الصراعات والفتن الي 0 م لعا الإإسلامي 2 هذه الفترة كان للوك 
دولة الجا للك دور 2 وبارز 1 بعد توفيق ١‏ اح تود 2 رفع ال 1 سالام والمسلمين 0 والدفاع 
لالإاسللام والمسلمين 3 وقطعت 0 المغول اديع قضوا على المخلافة العباسية بإاسقاط بغداد 


سئة ١‏ كه باوكدلك 3 احياء الخلاقه العباسيه في العاهره ' 


2 


03 


والخازن - حلسم" - عاش قرابة ( 1” سنة ) » تحت حكم سلاطين دولة المماليك تقلد من 


)١(‏ انظر : تراحم رحال القرنين السادس والسابع لأبي شامة » ص ( ١58‏ ) » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
( 7/107 3ه )ء وخطط الشام : محمد كرد علي » مكتبة النوري » دمشق - سوريا » الطبعة : الثالثة 4٠.08‏ ١ه‏ - 
اموام .)١716١١4/5(‏ 

(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ١1‏ / 584 -- 4.8 ) » وقيام الدولة المماليك الأولى ف مصر والشام لأحمد 
مختار العبادي » ص 091 ) والأيوبيون: والمماليك " لتاريخ السياسي والعسكري ' : لقاسم عبده قاسم و على 
السيد علي عين الو و الطبعة : بدون » ص ( ١5١‏ ) » و«التاريخ الإسلامي : 
محمود شأكر ء المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الخامسة 45١‏ ١ه‏ - ...1م (10/ 147 ). 


حلالها زمام الحكم ثمانية من حكام المماليك » فمنهم من قتل » ومنهم من نُصب للحكم وعُزل ) 


ثم أعيد له » ولا زالت نار الفقن والخلافات والصراعات مشتعلة » إلا أتما أخحف مما كانت قبل 
مولده ؛ إذ إنه قضي . معظم حياته 2 عهد الملك الناصر | محمد قللاووك 0 والذي كان من أقوى 
برا ليف الال 0 قزْلة 2 الحكم ( وكيز عهده بنوع من الأمن والاستقرار ل ولعل 


1 


لذلك أنرا عكليها فى ظهوز: ال لنهضة العلمية - كما سيأ بيانه إن شاء الله - وبروز علماء أكفاء 


وده 1ق االقاررق مامدللك ب ربكل ال أ يدور لق الا 0ل ةا انا ا عزون 


ترحم له أي مشاركة له في ا حال السياسي » بل تفرغ للتعلم والتعليم » وخدمة دين الله - كلق - . 


)١(‏ هو : أبو الفتح محمد بن المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي » ولد سنة ( 184ه ) » تولى الحكم عقب موت 
أخخية الأعرفت وعمره تسع سنين » وقد تقلد الحكم ثلاث مرات » وكان من أقوى سلاطين المماليك » توق سنة 
(١١لاه‏ ). 
انظر : العبر قي حبر من غبر وذيوله : لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت : 58/اه ) 2 تحقيق : 
أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 54.8 ١ه‏ - 
هوام ع (: / ١١54‏ )ء والبداية والنهاية ( ١4‏ / 5714 )» والنجوم الزاهرة: ( 8 / 51٠‏ ) » وشذرات 
الذهب : 5 الفلاح عبد اخني بن أحمد بن محمد الفترفق الحنبلي ١‏ وف بابن العماد ( -١١701‏ 8695/١٠٠اه)ء‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط » دار ابن كثير » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٠4١ه‏ - 
تر ام وا ام 

(؟) انظر : عصر سلاطين المماليك لقاسم عبده قاسم » دار الشروق » القاهرة - مصر » الطبعة : الأ 


يت اض ل ادعام 


المطلب الثانى : عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية : 

الحالة الاحتماعية - في الغالب - طا علاقة وثيقة بالوضع السياسي » وتتأثر به تأثرا كبيرا ) 
فا مجتمع 2 غالب الا باك لا 0 برعد العيش والرفاهية 4 والسعادة والأمن إلا اذا كانت الدولة 
قوية :4 ملدرمة يبدا العذ اله » إذا كانت مضطربة وق #الداعجة” العتاسية وفان زللة يدي إن 
احتلال الحياة الاجتماعية » وعدم استقرارها على وتيرة واحدة . 

ولما كان الوضع | لسياسي 2 عهد معظم سلاطين دولة ١‏ لونا ا مضطربا 4 ونار الفتن 
والصراعات والنزاعات مشتعلة » من تنازع امليوك والسلاطين على السلطنة ( والتنافس عليها 
ص ورا يتجرا أ البعض أ فقتل أخجية السلطان من أحل الحكم - من ناحية 4 وعدوال الصليبيين 
والمغول على البلاد الإسلامية » وخاصة البلاد التي مكنيها سلاطين المماليك من ناحية 5-6 
كان من الطبيعي تأثر الوضع الاجتماعي واضطر لرابه » حيث ذكر بعض المؤرخين في مصنففاتهم أن 
ابجتمع ُْ بعص فترات عهد المهاليك كان : يعيش 2 حالة من الرعب والنوف ع ممأ جعل الإإنسان 


لا يطمئن على نفسه وماله وذريته . 


ويقول في في معرضص حليئه ع١‏ ن أحداث سنة ( 9١لاه‏ ) : ( وى يحج أحد من الشام لاضطراب 
الدولة» 7 ., 

وكان المحتمع في عهد دولة المماليك مجتمعا طبقيا » أي يتألف من عدة طبقات » كل طبقة 
لها صفاكهما وم ميزاتها تختلف ع ن غيرها » وتتمتع كل طبقة بأ| لوان من الحقوق لا يحظى با غيرها . 

فطبقة المماليك مثلا : كانت تعيش في قمة الرفاهية » وتحكم البلاد » وتمتلك ثروات هائلة ) 
وتتمتع بمعظم خيراها 
وأما طبقة العلماء والتجار فقد استطاعوا أن يعيشوا حياة لا بأس بما » ونالوا مكانة مرموقة في 


2 


امجتمع » بينما ظلت الطبقات الأحرى من العوام والفلاحين في حياة ومعيشة أشبه بحياة البؤم 


5 ع 5 وان + البداية والعهاية وا ااا 
(؟) النجوم الزاهرة ( م / 8؟7 ) . 


والحرمان ؛ دوك أن يشعر بحم 00 ن احتمه 7" : 
وق ظل اضطراب الخالة الاجتماعية بسبب النزاعات والفتن » فقد ساءت الحالة الاقتضادية : 


وقلت الصناعات والزراعة ( وانتشرت الفاقة والفقر فعمكل الناس إلى. العش والسرقة ( والنهب 


أن 


وقطع الطريق من اجل 2 مرارة الجوع والحاجة : 


وعلى الرغم من اضطراب الوضع السياسي والذي تأثرت به الحياة الاجتماعية » من زعزعة في 


الأمن وانتشار الخنوف والرعب ( وأراد الناس أن يهنكئوا بقسط من الاستقرار واهد ضدوءع 6 يباشروك 2 


ظله حياتمم العادية دون أن تقلقهم فتنة أو أزمة » حتى ذكر ابن كثير _مِيَحَللَمي - أنه في سنة 
( 5ه )ء رر حاف الناس خوفا شديدا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وقد هرب جماعة من 
أعيان دمشق وغيرهم إلى مصر » وعاث اللصوص ف ظاهر البلد » فكسروا أبواب البساتين , 
واقتلعوا من الأبواب والشبابيك شيئا كثيرا » وغلت الأسعار جدا » '' . 

إلا أنحم وحدوا بغيتهم في عهد الناصر محمد قلاوون » والذي تميز بالاستقرار الداحلي , 
وكثرة الفتوحات ورفع راية الجهاد , وكثرة الخير ا الاهتمام بالإصلاح الداحلي » 


59 نأية بشؤول الرعية ( 2 الفترة الح تي عاش فيها الخازك مد للك شل » قساعده ذلك على 


)١(‏ انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية بيروت - لبنان 
طبعة ؟/ا91١ام‏ )وص ”"07/٠١٠0(‏ ). 

(؟) هو : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي » الحافظ , والمفسر » والمؤرخ » والمحدث 
ولد سنة ( ١0لاه‏ ) ع تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية » وترك مجموعة من المؤلفات من أبرزها : تفسير 
القران العظيم » و البداية والنهاية » و اختصار علوم الحديث . وغيرها توق سنة ( ؛لالاه ) . 
انظر : طبقات الشافعية : لأبي بكر ب ن أحمد بن محمد بن عمر أبن ن قاضي شهبة الدمشقي ( 5لالا - ١ه/ه‏ ). 
تصحيح : عبد العليم خان » دائرة المعارف العثمانية » الهند » الطبعة : الأول 5ه - وام 
(5/+١١)ء‏ شذرات الذهب لابن العماد ( م / 5517 ) » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد 
ابن علي الشوكاني (ات : ٠56١له‏ )ء جمع : محمد بن محمد الحسيني الصنعاني » دار الكتب العلمية » يروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 41١‏ ١ه‏ - 1998م ٠١١/1١.‏ 

(؟) البداية والنهاية ( ١٠‏ / الا - 7١3‏ ). وانظر : الخطط لأحمد بن علي المقريزي ( ات : 845ه )»2 تحقيق : 
محمد زينهم و مديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأول 537١م‏ . ( 5 /8؟١)2؛‏ 


والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ( "9 / ١١‏ ). 


2 07 


التمتع بالحياة المطمئنة » والتفرغ لطلب العلم والتعليم "© . 

ومع استقرار العيش في عهد الناصر محمد قلاوون » اهتم كثيرا با حال الاقتصادي » فبنى 
الجسور من أجل تأمين المياه للري » والزراعة في الأراضي التي يتعذر وصول المياه إليها » وقد ممعض 
الفلاحون والمزارعون الذين كانوا يعيشون في حال من الفقر والحرمان » فقاموا بالزراعة بشتى 
أنواعها » ثم إنه اهتم أيضا بإنشاء المصانع والمؤسسات التجارية » والأسواق وغيرها » وإحكام 
الرقابة على البضائع من جانب المحتسبين لمنع التلاعب في الأسعار » أو الأوزان » أو أصناف 


البضاعة 000 التسهيلاات للتجار سواء من الداحل أو م الخا, 


200 


.)1١500( انظر : مصر والشام ف عصر الأيوبيين والمماليك ».ص‎ )١( 
)) -186ا5‎ 5١550( ص٠6 )و مصر والشام عصر الأيوبيين والمماليك‎ ) 58 / 5 ١ (5؟) انظر النجوم الزاهرة‎ 
: والعصر المماليكي في مصر والشام لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية » القاهرة - مصر » الطبعة‎ 


الثانية ام ص 5١*5١‏ »2 5812 ) قماأ بعدها : 


المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية : 


لقد تمير عصر المماليك بالنهضة العلمية » فازدهرت حركة العلم والغأليقك ازدهارا واسعا ع 
وتنوع فيه دور العلم والمعرفة » وازداد العلماء والأقداق + وانتشرت عدزائرة © الكو والمصنفات » رغم 
وحود الفتن والصراعات » ويبدو أن من أبرز أسباب ظهور الحركة العلمية في هذا العصر » وعدم 
تأثرها بالاضطرابات السياسية تأثرا كبيرا » هو : رغبة المماليك في التقرب إلى الشعب ؛ لكسبهم ) 
ونيل محبتهم لحم » وقد تعددت المظاهر والوسائل التي مارسها المماليك للتقرب من الشعب » ومن 
ذلك : حرص سلاطين المماليك واهتمامهم بالعلم والعلماء » حيث اهتموا ببناء المساجد 
والمدارس » ودور القرآن والعلم » وإنشاء المكتبات » فضلا عما عرف عنهم بالبذل والعطاء للعلماء 


والمؤلفين والأدباء » كل ذلك ساهم في ظهور نهضة علمية شامخة مميزة . 


وير دليل على ازدهار الحياة العلمية في عصر اللماليك » هو ذلك الكم - من الكدين 
والمخطوطات القن وصلتنا من ذلك العصضن جالذاتك » في شتى فنولك العلم وال معرفة ولا زاا لت المكتبات 
العلمية 2 يومنا مشحونة بآلاف الكتت والمنخحطوطات التي تربجحع إلى عغبر اللماليلك 4 


0 ور مظاهر ازدهار الحركة العلمية 


ل ليه 


١ : 7‏ 
بناء المساجد والجوامع : كالجامع الناصري الذي بناه السلطان الناصر محمد بن 
قلاووك ( 2 ننه 0 ١‏ آ/اجه ( 3 وجامع القلعة الذي ثْ سنة 7 بم/ اام ( وعيره ( وقد استثمرت 
هذه الجوامع والمساجد في نشر العلم والدين وتعليم القرآن » عن طريق الخطب أو حلقات العلم 
المقامة فيها 7'' . 


5 ظهور ثئلة من مشاهير العالماء متكا : مر قلامة ا 4 والإامام 


- انظر : صور من الحضارة العربية الإسلامية قي سلطنة المماليك : لحياة ناصر الحجي » دار القلم » الصِفاة‎ )١( 
.)١١5( ص‎ م١997‎ ه١‎ 51١١ الكويت » الطبعة : الأولى‎ 

)هو أو غسد عوفق الذين عبد :الله ين دين كدافة امقدسى اللمشت ع ولداعينة و اعاقه عن جد أبرز 
فقهاءٍ الجحنابلة ع وأعلام السلف » له مصنفات عديدة منها : لعة الاعتقاد )ع وا مغني 2 الفقه ع وذم التأويل ٠»‏ توق 


سسعيب الأرنؤوط 4 مؤؤسسة الرسالة » ببروت ل لينان 2 الطبعة : الحادي عشر /ا ا أهضرع سه ص 


النووي '' » وشيخ الإسلام | ا 


* إنشاء العديد من المدارس والمكتبات : كلمدرسة المنصورية الى أنشأها الملك المنصو 


5 
اسك 


بي 
فلاووك 0 ( وبجوار هذه افوس توجد ١‏ القبة ١‏ المنصورية : كمأ العديد من الكت والمؤلفات قُُ شق 


فنون العلم والمعرفة '©. يقول عنها ابن كثير ملسم - : «ر ليس بديار مصر ولا الشام 


عا 9 موده 16 )ع وشدرات الذعب :و 8ه 

, ) ه57١‎ ( هو : أبو ركريا يحيى بن شرف بن مري النووي » المعروف بالنووي . أحد أعلام الشافعية » ولد سنة‎ )١( 
شيخ المذهب ؛ كبير العلماء في زمانه » وكان حافظا للقرآن » تتلمذ على يد كثير من العلماء » ألف مجموعة كبيرة‎ 
» من الكتب أبرزها : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » الأذكار رياض الصالحين » المجموع شرح المهذب‎ 
1 وعإوقات و ا‎ 
- انظر : تذكرة الحفاظ : لأبي عبد الله مس الدين محمد الذهبي » ( ات مكلام ) » دار الكتب العلمية » يروت‎ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ » ) 54٠ / ١1 ( والبداية والنهاية‎ » ) ١87١ / © ( لبنان » الطبعة : بدون‎ 
)م وشاراك لفقي ونا ارا‎ 0 

(؟) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني » ولد سنة ( ١551ه‏ ) , أحد 
أعلام وأئمة أهل السنة والجماعة » وأحد كبار النحددين ف الإسلام ع بذل جهده ونفسه قْ سبيل الدفاع عل الليوع 
الصحيح » لحق - مذهب السلف - ترك العديد من المؤلفات أبرزها : موافقة صحيح المنقول بصريح 
الع ا ن المسيح ؛ وكتاب النبوات » وغيرها » توق سنة ( 58 لاه ) . 
انظر : تذكرة الحفاظ ( 5 / ١555‏ )ء والبداية والنهاية ( ١8‏ / 556 ) » وشذرات الذهب ( 8 /؟1545١1).‏ 

(8) هو : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم الحوزية » ولد سنة ( ١595ه‏ ) 
وكان من أبرز تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية » برع من عدة فنون » وألف تصانيف عديدة من أبرزها : زاد المعاد , 
بدائع الفوائد » الصواعق المرسلة » شفاء العليل » إعلام الموقعين وغيرها » توق سنة ( ١دلاه‏ ) . 
انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ١958 / ٠١‏ ) » وشذرات الذهب (8 / 54 ) » والأعلام : 


إ 


لخير الدي ن بن محمود بن محمد بن علي بن فا رس ؛ الزركلي الدمشقي (ات : 557١ه‏ ) »ء دار العلم للملايين ١‏ 
الطبغة:< الدامسة تعش ام ام اجو اوم 

(4:) هو : أبو المعالي السلطان الملك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي . كان من أبرز ملوك دولة 
المماليك ؛ وكان من أكبر أمراء زمن الظاهر . غلب على التتار بحمص » وغزا الفرنج غير مرة » فتح الله على يديه 
طرايلس وما جاورها » توقي سنة ( 185ه ) . 
انظر : العبر في خبر من عبر للذهبي ( * / 57١‏ ) » والبداية والنهاية لابن كثير ( 117 / 557 ) » والنجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة لتغري بردي ( 7 / ؟١5‏ ) . 


(5) انظر : الخطط للمقريزي ( 5 / 85 ) 


١ 


مثلها » ') . والمدرسة الظاهرية التي 


ع 


أنشأها التاصيو 


أنشأها الظاهر بيبرس 2 والمدرسة الناصرية الي 
محمد بن المنصور قلاوون » وغيرها » وعيّن فيها العديد من المدرسين ٠‏ وأوقفت عليها الأوقاف 
الغنية 200 ريعها للطلااب والمدرسين والعاملين ( وكانت هده المدارس عثابة معاهد التعليم 


العالى » وتلحق بكل فلارشة شكتية وهدانة كييرة للكتب» والمضنفات وي ا 


0 


وي هذه الفترة - التى برزت فيها الحركة العلمية أكثر ما قبلها - عاش فيها الخا 
ملسي - وكان له باع في ا حال العلمي ؛ إذ إنه تتلمذ على العديد من العلماء الذين برزوا في 
حا ار لص اي 
إشغاله حزانة إاحدى المكتبات بدمشق - كما سيق بيأنه - 


ل 

000 ال 8 

: ودين ' كت 8 2 ا 
4 : 


. ) 511/ / ١ا/‎ ( البداية والنهاية‎ )١( 


8 


(١؟)انظر‏ : كهأية الأرب ف فنون الأدب :شتات الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت :"كلاه ) 
نيب مصطفى فواز و حكنت كشلي قوازباذان إل ال كتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة 


0 


؛ تحقيق : 

: الأول 14715اه - 

/ له ) ؛ ومصر والشام ف عصر الأيوبيين والمماليك لعاشور . ص ( 5/١ - ١1/5‏ ) » والعصر 
المماليكي في مصر والشام » ص ( 555 ) . 

() انظر : النجوم الزاهرة ( 9 / ١55‏ ) فما بعدها » وشذرات الذهب لابن العماد ( 8 / 5554 ) » والتاريخ 


الإسلامي ( . / ١5‏ ) © ومصر والشام قي عصر الأيوبيين والمماليك لعاشور » ص ( لي لان 04 


المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية : 


إن القارئ في تاريخ عهد دولة المماليك من الناحية الدينية » ليجد أتما تظهر فيما يلى : 


)١‏ الخلافات المذهبية بين أهل السنة والجماعة ا : فقبل سقوط بغداد حصلت 
حروب بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة - الذين يحملون الحقد والمكائد على أهل السنة » 


ا ا 


0 ا إإ ‏ | اأ. ذا : ا 1 0 7 55 ا 11 1 )١1‏ 
ا 1 5 إن 1 / 7 
ويكاولول كثيرا لسيل من أ2 سمالام المتمنا ى مل ضما امل السنة وأجتماعةه ©) للشسر مدهبهم الاطا , 


- القائم على التدليس والكذب . والتحريف والشركيات - ولكن الله - وق - نصر دينه وسكّر 
علماء يتصدون هم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية - مجلس - وغيره ) أ في الرد عليهم 
كتبٌ ومصنفات معروفة ومشهورة » حتى أن بعض السلاطين كانوا يحاربون كل من يخالف الإسلام 
” 
؟) انتشار المظاهر الشركية والتصوف '' : إن من أبرز مظاهر التصوف هو الغلو في 
الأولياء والصالحين » وتعظيمهم أحياء بطلب البركة منهم والتمسح بحم وغير ذلك » وكذلك 


تعظيمهم أمواتا بالبناء 9 فبورهم 0 5 ل ذلك معبودات من دوك الله 3 بطلب الشفا 


قفي عهد المماليك كان البناء على القبور منتشرا » حتى أن السلاطين أنفسهم كانوا يفعلون 


ذلك بعد وفاة ابائهم أو من له فضل عليهم . وقد انتشر بين الناس تعظيم قبور الأشياخ 


ا 


00000 انظر : النجوم الزاهرة ( 7 / 5ه ) » والعصر لدج الم‎ )١( 
د‎ 
إلى طوائف ومذاهب متفرقة » تقوم بالتعبد لله بما لم يشرع . وأصل التصوف هو العكوف للعبادة والانشغال‎ 


1 


الثالك ال مجري ) تتصى بالزهد والتعبد البدعي ؛ للنسسا إلى الصو 


والإعراض عن ملذات الدنيا وزخرفها » غير أنه تطور حتى وصل إلى دربحة الكفر والشرك بالله ٍ' 

انظر : اعتقاد فرق المسلمين والمشركين : لفتكر الديق مط بن غمر الرارق ."مش : 5ه )عء مراجعة : على 
سامي النشار » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصر » الطبعة : 18١ه‏ - 1158م ص ))0١(‏ 
واللباب في تهذيب الأنساب : لعز الدين ابن الأثير الجزري ( ههه - .5ه ) » مكتبة المثنى » بغداد - العراق » 


الظيفة : دون 3 3 810 )1 


كذلك من مظاهر التصوف المنتشرة في عهد المماليك : الرهبانية في الدنيا » والانشغال عن 
مشاغلها وملذاتحا » هربا من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في 


تللق الفكرة + قلزه التان الممناسك والروايا نوترك الكتيو العمل مقتهزين على عطايا الساذطين: 27 


"#) انتشار المذهب الأشعري '" : ففي القرنين الخامس والسادس الحجريين © انتشر 
المذهب الأشعري انتشارا كبيرا » وعندما جاءت الدولة الأيوبية تبناه سلاطينها » ولم يكونوا يعرفوا 
سواه ؛ لذا عقدوا الخناصر » وشدوا البنان عليه » وأصبح علماء الأشاعرة هم المقربون لدى 
السلاظين... 

3 نلا حجاء عصر المماليك بقي هذا المذهب هو المذهب الربجمي » وتبناه السالاطين اتباعا 
لأسيادهم الأيوبيين » وأصبح لا يشغل المناصب العليا إلا من كان على المذهب الأشعري » 
كالقضاء وغيره » فألزموا الناس به » وينكرون أشد الإنكار على من يخالفه » فانتشر في أرحاء 
البلاد » وأصبح يُدرّس في المساحد والمدارس » وطغى هذا المذهب على غيره نتيجة تبنيه ممن له 


السلطة ُْ البلاد من العلماء والسلاطين وغيرهم ( 4 وكالنف ١‏ لمداهب العقدية الدع محظورة 0 


ولما كان التصوف والأشعرية منتشران في الفترة التي عاش فيها الخازن حلفم - فقد تأثر 


5 20 1 ع 1 2 : 5 5 هي . 
منهجه بال لتصوف © بيك أل نصوفة : ينح منحى المتصوفة الغلاة الذين وصلوا ل درجه الكف 


) " وعصر سلاطين المماليك " التاريخ السياسي والاجتماعي‎ » ) 5*7 / ١0 ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
لل‎ 

)١(‏ انظر : مصر والشام ف عصر الأيوبيين والمماليك » ص ( 57١‏ ) » والعصر المماليكي ف مصر والشام 
دي" 


1 


(؟) الأشعري : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ؛ ومتبعوه يسمون ب ' الأشاعرة ' وهم فرقة من الفرق الكلامية 
ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري ف المرحلة الثانية بعد رجوعه عن الاعتزال © وأبرز عقيدتهم : أتهم يثبتون سبع 
صفات لله تعالى » وأن الإبمان هو التصديق » والقول بالكسب في القدر . 

انظر : الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم 0 بكر أحمد الشهرستاني ١ت‏ :لم5هه )2») نحقيق : حمل سيك 
كيلا بكذار 'الغرمة 6 وروت عدالينان © ع لش لخد )1 


(؟)انظر : الخطط للمقريزي ( 5 / 455 ) فما بعدها . 


والشرك مع الله - كبَْ - , بل كان مقتصرا على التخلي عن الدنيا » والورع » والانشغال عن 
ملذات الحياة » وتأثرت عقيدته بالمذهب الأشعري » غير أن تأثره كان في بعض قضايا الأسماء 
والصفات وبعض اللسائل العقدية الأخرى » وق معظم مسائل الاعتقاد وافق مذهب أها السنة 


لا 


اماف وشلق مجلك كما سيق ذلك موضعها إن شناء اللدد .. 


المبحث الثاني : 
حيأة الخازن . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول ؛ حياة الخازن الشخصية . 


المطلب الثانى : حياة الخازن العلمية . 


© المبحث الثانى : حياة الخازن . 
المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية '" . 


)١(‏ إن الكتب والمصنفات التي تحدثت عن الخازن -مخَلظت - وعن ترجمته » لم تكن كافية ووافية » ولعل ذلك يعود إلى 
أنه لم يكن ممن ذاع صيته في ذلك الوقت كغيره من علماء عصره ؛ إذ إنه كان خازنا لمكتبة من المكتبات © يقضي 
فيها معظم وقته » ويتلقى علومه مرتادو تلك المكتبة » ولم يعرف عنه أن له حلقات علمية عامة 

. الشيحي : بكسر الشين » نسبة إلى " شيحة " وهي قرية بحلب‎ )١( 
ومعجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله‎ 2» ) 7١ / انظر : اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير ( ؟‎ 
الحموي (117ه ) » دار صادر » بيروت - لبنان » طبعة /51+١ه - /ال81 ١1م ( 5 / 509 ) » وتاريخ علماء‎ 
4لالاه ) » تصحيح : عباس العزاوي » الدار العربية‎ - 7١4 ( بغداد لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي‎ 
)ء والدرر الكامنة لأحمد‎ ١5١ ( ...9م )وص‎ - ه١‎ 4٠٠ للموسوعات » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية‎ 
» ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ( ت : ؟65ه ) . دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان‎ 
الطبعة : بدون ؛ ( 5 / 47 ) » وطبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد الداوودي . (ات : 445ه ) . دار‎ 
.) 155/10 الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى .5 ١ه - 1919م‎ 

(؟) نسبة إلى بغداد وهي مدينة معروفة قي العراق , ولد فيها - مخلقكم - وقد سبق التعريف عنها في : ص ( ١5‏ ) . 

(4) نسبة إلى الصوفية - سبق تعريفها ث : ص ( 55 ) » هامش ( ١‏ ) - غير أن تصوفه كان مقتصرا على التخلي 
عن ملذات الحياة » والانقطاع للعبادة » ولم يصل إلى درحة الكفر والشرك » وما يدل على تصوفه : أنه كان حازنا 
اكنه ‏ سب نا ورد فكو موي العو لاسي ري النط وقيامة وكلانارة «اعفاوه :اويا الا 
فضائل الأعمال والترغيب فيها » كما هو ظاهر ف تفسيره . 


(©) نسية ف الشافعية + اهن المذاهب الأربعة المعروفة 4 وصاحيها الإمام : كمكل بن إدريس الشافعي المتوق سئة 


انظن لباه في مهدي الأنسات: )0 / ) »2 وشذرات الذهب ( 8 / 65 )2 وهدية العارفين لأسماء 


يد ا 2 2 ا > 1 1 35 0 0 عر 1أ- أياث : 75 اتة ا 1 
المؤلفين واتصنقين من كشف الظنوك : وإسعاعيلن باشا البغدادي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » طبعة 


الام ا 


لب ) كنيته : 


أجمعت الكتب التي ترجمت للخازن على أن كنيته هي : ( أبو الحسن ) ”' , ولم أحد أحدا 


1 


5 (5) 0 : 5 ا (5) 
0 الادنروي ( الذي 5 كيتة عند ترجمته أو عون * : 


ج ) لقبه : 


52 - محلل - ب ( الخازن ) . وهو الاسم المعروف عنه » وحمي بذلك ؛ لأنه توللى 


ميا ران الكتب اد 0) المّمَيسَاطية وت كي )2 . 


)١(‏ انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ” / 4ه )»2 وشذرات 
الذهب 559/8١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( ؟ / 157 ). 

(0) هو : أحمل بن محمد الأدنروي ؛ من علماء القرن الحادي عشر » يقول محقق كانه" طبقات المفسرين ا لم أجد 
له ترجمة » وأنا أيضا بحثت عنها ول أجحد سوى المعلومة السابقة . 

ابطر تجن 5 

4) الخانقاه : بفتح الخاء والنون والقاف . وهي كلمة فارسية تعني : الدار أ 


ر أو البيت » و ( خانقاه السميساطية ) : 
هي دار عند باب الجامع الأموي الشمالي والخوانق : هي رباط الصوفية » وكانت تبنى لفقراء الصوفية ؛ لتخليهم 
فيها لعبادة الله » وتوقف عليها الأموال » وتحرى فيها الأرزاق . 
ار“ : اللتناني إل ديك الأنساهه ا 1871 6+ سنساذمة الأطلال مياق ة"اتقيال سح القلون دراك 
تم 501 4 الاطرم + ضفنيق زهي «التاويشق 4 المكقيت الإسلامي » بيروت - لبنان © طبعة 66م داص 
ا 

(5) نسبة إلى واقف الدار ( خحائقاه ) وهو أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى السميساطي ؛ وكان أحد كبار المحدئين 
بدمشق . وذا ثُروة واسعة ٠‏ أوقف هذه الدار على فقراء الصوفية . ولا يكن منها إلى من عرف بالتصوف ويدل 
على ذلك ما فعله الصوفية مع الإمام الْغزالي عندما أراد دخوطا وهم لا يعرفونه منعوه » ولما عرفوا حاله ومقامه حضر 
الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا منه » ثم أدحلوه الدار » وكان الخازن - خلسم - يتولى مهام خزانة كتبها ؛ ولذا سمي 
بالخازن . 
انظر : العبر في خبر من عبر للذهبي ( ؟ / ٠‏ ) » والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( ؟ / ١١4‏ )غ؛ 
ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال » ص ( 575 ) . 

(5) انظر : تاريخ علماء بغداد . ص ( ١١١‏ ) »ء والوفيات لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي ( 5١م‏ - 4لالاه ) , 
تحقيق : صالح مهدي عباس و بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول 1١7‏ اه 


عابر ادر 8 ١‏ ) » وطبقات المفسرين للداوودي ( 1 ع وشااراتك الذهب 83 /ة؟؟ ), 


ثانيا:: مولده ووفاته ' 


1و عر 


أ) مولده : 


ا اا ال 0 


2 


ا 
ا ا 
2 


آنذاك » ومسقط رأسه - سنة ١‏ 8/ا5ه) ' , 


ب) وفاته : 
قال فزن دادر سرع مقط رابع جيعداة تلن قطقق :فيل (الخني لق ابلق 


علمائها 5 واستقر فيها ( وشغل مهام حزانة الكسئ ( وهناك - أي دمشق - وافته مه للك وصلى 


لصوفية '؟ » وذلك في يوم الجمعة » تحاية شهر رحب 


: ش 3 ا 4 
عليه 5 يومهة بجامع د مشق 4 ودفن بمعبره | 


)١(‏ انظر : الدرر الكامنة لابن حجر ( ” / 47 ) » والوفيات للسلامي ( 707١ / ١‏ ) » وطبقات الشافعية الشافعية 
لايخ اقاكندى , قينة د 16 608 وظبنات+ النشرين اللنداوووي! ل 655/37 + وطنمارات "الهس 
م عا 

(5؟) اختلف المترحمون للخحازن مَحَلظاسمر - قَّ مكان وفاته إلى قولين : 

أ) أنه توفي بدمشق ودفن فيها . انظر : الوفيات للسلامي ( 7١ / ١‏ ) . 
ب) أنه توقي بحلب . انظر : الدرر الكامنة  (‏ / 44 ) » وطبقات المفسرين للداوودي ( 470/1١‏ )»2 وهدية 
العارفين ( 7١8 / 1١‏ ) » ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
- مصر » الطبعة : بدون » ( 605/1١‏ )» والأعلام ( 5 / © ). 
ولعل الأقرب إلى الصواب هو القول الأول وهو أنه توفي بدمشق ؛ لأن السلامي ممن عاصر الخازن - للق - 
والتقى به - وهذا مفهوم من خلال تصريحه في كتابه : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١؟١‏ ) »+ بقوله : 
( أخبرني ) - وقول من عاصره أقوى وأقرب إلى الصواب من قول من لم يعاصره . والله أعلم . 

(9) وهي معروفة بغربي دمشق » دفن فيها العديد من أهل العلم والصلاح © وقك درست الآن ؛ وبنيت مكاها عمائر 


ومساجد ومستشفيات . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ١؟‏ / ٠١5‏ ) » وتعليق محققها : شعيب الأرنؤوط ( 58 / ١4*‏ ). 
(4) انظر : الوفيات ( ١‏ / 01) . 
وجاء في : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( “ / 054 ) »2 وشذرات الذهب ( 8 / 5١9‏ ) أنه توفي في 


سيان ! 


وحاء في : الدرر الكامنة ( © / 588 ) » وطيقات المفسرين للداوودي ( ١‏ / 555 ) أنه توق في تماية رحب أو - 


> في مستهل شهر شعبان . 
)١(‏ وهذا باتفاق المترحمين للخازن - ملس - . 


: وللمزيد انظر‎ )١( 


. ) 1/ا”‎ / ١ ( الوفيات محمد بن رافع السلامي‎ /١ 
.) ١١5١ ( ؟/ تاريخ علماء بغداد المسمى ب " منتخب المختار " » محمد بن رافع السلامي » ص‎ 

+/ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ؟ / 7ه ) . 

5/ الدرر الكامنة ف أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاني ( 5 / /ا9 ) . 
ه/ طبقات المفسرين للداوودي ( 455/١‏ ) » رقم الترجمة ( /51” ) . 

5/ طبقات المفسرين للأدنروي » ص ( 5517 ) » رقم الترجمة 553 ) . 
:شثرات الذعفب ى أعاز من تت لآبن العماد و1 ل 354 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاحي خليفه ( ؟ / ١514٠0‏ ). 
8/ هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين لإسماعيل باشا ( 7١8 / ١‏ ) . 
/٠‏ معجم المؤلفين لعمر رضاكحالة ( ؟ / 157 ). 
/١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس ( /1١‏ 8205 ) . 


1 الأعلتم للرركق جه ها 


المطلب الثانى : حياة الخازن العلمية : 


أولا : : شيوح الخازن م لامر للك 


وثما عرف عن 0 دأ حك لسرن لكتاب | اله لله خاصة . وقد ألف في 
ذلك مؤلفا اشتهر به » ولم يصل إلى ما وصل إليه إلا بتوفيق الله - كيك - أولا » ثم علماء أجلاء : 
رس ب ار ا 
حالت دون معرفة المزيد من شيوحه » ولم يصلنا سوى النزر اليسير وبشكل عو ودبي 


مجموعة من شيوحه حسب ما أفادتنا اللصادر : 


6 ابن الدواليبى : 
القطيعى 0 الحنبلي » المعروض بابن الدواليي » ولد سنة ( 5ه ) » أحد العلماء الذين 


لود ان الخازن - يلمر - ببغداد © . وأحد أعلامها » كان إماما بارعا ف 
الحديث 2 والنئحو 3 0 3 والشعر 3 0 مشيخخحة دار الحد رية 00 ببغداد » اشتهر 
بالسحوية: 03 العراق 3 ارنها إلى دمشق ع وودغصط الناس كما ع 
ورد 

يقول اب - : ر دحل دمشق سنة (( 59/8ه ) ؛, ووعظ بماء 


200 ل جم ا ده لام 0 
ببغذاد 2 ؛ توثي سنة 1 "لاه ) عن عمر بحاوز التسعين 
10 انظن:: اللدور” الكافة 2 ارده 
)١(‏ وهي المعروفة بمدرسة المستنصرية . وال أفي ببنائها الخليفة العباسي "”المستتصير تباط > ا كته ياوها عنينة 


1 ه )» وأوقفت عليها الأموال » وكان يدرس فيها المذاهب الأربعة . 
انظر : العبر في حبر من غبر ( ”* / ٠١9‏ ) » والسلوك لمعرفة دول الملوك لالعتد نير علق المتروري بون« اق مه 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا )دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4١4‏ ١ه‏ - 991١م‏ 
5ه إن وشدراف الذي 1 ا 

5 افون الكافيدة وج 6 


(54) انظر : البداية والنهاية ( ١ /21١8‏ ي ده | على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب ع 


3( القاسم ب وطن 


ين أ 
الوا سي اال ل ل ب 0 
والتاريخ 4 والطب 0 وكان يعالح الناس احتسابا دوك مقابل » تتلمذ على أيدي كثير من العلماء ع 


2 


. إل م وما ماما اأكس ا , . الوكارارت والاكها تى محس. أصالدة 
وسمع الأحاديث وروى »© وحفظ منها الكثي, ل لحكايات والأشعار » تميز بحسن أ زقة )6 


020 


والصبر على طلابه » والتودد إلى احدثين » جعل داره دا ر حديث » أحد مشايخ | لخازن بدمشق ع 
قدي اوح ان“ اتوك هر اقطان سا ا و ا 

ا 0 ا 
الدمشقى ل حاكما بد نش ء وإما محدنا , لازم 
كثيرا من كبار العلماغ: : تممع صحيح البخاري من أي عبدك الله ١‏ بن بق الربيدين'” “* طيوا ( كم روأه 
ل ل اي 1 


في الحديث والفقه » لازم الحافظ ابن قدا مة المقدسي فترة طويلة » وعَلِم عَلِم كثيرا عن تأليفه » حتى قال 


- الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي ( 77 - 36ه ) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 65٠‏ ١ه‏ - ه56..8م2)( 484/854 -68م؛). 

19 انظر + الؤفيات 19 / 8/9 )1 

9؟) انظر : البداية والنهاية ( 18 / 589 ) ؛ والترر الكامنة '( م / وم* - .غ5 )ع وشذرات الذهب 
١ /78(‏ 

(؟) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) »ء والدرر الكامنة ( * / 37 ) » وطبقات المفسرين للداوودي 

(4) هو : أبو عبد الله سراج الدين الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الربعي الزبيدي البغدادي الحنبلي ولد سنة 
9( 5ه ) » كان إماما بارعا ف الحديت والفقه » رزوى ببغداد ودمشق وحلب » محدك عنه ثلة من أهل العلم 
صحيح البخاري » ترك مصنفات عدة أبرزها : " البلغة " في الفقه » توق سنة ( اللده). 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 5١‏ / 5758 )ء والذيل على طبقات الحتابلة ( * / 105 ) » وشذرات 


الذهن :3 جم 1 


1 


عن نفسه : رر سمعت منه نحو ألف جزء » '' » برع في المذهب الحنبلي » تفقه على يديه الكثير , 


5 1 0 )2 3 50 000 عراءع 0 ٠‏ 1 
اتمرخ ب المقنع في الفقه ١‏ فقراه » وأقرأه على طلبة العلم مرات . 


5 ات حرق 00 ا 1 . 1 : 00 5 ا 020000 


كثير المحاسن » واسع الرواية » أفتى نيفاً وخمسين سنة ١‏ وتخرّج ل ا جمع بين العلم 


والعبادة » مواظبا على حضور الجماعات » يقول عن نفسه : « لم أصلٌٍ الفريضة قط منفردا إلا 
مرتين » وكأني لم أصلهما قط » '' », وعلى التلاوة » والصيام » وقيام الليل » توفي فجأة في منزله 
عقب صلاة المغرب ليلة الاثنين سنة ( ه الاه ) » وعمره ( 88 ) سنة » وقد شيع جنازته خلق 
كتير فكعي ال ع ا 1 

4) وزيرة بست عمر : 

عن أم عه اللي نون 7 آم طق ؛ سك الوزراء ينف جع ين انيقل ورد اللنيفلا الشوععية 


الدمشقية » الحنبلية » ولدت سنة ( 5714ه ) » وكانت من الصالحات التقيات تتمتع بالأخلاق 
الففالة + |5 شغلت نفسها بطلب العلم » وتحلت من أيدي جهابدة من أولي العلم » وكانت حافظة 


2 


د ٌ 3 : الب 00 1 الشافعي من يبي عبد الله أبن الزبيدي _ ا حدثت 


1 


(١)انظر‏ : الذيل على طبقات الحنابلة ( ؟ / 5988 ) . 

2159 الكثابت المعروف في فروع الحنابلة للحافظ ابن قدامة المقدسي . 

)هو أبن هيك :الله قسن الدوى عمس دين اعون بن عثمان الذهبي الدمشقي » ولد سنة ( ااه ) 2 مؤرخ » 
وتحدث الشام 2 عصرة »© عام متفنن 4 سلفي المعتقد ٠)‏ صنق العنديد من المصنفات من أبرزها سير أعلام 
النبلاء 0 وكتاب العلو ( وكتاب الكبائر ؛ وتذكرة الحفاظط » وغيرها » توق سنة ( /غع لاص 3 
انظر : النجوم الزاهرة ( ١55 / ٠١‏ ) ء والدرر الكامنة ( " / +" - 968 ) . وطبقات الحفاظ لحلال الدين 
فيك الرحمن دير أ بكز السيوطي 1-453 1قه عدار الكنت العلقية يروث © لبنان .+ الطبعة + الأوق 
١ه‏ - 585ام) ص( 05 ). 

(4) ذيول العبر ف خبر من غير ( 5 / "5 ) . 

(5) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ( ؟ /) 205 ). 

(3) انظر : البداية والنهاية (1م١‏ / ١58 - ١:40‏ )ء .والذيل على طبقات الحنابلة ( 4 / ) » والنجوم الزاهرة 
ف ملوك مصر والقاهرة ( 9 / 1١514‏ ). 


(0) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ا" 


كهكما عدة مرات » بدلمشق ومصر . 


قال غنها الذهبي مجلس - : و كانت طويلة الروح على ماع الحديث » وهي آخر و 
حدث بالمسند بالسماع عالياً » ”' » تتلمذ على يديها طلاب كثيرون » توفيت فجأة ليلة الخميس 


في شعبان سنة ( ١لاه‏ ) بدمشق » وعمرها ( 37 ) سنة » فرحمة الله علد الى اط 


ه) ابن الشحنة : 

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن النعمة بن -حسن الصالحي الحجار ) 
المعروف د" :ازرن الشطنة: " عار وله عن لله كمع دسق كان علدا مانا" هديا 6 أفرم 
القراءات » وكان شيخا فيها يجيز الناس بحا » “ممع صحيح البخاري من أبي عبد الله ابن الزبيدي , 
وتفرد بالرواية عنه لمدة مسقن ليق كاننيزا احد ب قرئ عليه الصحيح أكثر من ستين مرة » ومع 
منه -خلق كثير من الديار المصرية والشامية » إليه المنتهى ف الثبات » وعدم النعاس ». وكان يسمع 
في بعض الأوقات جميع النهار » عرف بالتدين » وملازمة الصلوات » وحسن الأخلاق والتعامل , 
سما بكاراي مرو و3 للم قروا تارق ظلنه يفيو الماك نل يكم ون ووه الفنظل وروي دل 


من علوم » يقصده الأكابر والأصاغر لسماع صحيح البخاري » أجاز بالرواية عنه جمعا غفيرا من 


9 


م 20 
7 ام 


شرل عه الانا الدج يده علس ابي ركايهه لطا رم فتن وذيه ١‏ رشق جات 


وما رأيته نعس فيما أعلم »'' » توق في صفر سنة ( ١‏ "الاه ) '' فرحمه الله رحمة واسعة "© . 


انط :الدبو الكامية و ا اع 

(؟) انظر : البداية والنهاية ( ١58 / ١8‏ ) »؛ وذيول العبر في خبر من غبر ( 5 / 44 ) » والسلوك لمعرفة دول الملوك 
( 506/5 )ء والنجوم الزاهرة ( 3 / ١54‏ ) . 

(*) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ١١١‏ ) » والدرر الكامنة ( * / 47 ) » وطبقات المفسرين للداوودي 
ا 

5:5 انظر :+ الدور الكاضة و امال م 

(5) انظر : معجم الشيوخ للسبكي ( 7٠١٠ - 55 / ١‏ ) » والبداية والنهاية ( ١8‏ / 7517 - 5548 )ء وغاية النهاية 
في طبقات القراء لأبي الخير تمس الدين محمد بن محمد ابن الحزري (ات : 7ه ) » تحقيق : ج . برجستراسر ) 

دار الكتب العلمية » ييروت - لبتات » الطبعة : الأولى /71اع له -05. م3539/3509 ). 


(5) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( .)1١7١‏ 


5 ) عيسى المطعم 1 
الأكجهار ؛» السمسار ف الدور والعقار » ولد سنة ( 155اه )»2 تمع صحيح البحاري من ابر: 


رو ل 
الزبيدي ومع غيره » تكاثر عا عليه الناس للسماع منه » فرواه لهم وأسمعهم جمعهم إياه » حتى مع منه خلق 
ير 34 أجاز له ثلة من كبار العلماء » وكان اهنا عاميا بعيد الفهم » تميز بالصبر على الطلبة » توق 


ق شه لذي الخيحة م شئة القع 100 لوقيل ا ا 0 


/0 ( ابن التعالبى : 
جاء في " طبقات المفسرين " للداوودي 727 » أن ابن الثعالبي أحد العلماء الذين مع منهم 


الخازن - ميَحَلمُم - وتتلمذ على أ أيديهم في مسقط رأسه بيبغداد » وقد رجعت أت مصنفات 


العلماء في تراجم الرجال ؛ لأقف على ترجمة عالم يدعى " ابن الثعالبي " » إلا أنني لم أحد شيئا 


ع 


بحذا الاسم في تراحم لرحال الذين عاصرهم الخازن - ميمه - , ويبدو - والعلم عند الله - أنه 


أثبت بهذا اللفظ " ابن الثعاأ 


' مل امن شتم ا الاك 
لبي الم 


1 1 إن 


ابن الثتعالى | 0 ويشهد لمذا 3 الداوودي صاحب كتا ' طبقات 0-5 نقل نص تر جمة 


“مدا 


الخازك لق - من " لدرر الكاسة ١‏ 2 حجر العسقلابي 6 والليت فيه ١‏ 0 الدواليي 1 : 


55 انظ + اليسداية والنهاية :جز 5307 ]ع والستصدر الكافة © 4غ وشدرانك اللضب ا 68 

0 

(؟) انظر : تاريخ علماء بغداد . ص ( ١١5١‏ ). 

(4) .هو : تمن الدين محمد ين علي بن أحمد الداوودي المضري الشافعي + وقيل : :المالكي » كان شيخ أهل الحديث 
عصره ( لين علن اده مجموعة من العلماء » ومن أبرزهم بحلال الدين السيوطي ؛ شحن المكسايف العلمية 
الإسلامية بمؤلفات عدة منها : طبمّات المفسرين » وذيل طبقات الشافعية للسبكي » وترجمة الحافظ السيوطي » توق 
اتظر ' : الكواكب. السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ات : ١5١٠اه‏ )غء وضع 
حواشيه: :« خبليل. النصون ١‏ داز 5-6 العلمية » بيروت - لينان ع الطبعة : الأولى ١ه‏ - 5590ام 
75/50 )ء وشذرات الذهب ( 575/1٠١‏ )ء والأعلام للزركلي (5/ ١3؟1).‏ 

4 لفل | الا إن 


ثانيا : تلاميذ الخازن - ملكي - 

من -حلال ما أفادتنا بعض كتب التراجم عن شيء من جوانب حياة الخازن - حلسم - أنه 
ارتحل وتنقل من مدينة إلى أخرى » والتحق بحلقات العلم » ولازم كبار العلماء » استقى من ينابيع 
معرفتهم علوما شتى ف فنون مختلفة » ولكن ما يؤسف أن كتب التراحم لم تف بالترجمة للخازن 
ترجمة كافية » تغطي تفاصيل حياته » كما فعلت مع غيره من رجالات العلم والمعرفة » ولم يصلنا 
عن حياته سوى شيء يسير » لا يفي الغرض المطلوب » ومما لم تذكره كتب التراجم - مع الأسف 
د :جاتن ونين لذو جلنت ادي عو لقو ولدال لللقة يعر الك أن ' شعي علقات وعالين 
علمية عامة يلت حوها طلاب العلم » كما اشتهر غيره من علماء عصره ؛ بسبب أنه قضى 
معظم فترات حياته في حزانة كتب ( حانقاه السميساطية ) . ما بين اطلاع وتأليف وتصنيف . 


ولا يعنى عدم وجحود ا جالس المعروفة العامة 2 وحلقات تلقين العلم ونشره ©) وعدم 5 
المترحمين له تلامذته ؛ عدم مويل ل واوع وات برو بطاخي الخازن 


بيع “ري للدم فاك بد أن يكون قل علّم وحدث طلبة العلم قد اورم يرتادوت المكتبة حي ببعضص 


تآليفه وكتبه » ولكن لم تصلنا أسماؤهم » ومما يشها لذلك ٠‏ 


؟) ما جاء في الصفحة الأخيرة من كتابه المحطوط " عمدة الطالبين شرح الأحاديث 
الأوبعيق "ان تلبدا ينض :2 أن حامد محمد علي بكر بن محمد الآسي الكرنحي الشافعمٍ 


الصوتي '' , مع من الخازن مؤلفاته ومسموعاته ومروياته بالمكتبة » وأحذ إجازة عليها للرواية عنه 


“ا 007 1 1 1 ! : م 4 3 
الحميك: لله وبحده. . :قرات “هذا الكداب:.وهو كتاتن " عملة الطاليك شرح الأحاديث 


الأربعين 2 التي حرجها ١‏ الإمام م بحي الدين النووي رحمه الله تعاللى على مؤلفه الشيخ الإمام 


)١(‏ انظر : الوفيات ( 59١ / ١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن القاضي شهبه ( ” / 4ه ) »؛ وشذرات الذهب 
0 


)١1(‏ بحثت عن ترمته ول او يعات 


: انظر‎ )١( 


لرابع والعشرون من شهر ا 0 سنة إحدى وأربعين وسبعمائة » وأجاز 8 أن أروي عنه هذا 
52-0 ؛ وجميع مسموعاته ومروياته » ومستجازاته » على الشرط المعتبر عن أهل النقل ع عا 5 
:0 أروي عنه جميع مؤلفاته ... وصح ذلك ع بالخانقاه الستمكيناظة )5 


بكرين محمد الآسي: الكرضي الشافعى الضوق دب 07 , 


ا 


عن 2 


وهدا البصن قل دلنا دللالة واضحة أ الخازك 3 ددسم كان له دور 2 نشّر العلم والمعرفة 
من خجلا المكتبة » وكان له تلاميذ من مرتاديها » يطلبون العلم على يديه » وينهلون من علومه 
ومعارفه » بيد أن أسماءهم لم تصل إلينا - مع 


لصفحة الأخيرة من المخطوط » وتوجد صورة منها في : الأعلام للزركلي ( ه / ه 


ثالغا : مؤلفات الخازن - يلمي . 

دك تعض من تزيجم اللخارن المي - بأنه مفسر » فقيه » محدث » مؤرخ 25 وهذه 
الأوصاف لم تُذكر عبثا ؛ بل كانت نتيجة ما ترك من نتاج علمي في فنون مختلفة لا سيما أن الله 
- وِكَ - قد وفقه بأن يعيش بين أحضان الكتب والمصنفات » فيطلع عليها » ويقرأ فيها » وينال 
من خيراتها المعرفية » ثم أراد أن يخرج ركاة علمه . فعلّم وألّف وصنّف » حتى أتحف المكتبات 
العلمية بتآليفه في بحالات مختلفة من مجحالات العلم والمعرفة » وهذا ديدن كل عال » فَقَّكَ أن تحد 


عالما غزير العلم لم يشتغل بالتأليف والتدوين » وهذا ما فعله الخازن - ميَحَللسم - » ولعلى أذكر 


1 
| 


هنا شيئا من نتاجه العلمى كما يلى : 


: في التفسير‎ )١ 
: لباب التأويل في معاني التنزيل‎ - 


وهو ما يعرف بتفسيير الخازك 4 ويعل هذا الكتاب من اجو مؤلفاته 4 وأشهرها ( 


1 


في اربع بحلدات بطبعات عدة ويعتبر مختصرا من كتاب 2 معالم التنزيل ' للبغوي "7 والذي 


عي ع دع 
ل عر 
1 0 


العسي و صر جرد كدان " الكفين. والبينان: " للنعلبي "جارك - لما - : يكن ناقلا 


)١(‏ انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان . الطبعة : الأول 541١54‏ ١ه‏ 1397م 
5 

(؟) هو : أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي » المفسر » صاحب التصانيف » تفقه على شيخ 
الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي » ومن تصانيفه : شرح السنة » ومعالم التنزيل » وكتاب التهذيب في 
المذاهب » وغيرها » توق سنة ( 5١هه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 1١9‏ / 559 )ء والأعلام ( ؟ / 559 ). 

(*) هو : أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري , المقرئ » المفسر . الحافظ » صحيح النقل , 
موئوق به » كان أوحد زمانه في علم التفسير » صنف كتابا في التفسير فاق غيره من التفاسير » له عدة كتب 
أبرزها : الكشف والبيان عن تفسير القرآن » العرائس في قصص الأنبياء » وغيرهما » توق سنة ( /1؟ 4ه ) . 
انطاز «توقيات: الأغياة واباع أرطا الدياق أن" العياس 'غيين القن انعد وم ععيين رخ لكان :اعدف ارك م 
تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون ( 6٠١ - 79 / 1١‏ )»2 وطبقات الشافعية 


الخيرق ايحي فك / مه )2 والبداية والنهاية ١ ١‏ / هه- م 


© 


فقط ف كتابه اللنماب ؟؛ بل قام بتهذيب المعا مم ونقل يعيستن ما بجاء فيها وأوضح فيه أراءه 1 


١ 50000‏ 
ونخحاصة الاعتقادية 19 . 


؟ ) في الحديث : 
أ) مقبول المنقول الجامع لأحاديث الرسول - وو 27 : 
وهو كتاب كبير ضخم » يقع في عشرة مجلدات » وهو مفقود - مع الأسف - وقد قام فيه 
الخازن بجمع عدة مصنفات حديثية في مؤلف واحد » وهي : مسند الشافعي » ومسند أحمد ع 
والكتب الستة » وموطأ مالك » وسنن الدارقطني » حيث رتبها على أبواب الفقه المعروفة . 


ويُعد هذا الكتاب - كما أرى والله أعلم - أكبر موسوعة حديثئية أبدعها الخازن 


لكر سو نوال بيو اوسن قز . 
ولى يس 0 


ب ) عمدة الطالبين شرح الأحاديث الأربعين : 
وهو ان شرح فيه أنحاديق كتان ' الاأربعيث النووية لالإمام النووي ؛» لكنه 


يصلح للعوام والمبتدئين 4 ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا 4 وقد راك شاع بج والحمد 


2-6 


وعد أ اسفن 
على نسخحة مصورة من المخطوط » من مركز جمعة الماجد للمخطوطات بدبىي » مصورة من أل 00 


الموحودة كُِ جامعة الإمام تحمدك بن سعود الإسلامية 34 ونحتوي على 0 :8 ( لوحة 3 كن لوحة 


)١(‏ انظر : طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » الناشر : مكتب العلوم 


والحكم . المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 51١1/‏ ١ه‏ - 991١م‏ )اص ( 5337 )»2 وكشف الظنون 


٠51٠/5 (‏ ) » وهدية العارفين ( 7١ / ١‏ )» ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ( 6١5 / ١‏ ) . وقد حقق 


هذا الكتاب في رسائل علمية بكلية التربية للبنات بمكة » وجامعة أم القرى . 


)١(‏ كذا جاء في الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " » وعليها إقرا 


55 


بخط يده . وذكره المترحمون له باحتصار " مقبول المنقول " . 
انظر : الوفيات للسلامي ( 1١‏ / 5905 ) » وطبقات الشافعية ( * / 55 ) ء والدرر الكامنة ( ؟ / 91 )ع 
7 ا 


صفحتاك » وجعلته عا مراجع هذا ال م 


ج ) بغية العمال فى فضائل الأعمال : 

وهو كتاب 5 فيه بعض الأعمال الصالحة » وما يترتب عليها من واب حزيل 3 وأجحر 
عظيم » ليذكر بما الناس ؛ إذ الكثير قد يتغافل عنها » ولعل الذكرى تنفع المؤمنين فيتنافس 
المتنافسون » ولا يزال هذا الكتاب مفقودا » وجاء ذكره في الصفحة الأخيرة التي فيها إحازة الخازن 
لأحد تلاميذه » من كتاب " عمدة الطالبين في شرح الأخاميف ال ل 

“ ) فى الفقه : 

55-5 8 هن 0 3 - 4 2( 

ح- عمدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام 

وهو كتاب شو فيه كثات ا الأحكام 4 » وهو مخطوط مفقود » بيقع فل 
لكن اختلفت عبارات المترجمين في المقصود بكتاب " عمدة الأحكام " ولعل اللبس يعود إلى وحود 


عدة مؤلفات تحمل نفس الاسم » فقيل : هو للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي "“ . 


520 6) وهذا الكتاب لم يذكره أحل من ترجحم للحازن + لكة. بعاوت: الاشارة إلية + الأعلام‎ )١( 
. " (؟) انظر : الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين‎ 
: (؟) جاءت الإشارة إلى وجود مؤلف للخازن في الفقه شرح فيه عمدة الأحكام بوجهين‎ 
: أ ) الإشارة إليه بذكر اسم الشرح‎ 
أن اسمه : " عدة الأفهام شرح عمدة الأحكام ' »2 وفي‎ ) ١١١ ( كما جاء في : تاريخ علماء بغداد » ص‎ 
معجم المؤلفين ( * / 441 ) أن اسمه : " عمدة الأفهام في شرح الأحكام " , وفي الأعلام ( ه / ه ) أن‎ 
" اسمه : " عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام " » ولعل الصواب هو : " عمدة الأفهام ِي شرح عمدة الأحكام‎ 
. - كما هو ثابت ف الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " - والله أعلم‎ 
: ب ) الإشارة إليه بوجود شر ح للعمدة دون ذكر عنوان الشرح‎ 
ا 1" مع :وطبقات الشافعية ( + / 4ه ؛ والدرن الكاضة( :لقاع‎ 
. ) 559 / 8 ( وشذرات الذهب لابن العماد‎ » ) 4707/1١ ( وطبقات المفسرين للداوودي‎ 
" انظر : الصفحة الأحيرة من مخطوط " عمدة الطالبين ف شرح الأنماحوف الأريعة‎ )54( 
انظر تاريخ علماء بغداد محمد السلامي 11 )ود أوالوفواسه بز 008 ١/ا” ) ؛ ومعجم المؤلفين‎ )8( 


1 


2 : 3 «# ]اث الى 00 00 
وقيل : هو 52 0 الشاشى الشافعي : 


0 ليس ل ل 


كمي - وبراعته في حال الفقه ١‏ الشرعي . 


أ) الروض والحدائق في تهذيب سيرة خير الخلائق أبي القاسم محمد #ك , كذا جاء في 


1 1 3 4 5 5 5 ا 0 5 0 2 1 0 4 
الصفحة الا خخيرة من مخطوط 1 عمذده الطالبين 4 وعليها إقرار الخازك خط يذه »6 وأسار اليه 


ففي كتاب : تاريخ علماء بغداد '' » ومعجم المؤلفين '' جاء اسمه ب ( الروض والحدائق في 


043 هق أب ندر تحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » المعروف بأبي بكر الشاشي المستظهري » ولد سنة ( /411ه ) 
لازم ثلة من أهل العلم » كان إماما حافظا » ورعا زاهدا » لقب بالمستظهري ؛ لأنه ألف كتابا للخليفة العباسي 
الممتظير الله معاي : " تتزلية (الغلماء عتررفة لاهن الققيناء 7 ء له بجموعة من المصنفات منها : الشاقيٍ في شرح 
الشامل » والترغيب ف المذهب . والعمدة » وغيرها » توق سنة ( .مه ) . 
انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ات : 5ه ) , 
تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان » الطبعة : 
الأولى 1١4١ه‏ - 1997م (107/ 1١+48‏ )»ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 50 / 7١‏ ) » والبداية والنهاية 
ل لاوا وني قبل بعد التهيي عع ا 0 

(؟) انظر : الأعلام ( ه / ه ) » وهدية العارفين ( 71١4/١‏ ) 

.)1١51١ ١ انظر : ص‎ )5( 

(؟)انظر : 5039 /95:). 

مم انكل نديد ةر ونه م 

(5)انظر : 997/50 ). 

(لاااتطر 4973و 

(8) انظر :559/809 ). 


ب) سيرة الخلفاء الأربعة من الأئمة الراشدين : 


ع ا 


عمدة الطالبين في شرح الأساديت الأريعين "ع 


1 


جاء فى الصفحة الأخيرة من مخطوط ' 


والذي عليها إقرار الخازن مخط يده » أنه تم إضافته إلي الكتاب الأول وهو ” الروض والحدائق 


1 


3 


وأنه يقع في أربع داك “عير أفي حصلت على نسحة من مخطوط ' الروض والحدائق " يحتوي 


على ( 5:5 ) صفحة تقريبا » من 


او اير اتنا 


6 
2 


( ( : 8 11 ا ا 7 


5 


الكتاب كله فى سيرة البي - هه - » والله أعلم . 


رابعا : مذهب الخازن - يكس - الفقهي : 


8 


ظ ْ 0 10 0 
ومن حلال تصعحى لك التراجم التي 0 رق لان جام 


بأنه شافعى المذهب » ومما يدل على ذلك : 


- أنه يميل إلى الملذهب الشافعي كثيرا في في الأحكام » وينتقل أراء الشافعية » وينتصر 


000 
بيد أننا نلاحظ بأن معظم مشايخه من الحنابلة » وربما يدل هذا - والله أعلم دعل :نض ما يلي : 


. أنه لم يكن متعصبا بالمذهب الفقهي الذي ينتمي إليه‎ )١ 


: 
أ 


؟) قد يكون له من المشايخ من يتمذهب بكذهب الشافعي ع التراجم م تسعقنا 


» هو : أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد عبد الكاقي السبكي » ولد سنة ( 07؟/اه ) » أشعري المعتقد‎ )١( 
شافعي المذهب ». فقيه » ومؤرخ . أحد 1 أئمة الشافعية » له العديد من المؤلفات منها : طبقات الشافعية‎ 
. ) الكبرى » و جمع الجوامع » والأشباه والنظائر في الفقه » وغيرها » توفي سنة ( الالاله‎ 
»ء والدرر الكامنة ( ؟ / 455 ) » وشذرات الذهب‎ ) ١4٠ / * ( انظر : طبقات الشافية لابن شهبة‎ 
واد الع ا‎ 


(؟) انظر مثلا : تفسير الخازن ( ٠١ / 1١‏ )» وكتابه : عمدة الطالبين 


خامسا : منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد . 

حلاف للذارق مد دلشاس هدق قزيرة تل ا عبطا سديفة: انعا السسضة واللتناعة و وبر ذلا 
في عدة جوانب منها : 

أ) الاستدلال بالقرآن والسنة النبوية وإجماع سلف الأ 

لقد كان من منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد » الاستدلال بأمور ثلاثة : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » وهي المصادر الأساسية الرئيسية عندهم للتلقي والاستدلال على 
أمبول لون . 

أما الكتاب : فلمثل قوله تعالى : ا الَرْ ححِبَات ره إلََكَ يِدخْرجَ لنَاسَ من الظلْمتٍ إل 
الورجادة ريهر م إل صرطٍ لْعَرِيرِ أَلْحمِيدٍ © [إراهم. ]١‏ 

شن تيا 0 مووي لني ب ال مسن » اعتصامهم بالكتاب 
والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان » أنه لا يقبل من 


6 أن يعارض القرآن ا برأيه ولا دوقه 4 ولا معقوله ولا قياسه » ولا وجده )© فإم ع عنهم 


بالبراهين القطعيات ( والآيات امات : أن الرسول جأء باللهدى و ن الحق 6 056 أن أ أل يهدي 
500 ع( 
للتي وي أقوم ( 
ا 8 . 5 0 5 5 مت ل بج عر اخر عير 00 و سعد لو سم سار 0 
وأما السنة : فلمثل قوله : ©# وما ل ارس هحبدرة ويا عنه فانئهوا © 
[ الحشر :87 ] 
3 0 ا 2 ا 
يقول من ابي العر 20 عب كمال التسليم للرسول ع والانقياد 
لأمره 3 وتلقى خخجبره بالف والتصدية يعارضه تخيال باطا يسميه معقولا 2 أو يكمله شبهة 
أو شكا 4 أو يقدم عليه آراء الرجحال وزبالة أذهاهم ( فيوحده بالتحكيم الكت ليم والانقياد 


3 


)١(‏ مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراقي ( ت : 18لاه ) » تحقيق : أنور الباز - عامر 
الجزار » دار الوفاء » الطبعة : الثالتة 1١5575‏ ه - ه5..8م2)(١/58؟).‏ 

١؟١)‏ هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن 5 الققاسم , السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام » فقيه شافعي ولد 
بلمشق غ٠‏ برع 2 فنوك مختلفة » له العديد من المؤلفات مها : شرح العقيذة الطحاوية 3 التفسير الكبير ملحة 
الاعتقاد » توق سنة ( 6٠55ه‏ ). 


الظن + لفاك الصبافطية للمتكق زيل[ 1ت وشترات النسني 6 لمكم وا علض و زعا ون 


3 م 7 - ل : لك ا أهاا د : 5 | دنا 
يقول م ليمية بعد سان 0 0 والإجماع هو الاصل الغالت الذي يعتمذد علية 2 العدم 
5 ع 9 9 7 . 3 00 1 
والدين 7 0 - يفصد اهل السنة والجماعة يت يزبول هده الأصول الثلائة “ميخ ما عليه الجا من 


أقوال » وأعمال باطنة » أو ظاهرة » ثما له تعلق بالدين . 


7م52 


والإجماع الذئ يتضيط : هو ما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاحتلاف ,2 


وان ل الأمة ( 6 


شار سبع امزح حول تقزر اناقل اعتقاية طارة ووو زر شل تميس عن اكاك 
والسنة » وإجماع لقت" الاهية ؛ بل قرر وحوب الرحوع والره: :إلى : الكتاب. والسقة اق حال التنازع 


والاختلاف » وأن السنة مفسّرة ومُبيّنة للقرآن . 


59 ايل ' 3 لت 4 1 ا لقول لأا 
يقول - مبَحَللمي - مثلا بعد أن ذكر الخلاف في المراد بالصور : ر( والقول الاول 


- أي أن المراد به : قرن يُمَخ فيه - أصح لما تقدم في الحديث '2 » ولقوله تعالى ف آية أخرى : 


ا ُهنِم فِيهِ كر © [ لدي :م:] . ولإجماع أهل السنة : أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه 


فخ 


إسرافيل نفختين » نفحة الصعق | ونفخخحة البعث للحساب ) 


لبي “أت سا اع 


ويقول فى إثبات رؤية المؤمنين ركم في الاخرة : «١‏ وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة و وإجماع 


الصحابة » فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى » وقد رواها نحو من عشرين 


54 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لعلى بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ات : 35لاه ) تحقيق : عبد الله بن عبد 
محسن التركي و شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية : 4١1١‏ ١ه‏ - 8٠19١م)‏ 
ادم 

. ) ١٠١1 / 7” ( بجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ذفن - قال : جاء أعرابي إلى النبي - #لْه - فقال : مالصور ؟ قال : 
قر بنفخ فيه )) . سيأنٍ تخريجه في : ص ( 3١18‏ ) » هامش (" ) . 


5 “بين اللفارن ز 1 ب 1 


'صحابيا عن رسول الله يك وآيات القرآن فيها مشهورة » ' 


ويقول في وجوب الرد إلى الوحيين حال التنازع والاختلاف : رر والرد إلى كتاب الله وسنة 
جاح رما إل وجد ذلك الحكم ف كانت الله د م يوجحد كنات الله ففى 
له رسوله ؤْ فإن ١‏ يواجد 2 السنة فتييلة الاجتهاد 5 00 5 


ويقول في تقريره بأ السقة مفسكرة للقران عرو نيياك الكتاب يطلب من السئة ع والمبيّن لذلاك 


ب) الاستدلال بأقوال السلف . 


إن القارئ في مؤلفات الخازن ميَحَلللسيْ _- لشفل أنه يستشهد كثيرا في أقواله وتقريراته 
بأقوال الصحابة » وأئمة أهل السنة والجماعة يدعم بحا ما يذهب إليه ويعتقده » والشواهد على 
ذلك كتيرة وسولكى على سمي لاا 


عاك مالك ابد عون لقي قر لها 1 لد لكتتوا لقت ررياةة 4 برس 5 ] 
أقوال المفسرين في المراد بالزيادة » ثم مال - محقدم. - إلى القول الأول وهو : أن المراد بحا : رؤية 
ال في الآخرة » م قال : 

رر وهذا قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة ل بحم ب ش 


وعبادة بن الصامت وهو قول الحسن '' - 


.) ؟79١ ولوحة‎ » ) ١١ ( تفسير الخازن ( ؟ / 0*8" ) . وانظر نظيره في : عمدة الطالبين » لوحة‎ )١١ 

(؟) طبعا الاجتهاد لا بد أن يكون مبنيا على أصل من الكتاب أو السنة . 

فيو الارن ا ل 

(؟) نفس المصدر ( 37 / 798 ) . 

(ه) هو : أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ٠‏ تابعي حليل » إمام أهل البصرة » وأحد فقهائهم ؛ ولد سنة ( ١١ه‏ ) 
والوروعيد و م 0 


انظر : سير أعلام النبلاء ( ؟ / 5ه )» والأعلام 5 /1773), 


- وعكرمة 0 4 والضحاك 0 ( امف 2 والسدي 0 


2 


والمعقول » ( . ثم سرد مجموعة من الأحاديث في إثبات الرؤية . 


وقد وافق - للم - 0 المتكاميت 2 لقزير بعص مسائل اللاعتقاد ) وخاصة فيماأ يتعلة 


2 


كالغضب ء والرحمة » وامحبة » وغيرها » متأثرا في ذلك بالمتكلمين » وسيتضح ذلك بالتفصيل في 


5 5 َّ 76 0 0 عبان -'القرشي للدي البربري الأصل » أحد فقهاء مكة » ومن ل 
أعلام التابعين ومفسريهم » توق سنة ( 8١٠ه‏ ) أو (1١٠ه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ه / ١١‏ ) »ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ١‏ / 768 ) » وطبقات الحفاظ 
للسيوطي » ص ( 4# ) » وشذرات الذهب ( 75/5 ) . 


20 هو : أبو مد الضحاك بن مزاحم الهلالي 2( ايك التابعين البارزين 2 التفسير ؛ روك عن جمع من الصحابة 3 


انظر : سيير أعلام النبلاء ( 00 ) »2 وطبقات ا مكسدرين للأدنروي دص (0 ٠١‏ )2 والأعلام 
0 

ومع هوء أب اشن مقائل بن سليمات بن شير الأزدي للراساق: :.البلي » أحد كبار المفسرين » وإمامهم » أنخذ 
العلم عن كبار التابعين » كان متروك الحديث » قال عنه ابن المبارك : رر ما أحسن تفسيره لو كان ثقة » » توق سنة 
(٠ه5اه).‏ 
انظر : وفيات الأعيان ( ه / هه )ع وسير أعلام التبلقء ( © / لاناعء والأعلام ( 741/1 )2 

(4) هو : أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الحجازي » أحد موالي قريش تابعي صاحب التفسير 
والمغازي والسير » وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس توق سنة ( ١٠7١ه‏ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ه / 554 )ء والأعلام ( 1١‏ //ا١7).‏ 


اتسين نارودو 1ت 


. فصل الاو‎ ١ 
اراء الخازن في الايمان‎ 
. بالله‎ 


وفيه اربعة مباحث : 


المبحث الأول : الإعان وما يتعلق به من مسائا . 
المبحث الشافى : توحيد الربوبية . 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المبحث الرابع لوحيك الأمعاء والصفات ' 


المبحث الأول : 
الليمان وما يتعلق به من 
مسائل . 
وفيه حمسة مطالب : 


المطلب الآول : تعريف الإبمان لغة وشرعا . 


المطلب الشافي : الفرق بين الإسلام والإعمان . 


المطلب الثالث : زيادة الإمان ونقصانه . 
المطلب الرايع : الاستشاء في الإبمان . 
المطلب الشامس : مرتكب الكبيرة . 


01 من تسح الددعر وجل أن« عبنت الباق إلح «صسلين +«عومون ركان +« وسل لك[ حيزي 


ما يستحقه من الحزاء في الدنيا والآحرة » ومن وهبه الله بنعمة الإيمان الحقيقى يعيش فى الدنيا 


:. 5 2 0 5 5 شه ايم نان 8 شع ع ع ا عي م ار ا 
مطمئن البال » و في عزه وكرامة » وحياة طيبة ) يقول الله تعالى : 8 مَنْ عنيِلَ صَدِلِحًا من دَكَرِ أو 
2 27 لج عرو موي مق و الل قر ل رع ابر حاط يور مزع ون 1-6 سم سح سجر سل و 
فوخ وهو مومن فلنحيينه, حموه طِنَبه ولتجرزينهم 1 جخرهم ِأَحْسَنِ 0 نوا يعملون 3 
[ التحل : /ا5] . 


ا ولام جرم 


الاعرة قي سين اند تعالى عن حاطم : فلو إِنَ ارين موحلو دس تكن طم يت 


ع رمه رده إا - 2 مصعوه 
الفردوس نزلا (0-0]) خللِدينفها لايبِعُونَ عنها ول 3 [ الكهف ]١.6- 1٠.0:‏ . 


وأما الكافر فإنه يعيش في الدنيا بي قلق وضيق » وذل وهوان » وق الآخرة فق عذاب مقيم . 


7 7 9 نان 1 ؟١‏ ا 0 - مدير ٍ- 5 و 2 4 
ل - ”شما في رو 


و م 


المترحين رن ا صوا يالحق وتواصو وأ يألصَيْر رع © 1 سورة العصر] . 


ومسألة الإيمان هي من المسائل ١‏ لبي تي وقع فيها حلاف بين أهل البسيدة والجماعة » وبين الفرق 
المحالفة لهم , مشدتما مشتملا ذلك جوانب هي : 

نين الإجاد «الصرعي م بوالترق: يق :وبيق االأساام به وجول السطل اق مسي الاق .+ 
وزيادته ونقصانه » والاستثناء فيه » ومصير مرتكب الكبيرة في الآخرة . 

وكل هذه الأمور مما تطرق إليها الخازن - حلفي - مدعنا قوله. بالأالشن الكداب 
والسنة » ويمكننا أ أن نبين آراءه فيها من خلال المطالب التا 
المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا . المطلب الثاني : الفرق بين الإسلام والإبمان . 
المطلب التالث : زيادة الإيمان ونقصانه . المطلب "رابع ( الاسشاء دي الأهان. 

المطلب الخامس : مرتكب الكبيرة 


المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة وشرعا . 
6 أولا : الإيمان في اللغة : 


وله في اللغة استعمالان : 


ع 7 


6 أنه تارة يتعدى بنفسه وهو من الأمان ( فب معناه التأمين ( اي إعطاء الأماث ( 


11 0 


فيد افق و لانو ري الخوف . قال تعالى : 3؛ وَءَامَنَهم يَنّحوفٍ # 1[ قريش : ؛] . فالأمن ضد 
57 


/ ع 3 2 م هه - ره 3 ا ام 0 1 6س‎ 42 00 ١ 
أي بمصدق » و ا صنت بكذاكة‎ » ] ١: وَمَاأَمَبِمُؤْمِنِ أناوَاوٌ حك ناصَدِوِينَ © [يوسف‎ © 


وإذا نظرنا في كتب اللغة نحد أن أهلها قد اتفقوا على أن المراد بالإيمان هو 


3 7 
إإلذ. 


٠ '‏ ) . ل 2 )25 1 لك : 
التصديق » كما حكى ذلك الأزهري 7" ف كتابه : ( تحذيب اللغة ) 7 , واللجوهري '' في 


105 انطر ا دينب اللعةة لوعي 3ه اك 27 ومولسان العلب لكين متيو وديم و ع بو اراق اتد وا سياد 
التراث العربي و مؤسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالئة 41١9‏ ١ه‏ - 1999م (١8/1؟5).‏ 

)١(‏ انظر : النهاية ِي غريب الحديث للمبارك بن محمد الحزري بن الأثير ( 545 -505ه ) تحقيق : طاهر احمد 
الزاوي و محمود محمد الطناحي » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( /1١‏ 59)ء 
ولنان. الغرين 9ن 00 مادة أسن:, 

(؟) هو : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » إمام معروف في اللغة » توق سنة ( 1ه ) . 
انظر : البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ( 98لا - لاكاره )ع 
تحقيق : محمد المصري » دار سعد الدين » دمشق - سوريا » الطبعة : الأولى ١؟147١ه‏ -..560م .اص 
:55 ) ع«وطبقات المفسريق للأدتروئ طن 03 

8 انظ« واه ا ا ساو "أ 7 

(5) هو : إتماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » لغوي أديب » صاحب كتاب معروف ف اللغة وهو ( الصحاح ) توق 


: / 


انظر : البلغة ف تراحم أئمة النحو واللغة » ص ( /8 ) » وسير أعلام النبلاء ( 6١ / ١0‏ ) . 


وئمة تحقيق لشيخ الإسلام ابن 
معناه التصديق امحرد » بل الأولى أن يقال : الإيعان في اللغة : هو الإقرار ؛ لأنه أصدق في الدلالة 
على الإيمان من التصديق » حيث قال : (, فالإيمان لغة : هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنما يطابق 
الخبر فقط . وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر » ولأن أقرّ وآمن متقاربان » فالإيمان دحول في 
الأمن » والإقرار دحول ف القرار ... ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا بحرد التصديق . والإقرار 


ا 


ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد » ”2 . 

والحق هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - طفق - ؛ إذ الإيمان يقتضي التصديق وزيادة 
كما في قوله تعالى : 9 وَمَآأَمتَبِعْؤْمِنِ لا وَلَو سك يصديوينَ © [يوسف :]أي لا تقر بخبرنا ولا 
تثق به » ولا تطمئن إليه » ولو كنا صادقين » فالتصديق وحده لا يدل على ذلك » والقول بأن 
الإيهان هو التصديق يقتضي عام الفرق بين اللفظين . وهذا غير صحيح ؛ إذ المتأمل في لفظ 
( أمن ) ولفظ ( صدق ) يجد فروقا بينهما ومن ذلك : 


0000 1 5 1 1 ا مو ور و7 
ا) إن ( آمن ) يتعدى تارة بالباء وتارة باللام ومنه قوله تعالى : 1 فعامن ىأو 0 


ع قر 


[ العسكبوت : 5؟ ] ع وة له : 00 كنا سول وكا ره لون مود الو بن © [ البقرة : 58 ] ؛ بخلااف 
ومدق )اكإنة للا وعدن انفده نينا تيده دول قال صلق يد أو اق الف 


ين إن اللفان يقابله الكفر سنتما التصيديق فيقابله التكدوت . 


ع 


ج) إن الإيعان يكون في الأمور الغيبية » بخلاف التصديق فإنه يكون ف الأمور المشاهدة 


بواءع 


أمن 


ذا 


17 انر ب 8 01 ا شادة 
)هو : حي :بن نزياة ين عبد الله بن متظوز » المعروف بالفراء . الإمام المشهور » وكان أبرع الكوفيين له مصنفات 
كيرة في السحو واللقة فة ومعاني القرأن » مات سنة ( 01١ه‏ ) . 

انظر : تاريخ بغداد ( ١3‏ / 4 )ء والبلغة قي تراجم أئمة النحو واللغة : ص ( 555 ) » وسير أعلام النبلاء 
1 

كايا العو تر با م وو ات" 


(؟) بججموع الفتاوى ( 07 / 578 ) . 


ابو 


وأما الخا 


0 
اع 


زن - حلمم - فقد وافق أهل اللغة في أن المراد بالإمان ف اللغة : التصديى , 


يقول لي د ف ساك ذلك 5 )2 وأصل الإعان قُ اللغة 1 التصديق (( 9 ولعتينا قوله وليل 


١ 95 0‏ ل سم عه 31 9 و 1 55١‏ 
حيت قال قال الله تعالى وَمَآأَنتَبِمُؤْمِنٍ أنا © أي بعمصدق )») 


4# ثانيا : الإيمان في الشرع : 

إن حقيقة الإبمان في الشرع من المسائل التي وقع فيها الخلاف . وتبلورت حوله آراء عدة 
فرق » وصار كل قول سمة بارزة لكل فرقة . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة » بل أجمعوا على أن الإيمان الشرعي هو : اعتقاد بالجنان , 
وقول باللسان . وعمل بالأركان ‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 

فالإعان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن تمع فيه هذه الأركان الثلاثة - اعتقاد وقول 


وعمل - ومتى اختل ركن من هذه الأركان كان الإيمان ناقصا . 


نعل اللالكائى (9» - وج طلم - عن الإمام البحاري ملس _ وو لني شرن ' القن د 


)١(‏ انظر : بجموع الفتاوى ( 07 / 558-595 59ه د رعه). 

30 فور لازن 13 / 5 ) . وانظر : عمدة الطالبين ف شرح الأحاديث الأربعين » لوحة ( ؟١1)‏ . 

59): اللضندر السائق 3 54/5 

(5) اللضندر السابق 9 41/5 , 

(5) هو : أبو القاسم . هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » من أحد أئمة أهل السنة والجماعة ومن أهم 
مؤلفاته : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » تحدث فيه عن أصول أهل السنة والجماعة وما ورد عنهم من 


الآثار » توق سنة ( 414ه ) . 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي . (ات : 8١4ه‏ ) - 


ونقل أيضا عن الإمام الشافعي - حلمم - قوله : رر وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 
دن بغلاهي قن أدركناهع. + أن انان كول «وعمل ونه لا عرق ولد من القالاقةا صر ال 0 
00 00108 0 أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإعان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية .. إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنحم ذهبوا إلى أن الطاعات 


ويقول الحافظ ابن عبد البر 


لا تسمى إيمانا » ”' 


وقد تنوعت عبارات أهل السنة في الإعان 27 » فمنها لإيمان قول وعمل 
وعمل واعتقاد » أو قول وعمل ونية 


- تحقيق : أحمد بن سعد حمدان ان الغامدي » دار طيبة » الطبعة : الثانية 141١©‏ ١ه‏ - 1991م( 7/285 9ه9). 
انهل + شير أعاذة اللاي 1 د 8 )» وتاريخ بفذافو 5 رادت 

. ) 181/ / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ه‎ )١( 

(؟) هو : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي المالكي » امحدث الحافظ المؤرخ » ولد سنة 
( 554ه ) » برع في العلم حتى فاق رحال الأندلس » ترك مصنفات عديدة أبرزها : " الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب والعبهيت انق الموظا من المعابي والأسانيد » وجامع بيان العلم وفضله » والاستذكار » وغيرها » توق 


سلة ( 175 5ه ). 


انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان ( 7 / 5 ) » والديياج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن 
نور الدين المع روف بابن فرحون المالكي ) بق ل 80 كم ( 4 تحقيق : مأمون بن حي آلا لئان » ذا أن “الكت 


العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١07‏ اا هد 9 امود صن ١‏ 0 
ف ا 

(©) التمهيد لما ثْ الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ( 5/8 - 478ه ) » تحقيق : 
مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير» مؤسسة القرطبة » 3 اع امواتظر ووه قن جم 

(54) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 4 / 885 ) فما بعدها » وكذلك : الإبمان لأبي عبيد , 
ص ( ٠١‏ ) » والشريعة ( ” / 157 ) فما بعدهاء والإبانه لابن بطة الكتاب الأول المنحصص بالإيمان » تحقيق : 
د . رضا نعسان طبعة ( 6١151١ه)‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 1١١١/00‏ ). 


1 1 


»د 1 ا بيعم 5 نه ج11 اس ل 0 5 
(5) فول العلب أي تصديمه وإيقانة » كال تعالى 72 الك نرى إِبرهِيمٌ ت السَّمكوات وَالْأَرضٍ مَلَِكْونَ من الْمُووِيِينَ © مت 


والعمل يشمل عمل القلب والمجوارح 5 23 وليس بين هذه العبارات احتلااف معنوي ) 
ولكن القول المطلق ( والعمل المطلق قي كلام السلف العلقع: 0 تتاو قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين » وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد 


24 
ع عم 


كقوله تعالى ال ال رس و 0 


الباطن والظاهر (( ّ( 
ولا فرق بين قوم : إن الإيعان قول وعمل » أو قول وعمل ونية » » أو قول وعمل واعتقا 


فكل ذلك من باب احتلاف التنوع لا اختلاف التضاد ء فمن قال من السلف : إن الإيمان قول 
وعمل ؛ قصد بذلك قول اله لقلب واللسان » وعمل القلب والجوارح . 

ومن زاد ( الاعتقاد ) رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر » أو خحشي أن لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر ؛ فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن زاد ( ونية ) رأى أن لفظ ( القول ) يتناول قول القلب واللسان » ولفظ ( العمل ) : 


0 ! 2 ممم . 0 وااد ١اوئة‏ لل 
ا ل م : 


هذا المذهب هو الذي كان عليه النى - م 


- [ الأنعام : 08] © وقول اللسان أى : النطق بالشهادتين » قال تعالى : 0 سْتَعمُوا © [ فصلت :.”"] 
( المؤنون:.] ء وعمل الخوارح أي : الذي لا يؤدى إلا ما كاركوع وا وأ 9 والحج » قال تعالى : 0 


[القرة:4؟] . انظر : الشزيعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ات : .٠5+ه‏ ) » تحقيق : عبد الله بن عمر 


الدميجي » دار الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5١١ /*( م١399 - ه١ 4٠‏ )فما بعدهاء 
ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد لحافظ بن أحمد لمكي 407 17 سنياي اامر 
تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق . دار ابن الجوزي » الدمام - 50 ؛ الطبعة : الأولى ٠١‏ ٠1١ه‏ - 
5734لا افيا بعلنها 

(0) مجموع الفتاوى ( م هه ) . وانظر : الصلاة 00 تاركها وسياق صلاة لني من حين كان 00 إلى أن 
يفرغ منها 4 لأ عبد الله محمد بن أبي بكر بن لقيم الجوزية ( 791١‏ - ١دلاه‏ ) ». تحقيق : بسام عبد الوهاب 
الجاي ؛ دان ابن ل 1555م -555١ام‏ )ص ( .لا ١ل/ا).‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 7 / ١07١‏ ). 


بإحسان » ومع ذلك فقد تعددت أقوال المحالفين لأهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان شرعا ء 


وسأذكرها هنا بإيجاز : 


القول الأول : قول مرجئة الفقهاء جياه 3 أن 06000 ' وَتَلمِيدة الإمام 0 حنيفة 
ومن تبعة 2 الراقن وهو ضكلم باللسان 0( والتصديق بالقلب 4 ولا يدخحل ) العمل بالجوارح 
مم الا 57 


القول الثاني : قول عامة الأشاعرة » وهو التصديق بالله مع معرفته بالقلب ©. 


)١(‏ مرجئة الفقهاء : مصطلح اشتهر إطلاقه على أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين ؛ لانتهاجهم تهج المرحئة في الإيمان 

الذين يقولون إن الإيمان قول القلب واللسان » وأرجوا العمل من مسمى الإيمان أما المتأخرون فقد تأثروا بأبي 
منصور الماتريدي الذي وافق الأشاعرة ف الإبمان . بأنه تصديق . 
انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري د اشر 0د 
تحقيق #عوذ كن الديق عبن الخويد + الكنيه العصرية » صيدا - بيروت . الطبعة ١١14١ه‏ -39.0١مع‏ 
5١5 /١(‏ )»ء والملل والنحل للشهرستاني ( ١4١ / ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 456 ) . 

(5: هو + حمادا بن أي سليمان أحد علماء العراق + روق عن أنسن 


قلع بماد : كتيكارا سا وكنت إماما في أصحابك » فخالفتهم فصرت تابعا قال : | ف أن أكون تابعا و ف الحق خير 


2 وروىف عدة تلميذه 3 حنيفة وغيره قال شمعمر 


من أن أكون 5 في الباطل . يقول الإمام الذهبي معلقا على قول معمر : ( يشير معمر إلى أنه تحول مرجما إر' 
الفقها ء » وهو أنهم لا يعدون الصلاة والركاة من الإبمان » ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في 
لللج كرع 1 
انظر : سير أغلام النبلاء (- 8[ 9+16) . 

(9؟) انظر + فالات الاسشلاميين للأشعري 13م 56١‏ )؛ ومنح الروض الأزهر 3 في شرح | لفقه الأكبر لعلي بن سلطان 
محمد القارئ (ات : 5١١٠ه‏ ) » دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ع ليس دك 


ص (550 )»2 وبجموع الفتاوى ( 7 / 6٠١8‏ ) . 


ا 
(5) انظر اللمع اللمع و لالد “علي أهل الزيغ والبدع لأ في الس ن علي بن إتعاغي الأشعرفي: وعم : 0“كاهم )2 
تصحيح ا حمودة عرابة ؛ ص ١١550(‏ )2 وهيل الأوائل وتلخيص الدلائل : لأبي بكر محمد بن الطيب بن جعفر 


ا القاسم الباقلاني ٠‏ تحقيق عنياة الدين خرن حيدر © موّسسة الكت الثقافية ٠‏ بيروت - لينان » الطبعة : 
الأولى /ا٠‏ 4 ١اهء‏ 540١م‏ ء ص ( 5835 ) » والإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين الجويني 
(415ه -178ه )2 تحقيق : محمد يوسف موسى و علي عبد المنعم عبد الحميد . مكتبة الخانجي . 3١اه‏ 
- ٠115م‏ ء ص ( 5597 ) »ع ومفاتيح الغيب ( تفسير الرازي ) : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 


0ن "مت واو« الكتب العلمية > يورونك: > ارداق > الطبعة »الأول 1051 لح ع جارف يج 1 أ اا 1 


القول الثالث : قول الخوارج '' والمعتزلة 7" » وهو فعل جميع الطاعات الواحبة بالقلب 
واللسان والجوارح 77" . 
القول الرابع : قول الكرامية "“ , وهو القول باللسان » ويلزم من هذا القول إدحال المنافة 


فق لون 0 


39 ع 


)١(‏ الخوارج : فرقة من أهل البدع . موا بذلك لخروحهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذفن » وقالوا بكفره 
ومن معه من الصحابة الذين رضوا بالتحكيم » ومن أبرز عقائدهم : تكفير مرتكيية الكبائز و :وأنه خالن معلل 
النار يوم القيامة » ووجوب الخروج على الإمام الخائر 
انظر © التننية والرذ على أهل الأهواء والبدع لزي تعيد اركسم الملطي وت : 07ا0ا؟ه ) »ع نحقيق : محمد زينهم 
محمد عزب »؛ مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 5١*‏ ١ه‏ - 1998م , ص (58 ) فما بعدها , 
ومقالات الإسلاميين ١٠51//1١ (١‏ ) » التبصير في الدين لأبي المظفر الأسفراييني ( ات : ١47ه‏ ) » تحقيق : كمال 
يوسف الحوت عالح الكتب الطبعة الأولى : +١7‏ ١ه‏ - 988١م‏ » ص ( 55 ) فما بعدها . 

(؟) المعتزلة : فرقة من الفرق الكلامية » ظهرت في أوائل القرن الثاني » وانتهحت منهج تقد العقل على النقل في 
3 العقدية » ورأس هذه الفرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد , وهم في العقيدة 00 الوعبا 

والوعد والوعيد ١‏ والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعلوا هذه الأصول ستا 
0 أمور تبسح بالدليا: , الشرعي القطعي . 
0 أهل الأهواء والبدع للملطي » ص ( ٠١‏ - 55 ) » والفرق بين الفرق لأبي منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي (ات : 179ه )ع تحقيق : محمد عثمان الخشت ##مكنية اين سكاو العام وس عومد 
الطبعة : بدون » ص ( ٠١5‏ ) ». والملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ / 45 ) » والتبصير في الدين للأسفراييني » ص 
كرت 

(©) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري » (ات : 5هغه )ع 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » دار اليل » بيروت » الطبعة : الثالئة 455١ه‏ -995١مع‏ 
ل" 

(؟) اتفق الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة فق تعريف الإيمان في اللفظ , أما المعنى فثمت فرق يأقِ الحديث عنه - بإذن 
ادق محرت زياد الإعان ونقصانه . ص ( 55 ) . 

)5١‏ 00 : هم أتباع عبد الله نق كرام السجستاني (ت : هه5ه )2 وهم طوائق متعددة يغلب عليهم الإرحاء 

في الإيمان والتشبيه في الصفات » ولديهم انحرافات أخرى . 
انظر : الفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) ء والتبصير في الدين » ص ( )١١١‏ . 
(5) انظر : مقالات الإسلاميين ( 5١5 / ١‏ )ء والفصل لابن حزم ( © / 3١107‏ ) . 


القول 0 : قول الجهمية ''' وهو : أن الإيمان هو المعرفة بالقلب » وهذا القول باطل 
لأنه يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين '" . فاتفقوا جميعا على أن 6 شيء واحد لا 
يتحزأ » ولا يزيد ولا ينقص » ولذا كان من خصائص أهل السنة دون غيرهم أن الإبمان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


وقد قرر الخازن - يلي - ما قرره أهل السنة والجماعة بأن الإيمان الشرعى يرتكز 
على ثلاثة أمور ( الاعتقاد والقول والعمل ) » فقال :رن والإعان: فق سان الشرع عبارة عن 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان » ' 

وقال في موضع آخخحر : 

١‏ والإيمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة أمور : تصديق بالجنان » وإقرار باللسان » وعمل 
بالأركان » 7 , 

7 1 1 5 < غِ > 0 

وقال ايضا عند تفسير قوله تعالى : :9 إن كنشم مَوّمِنين 03 [ الأشال.: ١‏ ] :1( + 39 الإعان 
يستلزم الطاعة » © . 

ل على أن الأغسال من «الإنان سارو عن أن غروة د كلف سقال + قال رسيول الل 


: (( الإيمات بضع وسبعول شعبة ,2 أفضلها : فول لا اله إلا اللّه ع وأدناها : إماطة 


)١(‏ الجهمية : نسبة إلى الهم بن صفوان » وكان من أبرز معتقداتمم : نفي الأسماء والصفات » والقول بالمعرفة فقط 
في الإيمان . والجير قي القدر . وفناء الحنة والنار » وغيرها . 
انظر : البرهان ف معرفة أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي (ات : 585ه )2 
تحقيق : بسام على سلامة العموش » مكتبة المنار » الزرقاء - الأردن » الطبعة : - 1 ار عر ادام ومن 
( 55 )» والملل والنحل ( ١‏ /850 ) » والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) . 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / 5553 ) » والفصل ( * / 7١107‏ ) » وبجموع الفتاوى ( 7 / 0ه ) . 

افير اطخارن ا ا ا 

(5) المصدر السابق ( 5 / ١78‏ ). 


ذه لصون التمايق يز رات 1 


الأذى عن الطريق 0 والحياء شعبة من الإيمات 2 أخعرجاه 2 الصحيحين 0 304 


وس 


انقباض النفس عن فعل القبيح ( وإعما جعل من الإعان وهو أكننات ع 0 | لمستحي يتحر 
بالمعاته عن الخاضى قبا م الإقلان 17 , 


: القلب 2 وقول 
اللسان » وعمل الجوارح ؛ ما يصح أن يطلق لفظ الإعان على كل واحد من ذلك من الناحية 
اللغوية » أما من الناحية الشرعية فلا يصح إطلاق لفظ الإبمان إلا على تلك الأمور الثلاثة مجتمعة 


ع 


وإليه ذهب إليه أهل السنة والجماعة 34 وهو الحق الذي دل عله الكتاب والسنة 3 وما ذهب إليه 


2 


غيرهم من الفرق باطل . 


وقدَ.سقل سهل بق عبد :الله التسعري 7" عن الإعان: نا هو ؟ فقال. : ور قول .وحمل ونية 
وسنة ؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر ٠»‏ وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق » 


: ا 3 - َ فق 
وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة » 


رع 


م 
ث2 
3 


: عون وهات الاج ل و م ا ا ا 
يقول العلامة محمد الشنق دم كاه وير أما"اللعان اللعوي فهو يشفل كن 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري في صحيحيه » دار ابن كثير » دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى 255 آم - كمع 


بلفظ (( بضع وستون شعبة )) . 
انظر : كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان حديث رقم ( 4 ) . ص ( ١١‏ ) » وأما مسلم فقد أخرحه ف صحيحه 
دار المغني » الطبعة : الأولى 11١9‏ ١ه‏ -39/8١مء‏ بلفظ (( بضع وسبعون شعبة )) . 
انظر : كتاب الإيمان » باب بيان عدد شعب الإان » حديث رقم ( لاه ) .ص ( 55 ). 

.) 714/3١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

0) هو : أبو محمد سهل بن عنك الله بن يونس التستري ٠‏ يعتقد المذهب المالكي وله كرامات كثيرة » توق سنة 
١8590ك5ه).‏ 
انظر : شذرات الذهب وأخبار عق اذسيع +87 )سمي أعلام الجلك بز 11 8ه وضفة الضقوة 
الحمال الدين أبو الفرجح ابن اللحوزي ( 5٠‏ -30900ده )2 تحقيق : محمود فاخوري و محمد رواس قلعهجي » دار 
المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 5٠.2‏ ١ه‏ ما اع رم ا 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / ١0/١‏ ) . 


ع 


بسر " 5-000 ا . 5 -” عام 3 - 5 ١‏ 2 ير 1 ب * 00 ٍ 1 - 
(©) هو : حمل الامين بن محمد امحتار بن عبد القادر © ولل سمنة ( 5 هه ) في موريتانيا 3 نشا يتيما وترعرع - 


تهينرق : تبرق الكافر رأ فر تهت لالع الر افق لماناق. هليف انيعي التاق نقد ع كو ا : 
بق ابر و اححو ابرار 2 0 


8 -. 


ب ع .0 ١‏ 
ولا يصدق عليه اسم الإهان شرعا (( 3 . 


فالحقيقة اللغوية تكون في الأغلب أعم من الحقيقة الشرعية » ولا أثر من الخلاف في الحقيقة 
اللغوية ؛ إذ العبرة بالحقيقة الشرعية التي هي مراد الشارع ؛ لأنما هي التي تعبدنا الله كما » وقد وافق 
الخازن -مَيَدَللَمْي ‏ أهل اللغة في المراد بالإيمان . وهو التصديق , ووافق أهل السنة 


والجماعة فى الحقيقة الشرعية . 


- في بيت أخواله الذي كان يزخر بالعلم » فتعلم العلوم الشرعية والمنطق وغيره » سافر إلى السعودية للحج ثم استقر 
في المدينة » وعمل مدرسا في المسجد النبوي . له مؤلفات كثيرة أشهرها : أضواء البيان » مذكرة أصول الفقه على 
روضة الناظر وغيرها » توق سنة ( 91١ه‏ ) . 
انظر : ترجمة تلميذه الشيخ عطية سال . في آحر أضواء البيان » و علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب 
5561/7 وحهود الشيع اعنيك الأمين: الشسقيط :ان تقرزير: عقيسدة "اسلف + رنالة بيهر للطويات + 
ص (5"8 ). 

8 أخواء البياق يك الأمين الشنقيطي . ( 55؟١ه‏ -7515١ه‏ ) دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية , 


الطبعة الأول : 5455 اهم 88/509 ). 


المطلب الثاني : الفرق بن الإسلام والإيماك . 

هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قليما بين علماء أهل السنة والجماعة » وأعتقد 
أن الأصل في الخلاف هو اخحتلاف فهمهم من مراد نصوص الكتاب والسنة الواردة في معنى 
الإسلام والإيهان » حيث وردت نصوص في الإيمان مقترنا به اللإسلام ؛ ففهم منها بعض العلماء 
بأنهما متغايراك من كل وجه » وثمة نصوص أخرى ف الإيمان غير مقترن به الإسلام » وقد فهم منها 
بعض العلماء بأتمما مترادفان من كل وحه » ومن هنا بدا الخلاف في المسألة » وحاصله يمكن 


بدا القول الأول : أنمما مترادفان » أي أن الإسلام مرادف للإبمان » وأنه يراد بأحدهما ما يراد 
بالآخر » وإليه ذهب الإمام البخخاري ' » ومحمد بن نصر المروزي 2727 » وابن منده 27227 , 


ل م > 


57 _- - 74 7 5 
نَّ ألديت عند أشَهِ الاسَلمٌ © [ آل عمران : ١٠5‏ ] »© وقوله : 


5-02 
8 


. ) 75 / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » ولد سنة ( 5م)ء أحد أعلام السلف » فقيه , 
حافظ » إمام أهل الحديث ف زمانه » ألف العديد من المؤلفات أبرزها : تعظيم قدر الصلاة » والقسامة » 
واحتلاف الفقهاء وغيرها » توق سنة ( 5315ه ). 
انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي ( 5 / ١51‏ ) ؛ وسير أعلام النبلاء ( ١5‏ / *5 ) . وشدرات الذهب 
ل" 

(؟) انظر : تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (ات : 59854ه ) ؛ تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
مكتبة الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأول : 5.05 اهدع( ١/5".ه-‏ اكه ). 

(:) هو : محمد بن إسحاق بن محمد ين يحبى بن منده الأصبهاق » إمام حافظ من الطبقة الثالثة عشرة ولد سنة 
(٠5ه)‏ 2» وتوقي سنة ( 356كه ) . 
انظر : طبقات الخشتابلة ل الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحتبلي ( ١غ‏ 55 مه )», تحقيق : عبد الرحمن 
ابن سليمان العثيمين » طبعة 5١54١ه‏ - 1399م 6 (80 / ١99‏ )» وتذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين 
محمد الذهبي ( ت : 8 لاه ) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( * / ٠١1‏ ). 

زم اتظرح كتايع العا ا 1 

(5) انظر : التمهيد ( 9 / 55٠0‏ ) . 


حار 
46 


ا بحن مَكنَ فها من الْمُؤْمينَ (10 ها وبسدَنا ها عَبرَبيتِ ين ألْمْلِينَ 8 [ الذاريات : ه" .2 5" ] )© وقوله : 
1 020 ع مه هه ل افر ب 
وَمَن يَكَفْرٌ لبن فَقَدٌ حيط عَمَّْهُم 4 [ المئدة : ه] + حيبت مي الله في الايات لا 
به الإيمان » وى الإعمان عما مو بيه الإسلام وأن معنى الإيمان داحل 2 
هو الإ 


العكس ؛ لأن الإعان الذي دعا الله عباده إليه وافترضه عليهم ) 


وارتضاه لعباده ودعاهم إليه . 


ومن السنة : قوله 2 يه - (( الإيمان بصع وسبعون أو بصع وستولك شعبة 2 فأفضلها 
قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الإيمان )) ' 


القول الثاني : أنتحما متغايزان » أي أن معنى الإسلام غير معنى الإبمان ”© » يقول عبد الملك 


ا 


1ن أ ا أ 1 7 : 7 
امشو 3 ادر شوالت احمد بن حنبل اتفرق بين الإعان والإسلام ؟ فقال لي : نعم . قلت له : 


أي شيء تحت . فقال لي : قال الل وت : < كلت الأراث مثا كلل أ ون ملو دنا 4 


3 
[ الحجرات : ١4‏ ] ا" 


لول 


واستدل اناه هذا القول بأدلة من الكتاب والسمنة 2( فمن الكتاب : قَالوا : قال الله 


١ 06‏ عامس مع كيس 2 ارم وأ نكما فو ف امه شام 0 
- وك - : هو قالتٍ الاعراب ا نَا وَلَمَا يَدَخْلٍ الِإيمنُ فى قلويكم 4 


[ الحجرات : 14] © حيث نفى الله - ْقَ - الإيمان وف الاعرايه وأثبت لهم الإسلام » وهد هذه دلالة 


واضحة على أن الإسلام والإبمان متغايران . 


ومن السنة : حديث جبريل الطويل 2 , حيث اختلفت إجابات النبى - يله - عندما سئل 


.) ١ ( سبق تخريجه في : ص ( 55 ) » هامش‎ )١( 

(؟) انظر : الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة : لأبي القاسم قوام السنة إمماعيل بن محمد ابن الفضل 
الأصفهانى ( ت : 156مه ) » نحقيق : محمد بن ربيع المدحلي » دار || اية » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 
]عت بو ف اع ود ا ب ات 

(؟) هو : أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمون » صاحب الإمام أحمد » وروى عنه » توثي سنة 
( 5لاكه). 

انظر : طبقات الحنابلة ( ؟ / 47 ) » وطبقات الحفاظ ص ( 5517 ) . 

و ا له 


9-6 ا 2 00 : 


عن الإعاك والإسلام 4 فاحتلااف | إجا بكه في الإعان عن إجابته 2 الإسلام عن يدل على تغاير معن 


حا 


ثم ذكروا بأن الإسلام والإيمان إذا احتمعا يراد بكل منهما معنى لا يراد بالآخر » فلو اجتمع 
الإسلام لاعان ىَّ موطن حد )يرا اد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإعان ا الباطنة + "كمأ 


في حديث جبريل . 
أما إذ افترقا براذا يكل منهسا معق الاجر + كما ق. عحديك"«وفد عبد القيس. > فلو كر 
الإسلام وحده 7 به الإسلام والإعان أي : أريد به الأعمال الظاهرة والباطنة » وكذا لو ذكر 


الإيمان وحذه 1 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مجلس - بعد أ أن بذكر ‏ ممموغة هن ال لنصوض : 1 
ذكر الإان مع الإسلام » جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان » والصلاة ) 9 و 
والصيام » والحج » وجعل الإيمان ما في القلب من الإيهان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر ... وإذا ذكر اسم الإعان بحردا » دحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة » ”' 


وبحذا كان هنا 007 هو أ جح الأقوال وأصوبه م لكك توي كيه التصوصض: الواردة 2 هذه 
امفألة 3 ويزول الاخحتلاف * 


الإسلام والإيمان . وأن الإإسالام وليه الأعمال الظاهرة » بينما الإعاك يراد به الأعمال الباطنة )2 


وأن كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا » ثم استدل - حلسم - بحديث جبريل الطويل 


- ص 1١١330‏ )» وصحيح مسلم : كتاب الإيمان . باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » حديث رقم ( 5 ) 
و وام دم 

. ) ١1 / 7 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( 5 / 44٠١‏ ) » وجامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي 
الشهير بابن رحب الحنبلي ( 777 - 45لاه ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » دار ابن الحوزي » 
السعودية » الطبعة : الرابعة “455 ١ه‏ ء ص ( ”5 ) وما بعدها. 


الذي جاء فيه التفريق بين معنى الإسلام ومعنى الإبمان » وف بيان ذلك : 


يقول خلس - عند تفسير قوله تعالى : 45 كأ ينا خْريحنًا مَنكانَ فا من لْمُؤْمِينَ (:15 فا وعدا ١‏ 


ا 0 سه # ل س7 ل و مه 


54 


غير بيتٍ من| مِينَ 4# [ الددريت : ه» - +م] : «ر 3 كَأَحْرحَنَامَكانَ فا 4#: أي في قرى قوم لوط . 38 مِنَّ 


< 


لْمَوْمِنِينَ (0م) ها وَدَنا فا عير بت © أي أن و ا مَنَ أَلْمََامِنَ # يعني : لوطا وابنتيه 
وصفهم الله تعالى بالإيمان 506 ؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم ؛ لأن الإسلام أعم 
من الإيمان . وإطللاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا تممى المؤمن فحملها + ١‏ دن على اتاد 


2 1 )203 
معهوميهما )) 2 . 


ويقول : رر والإسلام هو الانقياد والخضوع فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيانا إن لم 


. 0 7 : 5 : : 5 : 0 
يكن معه تصديق وذلك أن الرجل قد يحون مسلما ف الظاهر غير مصدق في الباطن ب ١‏ 


ها 14 


2 1 : لس سه ل ع بي سمج سل سه < ارد سم عن 
وقال عند تفسير قوله : «إ َالَو ءَامََا وَأَهْبَد ينا مُسَلِمُونَ 44 [لضة: ١14‏ ] : رزلا وفقهم 
الله للإبمان ء قالوا : آمنا » وإنما قدم ذكر الإععان على الإسلام ؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب ؛ 


1 55 ع 8 7 . ب 5 1 6 2( 
والإسلام شو الانقياد والخضوع 2 الظاهر 4 والمعى أكم امنوا بقلويهم وانقادوا بظواهرهم 4 ١‏ 


والجماعة » فمنهم من قال : أتمما مترادفان » ومنهم من قال : أتمما متغايران » وأنحما من قبيل 


ع 


اللفظان اللذان إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا , أي : أن كلا منهما يدل على معنى الآ 


د 


3-2 


وموقف 0 0 قد اتضح جليا ل مسألة الإسلام والإيمات » حيث انتهج 
نهج بعض أهل السنة والجماعة القائلين بأتهما متغايران » وهو بذلك قد وافق بعض أها السنة 


١16 / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 
م‎ 


ادن اسايق 703 3037 ريو انر انين لمعن اذ عدو وستيعناة الظالوق ‏ الوة 3 


يم ه22 مو 2 ؛ 
9 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 

كنا سيق نياف فيان معقيهة الكوان «كدره هده أهان ‏ السدة والمذاعة متف عر لان أضون :+ 
( الاعتقاد والقول والعمل ) » وما لا مرية فيه والذي يدل عليه العقل السليم والواقع » بأن هذه 
الأمور ليست على مرتبة واحدة ؛ بل تتفاوت من شخص إلى آخر » وهذا لا يختلف فيه اثنان إلا 
من حجب الله عنه نور الحداية » وبناء على ذلك فقد تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن: الإيمان 
يزيد وينقص » يزيد بالطاعات والعبادات والمسارعة إلى الخيرات » وينقص بالمعاصي والشعات :: 


وارتكاب المحرمات 5 


وكلما زاد العبد من الطاعات ازدادت عنده درجة الإيمان » وكلما زاد من المعاصى ا 


عنده درحة الإعان ء وهذا القول هو الحق الذي دل عليه الكتاب 


والتابعوك :وضلماء السلق: من اهل السنة والجماعة بل أجمعوا على ذلك ”2 ؛ إذ القول بزيادة 


الإعات ونقصانه عب على اعتقاد أن الإعان يتبعص 4 وأنه اعتقاد بالجنان 0 وقول باللعيات 4 وعمل 
بالأركان + قعندما قرز 'علماء السلق. تقطن الإعات + وأنه ليس شيعا واتهدا + كان لزاما عليهم 
القول بزياده الإعان ونقصانه 1 

والمتأمل في عقيدة المحالفين لأهل السنة والجماعة '؟ الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه ؛ 
ليرى بأن الذي أللجأهم لهذا القول هو اعتقادهم بأن الإيهان شيء واحد لا يتجزأ » فإذا زال بعضه 


"1 


5 ما 


: انظر في ذلك : الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحته : لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ه/ا١ - 14؟5ه ) تحقيق‎ )١( 


أ 


تحمل ب:* ناصر الألباني 52-0 الإسلامي » بيروت ١‏ ودمشق » الطبعة الثانية 1617 سد 68م 2ص ( )2 


والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة : لأبى عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى 
(ت : لمعه )ء تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » دار الراية » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 4١8‏ ١اهاء‏ 
090" - 449ه) تحقيق وتخريج : أبو الأيمن المنصوري » دار المنهاج » القاهرة - مصر الطبعة : الأولى +17 ١ه‏ - 
*..؟م »ص ( 78 )» والحجة في بيان المحجة لقوام السنة ( ١‏ / 405 )» وبجموع الفتاوى ( “7 / 5١5‏ ) . 

)5١‏ كالخوارج والمعتزلة : فقد اتفقوا جميعا على أن الإمان شىء واحد لا يتجزأ - وإن اختلفوا قي تحديد هذا الشىء بين 
المعرفة ( التصديق ) وقول اللسان - وبناء على ذلك نفوا زيادة الإعان ونقصاته . 


انظر : جموع الفتاوى ( ٠‏ ل" 


ع 


أما استدلال أهل السنة على هذه المسألة » فقد استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة جريا 


00 ل 


قوله تعالى : ل سما الْمؤْمبو لدي دا ذكر أله ولت لومم وَإِدا تيت عَلََ مهراد يمنا 4 


وس سه سر 


8 5 1 رس لس عه سس يي 5 3 ع مر 
[الأشل : ]١‏ 2 وقوله : 9 وَإِدَا ما أن ماسو فمسيو نز فول بكم رَادنَهُ هذْو يس 4 [ الوبة : :11] » 
أل سكين ف لوب لْمَؤْمنينَ لمردادوا إِيمَْنَا مم إيسنيع 4 [ الفعم 1 4] )2 وقوله : 


3 02 2 0 م صءع 1 5-2 
© ليسْتيقن الزين أونواً لكب وَرْدادَ ألْذِينَ امنوا | يمنا 4 [ المدثر : "١‏ ] 2( وعير ذلك من اللايا نك ايحرة 
الدالة على زيادة الإبمان منطوقا أو مفهوما . 


524 


أما نقصانه فقد استدلوا بدليل التلازم العقلي ؛ إذ ما من شيء يقبل الزيادة إلا كان قا 
للنقصان » فلا يتصور وجحود شىء قابل للزيادة غير قابل للنقصا 


(0 


يقول سفيان بن عيينه 29 - مِبحِظَْسه - عندما قيل له ؛ الإعان يزيد وينقض ؟ قال: : ( أليسن 


5 ا 


3 3 1 5 ' 5 08 1 5 5 2 :0 5 1 
تعروول ١‏ لقرآن ؟ مو فزادهم إِيم: ناج [ آل عمرن:+17 ] في غير موضع . قيل : ينقص ؟ قال : ليس 


شيء يزيد إلا وهو ينقص ) 


هق > او عيين فيان ند 


ن عمبينة بن ميمون الحلالي الكو المكي » مولى محمد بن مزاحم . ولد سنة ( لا١٠١ه‏ ) 
إمام وحافظ عصره » وفقيه واسع العلم ل 
الطار. :<تذكزة الفقاظ اللي 3594/53 وشدرات الذهين 9 + ع1 

(10) المي اذى يكر أحين ين لل بر ساروة بد ول الخلال رات : ١١5ه‏ )» تحقيق : عطية الزهراتي دار الراية , 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى والككم وروم رزاع رمه )قال عقق الكثاب : " إشتادة 


إلى 


0-2 


واسعد لاطي ينضوضن فزن السبندة اليزينة افكترة أرضابيه ذلك ديق عبك اد 


ل 
- ذه - أن البي - طَلهِ - قال : (( ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمبه 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ., ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف . يقولون ما لا يفعلون , ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل )) '" . 


عسرايله 


ومنها حديث أنس - ذه - عن النبي - يلٌ - أنه قال : (( يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير . ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير , ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة 
5 0( 
من حير )) ٍ 

ومن أشهر ما استدل به أهل السئة من الأحاديت حديث أى هريرة - وه - ف شعب 


0-9 


الإهان » روى عن النبي 0000-6 0" قال : ١(‏ الإيمات بضع وستوت أو بضع وسبعود شعبة 
فأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) 2 . 


في هذا الحديث إشارة واضحة إلى تفاوت الإبمان وأن له درحات أعلى وأدنى . 


7 


هأ 


ثبت في هذا المعنى عن جمع غفير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وكلهم مجمعون على 


25 فتح الباري شرح صحيح البخاري : لاخشبيق عل بن حجر أبو الفضل العسقلاني لاقي ا‎ )١( 
0 دار المعرفة - بيروت »ع 55اهاء(‎ 

() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان ؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص » حديث رقم 
و موصن( 52 

(7) أخرحه البخاري : كتاب الإعان » باب زيادة الإيمان ونقصانه » حديث رقم ( 44 ) » ص ( 5١‏ ) واللفظ له ع 
ومسلم : كتاب الإعان » باب أدى أهل الخنة منزلة فيها » حديث رقم ( 55٠8‏ ).ص .)1١58(‏ 


(4) سبق مخريجه في : ص (570 ) » هامش ( ١‏ ) . 


زيادة الإعان ونقصانه 7 


عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين . 
0000 


وان ع 


ع 
7 | 


أهل السنة » أن الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة 


والخازن حالس قد انتهج م منهج أهل السنة 22 هذه المسألة يكو ذللك م 


ع 


خلال ما ثبت عنه من الأقوال » حيث أنه بِيّن بأن من يقول بزيادة الإبمان ونقصانه دليله : أن الله 


نص في كتابه على وقوع الزيادة في الإمان ٠‏ فيقول - مِيَحَلَْحمْ- عند تفسير قوله تعالى 


هر 


فَرَادَهُمْ إِيمننًا # [ آل عمران : ١/8‏ ] : (( يعني فزاد مجهي التحويف تصديقا ويقينا وقوه في 
1 0 . ' 972 00 1 
دينهم » وسوتا على نصر نبيهم 895 . وق هذه الآية دليا ل لمن يقول بزيادة الإعان ونقصانه ؛ لأن 
الله تعالى نص على وقوع الزيادة في الإبمان » 7" 
0 سلفم _- أل العبد كلما ازدادت الدلائا . والبراهين عنده زاد إعانه » وكل 
قبل الزيادة كان قابلا للنقصان » وأشار لك إلى منهج أهل السنة والجماعة في المسألة . 


لز ع لخر سه عو عرسم رم 


يمول - ميحَللسُه ‏ عدن قرا له تعالى : ف وإذا تيت عَم + ء ايننه, زاد هم ! يمنا © [ الأنفال : : *]: 
الأغان بريادة التهيد يق وذلك على وجهين : 


الوجه الأول : وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي 29 أن كل من 


و 


(1) انظر في ذلك : الإمان لأني عبيد » ص ( 4؟ ) » والشريعة ( © / ١ه‏ ) » والإبانة لابن بطة ( © / 01م ) 
فما بعدها ؛ وعقيهة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( 8, ) » والحجة في بيان المحجة لقوام السنة 
5 

(؟) بجموع الفتاوى ( 7 / 5.5 

(؟) تفسير الخازن ( م 


20 هو 5 أبو عتمي علي بن أحمد سس محمد سن علي الواحدي النيسابوري 3 المفت اللغوي 3 شافعي المذهب 00 


2-3 
حورج 


كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى »كان إيانه أزيد ؛ لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتما يزول 


الشك ويقوى اليقين فتكون معرفته بالله أقوى فيزداد إيهانه . 


الوجه الثاني : هو أنمم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله » ولما كانت التكاليف 


متوالية في زمن رسول الله - 8ه - فكلما تحدد تكليف صدقوا به » فيزدادون بذلك الإقرار 
تصديقا وليمانا » ومن المعلوم أن من صدق إنسانا في شيئين كان أكبر ممن يصدقه في شيء واحد 
2 5 لز سا ار سي حت سرس 2 جر 
فقوله تعالى : # وَإِذَا تيت عَليَهِمْ َإيَهرْادتَهِمٌ إِيمَنًا # معناه أههم كلما معوا آية جديدة أتوا بإقرار 
حديد » وتصديق جديد » فكان ذلك زيادة في إيماتهم واحتلف أناس في أن الإعان هل يقبل 
الزيادة والنقص أم لا ؟ 

فالذين قالوا إن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي قالوا : لا يقبل الزيادة لإجماع أهل اللغة على 
أن الإيمان هو التصديق والاعتقاد بالقلب وذلك لا يقبل الزيادة . 

ومن قال إن الإيان عبارة عر ججموع امور ثللاثة ا : التصديق بالقلب والإقرار اللسيان 
والعمل بالجوارح والأركان فقد استدل على ذلك بهذه الآية من وجهين 


أحدهما : أن قو له زاد هم إ: بمانا صريح في فق أن الإعان يقبل الزيادة ولو كان عبارة عن التصديق 
بالقلب فقط لا قبل الزيادة وإذا قبل | الزيادة فقد قبل النقص 


وبعد هذا بين لفان - أن للإبعان درحة عليا ودرجة دنيا مدعما قوله بحديث لين هريرة 
الل ِ ا 2 | )10 تن 
في" شعب. الإعنان + يقول يحلسم - : « وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 886 : 


الإيمات بضع وسبعود شعبة أعلاها شهادة أن لا !ا إله إلا الله وأدناها ! إماطة الأذى عن 


- صنف مصنفات من ذلك : البسيط » والوسيط . والوجيز » والمغازي » وغيرها » توفي سنة ( 5574ه ). 
انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة ( ١‏ / 500 ) » وطبقات المفسرين للأدنروي » ص ( ١١07‏ ) »2 وشذرات 
الدهكه زه أذ مر 


. ) ١١ ( وانظر : عمدة الطالبين في شرح الأربعين » لوحة‎ » ) 55١ / * ( تفسير الخازن‎ )١( 


الطريق والحياء شعبة من الإيمات (( أخرجاه ُْ الصحيحين 


أن الإيمان فيه أعلى وأدى » وإذا كان كذلك كان قابلا للزيادة 


وذكر - ممق أيضا : أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون بالأعمال » ععبى أنه يزيد 


بالطاعة وينقص بلمعصية » وأن الزيادة حاصلة في الإبمان كما أتما حاصلة في الكفر فيقول 


آهل 


المع _- كوو قال و و ع ركاه له صمح 1 لزنه اارعان ريده ولمضينانا تمن 


3 0ه 6 


له وكيا زوافينة' "قال :اذا كينا اله وكنوناد افذلاق رادقه ٠‏ روزة ا ستيصدونا: وقفلنا تللق 


وقال : ر وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي : أن للإبمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا 
وسئنا » فمن استكملها فقد استكمل الإيمان » ومن لم يستكملها لم يستكمل الإعان » 
2000 


ويقول  :‏ كما تحصضل الزيادة ق الإبمان. يسبب نزول. القرآن » كذلك محصل الزيادة في 
الكفر »9 . 


(١)انظر‏ التعليق على هذا القول في : ص ( 575 ) » هامش ( ١‏ ). 

.) 55١ / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

(9) هو : ابن حُبّاشة - بضم الحاء وتخفيف الباء - ويقال ابن خماش - بضم الخاء وتخفيف الميم وبعدها - الأنصاري 
الخطمي صحابي جليل » قيل : أنه تمن بايع تحت الشجرة » روى عن النبي - و - . 
انظر : الاستيعاب ف معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ( ات : 4ه ) » تصحيح 
وتخريج : عادل مرشد » دار الإعلام » الأردن - عمان » الطبعة الأولى 545 ١ه‏ - 5005م » ص ( 4488 ) رقم 
التريجمة ( ١757‏ ) . والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت : ؟٠8660ه‏ )2ء تحقيق : على محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى؟1١14‏ ١ه‏ , 
5 

(4) أنخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان » تحقيق : محمد بن ناصر الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة : الثانية 


سيا 


"5.1كاه- كام6مدكامي)ص .)5١0(‏ 

(8): اخرضة ابل أ ى اشبية + كتساب الأفانن 'صن 413 )+ وذكرة البقتاري فق تطلسع كنات الإعان نيابت فول 
النبي - 86 - (( بني الإسلام على خمس )) »ص .)١١(‏ 

(5) تفسير الخازن ( ؟ / .)15١‏ 


7م لسر اللناوى 5 ا 


ار : إننحيج أهل البسدة ولساعة ى مسالة ويادةالإفان وقصناه .+ أن« لقان 
يزيد وينقص » وأتحما مرتبطتان بالأعمال » فكلما زاد العبد من الأعمال الصالحة » والطاعة لله 
ازدادت درحة الإيمان عنده » وكلما نقص منها » وارتكب المعاصي وال محرمات », كان النقص في 
درحة الإيمان » إذن : فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وقد نص الله في كتابه بزيادته » ويفهم 
من نصوص الزيادة » نقصانه ؛ إذ ما من شيء يقبل الزيادة إلا كان قابلا للنقص » ومن هنا كان 
منهج أهل السنة هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه » اتباعا لدلالات النصوص الشرعية » وإليه 
ذهب الخازن - دلي - وهو بذلك قد وافق منهج السلف | أهل السنة والجماعة - في 


مسألة زيادة الإيعان ونقصانه . 


المطلب الرابع : الاستثناء في الإيمان . 


إن مسألة الاستثناء في الإيمان هي من المسائل المرتبطة بمسألة زيادة الإيهان ونقصانه وعند 
التأمل في كتب العقيدة يبدو هذا جليا » إذ إننا نحد أن العلماء المختصين في العقيدة عندما 
يتحدثون عن مسألة زيادة الإيعان ونقصانه » يتحدثون مباشرة عن مسألة الاستشناء في الإعان ع 
وعند التأمل في أقوال الناس في الإبمان » نحد أن من يقول بزيادة الإبمان ونقصانه يرى الاستضاء في 


الإبمان » ومن م يقل ولف ير اللاستغناء 5 2 قِ الإعان 


ويراذ بالاسشناء فى الإمان. © هو أن يقول الأنسان إذا كل هن امشاعوية "أو عردها هر 


عن نفسه » ويقول : أنا مؤمن إن :شاء ا لله» أو أرجو ذلك . 


فهل مثل هذا القول جا ئز أم لا ؟ فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أ أقوال » وسنتطرق إليها 
بإيجاز : 


القول الأول : وجحوب الا وتات 8 
القول الثاني : لكريم مشا 
القول الثالث : وسط بنج وهو جوار الاسام . 


أما القول الأول : وهو وحوب الاستثناء » بمعنى أن الإنسان إذا سكل : هل أنت مؤمن ؟ 


لد اسه 


فيجب عليه أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » ولا يحزم بأنه مؤمن - هذا في الأمور المستقبلية , 


ا اي ل 
ل ا ا ا ٠‏ لا يتعلق بالقدرة ولا المشيئة » وأن الإبمان لا 
يتفاضل ٠»‏ ولا يزيد ولا ينقص » وغيرها من الضلالات . 
انظر : البرهان ف معرفة أهل الأديان 6٠ص‏ (35). 

(؟) انظر : الإرشاد للجويني » ص ( ٠٠١‏ ) » وشرح المقاصد للتفتازاني ( © / 5١‏ ) » والإنصاف فيما يحب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بك ين ليسي البافلتق زناه اده تحقيق : محمد زاهد الكوثري »ع 
المكتبة الأزهرية امير ؛ الطبعة : الثانية 55١‏ ١ه‏ ء ١٠٠٠٠مء‏ ص ( لاه )» وإتحاف السادة المتقين بشرح 


أحياء علوم اللونن : : محمد بن محمد الحسيني الزبيد ي الشهين عرتضصى © مؤّسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان ع 


والقاضي أبي يعلى 7" » وعللوا قولحم هذا بأمور : 

1 أن الإبمان المعتبر عند الله هو ما يموت عليه الإنسان » فإن حتم له بالإيمان كان مؤمنا , 
وإن ختم له بالكفر كان كافرا وإن كان مؤمنا في حياته » وبما أن الإنسان لا يعلم على ماذا 
سيخحتم له أعلى الإبمان أم على الكفر » كان الواحب عليه عدم القطع بالإبمان '" . 

؟/ أن الإبمان يتضمن فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات » وإذا قال الربحل ( أنا 
مؤمن ) فقد شهد لنفسه أنه قام بيجميع الطاعات وترك جميع المنهيات . وهذا إخبار بما لا يعلمه 


اللأنبيناق > 5 إنه الآ يدري لالش اميه آم ل3؟ 


/ إطلاق الإبمان على نفسه تركية للنفس » وقد تمى الله تعالى عن ذلك فقال : 9 ملا 


وأما القول الثاني : هو تحريم الاستثناء ) بمعنى أنه لا يجوز لاوتسيان انعقو انا مويق إن 
شاء الله » بل يقطع في إيمانه ويقول : إذا سعل : هل أنت مؤمن ؟ فيقول : نعم أنا مؤمن ولا يقول 


إن شاء الله . 


.)5185/5( م١944‎ -ها(ع١؛-‎ 

)١(‏ هو : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمدك بن خلف بن أحمد الفراء ولد سنة ( 8ه )ء وكان عالما في الأصول 
والفروع » له مصنفات كثيرة منها : مسائل الإيمان » والرد على الجهمية » وأحكام القرآن توق سنة 01 55/8ه ) . 
انظر : طبقات الحنابلة ( * / 551 ) » وسير أعلام النبلاء ( 15 / 50١‏ ) . 

(9؟) انظر : مسائل الإيمان لأبي يعلى محمد بن الحمسين الفراء الحنبلى ( 8٠‏ اره5ه )2 تحقيق : سعود بن عبد 
العزيز الخلف » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 5٠١‏ ١ه‏ » ص ( 48١‏ ) . وله قول آخر 
بالحواز . انظر : كتاب الاعتقاد له » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس ؛ دار أطلس الخضراء » الرياض - 
السعودية » الطبعة الأولى » ١ه‏ -566.5ام اص (5١؟).‏ 

(9©) هذا القول وإن كان صحيحا غير أنه ليس مبررا للقول بوجوب الاستثناء في الإيمان . 

44 تعزن 27 امون انلوق لأبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي دع الوق ااخعقيق #أحد 
0 الدين داز الكتبه العلمية »«ريروثك :سه ليتان: 6 الطبعة الذمن امام اادج اط التق 
ومسائل الإبمان للقاضي أبي يعلى » ص ( 447 ) » والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عسذبة » 


تحقيق : عبد الرهمن عميرة » عالم الكتب » بيروت - لبنان الطبعة : الأول 8 اهااءاص (8). 


هذا القول هو قول اللمرجعة ”2 - بعض الأشاعرة 7 و 
والجهمية ومن وافقهم في معتقدهم بأن الإيمان شيء واحد 


الاستثناء ف الإعان ٠‏ شك » ومن شل اق إعانه فقد كفر ؟ 


ف 


ومتى شك في إمانه فقد رج إلى دائرة الكفر 


وأما القول الثالث : هو حواز الاستثناء » وهو قول وسط بين القولين - القول بالإيجاب 
والقول بالتحريم - أي : أن الاستشناء في الإيمان يجوز باعتبار » ويحرم باعتبار يجوز الاستثناء حوفا 


0 1 أن ؛ إذ الإعان 0 فعل جميع الطاعات »2 رك ديم المنهيات ويكحرم إذا 
على وجه الشك 2 الإعاك 4 ولا يستعمل لفظط الاسوناء إلا 2 الأعمال لا 2 الاعتقاد 3 وهذا 


)١(‏ المرجئة : فرقة ذات أصناف ثلاثة من أهل الكلام » منهم الغلاة كاللهمية » ولكن يجمعهم القول بأن الأعمال 
لي ت من الإعان ؛ ومعوا بذلك : لاعتقادهم بأنه ألا يصر مع الإعان معصية كما لا ينع مع الكفر طاعة . 
انظر : الفرق بين الفرق » ص ( ١78‏ ) » والبرهان في معرفة أهل الأديان » ص ( 55 ) ء والتبصير في الدين » ص 
389 

(5) انظر , أصول الدين للبغدادي 4 ص ( 5 ( . 

(؟) الماتريدية : هي فرقة من أهل الكلام تتبع أبا منصور الماتريدي » ومن أبرز معتقداتهم : إثبات ثمان صفات فقط 
لله تعالى » وأن القرآن حكاية عن كلام الله » وهى فرقة أقرب في الآراء من الأشاعرة » .حيث وافقت في كثير من 
-01 للاستزادة : الماتريدية دراسة وتقوعها لأهمد الحربي . 

5 نع اللوبديك لآق متعنوى عبيد ين لط اللاتريدي: كاملل فرق #ببك طويال اأوغلي وسعينه 
أروشي » دار صادر » بيروت - لبنان > 0 الإرشاد 3 اسطنيول - تركيا » الطبعة : بذون )اص (5/481 ). 

(5) انظر : منح الروض | الأزهر في شرح ال لفقه الأكبر لملا علي | لقاري » ص (55 ) . 

(1) انظر : مجموع الفتاوى ( 7 / 455 ) . 

)/١‏ انظر : التوحيد للماتريدي ؛ ( 5/85 ) »؛ وججموع أله لفتاوى ( 07 / 259 )غ ومنح الروض ل الكو مسن ا 

(8) هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري » الإمام المحدث القدوة » شيخ الحرم الشريف » 


وأحد علماء وأئمة أهل السنة » صاحب المؤلفات منها : كتاب الشريعة » والرؤية » والأربعين وغير ذلك - 


92 


6 


0 
ا 
1 


اللاستثناء ف الإيمان 0 على جهة الشك - نعوذ بالله رك القياكق 2 الإيمان 2 


ن خخوف 
التكية لأنفسهم من الاستكمال للإعان. ‏ لا يدري أهو من يشحق حقيقة الإعان أم لا ؟ وذلك 
أن أهل العلم من أهل الحق إذا سكلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والجنة والنار » وأشباه هذا . والناطق يمذا » والمصدق به بقلبه مؤمن » وإنما الاستثناء 
في الإمان لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإعان أم لا ؟ 
هذا وطريق الصحابة -و#- والتابعين لهم بإحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال » لا يكون 


4 


في القول » والتصديق بالقلب » وإنما الاستثناء في الأعمال الموحبة لحقيقة الإيمان » ' 


والخازن -ميَحَللقَدْمٌ - قد مال إلى القول الثالث المتضمن بجواز الاستضاء , وبه قد 
وافق أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيمان » ويفهم ذلك من خلال ما ذكر في 
5 ب ري ل : 
تفسير قوله تعالى : 99 أَوْلكيِك هم المؤمسون حقا حَقًا © [الأشل : 4] » حيث قال : (, .. وفيه دليل على 
أند لا يحور أن يضف أحد نفسه يكونة مؤمنا حقا 4: لأن الله سبحانة وتعالى. إنما وصفت. بذلك 


أقواما مخصوصين على أوصاف مخصوصة . وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه » وهذا 


2 5 1 | 3 ام 50 ا 0 
0ن 0*8 ا أ بع ا 7 0 0 | : 3 
يتعلق بمسألة أصولية وهى أن العلماء اتفقوا على أنه يجوز للرحل أن يقول أنا مؤمن »2 . 


00 لا يجوز للإنسان أن يقول : أنا مؤمن حما على سبيل القطع ؛ لأن مرد 

لك إن الله تعال + أما غير :ذلك فجائر”ء كأن. يفول : أنا مؤمن دو ن القطع في إعهانه . 

نم ذكر -مرحللُسْ - في مسألة الاستثناء في الإبمان قولين » قول بالمنع وقد نسبه إلى 
أصحاب أبى حنيفة ©» وقول بالجواز كما هو مذهب أهل السنة والجماعة » وقد نسبه إلى 
أصيحاب الشافعية » وفصّل قِ هذا القول بكر أوجه صحة هذا القول 3 والرد على القائلين بالمنع 


1 3 1 ا 9 . ١‏ 32 33 , 0 06 
9 أ : أب أي حليقة 6 2 : ذللكء لي - وشك نعم من هذا ميله إلى هذا القول اكور 


-كان صدوقا خيرا عابدا » صاحب سنة واتباع » مات بمكة سنة ( 5ه ) . 
انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( + / 53 ) © .وسير أعلام النبلاء 7 نت الذهبف 
ةا 
)١(‏ الشريعة ( 5 / 555 ) . وانظر : السنة للحلال ( * / 3ه ) والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة 
1 لعا أخزه زمية ١‏ حد امه --ه - ه-د 
(؟ /857) وجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا / 419 -4706 5355-5354 ). 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 59515 ). 


الأول : أن الإبمان عندهم عبارة عن الاعتقاد والإقرار والعمل #بوكون الانسياق: آنا بالاعمال 


الصالحة المقبولة أمر مشكوك فيه » والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في الماهية » فيعجب 


أن يقول أنا مؤمن إن :شاء الله » وإن كان اعتقاده وإقراره صحيحا وعتد أضصحاب أبى حنيفة 


6 
عم 


الإيمان عبارة عن الاعتقاد فيخرج العمل من مسمى الإيعان فلم يلزم حصول الشك . 

الثاني بأو ايا لااسايدة سراي الايد عو شقاني عورا لقوق مون د القال الي انا 
مؤمن فقد مدح نفسه بأعظم المدائح » فربما حصل له بذلك عُجب » فإذا كال فتن شاك امزال 
عنه ذلك العٌجب وحصل له الانكسار . 

الثالث : أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر في أول الآية 4# إِسَّمَا الْمَؤّْمُِوَ # [الأفل : ؟] ع 


3 ظة 2 إعما ) تفيد الخص يعنى : إعا المؤمنوكن الديرع هم كنا وكذا ( ودر بعذ وذك أوصافا خمسة 


الخوف من الله » والإخلاص لله » والتوكل على الله » والإتيان بالصلاة » كما أمر الله سبحانه 
وتعالى » وإيتاء الرّكاة كذلك » ثم بعد ذلك قال : 9 أُوْلَجِكَ هْم الْمُوْمِيُونَ حَقَا # ( لأنفل : ؛] يعني 
أن من أتى بجميع هذه الأوصاف كان مؤمنا حا . ولا يمكن لأحد أن يقطع بحصول هذه 
الصفات له ء فكان الأولى له أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . 

الرابع : إن قولنا أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك لا للشك فهو كقوله  -‏ - (( وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون )) 7 مع العلم القطعي أنه لاجقّ بأهل القبور . 

الخامس : إن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حتم له بالإيعان ومات عليه » وهذا لا يتحصل 


لإا فيد الوك :4 قلي" السيييب شن لان رفول 2 أناحقدي إن سان اللادن بفالرادكطر فيه تعدا 


له 


)1١١‏ أخخربحه مسلم : كتاب الخنائز » باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها » حديث رقم ( ١٠١5‏ ))؛ 


0ك 000 


1 انظار ف هيز انا رن 8 اب 


ذا كان عا شك في الإبمان » وهذا منهج أهل السنة 
الطاعات وترك جميع المنهيات » ويحرم إذا كان على وجه الشك في الإيعان » و منهج أهل 


ش 0 0 
والجماعة » وإليه ذهب الخازن - مرحكلمي ‏ . 


| لمطلب الخامس : مرد 0 لكبيرة 5 

ن مسألة حكم مرتكب الكبيرة من المسائل التي وقع النزاع فيها » وتفرقت الأمة إلى فرق » 
35700 0 ريا الخازن فيها ع سوف تنتحداث وفق 
المسائل العا 


© المسألة الأولى : تعريف الكبيرة 

- الكبيرة في اللغة : هي ضد الصغيرة » يقول ابن فارس ”© : رر الكاف والباء والراء أ 
صحيح يدل على حلاف الصغر » '" . 

وهي مأحوذة من الكِبّر » وهو الإثم الكبير » يقول ابن منظور : رر الكبر. : الإثم الكبير » وما 
وعد الله عليه النار » والكبرة كالكبر : التأنيث للمبالغة » وفي التنزيل العزيز : 98 وَاَلَدِينَ نون 


عن 


َ م ا ال ا 0 0ن 


بكرا لم والْفواحِشٌ [الشورى ١‏ 0] © وق الاحادية ذكر ا الكبا ر في غير موضع ) !”7 


- الكبيرة في الشرع ا ا لعلم » واختلفوا في تعريفها احتلافا كثيرا ©) 


فول اا - : «ر وأما الكبائر فاحتلف السلف فيها احتلافا لا يرحع إلى تباين 


)١١(‏ هو : 0 الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني » الإمام اللغوي له عدة مؤلفات من أهمها : معجم مقاييس 
؛ وحمل اللغة » وحلية الفقهاء » توق سنة ( ©59ه ) . 
انظر : شذرات الذهب ( 4 / 58٠١‏ )2 ومعجم المؤلفين ( 5١ ١‏ ). 
(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » (ت : 195ه ) » تحقيق : عبد السلام محمد هارو 
دار الفكر » طبعة 99 ١ه‏ - 9/ا91١م‏ » ' مادة كبر " ( ه / 1١57‏ ). 
يب ا 
(؟)انظر هذه الأقوال ‏ ل في : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ا عبد الله محمد بق أن 05 3 


قيم الجوزية ( 55١‏ - ١هلاه‏ ) . تحقيق : رضوان جامع رضوان » مؤسسة المحتار » القاهرة - مصر » الطبعة : 


ا لسر م 1ه د ال رات 
السعودبة » الطبعة : الأولى م . مالس اا 00 ولساميت 


التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ات : 6ه ) لتحقيق : عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء ١‏ 


-1934م 755/1١6‏ )» وبجموع الفتاوى ( 50٠ / ١١‏ ) فما بعدها 


وتضاد 4 وأقواطهم متقارية ل 1 


وأقرتك الأقوال: إلى الضيوات: ؟ هو اما ضام عرزي ابن عباس «عدرطي الله عنهما + أن الكبيزة : 


أولأ: أنه يسيمل كل ما عق التضيوضن أنه تكبيرة كالشرك والقتل الزن والسحي وغير دللا 
ويشمل أيضا ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم » ويشمل كل ذنب توعد 
لا ب ا سس سيد 
ارتكبه . 

ثانيا : أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره . 

ثالغا : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره . 

رابعا : أن الله - تعالى - قال : «و إن يحَسَنبوَا مكبابر مَا تُمَوْنَ عَنْهُ ذُكَفْرَ عَدَكُمْ سَيِسَانَكُم 


اولمكي 1 مَدَخَلَا كرِيِمًا © [اناء :]2 فقد وعد بحتنب الكبائر بتكفير السيئكات واستحقاق 


الوعد ييه | وعد بغضب الله ل 


ذه 
فاته 000 1 00 ل فق وق أن يعاقمي قليد 
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه 0 


0 
د 


وقد أورد الخازن - حطسم - في تفسيره بعض أقوال العلماء الواردة في ضابط الكبيرة ومن 


.) 507١/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
بتصرف » وتيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان : لعبد‎ ) 505 - 56. /1١1١ ( (؟) انظر : مجموع الفتاوى‎ 
الركفة يع لاحر حيدٍ الله السعدي ( ت2: 18905ه ) + تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق »© مؤؤسسة‎ 


الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 55 كه ..دكم )ص (5ل!ا١ا).‏ 


دك 


03 ع 


رر )١‏ كل ذنب ححتمه الله بدار أو غضب »ء أو لعنة » أو عذاب فهو كبيرة » قاله ابن عباس . 


69 الكبائر : م كان فيه المظامم فيمأ يك وبين العباد والصغائر ما كان دل وبين الله 
تعالى ؛ لأن الله - تعالى - كري يغفر ويعفو ء قاله سفيان الثوري !© . 

*) الكبائر : ذنوب أهل البدع 4 والسيقات دنوت أهل الستة ع:قاله. مالك ين مغول 57 . 

5) الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 


ه) الكبائر : ما تمى الله عنه من الذنوب » والسيئات مقدماتحا وتوابعها للتي يقع فيها الصالح 


يا 


والفاسق مثل : النظرة واللمسة والقبلة وأشباه ذلك قاله السدي . 


م 


5) قيل : هي ما وعد الله عليه بنار في الآخرة وحد في الدنيا . 


00 الكبيرة أن كن معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار خحوف أو استحداث ندم 
ا 3 8 ارتكابها واءا 8 : ئّ عليها اعتيادا فماأ أشعر كلا االلاستخفاف والتهاون قاله 


. هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوتي » أمير المؤمنين في الحديث » وكان معروفا بالحفظ والورع والزهد‎ )١( 
.) اه‎ 1١ ( توق سنة‎ 
. انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت : 6*.8ه ) دار الفكر‎ 
) 1995م +(55/509؟)ء وشذرات الذهب (؟ / 54ا؟‎ ه١‎ 4١5 القاهرة - مصر » طبعة‎ 

(؟) هو : أبو عبد الله مالك بن مغول بن عاصم بن غزية البجلي » الإمام » الثقة » المحدث » توفي سنة ( 59 ١ه‏ ) . 
الظن + تيز أعلام التذكي مز ب زان أ وسذرات الذعي 1 لك )+ 

(©) هو : أيو خامل محمد بن محمد بن محمد بن أبحيد الطوسي الغزالي الشافعي اولك عية 3 نه وف المكلع 
الأصولي الفقيه » وأحد كبار أئمة الأشاعرة والصوفية » برع في علوم كثيرة » إلا أنه لم يكن عالما بالحديث وآثار 
سلف الصالح . وقد ذمه كثير من العلماء بسبب خوضه في علم الكلام » وندم على فعله ذلك » حتى قيل : أنه 
مات وصحيح البخاري على صدره ؛ له عديد من المصنفات أشهرها : إحياء علوم الدين » والأربعين في أصول 


0 
أ 


الدين 3 وهافت الفل"سفة 3 وا مستضصفى ف أضول الفقة 4 وغيرها 3 توق سنة ( 5م ) 8 


انظر : سير أعلام الفا 1 7ن وطتهات الشاففة لخي شيية ا ايم بن واليداية والبسهاية 


090 بوسد اك اسوك ا 1 


ل ا 


قلت : هذا الضابط ليس جامعا أو شاملا لجميع الكبائر الثابتة بالنص ؛ إذ إنه مقتصر على 
ما جاء فيه حد من الحدود 4 كالزنا وشرب الخمر » وغيره م يدحل في الكبائر جمذا الضابط : 


4 9 


الفرار يوم النحف 3 وعقوق الوالدين مثله ؟ لعدم و حل فيهما ؛ مع أنه قد ورد الندن على 
أنحما من الكبائر » إلا أنه - محلم - وافق قول ابن عباس في النتيجة وهى العقوبة في الآحرة ‏ 


ولأ شك أن كل دني كيين 1 يكن خهتواحيه دهز امعضن للعفانية فق الأشرة, 


والصحيح - والله أعلم - ما أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لاشتماله جميع الكبائر 


في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك » ”" . 


وقال : « وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عيّف الكبيرة بأنما ما وحب فيها الحد ؛ لأن أكثر 
المذكورات لا يجب فيها الحد » '" . 


© المسألة الثانية : تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر : 
إن النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة قد دلت دلالة واضحة على أن الذنوب على 
فسمين + صقائر ‏ وكبائن ع ولكل واحد منهما أسكاية . «الموان. ذا احكاميا والكبائ لما 
أحكامها » وسيتبين هذا حليا في الحديث عن مسألة حكم مرتكب الكبيرة - إن شاء الله - . 
وهذا التقسيم مستفاد من دلالة الكتاب والسنة 4 وهو نما أجمع عليه علهات السلف 4 ودل 


)١(‏ المصدر السابق ( ١‏ ل" 
يسمه الناري 1 را 
(5؟) المرجع السابق ( .)1١88 / ١١‏ 


يقول ابن القيم : , والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القران والسنة » 


١ 
0 » وبالاعتبار‎ 


وقد حكت جماعة من أهل العلم في مصنفاتهم منهج السلف في الذنوب », بأنما تنقسم إلى 


والأدلة على تقسيم الذنوب كبا وصغائر كثيرة منها : 

ا 1 ل سيرخ ع سس سس سس 0 - 0 جر ا اوح مام 2 سس وس ساس / 

قوله تعالى : 0 ويقولونَ يويلئنًا مَالِ هذا أالكتب لا يغادر صغيرة ولا كير إلا حضتكها 4 
[ الكهف : 5: ]. 


1 د ا د 
قال ابن حرير الطبري 47 مرحلكدت ‏ : رر يعني أتمم يقولون إذا قرؤوا كتابحم » ورأوا ما قد 


0 9 


كتب عليهم فيه من صغائر ذنوكهم وكبائرها » نادوا بالويل حين ايقنوا بعذاب الله » وضجوا مما قد 


2 4 ا لذت 2 7 2 0 / )2( 
عرفوأ من أفعاهم الخبيثئة التي قل أحصاها كتاهم ؛ وم يقدروا أن ينكروا صحتها » 


لا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 5717 ) » وانظر : الجواب الكائٍ لمن سأل عن الدواء الشاقي له أيضا » دار 
المعرفة : .م١151‏ ١ه‏ - 999١م‏ ءص .)١١5(‏ 

(؟) هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد التسابوري الصابوني الشافعي » ولد سنة ( “الالاه ) ؛ إمام 
حافظ مفسر 00 أعلام السلف وأئمتهم » له عديد من المؤلفات أبرزها : عقيدة السلف وأصحاب الحديث » 
الانتتصار » الدعوات » وغيرها » توق سنة ( 5455ه). 
انظر : انظر : سير أعلام النبلاء ( 5١ / ١8‏ ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة ( 7١١ / ١‏ ) ؛ وشذرات الذهب 
0 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 2١5‏ ) 

(:) هو : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » الإمام الحافظ المفسر الفقيه » المؤرخ انمحدث , ولد سنة ( 5514ه ), 
واستوطن بغداد ومات بما » من تصانيفه : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ الطبري » وتبصير أولي 
النهى » ومعال الهدى , توق سنة ( ١١5ه‏ ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 1١5‏ / 55107 ) » والأعلام (5/ 35 ). 

(5) تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري مسن "الددين الفرطيي ( نت :: 


5/5 ه ) تحقيق : هشام معير البخارى » دار عالم الكتب » الرياض - السعودية الطبعة : ١55‏ هع "*.. امت 
) حميق م عير اليخاري زعام :. لرياض - السعو 8 


5 1 5 ا ا 00 1 لحر وس بم 2 0 56 0 0 00 


21 ّ 


خَلَا كرِسِما © [انس *]. 


المي _ عند تفسير هذه الآية : رر ومذهب أهل السنة : أن تكفير 


- 


الصغائر معلقة بالمشيكة © فيجوز أن يعفو الله عن الكبائر ع ويأخذ بالصغائر ؛ ونجور لقعب 


الرجل الكبائر » فيؤحذ بالصغائر ‏ ” 


وقوله صلل عله 00 الصلوات الخمس » والجمعة إل الجمعة » ورمضاكت 9 رمضاد 2 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ”” 


وغير 0 الأيات والأحاديث | النبوية الح لني لا يتسع المقام لذكرها . 


شذ في هذه المسألة صنف من الناس القائلين بأن 00000 ؛ وليس هناك من 9 ما 
يسمى بالصغائر ؛ بل كل ما تمى الله - تعالى - كبيرة » وأن ما جاء في بعض النصوص بنعت 


الء٠‏ / با 
بعض الذنوب بالصغائر فهو بالإضافة إلى ما هو أ كبو نه كالزنا ضغيرة بالتبينة 11 ) الكفر » 


والقبلة ا محرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا 29 , 
ره/لمه١).‏ 

)١(‏ هو : أبو المظفر منصور بن عبد الخبار بن أحمد التميمي السمعاني » تفقه على مذهب أي حنيفة ثم عندما انتقل 
إلى بغداد تفقه 0 مذهب الشافعي » أصولي مفسر . له مؤلفات منها : التفسير المعروف باسم ( تفسير 
السمعاني ) , والقواطع في أصول الفقه , والانتصار لأهل الحديث » توقٍ سنة ( 485ه ) . 
ا را ا 00 
5١/107 (‏ )2 ومعجم المؤلفين (*/ .)9١9‏ 

(؟) تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني ( 475 - 484ه ) ؛ تحقيق : ياسر بن 
إبراهيم و عنيم بن عباس بن غنيم دان الوطق + الرياض - السعودية » طبعة ارال اع عد" جم 
ا 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب الصلوات الخمس » حديث رقم ( 1١4‏ )»ص .)١44(‏ 

(؟) انظر : تفسير البحر امحيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت : ه5لاه ) » تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و على محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان الطبعة : الأولى 41 ١ه‏ 2 1937م , 


كن 200" 


يقول ايخ سد 07 اهيتمى .0 - ملسم - (١‏ اعم أن جماعة رن الأكمة أن و أن 2 


لي (6) 


ايم قورك 57 جين بالأشاعرة ؛ واختاره في تفسيره فقال : رر معاصى الله تعالى عندنا كلها كبائر ) 


ِ 3 


مذهب الأشاعرة » تفقه على المذهب الشافعى 3 ولد سمنة ( 1ه) 2 ومن مؤلفاته ' الإرشضاد قِ أصول الدين 3 
والختامل في أصول الفية .: 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 458/18 ) ؛ والأعلام ( 4 / 17٠١‏ ) . وانظر قوله في : الإرشاد ص ( "9١‏ ) . 

(0) انظر : الإرشاد؛ ص ( 5951١‏ ) . 

(5) هو أبو العباس شهاب الذين أحزل بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري المصري الشافعي » 
فقيه له العديد من المصنفات منها : تحفة المحتاج لشرح المنهاج » والصواعق انحرقة على أهل البدع والضلال 
والزندقة 3 توق سنة ) ةمه ). 

انظر : الأععلام ( 51١14 / ١‏ )ع معجم المؤلفين ( /1١‏ *53 ). 

(:) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني » الشافعي الأصولي المتكلم » أحد الأعلام درس على يديه 
البيهقي » والقشيري . له مصنفات منها : الجامع قي أصول الدين » توق سنة ( 8/١51ه‏ ) . 
انظر : شذرات الذهب ( ٠ه‏ / 5٠.‏ -١9)ء‏ والأعلام 7/1١‏ 51). 

(5) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المشهور بالباقلاني » من أبرز علماء أهل الكلام » على مذهب 
الأشاعرة 0 ألف عدة كتب منها 5 إعجاز القرآن 0 والإنصاف 3 ومهيد الأوائل وتلخيص الدلائل وعيرها ( توق كد 
(50١٠5ه).‏ 

انظر :© شير أعلام النبلاع بز 317 / )» وشذرات الذهب ( ه / ٠١‏ )»2 ومعجم المؤلفين ( * / +50 ) . 

210 انظر : الإرشاد »ا ص ( 415؟ 2 

(1072) هو 1 القفاسم بن عبد | حرم بن هوازت بن عبك الملك الخراساني القشيري الشافعي الصوقٌ ا مفسر 3 ولد ستية 
( 9ه ) » وكان علامة في الفقه والتفسير والحديت والأصول والأدب والشعر والكتابة » من مؤلفاته : التفسير 
الكبير » ولطائف الإشارات » والمنتهى في نكت أولي النهى وغيرها » توق سنة ( 456ه ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5١0/14‏ )ء والأعلام (م / 7٠١‏ )ء وشذرات الذهب ( ٠‏ / 076؟ ) 

(8) هو : محمد بن الحسين بخ فورك الأنصاري 57 أعلام أهل الكلام 3 عام بالأصول وعلم الكلام تفقه على 
مذهب الشافعية له مؤلفات منها : مشكل الحديث وغريبه والنظامي ف أصول الدين ألفه لنظام الملك - 


يي ل ل ال 
النصوض اذ لة على تقسيم الذنوب 1 صغائر وكبائر 


00 0 2 ٌّ 58 5 5 00000 1 500 لمعم 2 لمر | أ 
ل أن الدذنوب قي نفسها الا 


وكبائر » وهذا فاسد ؛ لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذ بع إل عفار بار 


ع 


والخازن يحلسم - - قد قرر بأن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو ما دل عليه الكتاب 
والسددتم دوه تله تهون العلماء من : التسلت واللجلقن سعدلا ف :ذلك جبالا يانشه وال حاذيت 
النبوية ( وأن من ارتكيب صغائر الذنوب فإهما تُكفْر بالأغمال الصالحة ( وإن ١‏ يتب منها 
صاحبها » بخلاف الكبائر » فإتمحا لا تُكمّر حتى يتوب منها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة . 

لوس حلن ز سريين أن بنزود الب نين الأعسانو دفي زات لمن دين الور 


)2 ... ققك ا عا تعدم من الادلة أن من الذنوب كار ر وصغائر 4 5 هذا ذهب الجمهور مم 


ء خأ 


السلف والخلف » وثبت بدلائل الكتاب والسنة .. «3 تَكَفْرَعَنَكْمَ سَيَحَايَكْم © 1 الساء : ١م]‏ : 
يعني نسترها عليكم حتى تصير عنزلة ما ١‏ يعمل 4 لذن أ التكفير الستز والتغطية » فصغار 


الذنوب تكفر بالحسنات . ولا 7 كبارها إلا بالتوبة » والإقلاع عنها كما ورد قي الصحيح عن 
أبي هريرة - يه أن رسول الله - يه - قال : (( الصلوات الخمس ؛ والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن )) زاد في رواية (( ما 2 تغش الكبائر )) وزاد في رواية أخرى (( ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر )) أخرحه مسلم '" . وقوله تعالى : 


سل رو رد آذآ ره 


9 وَنْدَعِلْحَكُم مُدْحَلَا كّيِمًا © [اساء : ١م].‏ يعني حسنا شريفا » وهو الحنة » والمعنى إذا احتنبتم 
- والحدود ئي الأصول » وأسماء الرحال » توفي سنة (505ه ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / 8*9 ) » وسير أعلام النبلاء ( 5١4 / ١7‏ )ء وطبقات الشافعية الكبرى للحي 
١ ١7/4(‏ ). 

. ) 8/١ ( الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي‎ )١( 

(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 071 ) . 


يق اوعدن هو اك العامة خاي 


الكبائر وأتيتم الطاعات لك مد حال 5 رموك فيه ( 0 


ليسم 
وبهذا التقرير وافق أهل السنة والجماعة في رأيهم الموافق لدلالة الكتاب والسنة في مسألة تقسيم 
الدذنوب إلى صغائر وكبائر 


8 المسألة الثالئة : حكم مرتكب الكبيرة : 
ما سس را يو 
كبائر » ولكل منهما حكمه . وقد علمنا بالأدلة القاطعة من الكتاب. والسنة أن الصغائر تُكفر 
بالأعمال الصالحة وإن لم يتب منها العبد » كما يدل عليه حديث : (( الصلوات الخمس »2 
والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) 7 
هذا بالنسبة لمن ارتكب الصغائر من الذنوب » فما حكم من ارتكب كبائر الذنوب ؟ هذا 
ما سنتعرف عليه - بإذن الله - في هذا الموطن . 


قي 0 ع 5 لم أ 0 ا ع أ 2 1 ,7 
آل مسسيألة حكم من أرتكي الحكبائر من الدنوب هي من المسائل التي وقع بسببها الانختللاف 


3 


2 


بين أهل القبلة » وقد ظهرت ف المسألة أربعة أقوال » ولعلنا نذكر هذه الأقوال بإيجاز : 

القول الأول : إن مرتكيب الكبيرة كافر 2 الدنيا » تخالل 59 في نار جهنم 0 لأن ن الإعماك شيء 
واحد يا يتجرأ فمتى ذهب نعضصة - بارئكابت الذنوب - ذهب كله ( وبصححهم العبد كافرا 0( 
والكافر اد 2 القعياة يوم القيامة 2( وهذا قول الخوارج 0 

القول الثاني : ارتكب الكبائر كان في منزلة بين منزلتين في الدنيا » وف الآحرة خالدا 


مخلدا في النار » وهذا 0 المعتزلة 7 . 


) 55 ( وانظر : عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين » لوحة‎ . ) 15١١ / 5 » 337/1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 
. ) 5 ( سبق تخريجه ف : ص ( 27 ) 2 هامش‎ )١( 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( ٠١4 / ١‏ )»ء والبرهان للسكسكي »ص .)١95(‏ 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ( ات : ١5ه‏ ) » تحقيق : عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة ) 


القاهرة - مصر ء الطبعة : الثانية 4.١‏ ١ه‏ » ( 557 ) . وانظر : مقالات الإسلاميين ( 6٠ / ١‏ ) فما بعدها. 


القول الثالث : من ارتكب كبيرة أو لم يرتكبها كان مؤمنا كامل الإبمان ف الدنيا » وف 


الآخرة كان في الحنة خالدا فيها أبدا ؛ لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة » وهذا قول المرجئة ' 


القول الرابع : هو القول الوسط بين الخوارج «المعتزلة ( الوعيدية ) من حانب » وبين 
المرجحئة ١‏ أ هل الوعد ) من جانب أخر » وهو : إن من الك كيد 1 سام منه مطلق 
لي ل 
المطلق ( أي : الكامل ) بحيث يكون موّمنا كامل الإيمان كما تقول المرحئة » وإِنما يكون مؤمنا 
فاسقا أو مؤمنا بإمانه فاسمًا بكبيرته » ما لم يستحلها » هذا في الدنيا » وأما في الآخرة إن مات 
على كبيرته ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنوبه بعدله » وإن شاء غفر له 


بفضله ومنته » وهذا لوه 3 السنة والجماعة 7) 


العم سي م ل 


5 واء 
ما محا انوت ع نا || أن شا فا عنه وان شا 1 : 0 
نما جحاع به الخذديا 6 بل هو لفن له ) إن ساح عقا كله وال شنا عاقشة بشدار ذنوبة 6( 2 أدخله 


وتاوااوي وي اللجيد رد لاد ع وين حاء مع التوحيد بقراب ب الأرض وهو ملؤها أو ما 


ثح 


. ) 58 ( والبرهان » ص‎ . ) ٠١5 ( ء والتنبيه والرد للملطي » ص‎ ) ٠١ 4 / ١ ( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)١(‏ انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( 86 ) » وبجموع الفتاوى ( ” / -١5١‏ 8هدء 
لا" )6( 507/5)ء شبح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 445 غ 554 )ء ولوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار انوي لشرح الدرة المضية 'قْ عقد الفرقة المرضية » لشمس الدين أبو العون محمد ابن أحمد بن سالم 
لسفاريني الحنبليى ( ت : 88١١ه‏ ) » مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق » الطبعة : الثانية “.١ه‏ - 
اسبوة او ل اي 

(؟) شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي ( 477 - ١ه‏ ) »؛ تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش » 
اللا ار و و ا ا ا 

(5) هو : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغدادي الحنبلي » ولد سنة ( 7/57 ) » حافظ 
للحديث » له مؤلفات عدة أبرزها : جامع العلوم والحكم ؛ الا اج لأحكام الخراج ٠»‏ القواعد الفقهية » توفي 


سنة ( 05805 ) ع 


يقارب خطايا لقيه الله بقرا؟ها مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله - كَيْنَ - . فإن شاء غفر له » وإن 
شاء أحذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدحل الجنة » '' 


سل مع واو 


والخازن - مهف - قد قال بالقول الرابع - الذي ذهب إليه أهل السنة واللجماعة - وهو 
أن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا بأنه مؤمن بإمانه » فاسق بكبيرته ولا يسلب منه أصل الإيان ‏ 


أما في الآحرة فحكمه - إن لم يتب منها - بأنه يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه » وإن شاء 
غفر له » واستدل لقوله بما استدل به أهل السنة » وفقي بيان ذلك : 

ول حلمم - : « .. لا يقع اسم الإان على من ارتكب كبيرة » أو ترك فضيلة 9 ع 
ويدل على ذلك قوله - يله - : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) '" فنفى عنه اسم 


05 


10 سور دسم 


ا 0 الل بحر والعبد بِالْعبَدٍ 


مقطا ين سوبو و اند 01 ١‏ 
انق ,الأنقّ صن حْنَ لَه من أَضد سن َم امون وإ خسن 4 ( ههه 100 » قال 
- لير _- (١‏ فق اللابة ليل على أن القاتل يصير كافرا وأن الفاسق مؤمن » ووحه ذلك من 


الوجه الأول : إن الله تعاللى خاطبه بعد القتل بالإهان وسماه مؤمنا بقوله : 45 ” 


2 


َامَنوَا كيب عَلِتَكُمُ ألْقِصَاصٌ في الصَدلَ © » فسماه مؤمنا حال ما وجب عليه م.: ن القصاص ؛ وإنما 


- انظر : شدرات كه الذفيةو وق أمان هن ذهب (8 / لاه ). والأعلام ( ؟ / 96؟) . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم . ص ( 7655 ) . 
() هذه العبارة غير صحيحة ؛ إذ لم يرد نفي الإيمان عمن ترك فضيلة , والله أعلم . 
(99) البخاري : كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه » حديث رقم ( 5 )»ص ( 555 ) ومسلم : 
كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإعان . حديث رقم ( ٠٠١‏ )ءص (148). 


(؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١*‏ ) . 


وجب عليه بعد صدور القتل منه » وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع فدل على أن 


الوجه الخاد: أنه 000 نك حوره ا بون العاتن وولي الدم بقوله ا ؟ من عفى له مِنْ أَخِيه 
يري 4 أراد بالأوة : أحوة الإيمان » فلو لا أن الإبمان باق على القاتل ل تثبت له الأخوة . 


الوحة الغالق © أنه تحال ديه إل العفو خة الفاثل م والعفو لا يلبق الاعن اللومن لعن 


الكافر » 27 . 


43 
؟) وقوله تعالى : 4 ِنَّأَللَهَ لا ضفر أن مشْرَكَ يه يعفر مَادُونَ دَِكَ لِمَن هآ # 1 السهء ]+٠:‏ » قال 


حلمم روومعى الآية أن الله للا يعفر شرك مات اعلى شركه ويغفر عا دون ذلك للخ يشناء 
يعني ويغفر ما دون الشرك ل نشناء” من اصضصحاب الذنوب والآاثام 


ففي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإنه في حطر المشيئة » إن 


شاء عفا عنه وأدخله الجنة عنه وكرمه ( وإ شاء عذبه بالنار 5 اقل الجنة برحمته وإحسانه 0 أن 


ا بأم. م طن اا اد تسمه ا ا اه أو اه الى يف 3 1 ا ) ١‏ 5< 247 
الله تعالى وعد أمعمره نا دول الشرك فؤإل ماات على الشركُ فهو عرد في النار لعوله : 0 إنا 


0 رمس عير سه 


شور أن در لو ويمور افون لك لسن 13 114 
: 5 2 7 يما ل و ا ع عير و ما > ويا 0 
#اوقال. عسللسيك ميد قرنه تعاق +[ للك تؤيف قن 3ن لقوق الادرة 
حداف عفافة 4 [ المائدة : #” ] : (( فأما من أجحرى حكم الاية على ا حاربين من المسلمين ( فينفي 
العذاب العظيم عنهم في الآخرة ؛ لأن المسلم إذا عوقب بجناية في الدنيا »كانت عقوبته كفارة 
له » وإن لم يعاقب ب في الدنيا فهو في خطر المشيئة » إن شاء عذبه بجنايته تم يدحله الجنة » وإن 


25 
3 7 


0 7 


فس التلقارق رراسة درام مسإرتذ ووانقلن ت لفقى :لشن ب اباط ا 
لسن السناف رح وخر 
60 المصين السارو ع 1 ا 


إن شاء غفر له بفضله وكرمه » وإن شاء عذبه بعدله » وبه 


فيه سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - في ذلك . 


المبحث الثاني : 
ا توحيد الربوبية 
وفيه نمهيد ومطلبان : 


تههيك : وفيه تعريف التوحيد وأقسامه . 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الربوبية . 


المطلب الثاني الاستدلال على توحيد الربوبية . 


65 المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 


©. 
9 


5ك 


8 أولا : تعريف التوحيد . 


التوحيد : أصل مادته ( وحد ) » وهو جعل الشىء واحد » وتدور هذه المادة حول الانفراد 
والاختصاص () 5 


يقول ابن فارس : ( الواو » والحاء » والدال : أصل واحد يدل على الانفراد » "". 


والتوحيد هو : إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات 27 . 


. توحيد الربوبية : وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير‎ /١ 


؟/ توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعال العباد . 


)١(‏ انظر : حمل اللغة لأبي انين أل بخ "قارس دنق: زكرا اللغوي ليقت عهابة هه اقيق : زهير عبد امحسن 
سلطان » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5.5 ١ه‏ 1985م (0 8+ / 5١8‏ )ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر » ص ( 457 ) ؛ والقاموس الحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي , (ات : 07١21ه‏ )2 
خديق ؛ عكسي حقيق التراكة 'ق مفيسة الودالة أ ميزوف سالبيان: “الطية :+ العامة 5ه -ه6..ام اص 
( 555 )»2 ومعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية » مصر » مكتبة الشروق الدولية » الطبعة : الرابعة 58+ ١ه‏ - 
ا اجر ا ا 

(؟) معجم مقاييس اللغة ( 5 / 40 ). 

(9) انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريي ( ١/لاه‏ ) » والفتاوى السعدية لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
اك : لاط ) + مكبة المعارق» «الرياظن -"السعودية'الطبعة + الثائية ال ا ل 
والقول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين (0 1١*40‏ -0 855١هء‏ دار العاصمة » الرياض - 


1 


السعودية » الطبعة : الأولى 151١68‏ ١1هم‏ 2( ١1/ه).‏ 


/ توحيد الأسماء والصفات وهو إفزاد الله عا له مرح الأسماء والصفات ”)2 . 

وقسمه البعض إلى قسمين وهما : 

. "'” توحيد المعرفة والاثبات . ؟) توحيد القصد والطلب‎ )١ 

وف الحقيقة لا تعارض بين من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » ومن قسمه إلى قسمين ؛ إذ 
الاختلاف ف التقسيم كان لاحتلاف التعلق » فمن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » كان تقسيمه 
باعتبار تعلقه بالخالق » ومن قسمه إلى قسمين » كان تقسيمه باعتبار تعلقه بالمحلوق » وفي النهاية 


يتبين أن التوحيد إيا يحرج عن هذه الأقسام الكلدت 00 , 


وذليل تفسيتم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام هو: التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب 
والسنة 5 والاستقراء والتتبع دليل معتير 2 الشريعة 

والخازن ميَدَللدس: - قل ضفب التوحيد بتعريف ضمهنه اقسام التوحيد | وفق فهم أهل 
الكلام - » حيث يقول : رر ومعنى الوحدة الانفراد » وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا 


يتبعض » ولا ينقسم » والواحد في صفة الله أنه واحد لا نظير له » وليس كمثله شيء ... 


عم او ئها آ 
والتوحيد : هو نفي الشريك والقسيم والشبيه » فالله تعالى واحد في أفعاله » لا شريك له يشاركه في 


مطتوعاتة: وواحف ق: ذاتده لا"قسيو لهج ووالحد قي سقاته » لا يشيهه شو اهن خلقة م 7 


وبناء على هذ ارين نان الترضية سندة "يقني إلى 'دلانة اقسام. :: 
/١‏ توحيد الأفعال. 2 ؟١/‏ توحيد الذات . */ توحيد الصفات . 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 54 ) ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ( ١55 / ١‏ ) غ وتيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ءت : 7*17١ه‏ ) » تحقيق : أسامة 
ابن عطايا بن عثمان العتيي » دار الصميعي » الرياض - السعودية ع الطبعة : الأول 141574١ه‏ - امع 
13 بعاد لقوق للفو 1 متعم ليت 

. ) 45 / ١ ( وشرح العقيدة الطحاوية‎ » ) 55 / ١ ( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

ولع انظ + مدو التوعيى حجن غظيل هراض :دار الكنن العلمية » يروك - لتان' «الطبعة 2 الأول ع أله نت 
)5١ 0‏ . وللمزيد انظر : القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لعبد الرزاق بن عبد 
ا محسن البدر » طبعة دار ابن القيم » ودار ابن عفان . 


(8) تفسير الخازت ( ١‏ / 98 ). 


وهو بذلك قد وافق أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم في تقسيمهم للتوحيد "2 » وخالف 
أهل السنة والجماعة في ذلك . 

وأهم ما يؤحذ على هذا التعريف : 

)١‏ اشتمال التعريف على بعض الألفاظ المحملة والتي استعملها المتكلمون لتضمين بعض 
العقائد الفاسدة كنفي علو الله على عرشه » ومباينته لخلقه في قولهم : «ر إنه واحد في ذاته لا 


+ 
3-1 


له أو لا تعدد له » » ونفي الصفات القابتة لله في قولهم : «« إنه واحد في صفاته لا شبيه 


0 
1 1 


0 
ولا نظير له )م ١‏ . 


؟) إهمال التعريف توحيد الألوهية والذي هو أساس الأعمال ؛ ولأحله بعثت الرسل وأنزلت 


ش : إ! ا ل 
ا واحب على المكلف ؛ لذا يقول ٠‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - مِيَحَلُمُهْ- : رما 


يسمونه توحيدا فيه ما هو حق ., وفيه ما هو باطل » ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا 


بذلك كله لم يخرحوا من | 


بللا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله » 


والأمعاء والصفات م وهلة الاك ) الربوبية 2 والأ وهية 3 والأسماء والصفات 4 هى أقسام 
التوحيد سلك أها السنة والجماعة 
:لدم - قد خالف أهل السنة والجماعة في تفسير التوحيد وبيان أقسامه ؛ 


59 
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وتأثر في ذلك بمذهب أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم . 


: انظر : تحاية الإقدام في علم الكلام لعبد الكرم الشهرستاني » تحقيق : ألفرد جيوم » مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
لياءة بترن تيان دان جر تارريعل مشر الب و د‎ 
جمعة الشافعي » دار السلام » القاهرة - مصر », الطبعة : الأولى 475 ١ه - 5..ام » ص ( 59 ) » والتدمرية‎ 
تحقيق الإثبات [لأمماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ا العباس أحمد بن عيك الحليم وح التعطة‎ 
اراق( "ته ع #الاه. )+ حقيق :عمد رق عوكة السعوق 6 مك ة العبيكان » ا الرياض - السعودية » الطبعة‎ 
.)١5( السادسة ١45١ه -..56مياص‎ 

(0) انظر : مجموع الفتاوى ( .)1١١١- 559/1١‏ 


(9) انظر : نفس المرحع ( #5 / .)1١١١‏ 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الربوبية . 


6 المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية : 


ع ع 


أصل مادة " الربوبية 1 هو ( لد 4 2 والرب مصدر 5 به أسم الفاعل اي : أنه 5-7 3 


يقول الراغب الأصفهاني ”" : رر الرب مصدر مستعار للفاعل » '' » (« فمعنى 9١‏ رب 
العالمين # : راب العالمين » '" . 
وكلمة " الرب " في اللغة تطلق على معان ثلاث : 
المعنى الأول : المالك والصاحب » ومنه قول الى - 


يلقاها ربها )) ”' » «ر ويقال : فلان رب هذا الشيء أي مِلكه له » وكل من ملك شيكا فهو ربه ) 


- في ضالة الإبل (( فذرها حتى 


يقال : هوا رب الدابة ورب الدار وفلان وني البفيكة د 0 


المعتين الثاقى : السبحية المطاع » ومنه قوله : 48 فَسَقى ريه حَمَرَا © [ يوسف :١4؛]‏ أي : 


نرينك 8 


المعنى الثالث : المصلح للشيء المدبر له » يقال : رب فلان ضيعته » إذا قام على 


» هو : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان » المعروف ب " الراغب الأصفهاني " ؛ أديب لغوي‎ )١( 
حكيم » مفسر » له عدة مؤلفات منها : البيان في تأويل القرآن » المفردات في غريب القرآن » الذريعة إلى مكارم‎ 
3 / ١ ( والأعلام ( ؟ / 556 )» ومعجم المؤلفين‎ » ) 1١ / ١ ( انظر , سير أعلام النبلاء‎ 

6 للتزداك ى غريب القرآن :1844/1 

(9) تحريد التوحيد المفيد لأحمد بن على المقريزي (ات : 4ه ) ؛ تحقيق : ياسر بن علي الحوشبي » مكتبة الإمام 
الوادعي ؛ دماج - اليمن ؛ دار عمر بن الخطاب » مصر - القاهرة » الطبعة : الأول :ذه - ...كم اص 
١4 (‏ ). وانظر : معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس » (ات : 8ه ) » تحقيق : محمد على الصابوني ١‏ 
جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 1588١ه‏ - 1988م /١ (٠2‏ 50 )» واشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق الزجحاجى وات : ٠ه‏ ) . محقيق : عبد الحسين المبارك ». مؤسسة الرسالة » ييروت - لبتان ؛ 
الطبعة الثانية 8٠.5‏ ١ه‏ - 385١م‏ )اص (”#” ). 

(8) أخخرجه البخاري : كتاب العلم » باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأف اناا وك وت بدت 000033 
فل :د م ع وأتربحه مسلم : كتاب اللقطة 6 حديث ( ١‏ اغض :9+3 + 


6غ لتناق الي دونه فيه )1 


00 


وكل هذه المعاى تطلق على الله - كيْقَ - إطلاقا حقيقيا » فإنه الرب المالك كل شيء » 
والسيلك ا مربي ( المصلح لشؤون العبا 


اط ل : « فربنا ‏ حل بابتاقة. © الشيد لسيد الذي لا شبه له ولا مثل في 
ءِ ا اة 11 - ١‏ فى |أ١آ‏ ذأة : 9 
سه 633 6 والملصلح أمر حلقه 055 أسبغ عليهم من نعمة ») والمالك الذق له الخلق والآامر (( 
وقال المقريزي بيع يَحَلكمر - ( فإ الرمج سبحانه وتعالى هو الخالق المو جد لعباده القائم 


0 : 5 586 ِ 
بتربيتهم وإصلاحهم ء المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية » وإصلاح دين ودنيا » 


3 


ولا يصح إطلاق كلمة ( الرب ) مطلقا ومُعبّفا بالألف واللام في حق المخلوق » إذ إن ذلك 


اختصاص الخالق - 5ِنَ - , أما إطلاقه في حق المخلوق فلا يكون إلا بالإضافة فكل من 


نارلق عقيها 'زقذال الف بون ب أ مودو اد #مناضة وكقال بترو الذاو يرك ازيل 


0000 قبي © - مِبَحَللسيْ - : در الرب : المالك » يقال : هذا رب الدار ورب الضيعة ع 


20 انظر : معجم مقاييس اللغة ( 5 / 58١‏ ) ماده ' رك 0 والمفردات ف عغعريب القران لأبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف ب " الراغب الأصفهان " ( ت : .5ه ) » تحقيق : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى 
الباز » مكتبة نزار مصطفى الباز .. الطبعة : بدون » ( ١‏ / 5114 ) » ولسان العرب 7/81 58) 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري (ات : ١٠7ه‏ ) تحقيق : أحمد محمد شاكر 
ا امت ا البو ريه 

(5) هو : بو العباس أحمد بن علي عبد ا لقادر » الحسيني المقريزي » مؤرخ . محدث ١‏ تفقه على مذهب أي حنيفة » 
واشتغل في العلوم التي كانت معروفة ف عصره » ولد سنة ( 55لاه ) » له مؤلفات عديدة منها : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » وتحريد التوحيد المفيد » توق ( ©154ه ) . 
انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني رت : .55١١ه)ء‏ جمع : محمد بن 
محمد الحسيني الصنغاني قا الكتني؟ العلمية +" يؤونت: > اليناف عأ الطبعةة + الأول 1 اوعس ,إن قم + 
(١5/1ه)ء‏ والأعلام( ١07/1١‏ )ء ومعجم الو لف 1 4 0 

(4) تحريد التوحيد المفيد » ص ( ١5‏ ) . 

وال ا يي اال جا تبر ا وجرا ات جا 
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توق سنة 0 15175ه ) - 


ورب الغلام ع 5 اكه وفان ١‏ الله : ( أتجخ إل يلك 4 1سد 000 ا ببيك 1ك . ولا 


يقال لمخلوق : هذ هذا الرب » معرفا بالألف واللام » كما يقال لله إنما يقال » هذا ا 00 
بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شيء » فإذا قيل : الرب » دلت الألف واللام على معنى العموم , 
وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا » نسب إلى شيء خاص ؛ لأنه لا يلك شيئا غيره » 00 

ونظير ما سبق بيانه قرره الخازن - ميمه حيث ذكر المعانى الثلاثة عند تفسيره للفظ 
الرب ) من الناحية اللغوية » ثم بين بأن إطلاق كلمة ( الرب ) على المخلوق إطلاق إضاق , 
أي : :تسبة الرب إلى المخلوق نسبة إضافية لا مطلقة كما فى خحق للد كي نه : 


يقول - ممه - : رد طظ يت التييرت 4 [ مف : .5غ : ( الرب : بمعى امالك كما 
قال + رمي الها ورب الشيء أي : مالكه » ويكون بمعنى التربية والإصلاح يقال : رب فلان 
الضيعة يربما إذا أصلحها فالله تعالى » مالك العالمين ومربيهم ومصلحهم , ولا يقال ( الرب ) 
للمخلوق معرفا ؛ بل يقال رب الشيء مضافا » ' 


إن منهج أهل السنة والجماعة . وأهل اللغة في تفسير كلمة ( الرب ) أنه 
-_-- 5 - 


ما 


القن 1 المصلح » ولا يحور إطللاق هذه الكلمة على المنحلوق إلا مضافا , 
اما إذا بت معرّفة بالألف 1 واللام قلا د تقبس ح إطلاقها في حق المخلوق 3 وانتهج 55 الا 


-_ 
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© المسألة الثانية : المدلول الشرعي لتوحيد الربوبية : 


توحيد الربوبية : هو إفراد الله بأفعاله كالخلق 3 والتذيين . 


أو : هو الاعتقاد حازم واللإقرار 4 | ن الله رن ل شيء ا شيع والمتصرف 
2 الكون له يشاركة ا 3 ْ نه اللنفرد بالخلق والملك والتدبير وتصريف الأمور لجميع 


ا ل ل ا ل 
)١(‏ تفسير غريب القرآن لذن عا هيوان لله بن مسلم بن قتيبة ( 5١1‏ -0/50١ه‏ ) )2 تحقيق : الشيك: أحهل "ضفرن داو 
الكني: العلمية دروك + أبيان ؛ طبعة 1594١ه‏ -8ا59١ام‏ وص (9). 


(5) تفسين الخازن 53 واو 


. 5 ع 3 ١‏ 
المحلوقات » يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل ' . 
وتلغئلة شيخ الأفلام ارخ قب جطلاما ع :ال ف روشوحية الزيوية :أنه ل فبالق إل 


الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور » بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » '" . 
ويقول ابن ١‏ العز - شارح العقيدة الطحاوية - بأن توحيد الربوبية هو  :‏ الإقرار بأنه خالق 

كل شيع ( وأنه ليس للعامم صانعاك متكافئان 2 الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق ليه ريب 

فيه » وهو الغاية عند كثير من ل ال ١‏ 


مفطورة على الإقرار بغيره من الموحودات » '" 


هذا التوحيد هو أجناسي ١‏ نواع اع التوحيد الأخرى ومستلزمها ع إذ الخالق المدبر اللتضير فيه 8 


0 


0 هو المستحق للعبادة » المتصف بصفات الكمال والجلال ؛ ولا ينفع الإيمان به وحده دون 
سائر الأنواع » والدليل على ذلك : 
أن كفار قريش كانوا يقرون بمذا التوحيد » ولم يكونوا يعتقدون بوحود شريك مع الله في 


5 


الربوبية » من | الأصنام والأوثان ن التي كانوا يعبدوتما من دون الله © »2 وقد ذكر الله تعالى اعترافهم 
بتوحيد الربوبية قُْ أيات كثيرة منها 


د ا و ع6 ا ال 2-0 


5 5 / « بير 2 1 0 2 14 9 10 
قوله تعالى : 45 قل من يروفك ون السمه وال ضٍ أمَّن يمك السَّمَعَ ار 2 لْحَىّ من 
تر > سن سس الس ب مج تأر سر عر لل عد عر بع 7 
َلْمَيَتِ وخر العيت فرت الح ومن ند نر لاض فَسَيِفولونَ أللَّهُ فقل أفلا تُنقونَ [ يونس ل 5 
م 000007 سس ل 1 ع ل مسر ُ 
وقال - يق - 06 مر 0 لسسع ورب العسرش العظم (م سييقولورت لله 


جر ل 


قلافلا رت # ؛ [المؤسون : 6م - لام ] وعيرها مر يزه الايات كتير : 


فاقرت كفار قريش بتوحيد الربوبية » ونم تقر بتوحيد الألوهية - الذي بعثت الرسل وانزلت 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55 ) ؛ ومجموع الفتاوى ( 51١/5٠١‏ )» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
)١١5/١(‏ » وتيسير العزيز الحميد لسليمان عبد الله ( ١١١ / ١‏ )»ء والقول المفيد ( ١‏ / ه - .)١١‏ 

(؟) جموع العتاوى ( 11 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 58 - 55 ). 


(4) انظر : مدارج السالكين ( ١‏ / 5077 ) » ودعوة التوحيد للهراس » ص ( 3٠7‏ ) . 


الكتب من أجله - ومع ذلك لم ينفعهم إيماتهم به وحده دون سائر الأنواع 


يقول شيخ الإسلام ١‏ بن ثيمية ا :0غ وهذا التوحيد 3 أي : توحيد الربوبية - هو 
مر 00 الوااجحب 4 لكن ا يتخحصل به الواجب 3 ولا بلص عجرده عن الأشراة ادوع هو 
كبن الكناء ئر الذي لا يغفره الله » بل لا بد أ ن يخلص لله الد ن » فلا يعبد إلا إياه » فيكون دينه 


والخازن - محلم قد أقر ما أقره أهل السنة والجماعة في قضية توحيد الربوبية حيث 
ذكر بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف فى السلا امي جك توفع ها كا لا 
يسأل عما يفعل » له الخلق والأمر المطلق » ومن أقواله - مله - ى ذلك : 


و 


قوله قي تفسير قول الله تعالى : # يريم موت وَالْأَرَضٍ © [ ابقرة : 110٠‏ : رر أي : خالقها 
' 001 5 
ومبدعها ومنشئها على غير مثال سبق)" '. 


وقال نكا عند تفسير قوله تعالى : 2 أل له لْفَلْقٌ ولخ 4 [ الأعراف : 4ه] : (( وق الاية دليل 
على أنه لا حالق إلا الله وَبِقَ » ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في 

العا مم 5 فأخبر اللهد أنه هو الخالق المدبر لهذا | العام لا الشمس » والقمر » والكواكب » 
الأمر المطلق وليس لأحد أمر غيره فهو الآمر والناهي » 7" . 


ل ا 
ما يشاء » ويحكم ما يريد 4 لا سال غنا يفعل , وهم يسألون ) 7 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران 
( ت :8 الاه )ء تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : بدون , 
( ؟ / ههه )»ء وانظر : درء تعارض العقل والنقل لأبي العبا احده ين عبد المتليع بن البدية اماق 
(ت :8 الاه ) » تحقيق : محمد رشاد سال » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة : الثانية 41١١‏ ١ه‏ 
تاس ا م 


(6) نفس المضصدر ( ١‏ 


95 


/ 

. ) 54 / 1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 
/ 
/ 


(؟) نفس المصدر ( 4857/5 ) . وانظر أيضا : ( 5 / 5١‏ ) و(54/50؟١١1)و(0/52.ه:)و(4/١50).‏ 


كر إن اللدلول الأفركقي» لتوكيةة الروويية عب أأهة ‏ السعة وامافة حقو 
الاعتقاد الحازم بأن الله رب كل شيء » وخالق كل شيء » ومالك لكل شيء » وهو المتصرف في 
الكون 4 لا اينشبا ركه فيه حك من الخلق مهما كانت درحته . 


ا ل ا ل له 2000 00 
وقد وافقهم الخازن مح كمي في هذا المفهوم ؛ وهو بذلك انتهج نهج الحق 3 كج 
سلف الأمة في مفهوم الربوبية » اتباعا لنصوص الكتاب والسنة . 


المطلب الثانى : الاستدلال على توحيد الربوبية : 
يتضح ثما سبق اله ناك وتعالى هو الخالق المدبر المتصرف ف هذا الكون » لا نظير له ولا 
شريك » هو المتفرد بالربوبية » لا رب غيره » ولا خالق إلا هو » وكل ما سواه مخلوق . 


لِزِكرى © [ : ؛٠]‏ » واتفقت الرسالات السماوية على إثبات هذه الحقيقة وأجمعت المخلوقات 
على احتلاف أنواعها وأشكاها على الشهادة بوجود الله الخالق الرازق » وحَكم العقل البشري 
المعريج باستحالة وجود المصنوعات بلا صانع » والمحلوقات بلا حالق » فما ينكر هذه الحقيقة 
الواضحة كوضوح الشمم اال حاير 

وإذا كان كذلك » فوجوده وكونه المتفرد بالربوبية » والخالق المدبر لهذا الكون لا ييحتاج 8 
دليل ؛ إذ كل ما ثبت أنه مخلوق فلا بد له من خالق ؛ إذ المحلوق وُحد بعد أن كان معدوماء 
والعدم ليس بشيء » وما ليس بشيء لا يمكن أنيكوق عالقا 


مم 


2 شان | 5 ١‏ عمس لخجاعء 2 2 لخر 1 
يقول الله تعالى : 0 أم حَلِقوا من عر سَىّءٍ مهم الحبلقون ” آَم 1 مك ا كي 1 
توَقِمْوْنَ © [ الطير : هم - .م . 

يتبين من هده ألاية أل الإإنساكت م يخلق من عير شيع ع ل عير الشيء معدوم 3 والمعدوم ا 
يصلح أن يكون عالقا ؛ إذ إنه وُحد بعد أن لم يكن » وأيضا لم يخلق هذا الإنسان نفسّه » لكونه 


كان حعدوما ) إذا فعين من ذلك أنه لايك أن يكوة له خعالق .وهو الله تارك بوتفاكق:. 


) 50/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 


المذير المتقيوقي فى «الكوز - بل الدليل يحتاج إذ افسدت الفطرة وتغيرت » كما هو حال الملحدين 
والمبتدعة » وعندما فسدت فطرتهم اضطر أهل السنة والجماعة إلى الاستدلال على إثبات وجود الله 
ومعرفته بأدلة شرعية عقلية وردت في الكتاب وال ؛ لإقامة الحجة عليهم ؛ وردهم إلى الفطرة 
السليمة الى فطر الله الناس عليهنا : 


ويقعرر شيخ الإسلام ابن ثيمية - مرا لامي - هذا الآمر فيقو فيقول 3 المعرفة 0 ال كاتم صرورية 


في حق أهل الفطرة السليمة » فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر » والإنسان قد يستغني عنه في 
حال . ويحتاج إليه في حال » 7 


ويقول في موضع آخر : لع ود ا ا ل 
(( كل مولود يولد على الفطرة )) 7 كن قد يعرض | للفطرة ما يفسدها ؛ فتحتاج حيئئذ إلى 
النظر » فهي في الأصل ضرورية » وقد تكون نظرية » © . 

ولقد خاض الناس من مختلف الطوائف في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته فأهل 
السنة والجماعة استدلوا بأدلة وردت في الكتاب والسنة » كدليل الفطرة » ودليل الآيات المشتمل 
على الخلق وما يجريه الله على أيدي رسله من البراهين المؤيدة لصحة نبوتم » وخالفهم في ذلك 


أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ) حيث أنهم أنكروا فطرية معرفة الله ( وأوجبوا النظ 9) 


بي 


)١(‏ إك هذه الأدلة 5 الأصل ! 9 5 القران ولا ىّ السنة لإثبات وجحود الله 0 أن هذه المسألة فطرية بدهية لا 
ينكرها ا ؛ بل أتت للاستدلال بما على إثبات الألوهية والصفات العليا لله تعالل ؛ فلذا 
عد دالمنا بق القران أن الله يعتجٌ على المشركين الذين ينكرون الألوهية الخالصة له بأمور تتعلق بالربوبية ؛ إذ نهم 
يقرون بذلك » والربوبية تستلزم الألوهية . 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 8 / 8 ) 

(1) سيأ تخريه في : ص ( »)١١١‏ هامش (8). 

(4:) مجموعة الرسائل الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( حم اهدي حار إحياء الترات: العري + 
بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 855 )(5/١54)ء‏ وانظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 7 ) . 

)5(١‏ النظر ليس على إطلاقه مذموم 3 بل الذم متعلق بحقيقته ) وهو ف الأصل مأمور به شرعا كما جاء ذللة :ىق آيات 
55 يد سر ا عع 00006 3 ١ 307 0 5 ١‏ د 

بره منها : قول الله تعالى # قل انظروا ماذا في الْسَمْوتٍ والارضٍ » [ يونس : ٠٠١‏ ] 34 وعيرها 4 والمرق بين النظر 
عند سكين والفلاسفة والنظر الشرعي : أن النظر عند المتكلمين والفلاسفة محله القضايا المنطقية والحدلية » بينما 


النظر الشرعي فمحله الكون ٠‏ والإنسان 3 فالأول مذموم والثابي وأهور نه شرعا - 


على 5ل مكلف ١7‏ وأظالوا ديفن لله كدو قينا القن بوالتال + وعم ذلك قد كفالقرا 
صريح الكتاب والسنة » ومنهج سلف الأمة » والعقل السليم . 

والأدلة والبراهين على توحيد الربوبية لا يمكن حصرها ؛ إذ كل شيء مخلوق يدل على الخا 
بالضرورة . 

وبعد النظر في أقوال الخازن - مره - ني مسألة توحيد الربوبية » اتضح لنا ما يلي : 

أولا : مواققته لأهل السنة والجماعة في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته حيت أقء 
المعرفة الفطرية » واستدل بأدلتهم على الوحدانية . 


م حن حصر الأدلة ١‏ التي استدل بماا لخازن حلي اهلئ إبياتك وحود الله 


3 


ووحدانيته إلى نوعين من الأدلة كلاهما جا الشرع كمأ : 


النوع الأول :.ذليل الفطرة , 


أ ( لي الخلق والآايات ب دليل أكافية الا تناع 
تدصر ييا أن نتحدث عم هذه الآدلة بشكل موجز ؛ ليتضح لنا حليا منهج لخا 
٠ 01 / 2‏ ا ا 0 | | ا 5000 ا 
3 لامي - قُِ اانه الربوبية والوحدانية لله تعالى ( والذي وافق فيه منهج أهل السرية والجماعة 3 


© المسألة الأولى : دليل الفطرة . 
إن ثما يستدل به على إثبات وجود الله ومعرفته » ووحدانيته وتفرده » الفطرة والني هي خلقة 


حلق الله - 8 - الخلق عليها تعتضى معرفته ووحدانيته ؛ بحيث لا متاح إلى إنباها دين أو 


- انظر : الحجة في بيان ا محجة للأصفهان ( 99/1١‏ ). 

)١(‏ انظر : الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار » ص ( 55 ) » والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل ف وجوه التأويل : أبو القاسم محمود ابن عمر الزتخشرى ( 1ه -88ه ه ) » دار الكتاب العربي ) 
بيروت - لبنان » طبعة /501 ١ه‏ » ( 531١ / 1١‏ )ء والإرشاد للجويني » ص ( 8 ) » والإنصاف للباقلاتني » ص 


0-3559 


الفطرة » وعلى هيئة مقتضية لوحدانية الله إذا سَلِمت من ال: 


مدا 3 72 


فالفطرة السلمية خير برهان على وحود الله ووحدانيته » وماكان ينبغي أن يدور في خلد 
إنسان عاقل حول هذه القضية - قضية وحود الله وحدانيته ومعرفته - أدنى شك أو خلاف أو 
ريب ؛ إذ إن ذلك ما يدركه الحيوان فضلا عن الإنسان » أمَا ترى أن الحيوان إذا ضربئّه من خلفه 
التفنت ليعلم ضاربه ؛ لأنه مركوز في فطرته أن الضرب لا يحدث بلا ضارب » والحدث لا يمكن 


والفطرة في معناها اللغوي : تدور حول معن الخلقة والإيجاد على غير مثال سابق » يقول 
الراعسة الأصفهان : « فطر : أصل المَطْر الشق طولا ... وفَطرَ الله الخلقّ : وهو إيجاده الشيء , 


ذه له 


وإبداعه على هيئة مُترشَّحّة » لفعل من الأفعال .. وا الَذِى فَطَرَمرح 4# (لانيء : +5] و2 وَألَرِى 
فَطرَنًا [ط ١ ١‏ ] 5 أي أنَدَعَنا وأوجدنا م 


دقان ارارق ايو الفعارة بكتري الل كم 


وقال الضحاك : كل شيء في القرآن الكريم : فاطر السماوات والأرض فهو خالق 


السماوات والأرض 2 ا 


80 للفردات ق.غريي القرآن 3 59 6 5 , 

(؟) هو : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي كان من فقهاء الحنفية » وله علم في التفسير والأدب له عدة مؤلفات 
منها : مختار الصحاح . ودقائق الحقائق » وروضة الفصاحة » وغيرها » توق سنة ( 555ه ) . 
انظن 1" الأعلام ل [انهه )حا رسج الولفيق رو ام 

7 ختار الصحاح مد بن أي بكر بن عبد القادر الراؤي ( ت-+ 1ه غ + مكنة لبتان يروت - لبنان »-طبعة 
1م ؛ ص ( 151 ) . وانظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري 
زنك الف ففيق ٠‏ اين حيد القفور عطان عدار العلم للماكيين يروت ع لهاة + الظبعة + الرابعة 
ا ا ا ا" 

(4) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 7٠١‏ - 714 ه ) تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة » دار طيبة » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 145١‏ ١ه‏ - 1999م (5/50*ه). 


1 قر 
ابر 


والخازكت دلي _ قد وافق أهل اللغة 2 تفشييره اللقطرة غ حيت يقول عند تفسير قوله 
تعالى : 38 اَمِد له فاطر السَّمَوَتِ وَالْأرَضٍ © 1[ فط  : ]١:‏ أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال 


8 0 
سيق )) 


والفطرة فى معناها الشرعى : فقّد احتلف علماء السلف في المراد بالفطرة » على أقوال  "”‏ 
والراحجح منها - والله أعلم كسعو ك3 امراف كا ” الدوة الحق أو الإسلام » وعليه ا الصحابة 


55 


والتابعين وغيرهم . 

ويراد بالإسلام هنا : الإسلام الفطري » وهو خلو القلب من العقائد الفاسدة » واستعداده 
لقو ل «الفقاتق: المععيهة 7 

وقد ذكر ابن عبد البر - محلم - بأن عامة السلف من أهل العلم بالتأويل » قد أجمعوا في 


ب من لتر 


قول الله - كيك - : 3 فِظرَتَ أله لت قط رأَلتَاسَ عَليبَا © [ادرم:..] على أن المراد بالفطرة 


2 :رو والاثان النقولة عرة: السلق: لأ تدل: إلا على 


5 تفنيير لازن 3 19 

١9؟)‏ انظر هذه الأقوال 2 ع تعارضص العقل والنقل ا تيمية (م / ا 2 24 وشقمقاء العليل 52 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ( ١ - 591١‏ هلاه ), 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة » ص ( 5470 ) فما بعدها . وللاستزادة : الفطرة حقيقتها 
ومذاهب الناس فيها لعلي القرني . 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ( 3 / 0 

انظ + السوودا و ا 


(5) درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 5٠١‏ ). 


يقول ماهد ا بحلل - (١‏ فطرة الله : أئ الإسلام (( 3 


ويقول عبد الملك 00 ال ال ٍ الإمام ون د ل يفول 
0 


وبه قال الخازن - ملسي - حيث فسر الفطرة بالإسلام ٠»‏ وهو بذلك قد وافق جمهور 


آهل ل 0200 


العبلك :ون تيون اللفكارا» تون عي راد قال ارق لقا ار مرا 
[الروم : 16٠‏ : (ر والمراد بالفطرة الدين وهو الإسلام » ") 


7 
واللراد بالفطرة 2 اديع فطرة الإسلام 1 لا 


ومراد السلف من فطرية المعرفة : أن الإنسان يولد على هيئة وقوة تقتضي معرفة الله معرفة 
عامة » والشعور بالافتقار إليه » وهذا لا يحتاج إلى دليل أو سبب خخارحي » بل ذلك مركوز في 


. )ه١٠١١‎ ( ثقة أحد أئمة التفسير من التابعين » توق سنة‎ ٠» هو : بجاهد بن جبر المخزومي بالولاء المكي‎ )١( 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5 / 445 ) » وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم‎ 


أحمد د. عبد الله 
( و م 


الأصبهان (ات : ٠ه‏ ) دار الفكر » القاهرة - مصر » طبعة ١141١ه‏ 995١م‏ (8 / 5ا1). 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ( ٠١‏ / 517 ) . 

وى ألحكاء أهل الملل من الجامع انل الإمام أجل بن حنبل لأبي بكر أحمد بن عند خلال عت ام 6 
تحقيق : سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١4‏ ١ه‏ - 394١م‏ ا ص 
00055 

ا ل 

(5) تفسير الخازن ( * / 79١‏ ). 

5 سباق خريحه ف صن ١‏ 30 )ع عامس 1 )م 


(/) تفسيز الخارن 3 + 2861 ). 


نفس كل إنسان . وأما تفاصيل المعرفة فلا يصل الإنسان إلى معرفتها إلا عن طريق الرسل أو 
الأولة السسووينة الى 
د ل ا ا ل ا 5 نا 
يقول يت الإسلام و ليمية مرسلفتمسي _- : ا( والكتاب والسنة دل على مااتفقت عليه فر 
كون الخلق مفطورين على دين الله » الذي هو معرفة الله والإقرار به » بمعنى أن ذلك موجب 
فطرتهم » ومقتضاها يجب حصوله فيها , إذا لم يحصل ما يعوقها » فحصوله فيها لا يقف على 


ومما قل على صحة مذهب السبلف: نصوص الكتاب والسنة 4 وقامت الأدلة العقلية ا 
صحعحته )2 وشهد به الواقع البشري 1 


ل 8 ا 


أمامن الكناية :فيه كوه اا الام ري رادار لي فطر لحاس 
علا لا بَرِيلٌ لِسَلْق اسه ولت يلك الديث 0 ا كر التتايرلا يَعَلَمُونَ 4 [ارى, . ]٠.‏ 


وأما من السنة : فمنها قول النبي - ل - (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء 


ثم يقول أبو هريرة - 5ه - : واقرؤوا إن شئعم 2 فِطَرَتَ أّم )1 الى فطر التّاس علا لا بُديل 
لِحَلق الله © [ الروم 0 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 585 , 41١ - 2٠‏ )»ء والمعرفة ثِ الإسلام مصادرها وجالاتما : لعبد 
الله بن محمد القرني ؛ دار عالم الفوائد » مكة السعودية » الطبعة : الأولى 419 ١ه‏ » ص ( 547 ) » وحقيقة 
التوحيد لعبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة الطبعة : بدون » ص ( ١١09‏ ) . 

() درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 454 ) . 

8 أخريعه البخاري : كتاب الحنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين » حديث رقم ( ١١88‏ ) )اص (84" ). 
وأخرحه مسلم : اكتابيي القلار تيان 15 مولود يولد على الفطرة .» حديث رقم ( ؟؟ ).ص .)1١4590(‏ 


- في الحديث القدسي يرويه عن ربه - كفِقَ - (( إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت لهم : 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 8 

وأما من الأدلة العقلية : فإن الإنسان يميل بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته » ودفع ما فيه 
مضرته » فيرحح الصدق على الكذب , والحق على الباطل » وثي هذا دلي ل كاف على أن في فطرة 
كل إنسان قوة » تقتضي اعتقاد الحق » وإرادة النافع » وحينئذ فالإقرار بوحود الخالق » ومعرفته 
والإعان به . هو الحق أم نقيضه ؟ والثانى معلوم الفساد قطعا . فتعين الأول :نيفد جيب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق » والإبمان به ”" . 

وأما شهادة الواقع البشري : فإن الله - كلِقَ - قد بين ثي القرآن بأن الإنسان يستنجد بقوة 
عند حلول المصائب والشدائد » فهو مضطر بدافعه الفطري إلى اللجوء إلى قوة غالبة 
تنقذه من المصائب » ويدفع عنه الضر » وهذا الذي يلجا إليه الإنسان هو الله - كين - » حيث 
أنه لم يلجأ إليه إلا لأن معرفة وحوده وأنه القادر على كل شيء مركوز في النفوس ولولا 


: 1 5 ش حي 0 1 عر سا عر نري 
ذلك لم أئجه إلية 2 د أل الشيك 6 7 يمول الله 4# وَإِدَاهَ عن كن دار 47 َه منسا اله * ذا 


01 


ا لا زط توفت 1220011 ونه بو عاد ترف 
وله زمه مله ضَىَ مَا كان يدَعوَأإِليَه من كل ويحكل للد أ. ملعن سبلي لْتَمَسّمْ يككفْرِكَ ليلا | 


مِنَ أصَح يآلثَارٍ لاسر فطرية :مع 83 اللدنوأنه :القوة الخالية :الا بعالب ملكي 


0. 


ولا راد لقضائه ” 


١ 5 1 1 0‏ 0 5 20 3 7 1 - أ 
وايضا : ١‏ يدهب ل الكاره الريويينة اسيك مبرم التشبو ( وقد ضور لنا القران'اعترافف 


اللشركان ا و ابارت ا 1 


59) أخرجه شل كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التي يعرف بها قْ الدنيا أهل الحنة وأهل النار ) 
حديث رقم (؟5 )ءص (5”75١١ا).‏ 

. ) 54 / ١ ( انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 458 ) » وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر : دلائل التوحيد للقاسمي » الدليل الأول » ص (١؟‏ ) . 

ع ومن عرف عنهم بإنكا ر الربوبية كفرعون 4 والدهريين والشيوعيين 4 فكان إنكارهم بأفواههم ما تقر فطرهم كما 


فاش عاد عي 0 علدا 2ع 


(5) انظر : درء ا 8 والنقل ( 594/07 )ء 9 العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55 ) » ودعوة التوحيد هراس - 


والخازن 5 قد قرر بفطرية معرفة الله ووحدانيته » وأن الله ل - تخلق كان 
على خحلقة تقتض تقتضي معرفة الله معرفة عامة » لا المعرفة التفصيلية ؛ إذ السبيا ل إليها هو وحي الله 
طريق رسله . 


كج مسحاطوك عبن تفيل تله اق 1 116 أ 


ده ل 


ريك ضِ بَىِ عادم من ظُهُورِهرٌ 


ذآ ره 5 
22000 بد عه 1 ري لاء 1 


ذرينهم و تفع أشي الك يك 15 يل سَهِدَنَا أبن تفولوا بوم أ الْميَمَةٍ إِنَا كُنًا عَنْ هذا 


عَنَفْلِينَ © [ الأعراف ؛ ١‏ ] »6 مذهبين , 


ل نال أخرج ذرية أدم مر من ظهورهم كهيئة الذ 
قال لهم : 8# أَلست ريك © ؟ قالوا بلق أ فق رننا #بوهذا اقران بسهيوبالريوية وجرا شههنا 
بالك على أفسهم ؛ حم سرد مجموعة من أقوال السلف في تفسير هذه الانة استشهادا على ما 
0 
الثاني : - وقد نسبه إلى أهل الكلام - فقال : «ر والمذهب الثاى في معنى هذه ا 


ع 


مذهب أهل الكلام والنظر : أنه سبحانه وتعالى أخرج الذرية وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا 
صنلاب اانا وهم أولاد 2 آدم فأ ج الذرية ل الدنيا على ترتيبهم 2 الوجود 6 وأشهذدهم 
أنفسهم بما ركب فيهم من العقول , 5 عجائب خلقه . وغرائب صنعه » ودلائل وحدانيته ) 

الإإشهاد صاروا كأهم قالوا : بلى وأشهدهم على أنفسهم أنه رهم وذلك بما أظهر لهم من 
كل أياته وبرأ هينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أله حالقهم وبارئهم ورهم ونافلك | ا , فيهم )2 
فلما عرفوا ذلك دعاهم ذلك إلى التصديق بوحدانيته وربوبيته » فقالوا : بلى شهدنا على أنفسنا 
أتلف انرق ربنا وحالقنا )ا 


5 اد ا 37 00 0 : 5 001 : ؛ 
كم لما قيأ له . فما المختار من هدين المذهبين 9؟ قال لمي - . - م المذهب الاول هو 


- ص ("50 5689© ) » والدين محمد عبد الله دراز » دار القلم » الكويت » الطبعة : بدون » ص ( لم - كل ). 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / 555 -559؟). 


ا 324 ل أ 


لاعلمورج يا 


ويقول في موضع آخر عند قوله تعالى : 48 وَألّه أ وده أَحيَحَكُم من بطو 
وَجَعََلَكُم السّممَ وَالْأبصرٌ سيا 0 ما] > م« ف وه لُخيَحَكُم مَأ 
رن اتيك [ لتتر و كا لا الكاق ها خرن لاف كدق أرق ارقم وسندقها 
خاليا عن 7 والمعرفة لا يهتدي سبيلا » ثم ابتدأ فقال تعالى : # وَجَمَلَلَكُم اّمم وَالَْبَصرَ 
وَالْأَفْعِدَةَ # يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاكم هذه الحواس لتنتقلوا بما من الجهل إلى 
العلم » فجعل ل , السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة » وهي الدلائل السمعية لتستدلوا 
ار_ في أمر دينكم » وجعل لكم الأبصار لتبصروا كما عجائب مصنوعاته , 
نب مخلوقاته » فتستدلوا تما على وحدانيته » وجعل لكم الأفئدة لتعقلوا كماء وتفهموا معان 

الأشياء الي حعلها دلائل وحدانيته » '' . 


وقال في شرح قول النبي - #6 - : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كينا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ,2 هل تحسون فيها من جدعاء ل 
ا ا 00 
بقوله © ألستث ريم َلْوأْقَ © [«اعرف : +07] » فكل مولود في العالم على ذلك الإقرار » وهي 
الحنيفية التي وضعت الخلقة عليها وإن عبد غير الله . قال الله تعالى : 92 وَلّين سَأَلْمَهُم من حَلَقَ 
لسوت وَالْارْض لَبِقُولُنَ َه 1د ::] ؛ ولكن لا اعتبار بالإبهان الفطري في أحكام الدنياء 
وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به » المكتسب بالإرادة والفعل » ألا ترى إلى قوله : (( فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه )) » فهو مع وجود الإيمان الفطري فإنه محكوم ا كم أبويه الكافرين » وهذا 
مع تقول الج انان تحدريه خرن رو شرك الاق اي مريت خياد جتان فا لني 
الشياطين عن دينهم ايم 56 


اسن امعد ا ار 1 
)١١(‏ سبق نخريجه قي : ص ( ١١١‏ )» هامش .)7١(‏ 
9 "سيق كردق هن 015 حامق 33م 


(؟) تفسير الخازن ( ”* / 551١‏ ). 


0 آذ 2000 
لحجحة نلعلل 


9. 2. 


ا 


ويقول عند تفسير قوله تعالى 00 ا 0 ميري و مَمَدَرن لتَلَا بو لئاس علَ) 
الخ كت سم و ررونت ولك لاهن 3 الفوقة على أ مرك يله كنال له تنيت ل 
بالسمع '' » '" . ويقصد بمذه المعرفة معرفة تفصيلية لا المعرفة العامة ؛ إذ إنما مركوزة في النفوس . 

ويمذا تبين لنا أن رأي الخازن - ميَحِلشتم - في معرفة وحود الله وتوحيده : أنما مركوزة فْ 
نفوس بني 5 حلقتهم معرفة عامة » ثم تزداد هذه المعرفة شيئا فشيئا لتحصل على معرفة 
تفصيلية - إذا سلمت النفوس من الشوائب - بنصوص الكتاب والسنة » وهو بمذا الرأي قد وافق 
منهج 7 السنة والجماعة في الاستدلال بالفطرة على معرفة وجود الله ووحدانيته 


1 


- 2 :إن الراك بالفطرة في في اللغة : هي الخلقة والإيجاد على عير شال ششابق 0 
5 الشرع الدين الحق أو الإسلام » وبه قال م من الصحابة والتابعين وغيرهم من 


والمراد بفطرية المعرفة عند جمهور أهل السنة والجماعة : أن الله خحلق الإنسان وأوجده في هذه 
ا 5 هيئة وقوة 00 معرفة الله معرفة عامة من حيث وجوده ووحدانيته ف وهذا ا يحتاج 
إلى دليل أو سبب خارجي لإثباته » بل ذلك مركوز في نفس كل إنسان . 
000 الل 09 : 2 . 7 م َس 6 8 . 7 : 
والخازن تامور قل دهج وم السلف » وغرر يما شرروة في ممهوم الاستدلال بالفطرة 


ل وحدانية الله ومعرفته . 


)١(‏ الأول اجتناب اطلاق مثل هذه المصطلحات ؛ إذ إتما من مصطلحات أهل الكلام » والتعبير ب " النقل " أو! 


وأشمل من " السمع " . 


(5) تفسير الخازن ( 48٠0/1١‏ ). 


© المسألة ا : دليل الخلق والآيات . 

لقد تقرر تما سبق أن الخلق مفطورون بوجود الخالق ووحدانيته » وأنه تعالى هو الرب الواحد لا 
شريك له ولا نظير في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته » وأن الإنسان يولد على هيئة دي 
توحيد الله ومعرقته » ثم تزداد هذه المعرفة شيئا فشيئا إذا تميز وعقل » وسلمت فطرته من المفاسد 
المنحرفة . 

ولما كانت هذه الفطرة التي فطر الله الخلق عليها قد تتبدل وتنحرف عن أصلها كما بين ذلك 
الرسول - #يهُ - جاءت الشريعة الإسلامية بأمور تُنْقِدذُ كما الفطرة » وتعيدها إلى 0-00 
وهو توحيد الله . ومن تلك الأمور : الآيات والمخلوقات » وهو ما يسمى بدليل الخلق والآيا 


والمراد بدليل الخلق والآيات "الانسمة لال بالافات الكويية والمخلوقات العظيمة بوجود 
الخالق الصانع المدبر الوحيد وهو الله - يك - ؛ إذ العقل السليم يقرر بأن ما من شيء وُْصِفَ 


بالوحود فهو حتماً مسبوق بالعدم . وكل موجود وحد بعد العدم فلا بد له من موجد ؛ لأن 


20 ا : د ا ا 0 5 0 00 ا 95 04 

لاه 5ك ع | ئأ١‏ + ١ [١‏ | أ 

الموجود ليا ن وسو 5 زه :. قة يي 35 بغير موحد 3 أو بالعدم م أ عدم يس 26 يع ( م يس 
بشي - يا 0 000 3 دكا ١‏ 


ال ” - هذا المعنى في مواضع كثيرة منها : : يقول في معنى قول الله تعالى 


مام م 


0 أ لوا من قر سن أم هم الختلقونت © [ الور : 0 ] ا واللمعنى : أم حلقوا من غير شيء 
حلقهم 34 فوجلوا بلا حالق اك لا يجوز آل يحو َ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الاسم » فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا حالق , ٠‏ © أَمْهُمْ لسوت 4 أي : لأنفسهم , 
وذلك ف البطلاق أشيد؟ كنض" وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوحهان » قامت الحجة 


ئ: عاك ذاء .)ا 5 
عليهم » بأ هم حالقا ) فليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه (( 


2) 8.5 / 6 9 تفسير الخارن‎ )١( 


ج لاملا ظح صحعس عر رص 0 


سوا وَالارض وما تعن ا لاإينت اندر عن فو لا 


ع مير 2 


يا محمد لؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات 43 أنظروأ # يعني انظروا بقلوبكم نظر اعتبار 
اقَالتَكوت والارض © يعى :اذا خلق الله ف السمواتك والأرض :مه 
الآيات الدالة على وحدانيته » ففي السموات : الشمس والقمر ء وهما دليلان على النهار والليل : 
والنجوم سخرها طالعة وغاربة » وإنزال المطر من السماء » وق 0 : الجبال والبحار والمعادن 
والأتمار والأشجار والنتبات كل ذلك آية دالة على وحدانية الله تعالى وأنه حعالقها كما قال 
الشاعر : ا 


فل كتوبان اللعصيين 8 سمنة ١‏ ده تكلال فابين أننية واحد 0 60 1 


وقد اهتم الخازك -مبَحِلَسْمْ - بدليا الخلق والآيات ايل هر آبة يكن الاستدلال على 
الخالق - يِل - بما تذكر فيها من ٠‏ مخلوقاته حرا طحي وروو ادا كل وهو العام 
ووحدانيته ؛ لأن هذا الدليل أدل على المقصود من غيره ؛ إذ إنه دليا ل خقلى :ضريخ دل عليه العقان 


2 - 


السليم » وشرعي صحيح دا ل عليه الشر لشرع القويم . 


والخلق والايات إما تتعلق بالكون وما فيه من العجائب المحلوقة ( وهو ما يسمى بدلالة 
الآفاق » وإما تتعلق بالإنسان نفسه » وهو ما يسمى بدلالة الأنفس 7" . 


زلكم ديواة أى العامة و 1 1 
52 تفسين اطنازق 2510/3 #موانظر 2 9 © عب 


(5) انظرة جموع الفتاوى 53 1594141]1):. 


١‏ 1 وقد 00 ان رع لا و ا ل وه اي ا مح د اواك 
وقد جمع الله - وق - هاتين الدلالتين في قوله 8 سَترِيهِم يتناف الافاقٍ وَفِ أنفسيمٌ حو 
1 2 


5 2 رط بجغطر 0.012 > 0 
أنه 00 4 [[ففسك:*ه] . وقسيولة:: 00 وَفِ الَْرْضٍ َي لمُوقِيِينَ 4 وقتأسق؟ أله 


5 © [ الذاريات 7١١7٠:‏ ] : 
)1١‏ دلالة الآفاق : 
ويراد بها : الاستدلال بما نشاهده من المخلوقات في الكون من السماوات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم » والليل والنهار » والرياح والأمطار » والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار . 
ل والبحار وغير ذلك » على وحود حالق ا م 


الجبا 
يك 34 فوصفها بالوحود بعك العدم يقتصضصي بالضرورة على وجود موجد لما ؛ لأنما لا عن أن 
توعد 


وقد أورد الله ا ف قوله : م إن فتكان الصصواك ّ رض وَأخْتَِلافٍ الل وَأَلتّهَار وَالْمْلِكَ 


َل جحرى فى الْبَحرِ بِمَاسهَمْ ناس وَمَآأنَرَلَ أَهُمِنَ مَأ من مَا ماه الْأَرضٌ بَحَدَ متها وَبثَّ فِهَا من 


اااي ب عه 5 م له اه 2 - سرس سك ل م آم سح لس 1 
كل دايع وتصريهفب الريلح السّحَاب المسّحر ببن السَمَاءِ وا ص لايني لِعَوّمِ تعقّلون 0 


اسكدال الخازن 5 كمه الآية على وجحود الصانع ووحذانيته ( وبين أن الأمور 


الم 2 
2 


يقول | لان - 5 5 إنَّ فى حلي ألصموات ارفك 0 وعلمه كيفية الاستدلال على 
وحدانية الصانع » وردهم إلى التفكر في آياته » والنظر في عجائب مصنوعاته » وإتقان أفعاله ) 
ففي ذلك دليل على وحدانيته ؛ إذ لو كان في الوجود صانعان لهذه الأفعال » لاستحال اتفاقهما 
على أمر واحد » ولامتنع في أفعالهما التساوي في صفة الكمال ؛ فثبت بذاك أ ن حالق هذا العام 


ل 


والمدبر له واحد قادر مختار ... ففي هذه الأنواع الثمانية المذكورة في هذه الآية دلالة عظيمة على 


وحود الصانع القادر المحتار » وأنه الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير وهو المراد من قوله : 


مة 
5 0 ِِ اه د ال 9 م م / 1 0 0 1 
© وإ إله واجدذ إله إلاهوَ هو 4 [ البقرة ]٠5‏ » وقوله : # لآيتيٍ # أي : فيما ذكر من دلائل 


للق 


بقلوهم 2 لون ايك الأشياء عسحنالقا ومندوا نار | » وصسانعا قادرا على ما يريد » 


ويقول - ركفي - في موضع آخر : (ر إن المنصفين من العباد إذا نظروا في هذه الدلائل 

لنظر الصحيح علموا أتما مصنوعة , وأنه لا بد لها من صانع » فآمنوا به وأقروا أنه الإله القادر على 
كن تي يله م إذا معدو النظ' للؤكاذوا إيقانا اوواله صني الأنس ع التيعة اسك للم وعدا 
في زمرة العقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في أسرار كتابه » '" . 


والأمثلة كثيرة سن د لد أكتفي بما ذكرت ؛ لأن المقصود بيان 
رأي الخازن - محلم #- ف المسألة » وأعتقد أن من خلال المثال السابق اتضح حليا رأيه في 
الاستدلال بدلالة الآفاق على وحود الله ووحدانيته » وأن وحود المحلوقات يستلزم وجود خالق لما 
بالضرورة ؛ إذ لا يتصور مخلوقات وجدت ذاتيا أو من غير سبب » فإذا علم بطلان ذلك تَعيّن 


وحود عالق طاء وهو الله - وين -.. 


له :دلذلة الأنفسن + 
ويراد بها : ال سك د 1 يمأ تنشاهده قل اليجنا من الاحكام والإإتقاك و سد : الخلقة ( 


4 7 لا 


وعجائب الصنعة » وانتقال الجسم من طور إلى طور في أزمنة محددة » على وحود مُتقن مدبر خالق 


ور داك 
وراء ذلك » وهو ل 4 الى 
مم يتكون جسمه ؟ وكيف 0 ؟ والمراحل التي يمر عليها جحسمه لتكوينه » أورث ذلك التأمل 
علما ضروريا بأن هذه الأمور 4 مك | النظام الدقية ق المتقّن ا ع كن حدوتها صدقة 5 ذاتيا أو من عير 


فاعل ان لا بد بالضرورة مون العصر مو راود لل 


ولذا يأمرنا الله - كفن - بالنظر والتفكر في أنفسنا ؛ لأتما أدل على المقصود من غيرها » وهو 


وججود ألله ووحدانيته وربوبيته وملكه وذ بيره 1 


.)1١١.- 98 / ١ ( انظر : تفسير الخازن‎ )١١ 
: 1 1 )نفس لدو‎ 


0 اتقل عداا اذ انس اعدو 3و رلك الو الب ونيو لوااوبو ال 


يقول الله 'تعال > 0 اي [ الطارق : ه 

وقال : 9 قل ءيسم إن أَحَدَ لَه ممعكم وَأبِصدرَ وَحَمْ عل ملويكم مَنْ إِلَهُ حر أله نيكم به أنظز 
الع سس /' 

يلوق انارو ناه سلتلد زنك لق راق ونه وال تزه لخن عه الل زو قله اك 
9 قل أَرَمَْشْرَ © أي : قل يا محمد لمؤلاء المشركين : 8 إِن أَحَدَ َه مهم ويم 
9 وَأَبصَرَكُم © يعني : وأحا اا ره 
كما فأعماكم حتى لا تبصروا شيئا أصلا م لا تفقهوا شيئا أصلا ولا 


تعرفوا شيئا مما تعرفون من أمور الدنيا . وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة » لأتما أشرف أعضاء 


تسمعون به فأصمكم » حتى لا تسمعوا شيء 


الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء » اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين 
والكازنا .. 
ومقصود هذا الكلام : ذكر ما يدل على وجود الصانع الحكيم المحتار » 


سر عه 


يقوك ابو قمية - مدنسم - ف معرض بيانه لدلالة الأنفس وجحود الله ووحدانيته : 
رر فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية 0 والاستقامة » وهو طريقة عقلية صحيحة » 
وهي شرعية دل القرآن عليها » وهدى الناس إليها » وبينّها وأرشد إليها » '" . 
وقد عد الإمام ايف مده :ت لئسي - ف كتابه ا موسوم 3( التوعين ( فصولا كثيرة ف هذا 
0 سيتشهندا بق. ذلك بتصوصض... هن , الكقاك: والسينة: وأقوال من سلف الأمة + :ومن تلك 
: ( ذكر آية أخحرى تدل على وحدانية ال ل ل لا ديه ن والقمر ) 
م ا ل ملن تخان إل الث 


١ 1‏ : 000 َ ل جعي 0ك 4 
قال ابد 'القبيع - ملسي - فى قوله تعالى : 4# وف فيك أفلا ٠‏ بْصِرونَ © [ الذاريات : ذ؟]: 


.) 1١١ / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 

ول السواك ون ا 1 

(9؟) انظر : التوحيد ومعرقة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد : محمد بن إسحاق بن منده 
5٠١ (‏ - 58968ه )ء محقيق : على بن محمد بن ناصر الفقيهي » طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » 


الطبحة :: الأوى 6 لها 1 ا جا ا 


زولا كات أفرك الاشياء إلى الإنسان نفسه دعاه حالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى 
التبصر والتفكر في نفسه » فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية » وسطعت له 
الوا ايفين ؛ واضمحلت عنه غمرات الشك والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل » فإنه إذا 


نظر في نفسه » وحد آثار التدبير فيه قائمات وأدلة التوحيد على ربه ناطقات شاهدة لمدبره » دالة 
عليه » مرشدة إليه ا 


5 العنان قي أعان القران لأبي عبد الله محمد بن أبي يكز اين القبم اخوزية لات ١هله‏ )2 تحقيق : عبد الله بن 
سال البطاطي» © إشراف: بكر سَُ عبد الله أن زيد » دار عالم الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : الأولى 


65 أهاء )ص (ل0اه1 ). 


© المسألة الثالثة : دليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) . 

آيات الأنبياء ( المعجزات ) : هي كل فعل خارق للعادة اقترن بدعوى النبوة » مقرونا 
بالتحدي يعجز البشر أن يأتوا بمثله » أو ما يقاربه » وهي إما حسية تشاهد بالبصر كخروج الناقة 
من الصخرة » وانقلاب العصا حية » أو ُسمع ككلام الجمادات , ونحو ذلك » وإما معنوية 
تكنا هيت برالتضيرة كمد الم 7 


ويراد بدليل آيات الأنبياء ا ذا لحر الله وأظهره على أيدي الأنداد والرسل من 
الآيات والبراهين على وجود الله - كيِقَ - ؛ إذ الآيات تدل على صدق كل ما يخبر به الرسول ؛ 
لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب في أول ذكره » ويزول هذا الاحتمال إذا جاء الخبر مقرونا 


دلبل ين الصدق هن الكذية : 


والرسول أخبر بخبر قد يحتمل الصدق والكذب ؛ فأتت الآيات والبراهين لتدل على صدق 


2000 ا - 7 5 اس ٠‏ عه 
فإذا احبر الرسول خبرا » وقد قرن بالبراهين » وجب تصديقه 0 ما يخبر به » والإجمال 


أولا : أن الآيات والبراهين 558 على صدق ما أ به الرسول 0 أعظم ما أخبر به : 


الإعماك بربوبية الله ووجوده ووحدانيته المستل:'مة لألموهمته واستحمافقه للعبادة وحدلهة دول سوأه 5 


(١)انظر‏ : مجموع الفتاوى ( 0١‏ ١١*)ء‏ والمعجم الوسيط » ص ( 5ه ) مادة ( عجز ) » ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريي :( ؟ / 8.٠9؟‏ )ء وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 
(ت:8107١ه‏ )ع تحقيق : أحمد بن على علوش مدخلي » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 


:كاه -م595ام+ اص ( .)١ ١١‏ 


ثالثا : أن آيات الأنبياء دالة بذاتما على وحود من أحدثها - وهو الله - ويْنَ - إذ لا يتصور 


حدوث شيء بلا حادث )ع كم إذا عَلم 2 الأناف دليل صدق الرستول ( والرسول أيا بل له من 


مرسل » تعين بالضرورة :- حو ف اعدف هذه الآنات لتصديق ١١‏ ا م 
ويوضصح هذا شيخ الإسلام ابن ثيمية 5 - بقوله : :0( وهذه طريقة الوتخلمت من أئمة 


المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم ؛ لأنه إذا ثبت نبوته - أي النبي - 
بقيام ا ملعجز وجب تصديقه علخ ما أنبأهم عنه من الغيوب 3 ودعاهم إلية مخ 1 وحدانية نيك آنه 


تعالى وصفاته وكلامه ( 0 1 


ويقول ف موضع آخحر : (, المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة » وذلك لأن المعجزة التي هي 
فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع كسائر الحوادث ؛ بل هي أخحص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة » ولهذا يُسبّح الله عندها ومُجّد ويُعظَّم ما 
لا يكون عند المعتاد ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد » إذ هي آيات 
حديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول » وإذا تبين أتما تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله 
فتقرر بحا الربوبية والرسالة » 

وتذكري هيدا الدليل ضمن أدلة ١‏ الخازن حلمم - على وجو 3" الله ووز عه ووحدانيته ليس 


استنادا على كلام صريح له بذلك ؛ إذ إنني لم أحد - فيما اطلعت عليه من أقواله - قولا يشير 


3 ع 


5 


صراحة إلى إثبات الربوبية ووحجود الله بدليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) » بل استندت إلى أقواله في 
ذكر بعض الآيات للتدليل على صدق النبي - كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن دلائل النبوة 
١ 57 )5( : . 1‏ 0 
قل مبحت الإعان بالرستل - لان و( العلم بالرسول يتصمن العلم با مرسل أن العلم 
بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف والمضاف إليه » ”2 . 


(1) انظر .درغ تعارض العقل والنقل (.4 / 41 . 
)١(‏ نفس المرحع ( 8 / 555 ) . 

(5) مجموع الفتاوى ( /1١١‏ 9لا” ). 

(9:)انظر : ص ( 51١‏ ) 


(©) مفتبس من كلام سي الإسيلام أبن ثيمية ف در تعارض العقل والنقل ( 53 / 1 


3 


إن أدلة ابيات وحود الله وربوبيته ووحدانيته عير مقصورة على هذه الأدلة 


1 الخازن - حلمو - ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة » وأقرها سلف الأمة ؛ بل 
إتكما كثيرة لا تنحصر في طريقة أو طرق معينة محدودة » وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف 
الأمة - أهل السنة والجماعة - . 
كف نادي هل الس بمدشدابه وين اليه والشواعة ف تعن ادن 
وبهذا تبين لنا موافقة الخازن - مرحكمي - لأهل والجماعة في توحيد الربوبية » 
والاستدلال علية بأدلة“.شرعية عقلية صحييية , 


المبحث الثالث : 
توحيد الألوهية . 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الألوهية . 


المطلب الثائى : الاستدلال على توحيد الألوهية . 


المطلب الثالث : العبادة وشروط قبوطا وبعضص 
أنواعها . 
المطلب الرايع :ما يناقض توحيد الألوهية . 


9 المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية . 
8 المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الألوهية : 

إن لفظ ( توحيد الألوهية ) مكون من كلمتين ( التوحيد ) و ( الألوهية ) » ثما يتطلب بيان 
كلا الكلمتين ليّفهم المراد من لفظ ( توحيد الألوهية ) » وقد سبق بيان المقصود من كلمة 
( التوحيد ) ' '» وبقي بيان معنى كلمة ( الألوهية ) . 

فالألوهية معناها : العبادة . يقال : أله يأله إلاهة وألوهة وألوهية : أي عبد يعبد عبادة . 
وهي مشتقة من كلمة ( الإله ) . 

والإله : على وزن فعال بمعنى مفعول . أي : مألوه بمعنى معبود . ومنه قراءة ابن عباس 
- ذإنه - قول الله تعالى »و ويذرك وََالْهمَكَ © [ الأعراف : ١١07‏ ] قرأ :© ويذرك وإلهَتك 4 
كيو« اشورة نوفيالل 17 


وكل ما اتخذ معبودا يسمى إِطا عند متخذه . فيقال للشمس مثلا إله : لاتخاذ بعض النام 


ولما كان الله - كِقَ - هو المعبود الحق » وما سواه باطل , ولفظ ( الإله ) يطلق على كل 
معبود حقا كان أو باطلا , تير المعبود الحق باسم ( الله ) ؛ فأصبح هذا الاسم لا يطلق إلا على 


و ( الله ): عَلْمّ على الإله || اديوه قق .التق للعياةة ع اده له 9 آله 6ع دغلت عليه 
3 مه 7 ا 6 8 

2 أل ( كلم حدفت هشمزته وادعم اللامان ( 

(١1)دانظر‏ + عهيد © ضن 351 515-) هن هذا البحث:. 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ( ١‏ / 75 ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( * / 410 ) 

(؟) انظر : الصحاح للجوهري ( 5 / 5١67‏ ) ء وبجمل اللغة لابن فارس ( ٠١١ / ١‏ ) » والقاموس المحيط للفيروز 
أباةي + من ١‏ 55)ء والمفردات ف غريب القرآن للأصفهاني ١١5 / ١‏ ) . والمعجم الوسيط ص ( 55 ) مادة 
( أله ). 


0 


! ا 
رعذ اميق هو ها قرو للق اوربع للش ع ع ول :دو #قمبين فرك الله لما 
١‏ هج 03 2-2 34 00 9 3 5 : 3 1١)‏ 
© ويومرن يالله . [ البقرة : 55 ؟ ] 00 اي ويصدق بالله له ربة ومعبوده 2« 


000 
َس 


وقال - غ( أسَلا إللهر 


لاهو © [ التغابن : ١‏ ] أي إيا معبود ( ولا مقصود إلا هو ان 

ويقول في موضع آخر : «ر ' الله 
- | ياد 3 5 1 1 5 7 5 5 لم 
وتعالى ليس بمشتق , ولا يشركه فيه أحد , وهو الصحيح المختار » دليله قوله تعالى : 3 هل تَعلَرُ 


أشسينًا 4 امو بع يعني : لا يقال لغيره الع ل ني 


1 


هو اسم علم خاص لله تعالى تفرد به الباري سبحانه 


وبهذا تبين لنا جليا موافقة الخازن لمي - لأهل اللغة ف تقرير معنى الألوهية أي : 


الغبادة ع" والاله: أي: 2 العديوة . وهو المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة وقررة علماء سلف 


3 54 
ا 


.)1١91١ / 1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

5 انفلس عدون وك اام ا 

٠ .) ١/1١ ( نفس المصدر‎ )5( 

(4:) انظر : جامع البيان ( ١١5 / 1١‏ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١١ / ١‏ ) ومجموع الفتاوى 
31و اذا اا 0 
لعبد. الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (ات : 935١ه‏ ) الطبعة : السادسة /ا١141١ه‏ -5350١مع‏ 


٠١5/5 (‏ )؛ وتيسير العزيز الرحمن للسعدي ( 89/1١‏ ) . 


4 المسألة الثانية : المدلول الشرعى لتوحيد الألوهية : 
توحيد الألوهية : هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة » أو توحيد القصد والطلب » أو توحيد 


ل 


الإرادة 3 وهذه أسئاء ومصطلحات لمسمى واحد ( ولا مشاحة ىُْ الاصطلاح : 


فهو يطلق باعتبارين : باعتبار إضافته إلى الله ويسمى ( توحيد الألوهية ) » وباعتبار إضافته 


إلى العباد ويسمى ( توحيد العبادة , أو توحيد القصد والطلب » أو توحيد الإرادة 0 


ويراد بتوحيد الألوهية في الإطلاق الشرعي : هو إفراد الله - كَيْقَ - بأفعال العباد أو : هو 
تخصيص الله - لْنَ - بالعبادات دون سواه ) ار عبادات قلبية كالخوف والرحاء والتوكل 
وغيره » أو بدنية كالصلاة والحج والصيام وغيره » أو مالية كالركاة والصدقات وغيرها » ومن صرف 
شيئا من هذه العبادات إلى غير الله فقد وقع في الشرك ”2 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - دسي - : «ر والإله المألوه الذي تأطه القلوب » وكونه 
يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال » فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو , 
وكل عمل لا يراد به وحهه فهو باطل » ' 

ولتحقيق هذا التوحيد لا بد من تحقيق الإخلاص في العبادات » فمن أخلص العبادة لله وحده 
دون سواه ؛ فقد حقق توحيد الألوهية » ومن صرف شيئا منها إلى غير الله - مهما كان ذلك 
الغير حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا - لم يكن قد 


ف 


توحيد الألوهية » بل وقع في الشرك - والعياذ بالله - . 


أخلص في العبادات وهو بذلك مم يحقق 


وهذا التوحيد هو ادق 0 الله في كتابه 4 وأنزل بد كنية 4 وبعث به رسله 4 واتفق علية 


المسلمون مون كن ملة ع بل ١‏ يات رسول إلا وابتد | دعوته به 60 قال تعالى © ولد بعشنا فى 

ف كوي وق 5 عو ممع و نا ا عنام ا . ظا سسة 
كل أمَةِ رَسُولّا أن أعَبْدُوا أله وَلَحْمَنْبوَأْ الطدخوت © 1 انحل . يقول - كك - : 4 وما 
سرع 2 عر 8 2 عسو 2-127 2ج عله مسري 0 ,/ : : 1 
ارمسلة امن والعمن رُسول إلا نوعى إِليّهِ أنه, لا إله| نأ فَاعَيِدُونٍ # [لأنيه : ه؟] ؛ فبين الله 


» ؛ وكشف الشبهات‎ ) ١١3 / ١ ( ولوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ » ) 59 / ١ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. ) 5 / ١ ( )ء والقول المفيد‎ ١١5 / ١ ( وتيسير العزيز الحميد‎ » ) ١5 ( ص‎ 


(65 اقتضاء الضراط المستقيم( 6665م ). 


كل الوسائل الموصلة إلى الشرك معه - ' ؛ لأن هذا التوحيد أساس الأعمال التي تبنى عليه » فلا 
يقبل اللَهُ الأعمال الصالحة » ويثيب عليها إلا من حقق هذا التوحيد » بدليل : أن الله - وق - 
- : ”أ لَيِنَأَشْرَكْتَ لِسحَبِطنَّ عَمَلكَ © [ الزمر : ه 

وقال - #8 - في الحديث القدسي : (( قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) ' 

بل من أله ختلق الله الخلائق كلها » يقول - كبك - : 3١‏ وَمَا حَلَدَتٌ يل والإدى إل 


0 يك [ الذاريات 5ه ] . 
ير اه 3 يه 


قد قال لنبيه - 


ع 
ال> 


وقد حاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تقرر هذا النوع من التوحيد » وبينت أن الله هو 
المعبود الحق » المستحق لجميع أنواع العبادات » ودعت إلى توحيها وإخلاصها له - كَيْقَ - وحده 
دون سواه نه هو مالك السماوات والأرض ؛ بيده حزائن كل شيء » فهو المتصرف والمد 
لجميع الخلائق , لا أحد سواه يتصرف في الكون » ويملك النفع والضر » فلا نافع ولا مضرٌّ إلا 


8 - 2 0-7 
4 00 و ا 1 ا ات 2ه 21 2 
تمهو اننا الزى 0 “رض كراشا السَمَاءَ ينَاء | ل م السماء هاه وأحجربه- من اثمرات ررقا 
000 > بير واس سرح عر شع دا 
لم تجعلوا ينه أندادا وأنتم تعلمورت- [ البقرة 2 ؟؟] 
) ١م‏ نر )+ ديب ع سود 1 يسع ىس 
وقوله ص اعندواا ولا هشر ابوء شيعا 25 [ النساء ] 


و عسل 
قله 2 دسي ع سغوس. موده م مله ا عم وا ل وا يي لعز د واد ع دمب 
وكولة . 7 كل إن صَلاقِ وَشَى وبحياى وَمَمَاقٍ للور: ب العلمين اا سربك ء وبال أمرث واأنا 


)١‏ انظر : الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات : 18لاه ) » تحقيق : محمد 

عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1408 ١ه‏ - 

رعو لجس ونام انل التعرة مسد اا وتوم ال د ا 011 
5120 


0020 


وَل ألْممَليينَ # 1 الأنعم اكل5"0(] إل قوذلل هرم الأراضة + 


ومن ا ب ا ب لا ل 
معاذا أن اليغترخ أمره أن يذعو الناس أولاً إلى التوحيد » وتوحيه جميع أنوا اع العبادة إل الله ؛ ثم يدعو 
إلى شرائع الإسلام الأخرى » يقول لو م 
قال له : (( إنك تقدم على قوم أهل الكتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وبق , 
فإذا عرفوا اللّه فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا , 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم ركاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإذا أطاعوا بها 
د 0 ع 1 ) 
فخذ منهم . وتوق كرائم أموالهم )») 


وعن معاذ بن حبل - ذه - قال : أنا رديف البى - ور - فقال : (( يا معاذ ! )) قلت : 


7. 


لبيك وسعديك ء ثم قال مثله ثلاثا . (( هل تدري ما حق الله على العباد ؟ )) قلت : لا : 
قال : (( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا )) » ثم سار ساعة فال : ١(‏ يا 
معاذ ! )) قلت : لبيك وسعديك قال : (( وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
ألا يعذبهم )) ”' . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى . 

والخخازن - محلم قد وافق أهل السنة والجماعة في مدلول توحيد الألوهية » حيث 
قرر ما قرروه » وبين أن توحيد الألوهية هو إفراد الله وتخصيصه بالعبادة » وأنه المستحق لجميع أنواع 
العناداث + لآ معيوت سدافع. وله إله.غيرة + فمة عرك نتيا من الغاذات» إلى غير الله.ت أيا كان 


ذلك الغير » حتى لو كان ملكا مقربا أو نبينا مرسلا - فقد أشرك مع الله في الألوهية . 


0 ب ره مش عرسم 
ول ع لجل ران قِ قوله : 0 قل إِنَّمَا هو إله جد وإنق برع عا فشْركوت © [ الأنعا 


ره 
- 


قل فنك ود »ومو ود ل شيك ل .ولك هد ل 50 


َصَرُِوْنَ © يعني : وأ نا بريء من كل شيء تعبدونه سوى الله 


)5١( أخخرجه مسلم : كتاب الإعان » باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » حديث رقم (5 )»ص‎ )١( 
2) 468 ١8 ( أنخرجه البحاري كانت اللباس » باب إرداف الربحل حلف البحل » حديث رقم (/ا955ه )2 ص‎ 2) 


وأخربحه مسلم : كتانب الإعان نأب الدليل على أن من مات على التوحيد دخحل الخنة قطعا » حديث رقم 


اسن 0 


وي هذه الآية دليل على إثبات التوحيد لله - كين - وإبطال كل معبود سوا أه 4 لذن كلمنة 
( إنما ) تفيد الحصر » ولفظة ( الواحد ) صريح في التوحيد » ونفي الشريك فثبت بذلك إيجاب 
التوحيد » وسلب كل شريك ., والتبرؤ من كل معبود سوى الله تعالى » ' 


0 2 ١ 


وقال في موضع آخر : «ر والمقصود من هذا الكلام - أي قول الله 9 وجدتها وَقَوْمَهَا 
دون 5 من دون لله 4 [ الدتمل: +؟] حل الزد على من يعبد الشفس وعيرها » من دون ا الله 4 نه 
ل هوك العرشالعظير #4 [ الدمل : ١؟‏ ] أي : هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره » 0 


سيم عٍِِ 


وقرر في موضع آحر بأن الله وحده له الإلطية 4 لا .شريك: له له فيها حيث قال في تفسير قوله 


تعالى 2 أله ل إِلْه 7 هو # | [ البقرة : ده ؟ ] : (( قوله - يق - : 9 هلا له لاهو © نفى الإطية 
عن كل ما سواه أنبت الإلهية له سبحانه وتعاللى فهو كقولك : لا كريم إلا زيد » فإنه أبلغ من 


١ 0 2‏ 01 ا 0 ! 14 5 0 إرسم اس 1 ا 1 ا 1 
0 ا عي بع 0 1 11 3 . ماسم 1 7 5 
جا ضصت- بايا إل أهل السسنة واججتماعهة قد استلبطوا من دلذلاات نصوص الكعات 


والسنة » وأقوال أهل اللغة بأن المراد بالإله هو : الرب المعبود . ولفظة ( الله ) لا يطلق إلا على 
الإله المعبود الحق وهو ( الله كْكَ ) » وتوحيد الألوهية يراد به عندهم : إفراد الله بجميع أنواع 
العبادات دوذ استثناء » وإخلاصها له وحده دون غيره » مهما علت دل حة ذلك الغير » أو 
عظمت منزلته ؛ لأن الله هو المستحق وحذده للعبادة » وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » 
راقن لات الأنسم لعل الى لعل : 


والخازن الي قد وافق مهمع أهل السنة والجماعة قُُ امراك بالإله 4 وتوحيدك 


ل 


الألوهية . 


"5 ل ل‎ ١ .وانظر‎ ) ٠١8 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
0 1 أكاتشس لطر‎ 


409 تفش السو 1 ا و 


| العبادة » والعبادة هي توحيد 


إن 


المطلب الثاني : الاستدلال على توحيد الألوهية 

ن الله - ويِنَ - عندما خلق الخلق كان لغاية واحدة » وهىي 
لألوهية 500000 - إفراد الله بأفعال العبا 

وتوحيد الا لوهية هو الغاية كما يعتقده أهل السنة والجماعة لا توحيد الربوبية ؛ لأن من وحد 

| ل ور مسلما » كما هو حال الكفار ؛ إذ إنهم يقرون 
ويعترفون بالربوبية » وينكرون الألوهية » ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم وإيماتحم بالربوبية . 

ولذلك فإن الناظر في أ أوساط من جعل الغاية هو توحيد الربوبية » واهتم به » ونوَّعَّ 

الأساليب والطرق لإثبات الربوبية للّه وحده » وأهمل توحيد الألوهية » يجد !ا لكر كباتك شير هدم 


و 


إن 
57 


لحبين » وهذا بلا شك مخالف لمنهج الكتاب 
والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أتما اهتمت بتوحيد الألوهية أكثر من اهتمامها 
إذ الخلااف وقع فيه » 
له - تعالى - من 


بشكل يندى له 
بتوحيد ١‏ الربوبية ؛ لتدلنا ذلك دلالة ١‏ واضحة على أهمية توحيدك الألوهية 0 
ق إثبات أحقية الألوهية 


لكتناع وأرسلت الرسل » وتنوعت طرق سات ١‏ و 
أكثر من اهتمامهم بتوحيد الربوبية » وبذلوا الغالي والنفيس من أجل إثبات 0 
رو له ( واستدلوا | بأدلة 0 9 ابت الألوهية لله وحده دول سمو 
ب المي دهلة من لكتاب والحفة ددمل اتبات توحيك ل مة لله 5-0 وحذده ) ولعلنا 


)انر 0010 


الدليل الأول : الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية : 

إن الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية » الذي هو الغاية من 
حلق العباد » وترتيب الثواب والعقاب ؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر » إلا عند المكابر 
الجاحد » ولذا فإن كفار قريش عندما طُلِبَ منهم أن يشهدوا بأن لا إله إلا الله » رفضوا وعاندوا 
واستكبروا وما ذاك إلا لعلمهم علما يقنيا بأن حقيقة لا إله إلا الله هي : لا معبود بحق إلا الله - 
أي الألوهية - ولو كان المراد به - كما يقول البعض - لا خالق إلا الله - أي الربوبية - ؛ لنطق 
به كفار قريش . إذ إتهم مقرون ومعترفون بالربوبية . 


00 ل لك المدبر يحيي ويعيت » ول يقرٌ بتوحيد 


النار كينا قال الله - كيْلَ - 0 7 َؤّْمنٌ أحكارهم ر بألَه إِلاوَهم مُترِووٌنَ # [يوسف :> 


يقول ابن القيم - لشي - : « والإهية التي دعت الرسل أفهم إلى توحيد الرب بما هي 
العبادة » ومن لوازمها : توحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون » فاحتج الله عليهم به » فإنه يلزم من 


الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلحية » ' أ 


ويقول ابن أىَ العز - ملسي - غ0 فمين:ذللك أنه - أي القرآن - يقرر توحيد الربوبية » 
ويسين أنه لا تخالق إلا الله وأن ذلك مستلرم أن. لا يُعبَد إلا الله »؛ فيجعا ل الأول دلسيلا على 
الثاني » إذ كانوا يسلمون الأول » وينازعون في الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه 
لا حالق إلا الله » وأنه هو الذي يأت العباد بما ينفعهم » ويدفع عنهم ما يضرهم » لا شريك له في 


ذلك ؛ فلم تعبدون غيره ؟ وبحعلون معه آاطة ة أجرى ؟ ا 


ون اسهد الا بن يع دللاس د راطع كر بالربوبية التي يدحل ضمنها كل ما من شأنه 


1 
3 


بأنه من أفعال الله وصفاته ؛ كالخلق والملك والتدبير » والإحياء والاماتة وغيرها على استحقاق الله 


2) هاله١‎ - 591١ ( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : لذبي عبد الله ميق لاخر ين بن القيم الجوزية‎ )١( 
تحقيق : على بن حسن الحلي بي الأئري » تخريج : محمد ناصر الدوع الألباني ؛ دار اب بن اخوري:: الدمام - السعودية ع‎ 
.) 856 / 5 ( » الطبعة : بدون‎ 


(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 375 ) . 


ح ويل - العبودية المطلقة دون سواه من الأصنام وغيرها » ومن تلك ا مواضع : 


أولا : دلالة أفعال الله على توحيد الألوهية : 


75 ك2 5 1 7 ع ناس سءعه 5 1 ( 2007 
يقول في تفسير قوله ,: “9 نَم اَلَذِنَ كَمَرُوارَيمَ يَعَدِلُورت # [ الأنعام : 1١‏ ] : ( والمعنى : اعم 


يعدلون بالله غير الله » ويجعلون له عديلا من خلقه ؛ فيعبدون الحجارة مع إقرارهم بأن الله حلق 


4 ساح سا َ_ وروم ب 2م 


ويقول في موضع آحر عند تفسير قول الله تعالى : 42 أمَ حَلِفوامِنْعَيرِسَوَءِ أم هم الْحَيِفُوتَ 
[ الطور : ه” ] : (( والمعنى : أم حلقوا من غير شيء خلقهم » فوحدوا بلك حالق , وذلك مما لا يجوز 
أن يكون ؛ لأن تعلق المَلقٍ بالخالق من ضرورة الاسم » فإن أنكروا الخالق » لم يجر أن يوحدوا بلا 
حالق # أ هُمُ لْكَيِفُوَ # أي :شدي يوذلك فى البطلان أشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف 


يبخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا » فليؤمنوا به » وليوحدوه ع 


دلق 


- 


وليعبدوهة » 


© الإحياء والإماتة , والإيجاد من العدم ؛ والإنعام . 
يقول في قوله 2 كال لذب كاتا عدم الاسم وله تم ولة بن حك تن 0 عو 27 
رر وصّف - أي إبراهيم اللا - الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد منها قادح ثي الإلهية » وذلك أن 
العبادة هي غاية التعظيم للمعبود » فلا يستحقها إلا من له ولاية الإنعام » وله أوصاف الكمال , 


وهو الله تعالى فللا يستحق العبادة إلا هو 2 1 


ل :3 الك ل الك عع 
ويقول عند تفسير قوله تعالى : اماد واءالهة من الأرض هم يِنْشِرونَ © [ الأنياء : ]١‏ : 


- ين 2 353 ١ك‏ عا راع > ري 
يي الاصنام من الحجارة والمخشب وعيرهما من . المعادن ء 2 من | الأرض 0 حم وروت 0 


يعدي 1 يول الأفنوات ع إد يه يستحق الإهية إلا من يعهدر على الإحياء والإيجاد من العدم 4 


3 


.) 98 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
تت اللضدن :1 ااا ره‎ 


فس المصدر 1 1 )ا 


والإنعام بأبلغ وجوه النعم »؛ وهو الله - يْنَ - 0 


© إنبات الزرع 5 

يقول عند قوله تعالى , © © إن لَه فإلق كلب والتوول © [الأعام : 5ة] : لما تقدم الكلام 
على 0 التوحيد وتفرير النبوة ( أردفه بذكز الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته 4 تيهنا 
بذلق على أن المقصود الأعظم هو معرفة الله - سبحانه وتعالى - بجميع صفاته وأفعاله » وأنه 
مبدع الأشياء وخالقها » ومن كان كذلك » كان هو المستحق للعبادة » لا هذه الأصنام التى كانوا 


يعبدونها » وتعريفا منه خَطّأْ ما كانوا عليه من الإشراك الذي كانوا عليه . والمعنى : أن الذي 


يستحق العبادة دون غيره هو الله الذي قلق الحب عن النبات والنواة عن النحلة » 9 


2 ثانيا : دلالة صفات اللّه على توحيد الألوهية : 

© صفة الملكوت ( المُلك ) : 

يول - محلم _- :رن إن الذي له غلك السنموات والأرض هو الذي يستحق الإلية . ! 
ما قالت النصارى من إطة المسيح وأمه ؛ لأنمما خلة من في السموات والأرض ؛ فهما عبيله وق 
1-0 7 00 


1 ال 


ويقول عند قول الله تعالى : © ال [ إبراهيم : ؟] : (ر يعني الذين تركوا عبادة 


من يستحق العبادة » الذي له ما في ١‏ لسموات وما في الأرض » وعبدوا من عللك شييفا اليعة 1 
بل هو مملوك لله ؛ لأنه من جملة خلق الله » ومن جملة ما في ا دار 


© صفة الحياة : 


لا و النحل ال 


[1ن تي 0 
(5) نفس المصدر ( 5 / 1١*10‏ ). 
(5) نفس المصدر ( 85/5 ) 


(4) قفون اللعيدر :5 7 )ا وانل 4 4[ مناه ان 


يُعبد هو الحي الذي لا يموت » وهذه أموات غير أحياء » فلا تستحق العبادة » فمن عبدها فقد 


١ ا‎ 1 ١ 
0 وضع العبادة في غير موضعها‎ 


ل صفة العلم والقدرة 
+ عل ععير” 


يقول في قول الله : 92 ويَخَلم مَاعحَفُونَ وما صَلِبُونَ (290) اد لذ لَه لاهو رت المزش ) لْعَظيم 4 


[ ااممل : ه؟ - 5؟] : (ر والمقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وغيرها » من دون ١‏ ألله ؟ 
لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السموات والأرض » عالم بجميع المعلومات 


ا إن عل ع عي م 
أله 


7 لا َم لَاهْوَرَيتٌ اعرش العظيم 2 000 للعبادة والسجود لا غيره ( 15 


ا 2 لخر سسا 


ويقول في ل «موضصع يشمل عده أدلة : وو غنك قوله تعالى 0 قل من برزة ل سَمَءِ والارض 
4 , و جاع مر ظء ومءر م سلس 0 راخرء 00 0" 
من يَمَِكَ السَّمْعَ لاص ومن ملس م )ا لمت ورج ألْمَنَتَ مرت الح ومن يدير الأ فَسيفولُونَ الله 


د سخ سي ارح لاخو 


عَدَل أَداد 1 مَتَقُونَ 5 5 ل ل 0 4 [ يونس اا«" دعم" ] : 


174 
مارح 8 


يعني أنمم يعترفون أن فاعل هذه الأشياء هو الله » وإذا كانوا يقرون بذلك 8 مَقَلَ 4 أي : قا 


يي 


0 مر ا د 0 00 و ااي تا 
هم يا محمد # أفلا ثئقون 4# يعني : أفالك" عخافول عقابه حيثت تعبدول هذه الأصنام الني لا تضر ولا 


صد 
0 لك ون 1 1 0 دع يسو ايا ١‏ 
0 ولا ددر على حب ع عن كيده الامور 8 نلك الله ري لحن © يعني يي * كم الذي يفعل هذه 
الاشياء ويعدر عليها هو الله ربكم الحق الذي يستحق العباد لا هذه الاصنام م ا عدا الحا 
م بور 5 3 5 1 1 0 8 0 3 1 0 
الضلدل 7 يعنى : إذا بت بهمذه البراهين الواضحة والدلائل القطعية » أن الله هو الحق .» وجب أن 


يكون ما سواه ضلالا وباطلا » م 


5 نفس المصادن 1 
اتسين اللسيوو تاد امت ارك رزو ال 


9 1 / 
22 نفس المصذدر ( اك 3 


الدليل الثاني : الاستدلال بعجز آلهة المشركين على توحيد الألوهية : 

لقد ذكر الله - كَيِقَ - في غير موضع أن الآلحة والأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله لا 
تملك النفع ولا الضر » بل لا تملك شيئا » وهي عاجزة عن فعل أي شيء » فكيف تُعبد من دون 
الله وهي متّصفة بصفة العجز ؟ والعاجز - كما هو معلوم لدى العقلاء - لا يصلح أن 
إلا ؛ إذ الإله الحق متصف بصفات الكمال » منزه عن كل صفة نقص 


تعلق بما 0 ا مرو أو شفيعا 
م م ع لسار 20 2 مخ بز عط 
فهو 1 كيبوت نفدت يننا وإن ا 0 


خخ امه ه 


7 
> بع م يس سل لاخر 


ل َناك هما ين مط ون م طهر (2) ولا تفع | ا ا 


3 


01 


اي ال 00 
حصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه » فإن يكن نالك كان شريكا الله 
رق لدع ركه 2ن ميك له ولمرا ان 0ك سيوف جل ليها لكان ايد طفن لاد 
سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا » متنقلا من الأعلى إلى ما دونه » فنفى الملك والشركة والمظا 
والشفاعة التي يظنها المشرك » وأ ل ل 
ذه الآية نورا وبرهانا وبحاة وتحريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها » '"' 

وقد استدل الخازك - يدور - على إثبات توحيد الألوهية » واستحمّاق الله العبادة دون 
سواه » بدليل عجز ألطة المشركين » ومن ذلك : 


١‏ 3 ره مل يعور لس ير ع سرس سسلاع م 
قوله عند تفسير قوله تعالى : © قلا أعبد ألْدْ نيدوت من دون الله لكنّ أغبد أشَّهَ الزى 


4 


ال يعي اس اوداك وميا 


0 ع / 


2 6 8 


سوق' | [ يونس 1٠06:‏ : (ر و قلا عبد الَدنَحبدُونَ من دون 


وجب تقديم هذا النفي ؛ لأن العبادة هي غاية التعظيم للمعبود فلا تليق لأخحسن الأشياء » وهى 
الحجارة التي لا تنفع لمن عبدها » ولا تضر لمن تركها » ولكن ع تليق العبادة لمن | بيده النفع والضر , 


وهو قادر على الإماتة » والإحياء » وهو قوله سبحانه وتعالى و وَل 0 ًِ 4 


ويقول في موضع ار :زر 2 أقَمَ نلق كَمَن لاي 4 [ النحل : 19] لما ذكر الك نه 

عجائب قدرته » وغرائب صنعته » وبديع خلقه ما ذكر على الوحه الأحسن والترتيب الأكمل 
وكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة اللّه تعالى : 
ووحدانيته » وأنه تعالى هو المنفرد بخلقها جميعا . قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته 
واشتغل بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع » ولا تقدر على شيء » 8[ أَهَمَ يلق © يعني 
هذه الأشياء الموحودة المرئية بالعيان » وهو الله تعالى الخالق لما » 39 كمن لَايَدلَقٌ 4# يعني : هذه 
الأصنام العاجزة التي لا تخلق شيئا البتة ؛ لأتما جمادات لا تقدر على شيء » فكيف يليق 
بالعاقل أن يشتغل بعبادتما » ويترك عبسادة من يستحق العبادة » وهو الله » خحالق هذه 
الأشياء علي 7 


5-8 
0 


م عند قوله لان م ديم لذت وَالْعرّ 5 وَمتَْهالتَاَِةَآلشُخرََ 4 1 انم 1 
يقول : , ومعنى الآية : هل رأيتم هذه الأصنام حق ا ؤية » وإذا رأيتموها علمتم أنما لا تصلح 


« 


للعبادة ؛ لأتما لا تضر ولا تنفع » ”ا 


.) 5548 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
(؟5) نفس لطن وه اباي و‎ 


اتيس ميدن 7 أرقت الات روافظر عن 4 ماه 


35 
0 
الدليل الثالث : الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحيد الألوهية : 
هذا النوع من الأدلة جاء في نصوص الشرع في مواطن كثيرة » وقد استخدمه الخازن 
- لمي - للاستدلال به على توحيد الألوهية وكان ثما ذكر : 
« ا ينيزت أن آتدَافة مسا اينَ 4 1س ١‏ :1» وي قوله : ا لفسال 
0000 ؛ لأن الأول : الإخبار بأنه - أي محمد و - 
مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة والإخخلاص . والثاق : أنه إخبار بأنه أمر أن يحص 


الله تعالى وحده بالعبادة 6 ولا يعبك قدا غيره مخلصا له ديسة /" 9 . 


ويقول عند قوله , 9 دالحكم اله رَبْحكم وعد # [ يونس : " ] ( يعني الذي حلق هذه 
الأشباء.وديرها هو بريكم وسيدكم' لا أربت لكم سواه 8 وَأَعْسِدُوة © : أي فاجعلوا عبادتكم له لا 
لغيره ؛ لأنه المستحق للعبادة بما أنعم عليكم من النعم العظيمة » ' . 


7 


وقال في قوله تعالى : © لَاسَْبُدُونَ لاا أَننَّهَ م4 [ البقرة : 8 ] زر أي : أمحة الله تعالى بعبادته » 


3 


َِ 


فيد خا ل تحته النهي عن عبادة غيره ؛ لأن الله تعاأ الى هو هى المنتيحق للعنادة لذ عبرو 7 


ثم ذكر - مبَحِلدق - بأن عبادة المشركين غير الله من الأصنام قائمة على هوى » لا حجة 
لهم ه ولا دليل على استحقاق بعولف الأموجاء م للعبادة » ولذ لذلك لما طلب اللَّهُ منهم أن يأتوا بحجة 


١ 
يلي‎ 


على صحة صنيعهم وعبادتمم دون الله دحروا وعجزوا . 


1 بمعحتتن: دعنك قوله : ف هلولا فوم ادها من دويدفع عَالهَة لوََ 


وا تنو لسوت م 
ين اللصون 1 د 
(9) نفس المصدر ( ١‏ / لاه ) 


سر المصفرز ا انقو 


المطلب الثالث : العبادة وشروط قبولها وبعض أنواعها : 


6 المسألة الأولى : مدلول العبادة . 


سبق 00086 عن المراد بتوحيد الألوهية الذي هو : إفراد الله بأفعال العياد :أو + 


اربع 


إفراد ألله 


بالعيادة وأقة اللمت 06 به لم يخلق الخلق إلا من أحل العبادة » كما قال تعالى : أ وَمَا حَلَفَتّ 


أن وأ لإنس إلا يدون © [ الاريت : :ه] » فمن عبد الله حق عبادته ؛ نال الثواب العظيم والأجر 


الحزيل » ألا وهو الحنة - التي فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ». ولا خطر على قلب بشر - 

أما من قصّر في عبادته , ولم يقم بحا على الوحه المطلوب . كان الجزاء النار ويئس القرار ؛ لذا 
كان من اللازم الحديث عن العبادة » وشروط صحتها ليتمكن العبد بمعرفتها القيام بالعبادة على 
الوحه المطلوب ؛ فينال الفوز الكبير والنعيم المقيم . 


11 
أ 


أولا : المدلول اللغوي للعبادة : 


5-0 0 ا 1 0 ا ا 
وصى مشتمة من التعبد وهو التذلل وا لخضوع ١‏ . يقول الراعب )) يقال طريق يه 0 
مذلل بالوطء » وبعير مُعبّد أي : مذلل بالقطران » وعَبَّدْتُ فلانا إذا ذلَلتَه وإذا اتخذته عبدا » 9) 


والخازن - مَِجَلئَسَم - قد قال ما قال به أهل اللغة فقال : «ر وأصل العبودية : التذلل ) 


3-5 


5 


والعبادة عاية التذلل ولا يستحمها إلا من له عاية الإفضال ( والإنعام وهو الله تعالى ( 6 


ل 


| موضع أخخر : (( والعبا دة أقصى غاية الخضوع والتذلل » وسمي العنات: عيذا لذلته 


0056 5 
م 


انر عن و ا 

)١(‏ هذيب اللغة 5 منصور حمذ بن أحمد الأزهري ( 585 - .لااه )2 تحقيق : محمد عوض مرعب ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٠٠5م ١58/5 ( ٠‏ ) » والصحاح ( ١‏ / 5.08 ) ء والمعجم 
الوسيط ص ( 5لاه ) . 

(9) المفردات في غريب القرآن ». ص ( 4١5‏ ) . 

. ) 3١ / ١ ( تفسير الخازن‎ ):( 


(0) قسن المنقر 1 ملاع 


ثانيا : المدلول الشرعي للعبادة : 
إن معنى العبادة في الشرع يأق باعتبارين : 
)١‏ باعتبار أصلها وهي مصدر ( عبد ) بمعنى التَّعمّد » وهو فعل العبد » أي : التذلل لله 
والخضوع له بفعل أوامره واحتناب نواهيه » مع الحب والتعظيم . 


؟) باعتبار أفرادها » وهي بمعنى المتعءَ به » أي : اسم جامع لكل ما يتعبد به العبد من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة (') 


وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة » وأشمل ما ذكر في معنى العبادة : ما قاله شيخ 
الإإسلام أبن تيمية - ميَحَلسر - : بر العبادة : اسم جامع لما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال 2 
والأعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة » والركاة » والصيام 4 والحج ؛ وصدق الحديث » وأداء 


2 
الال » وبر الوالدين 34 وصلة الأرحام 4 والوفاء بالعهود 4 والأمر بالمعروف 4 والنهي عن د ( 
والجهاد للكفار والمنافقين 0( واللإاحسان للجار 3 واليتيم 4 والمسكين 4 اجر السبيل 3 والمملوك من 


د 


الأدفييث ( والبهائم 5 والدعاء والذكر 3 والقراءة ( وأمثال ذلك من العبادة ( وكذلك حب الله 


ا 
فوسو لم 4 بو كعقية اده والإناء بة إليه » وإحلاص الدين ع له ء والص بر الحكمه » والشكر لنعمه » والرضى 


1 و 


بقضائه » والتوكا عليه والرجاء أ حمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هى من العبادة لله » ' 


1 
يا - 23 9 57 


30 قد عرّف العبادة بأتما : توحيد الله » وعدم الإشراك معه فيها , 


وأنه وحذه هو هو الم حو كما ع يقول ملم دق قوله تعالى :. : 17 أن أعبدواً الله رق وَرَبَّكم 5 


١ 1 7 8 2 '‏ بت سء 0 
[ المائدة : ١١1/‏ ] : ( يعي وحلوه ولا اللشركوا به شيئا 6 . وقال ف قوله تعالى : © لا سَبَدُون إلا 
أنه 4 [ايقرة :مع «ر أي + أمر الله تعالى بعبادته » فيدخل تحته النهى عن عباذة غيرة ؛ لأن الله 


9 "انظر:: القول اللقيف عار كداى الفوضل م3 أب 

)١(‏ العبودية لأبي العباس أحمد بن عبد ل الخميد .ع 
دان الأصالة » مصر - الإسماعيلية » الطبعة : الثالثة 5526م 4ض ( 8 ب وانظر +« الفعاوئ الكبريي 
١٠٠5/5 (‏ )» وبمجموع الفتاوى ( ا" 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 55 )» وانظر أيضا : ( ؟ / 494 )2 (8 / 845 )544/492 ). 


تعال هو المستعق العنادة لاير 


ويقول في موضع آخر : رر والمراد بالعبادة : التوحيد وخجلع الأنداد والأصنام وما كانوا 


. 


5 


يعبدون » والرجوع إلى الله تعالى وإلى عبادته والدحول في دين الإسلام » ' 
قلت : ما قاله الخازن - ميَحَللميْ - في تعريف العبادة بأتما كرخيلة الل ويد الطريك عه :م 
هو تعريف بالتضمن ؛ إذ العبادة المأمور بما تتضمن توحيد الله وعدم الإشراك معه فيها كائنا من 
3 5 م 3 0 لاه م امس م2 ء رب يو ١‏ 
كان ء يقول الله تعالى : 35 وَمآ أمروأ إلا لَِعَبدُوا َه علصِينَ لَه لين حَنَهآء © [ الية : ] . 
وهذا التعريف تعريف سلفي » فقد ورد عن ابن عباس - نه - بأن العبادة : هي التوحيد . 
1 ع 9 1 ١‏ 0 5 سرحل / 9 ا ل 
حيث فسّر قوله تعالى : 8 ييا َلنَّاس أَعْبُدُوأ رَيَّكُم © 1 ابقرة : ١‏ ] أي : (( للفريقين جميعا من 
الكفار والمنافقين 0 أي : وحدوا ربكم الذي حلقكم (( 0 7 


24 


الح سس را ل ا ا 


(5) 
والخازن 0 قد أورد هذا القول في تفسيره لقوله تعالى : هَيَكأَيهَا أَلنَّاس أَعَبدُوأ 


يكم 4 [ القرة:1؟] : (ر قال ابن عباس - 5ه - وحدوا ربكم » وكل ماو رد قي القرآن من العبادة 


فمعناه التو لدان 


1 90000 
وبهذا اتضحت لنا موافقة الخازك حلمم - لسلف الأمة - أهل السنة وا عة م 
هدلول العنادة تاطفيقه الشرعية 


3 تقش الفتبر 13 اه 

سين اسان 1 31 0 

(©) انظر : جامع البيان ( ١‏ / 578 ) » وتفسير القرآن العظيم ( ١98 / ١‏ ) . 

(4) تفسير السمعاق ( 55/1١‏ ) . وانظر : جامع البيان ( ١‏ / 555 ) » وتفسير القرآن العظيم ( )١95 / ١‏ . 


دير الخارن 1 7 7 ):. 


© المسألة الثانية : شروط قبول العبادة . 


لقد حلق الله - كْقَ - الخلائق كلها من أجل حكمة واحدة وهي : ( العبادة ) كما قال : 


وتات 11 را ل نان ف سوه ب و وميد ف ساد لس 1 


ا 
الإسلام » ومتى اختل شرط من هذين الشرطين كانت العبادة مردودة على صاحبها غيرٌ مقبولة 
ال ا 

وقد قام علماء الشريعة الإسلامية من أهل السنة والجماعة بالنظر 0 النصوص 


م 


اشين 
الشرط الأول : الإخلاص لله تعالى 0 العبادة . 
الشرط الثاني : متابعة النبي - دا كيفية داع العناذة , 


7 00 . 600 5 م 5 5 1 ١‏ رس 2 ُ الو 
يقول الفضيل بن عياض '' في تفسير قوله تعالى : 3 لِبْلوَ أَتَكْ َحْسَنْعَبَا به [ الملك : ] : 
رر أحلصه وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ء وم 


يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا » ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا 


والخالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على السنة ا 


26 


عر ب دنا م ف لل ل ا ل 1 
ويقول ا الإسلام ابن ليمهمية صتمي _ ٠.‏ (( وجماع اللي أضصلاك : اللا لعب-ك إلا ألله 3 


ل 


ولا نعبده إلا بما شرع - أي النبي رك - » لا نعبده بالبدع » 


00 


)١(‏ هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي » الإمام الزاهد العابد المشهور ١‏ ثقة ثبت »2 أخرج له 
الشيخحان وغيرهما » ولد سنة ( ©١٠ه‏ ).» وتوق سنة ( لالم ١ه‏ ) . 
انقلا © القون ىق 55 سلما رفنت امير رك ميك بع غيل النسفي ( 1 - /الا مه ) , محقيق : يوسف الحادي 
مرآة التراث » طهران - إيران » الطبعة : الأولى 8/ا١ه‏ - 999١م‏ )وص ( 547 ) » وصفة الصفوة لابن 
الجوزي ( ” / 5537 ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ؛ / !4 ) » وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 8 / 45١‏ ) . 
)١(‏ حلية الأولياء ( م / 56 ) . وانظر : مدارج السالكين ( ١‏ / 254 ) . 


(9) بجموع الفتاوى ( /1٠١‏ 54؟؟ ). 


ع 


وقد قال ابن القيم ميَحَللسم _- عند تقسيمه أعمال العباد إلى أربعة أقسام 


زو وااحد مقيول © .وثلاثة مردوذة + فاللمقيؤل :ما كان ,لله خالضا وللسئة موافقا + والردوة ما فقد نه 


رم 
الوصفان أو أسيرههيا 2 


خ قي لوا 
ايا 
ا 


واطا رو يد اناد قن قر بللارن اللي عرزن اق انا ار 1ل مكون له ف ا 


إلا سجمما. 


يقول ميَحَللقمي - في فى الشرط الأول وهو [ الإخلاص ] : 
رر قوله 0 اق وَخْتَ 4 [ الأنعام : 16] دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على 


- 
١‏ كي ساس م 


الإإاخلاص لله » ويؤكد هذا قوله : يورب الْعنلِمِينَ (255 / لا سَرِيِكَ له 24 ؛ [الأنعام : ]١5- ١5‏ 2 وفيه 
دليل على أن جميع العبادات لا تُؤْدَّى إلا على وجه التمام والكمال ؛ لأن ما كان لله لا ينغي أن 
يكون إلا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما كان بحذه الصفة من العداقاك كان سفي و1 , 


+ عه ,7 


وقٍ بيان حقيقة الإحلاص يقول : (,ر © ِصِينَ له أَلَنَ © [ البيبة : ه] : الإخالاص عبارة عن 
النية الخالصة » وبحريدها عن شوائب الرّياء » وهو تنبيه على ما يجب من تحصيل الإخلاص من 
ابتداء الفعل إلى انتهائه » 00 


1 
3 


1 و + 7 -100 0 : 1 5 ان ونا 0 حسم 
ويقول في موضع أخر : , وحقيقة الإخلاص فعل الشيء خالصا لله عن شائبة الغير فكل 


0-2 


ب اد سول نط سانيا قات ااا اانا اه ورك لاا ويج ال ل 


5 0 


أما ما كان لله تعالى فهو الخالص المقبول » وأما ما كان لغير الله فهو الباطل المردود وأما من 


كان مراده مجموع الأمرين - أي لله ولغير الله - فإن ترجحح جانب 0 لى "كان هد المنخلصين 


النااجحين 4 وإ ترجحح الجانب الاخر كان من الحالكين 0 لذن المخل يقابله المثل فيبقى القدر 


: تخريج‎ 2) هاله١‎ - 531١ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية‎ )١( 
أبو عبيذة مشهور بن حسسين آل سلمان 4 دار أبن الحوزي 34 الدمام جد السعودية 43 الطبعة 3 الأولى 255 إضا‎ 
50 

تفسير الناون 1 عار 1م 


تقس للطيدو ازحة مه 


ع 
١‏ 1 0 0 4 
الزائد » وإلى أي الحانبين رحح الخد به » 


ويقول في الشرط الثاني وهو [ المتابعة ] : 


2 رات ل 10 عع و ا مر م عاع مل سمإرد ري . / 
فعند قوله تعالى : 8 فإن نار لنازعم في سَىْءٍ فردوه | إِلَالله والرسولٍ إن ومسُونَ يالله والْْو و الآخز 4 


[ النساء : يقول : ل« قال ) العلماء هٍ فق الآية دليل على أن من لا يعتقد وحوب طاعة الله وطاعة 


الرسول » ومتابعة السنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي عَيْهّ لا يكون مؤمنا باللّه وباليوم 


ل 


: 9 
الآخر م '. 


وق سياق اديت عن المتابعة أورد - مدلل _ ) أحاديث عر النبي ع ِ - ومن ذلك * 


ما رواه أبو رافع - ذه - عن النبي - ؤَيَهْ - أنه قال : (( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه أمر مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه فى كتاب اللّه اتبعناه )/) () (' , 
نما يدل عل حثه ملسي - على متابعة البي - 585 عق العنادات سواء كانت قولية أو 


000006 


وبهذا اتضحت موافقةٌ الخازن - مكحم - لأهل السنة والجماعة ف تفرير شروط قبول 


( نفس المصدر ( 55/5 ) . وانظر في مضمون ذلك‎ )١( 

9 نفس ال 

(؟) رواه أحمد في مسنده ؛ ( 505/159 ) حديث رقم ( 5541077 ) »2 وأبو داود ف كتاب السنة » باب ف لزوم 
لمدسي ابرع وروت بور جا برطم حيت ارعرا لطيو مت تن 
عارضه » حديث رقم ( 5/1١ ( ٠» ) ١١‏ ) » وقال الألباني : " صحيح " ( صحيح ابن ماحة 5١ / ١‏ )2 
واللفندي تق كشعايه العلى ثانا فى عيه أن .قال عند مهيف الى 818 دمن( 6 ديت رقم 
(*55؟) وقال : حديث حسن صحيح . 

(:) انظر : تفسير الخازن ( 5 / 707١‏ ) . 

(5) قد يحدث لدى القارئ إشكال .وهو كيف يستقيم الأمر بين قول الخازن بوجوب المتابعة وبين وصفه المترجمين له 
بالتصوف » ومعلوم أن التصوف هو ممارسة أعمال بدعية لم تثبت بالشرع ؟ 
نقول : قد يكون سلوك الإنسان يخالف قوله » وهذا واقع ١‏ ثم إننا بحثنا عن سبب نسبة التصوف إليه » وعن عمل 
بدعي قام به » ولكننا لم نحد في ذلك شيئا » وقولنا بأنه يرى وجوب المتابعة بناءً على ما ثبت لدينا من الشواهد مر 
أقواله » ولو ثبت لدينا مع ذلك أعمال بدعية مارسها كنا قد حكمنا عليه بالتناقض » ولكن ل يثبت شيء ؛ والله 


3 8 
أعلم . 


8 المسألة الثالئة : بعض أنواع العبادة . 
إن العبادة التي طلب لقح ويك - من العباد هي توقيفية لا محال للاجتهاد فيها فيها . وكل عمل 
لم يأت في الشرع دليل عليه كان مردودا على صاحبه كما جاء ذلك عن النبي - كك - : (( من 
ا ) 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) 
وهذه العبادة لطا أنواع كثيرة منها : 
عبادات قلبية كالتوكل والخنوف والرجاء والخشية وغيرها 
وعبادات قولية كالدعاء وال لتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وعيرها 1 
وعبادات فعلية كالصلاة والحج والصوم وغيره . 


وَلِمَا للعبادة من أنواع كثيرة » سنقتصر الحديثٌ هنا فيما تطرق إليه الخازن 
حلمم - - من أنواع العبادة ؛ إتماما لإيضاح رأيه في توحيد الألوهية » وقد وافق فيه منهج أهل 


اللينة واحياغة - كينا سوقت ننه ال نه 


أولا : عبادات قلبية : 


٠‏ التوكل. 


0 00 00 5 500 5 : شَّ ععكذا - 000 لل 01 
التوكل نوع من انواع العبادات . لا يجوز صرفه لغير الله - لق - ؛ لقوله تعالى «وعل اللو 


بس سر رسف مر ع 
فتوظواان حرمو فين [ المائدة : ؟ ] 


قال« لازت ميَدَللكمْير - اروقامن اكد عبادة للؤمنين أن "لذ يتوكلو انالا علية يوان لا يقوضوا 


)١(‏ أخترجه مسلم ف صحيحه : كتاب الأقضية ؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » حديث رقم 
وحخعءض:( 4 ): 

(؟) تفسيز الخازن ( + / 895 ). 

سقس اللو ا 


تسق الصاو ع ا ا 


والتوكل هو : الاعتماد على الغير » يقال : 


- 


والتوكل المشروع : هو الثقة بالله والاعتماد عليه وحده في حلب النفع أو دفع الضر مع 


ع ْ 1 5 . : 
وفعل الآسباب لا يناي التوكل على الله والاعتماد عليه كاك الخازك مرتختمرنا - فى معرض 
حديثه عن الإسراء والمعراج : رر والمراد بربط البراق بالحلقة : الأعحذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي 
ع ٠‏ 000 0 6 
الاسباب » وإِك ذلك يقدح ف التوكل إذا كان الاعتماد علي الله تعاللى » 
3 ممق اف وزو تيه كنا أن الأضل: #الأسات كاف النركا شال ضفل قولة تعار 
وفي موضع آخر يبين فيه أيضا أن الا-حد بالا سباب ١‏ يناني التودل قو 1 
1-1 7 سس 0 زه رسعو له ١‏ سس 
وَإِذَا عرفت 5 نوكل حَلَ أل # [ آل عمران موه ]١‏ : © َإِدَا عَرْمَتَ # : يعني على المشاورة » © فتوكل 
عَلَ لله أي : فاستعن بالله 2 أموارك قلي ولق به ولا تعتمد إلا عليه » فإنه ولي الإعانة والعصمة 
والتسديد 34 والمقصود أن يد يكون للعبد اعقوياة على شيع إلا على 5 تعالى 2 ميخ أموره وان 
المشاورة فاق الوك 


ا : 1 0 00 3 ! 18 أ 1 
يقول ار بن القيم محلم - غ0 فالتوكل واخحسب بدذوتث قيام الاسباب أحامور ها عجر 


حص )2 ٠‏ فإن كان مشوباً بنوع من التوكل ؛ فهو توكل عحز »قلا يتبغى للعبد أن يجعل توكلة 
عجزاً » ولا يجعل عجرّه توكلا 4م له من جملة الأسباب المأمور بما التى لا يَتَمّ المقصودٌ 


ا 3( 
إلا كما كلها » ' 


» مادة وكل‎ ) 5807 / 1١١ ( انظر : محمل اللغة لابن فارس ( 5 / 4175 ) مادة " وكل " » ولسان العرب‎ )١( 
ماده | وكل " ؛ والمفردات ف غريب القران ( ؟ / ا‎ ) ٠١554 ( و لمعجم الوسيط » ص‎ 
انسور اللنارف ا ا‎ 
الينمها ؟ / دوع 2 معالم التنزيل للبغوي ( 5 / 55 ) » والقول المفيد على شرح كتاب‎ 1-22 
3-5 0 أنطر : تفسير يي 0 حك ( و2 ا لفان‎ )5( 
0 111 +: التوحية‎ 
.) 1١١85 / * ( تفسير الخازن‎ )4( 
ام اق اللا ا ل‎ 


0 : 1 3 3 7 : 1 اه 5 7 1 بم با 5-1 
0 زاد اطمعاد ىق هدي خخير العباد 2 عيد الله حمكد_دك بن اي كر ابن القيع أجخورية 0 لصن أ أ باهش ( 


5006 
0 : ُ 0-3 4 
لس -- لس 0 ظ 
26 


يقول الشيخ أب عثيمين حلسم _- (١‏ فو جعل ار اعتماده على الاكسداتنة 3 


قفن “توكله تلن" للدم وحويكوة 7قانمكا بق "كقاوة الله وحفكا نه عل “الس تعره طن المدة قينا 


يصبُو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه » ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب » فقد 
ظعن في. حكمة الله ؛ لآن الله جعل لكل شىء سببا». فمن اعتمد غلى الله + اغتماذا بخردا ء كان 


2 


قادحا في حكمة الله ؛ لأن الله حكيم » يربط الأسباب بمسبباتحا » كمن يعتمد على الله في 
حصول الولد وهو لا يتزوج » ”© إذاأً لا بد من الاعتماد على الله أولا ثم فعل الأسباب المأذون 


بها شرعا » مع عدم الاعتماد عليها . 


وهذه العبادة - التوكل على الله - من كمال الإيعان كما في قوله تعالى : 9[ وَعَلَ اله مَتَوَطُوَأ 


تمع بيرم 


إن 3 هومن ان © [ المائدة م0 وقال الله 01 عن موسى - اعلية ب ا © وقال موسئ يموع إن 


أ 
خا اس ظر © ص ساس 00 


نخرّء امنا أله فعليَهِ تو أ © 1 يونس : 4م] ء قال الخازن لم - : هذه الاية رعدلت اللية 
على أن التوكل على الله » والتفويض لأمره من كمال الإان » وأن من كان يؤمن بالله » فلا يتوكل 
قطي الا عا وو 


ا ِ ك0 كناد ف ا ]أ ٠.‏ آر ير 0 4 9 0 
ويه ثنال ححمبة الله - وق - )ع فأل الله تعالى : ”© إن أللهَ تحب الْمتَوولينَ © [ آل عمران : ١69‏ ] 1 


# م لام 
ٍِ 


وبناءا على ما سبق اتضح أن الخازن - مرخللكمم, ‏ قد قرر في هذه العبادة - التوكل - 
ما قرره أهل السنة والجماعة . موافقا لهم » حيث ذكر بأن التوكل هو الاعتماد على الله مع 


فعل الأسباب » وأن فعل الأسباب لا يناقي التوكل » وبه يكمل إيمان العبد » وتنال محبة الله 


الطبعة : السادسة والعشرون 14١5‏ ١ه‏ 995١م‏ (58/5١؟).‏ 
)١(‏ القول المفيد على شرح كتاب التوحيد ( ؟ / ١181‏ ) . 


1 تدنيؤ لازن + الحم 0 


© الخوف والرجاء 5 
الخوف والرجاء عبادتاك عطينتان :+ الى الله كاوق د عل الموؤّمن لمتصف والمتحلي بمما , 
ورتب غليهها اللففزة والفوز بالكنة قال الك تماق اي الخوف +« وَآضر عات كرد وق لقنتل 


عَن وى 00 0 للد المأوك © [ النازعات وكاس ولع ]اع وقال : م وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنَنَانِ 44 


١ 


[ الرحمن :+4 ] » وقال سبحانه في الرحاء : 4# إِنَّ الذي ءَامَنُواْ وَالّْرِسِنَ هاجروا وَجَلِهَدُوا فى سييل الَو 
+ 124 اموا ا رص هه 
أُوْلتِكَ يرْجُونَ يَحَمَتَ ت الله وَالَه عَفُورٌ تحسم 4 [ البقرة : 718] 1 

ويُراد بالخوف : أن يخاف العبدٌ من عقاب الله وبطشه . وأما الرجاء : فهو الطمع في ثواب 
الله وفضله وكرمه 1 

6 يقول ابن أ «العن : )) زر الخوف المحمود الصادق : ما ان بين صاحبهة وبين حارم الله 
بتحاوز ذلك ء. خيف منه اليأس والقنوط . والرجاء المحمود : رحاء رحل عمل بطاعة الله على نور 
الله فهو راج لثوابه » أو رحل أذني ديا غماني مده إلى الله فهو راج ل 

ومنهج أهل السنة والجماعة في هاتين العبادتين كما رسمه القرآن الكريم والسنة المطهرة . 
الجمعٌ بين الخوف والرجاء » بحيث يكون الإنسان خائفا من عقاب الله وهو في ذات الوقت راجيا 


3 0 5 ' سَُ نت ؛ 5 واي 1 
: فضا ١‏ ألله وكا مه ع وقد أمتذلح ألله -- 0-2 سداهلء جمعم ف عمادنه ين الويف وا| جاء فقَال 8 
سا 0# 2 يت 0 أ 0-9 * 25 34 م ا 


2 
داعو و له سحت اس سر عشررر # ل 


« 7 سح سس لخر 0 2 ا 5 / 
© أوْلك لذبن دعوست تورات إل رتنه الويميلة آم يهم أقرب وبرَجونَ رحمنّه: ويخافوت عَذَابَدَ :# 
[اؤنرده هع »:وقال تبارك وتعال 00 اي 0 
يو 1 ا ل أت 5 2 ا 
ريم © [ الزمر : 5 ] 3 فجمّع الله - كن - بين هاتين العبادتين 0 ا يكون المؤمن من القانطين لو 


الي بالخوف دون الزن بحاء » ولا يكون مع :الامدين عن بن لو اكتفى بالرجاء دول الخوف من 


غقاية: الله 4 أنه |5 ا خاف وقنِط من اس ا 
المعاصي بل يزيد منها » وكلاهما - القنوط من رحمة الله ) 0 من مكر الله - مذمومان بمنطوق 


١ وقال‎ 3 0 0 
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النصوص الشرعية » يقول الله : 95 ## قل يَعِبَادِىَ أَلَذينَ آَسَرَ 


ِ 


يه 


[ الزمر : "اه ] ) وقال 00 تآل ومن شنط فق سار لد 


. ) 507 / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 


001 لك م < رامس آذه 


م ماقا محكراكر ذل يأمَنْمُحك رَأللَه إلا الْقَوَم ألْخَسِرُونَ © [ الأعراف : 59 ] . 
لهذا قال بعض أهل العلم : م« الخوف والرحاء كجناحي الطائر » إذا استويا استوى الطير » 
وتم طيرانه » وإذا نقص أحدههما وقع نه التفضن عجو اذ اذه هارا الائز و عي لل 2 


ونقل 0 رجب ملكي - عن بعص السلف قوله 5 )( من عبك لله بالرجاء وحذده فهو 


1 
ل 


مرجئع » ومن عبده بالخنوف وحده فهو حروري » ومن عبد الله بالحب وحده » فهو زنديق » ومن 
عبده بالخوف والرجاء وانحبة فهو موحد مؤمن » 
وينبغي للإنسان أن يراعي في الجمع بين الخوف والرجاء ما يصلح حاله » فإذا زاد من طاعة 


ا ع ال ا ل 


بلك 


كت طاعته 2 وإذا رز ن المعاصي وقلَ من الطاعات 2 غَلت جانب الرجحاء ؛ ليدفعه إلى التوبة 


والخازن - مِبَِللََدم ‏ قد وافق أهل السنة والجماعة في أمر هاتين العبادتين » حيث قرر 


عند قول 0 يت تصَرَعَا وَخْيفَةٌ [ الأعراف + "١5‏ ] :3 فيه إشعار بقرب 


العبد من الله - كيِقَ - وهو مقام الرحاء ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والرحمة والفضل 


والإحسان » فإذا تذكر العبد إنعام الله عليه وإحسانه إليه » فعند ذلك يقوى مقام الرحاء , ثم أتبعه 


)١(‏ شرح العقيا سبد 

)١(‏ التحويف من النار والتعريف بحال دار البوار لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي 
ل لاو ا ا ل 
سوريا » الطبعة : الثانية 4٠05‏ ١ه‏ - 388١م‏ »ص ( 550 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ 5" 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 3410 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 458 ). 


فا دسل عق شاب وهو ق الموت فتفال .+ (ز كيك تحدك 9غ): :قال + أرخو الله.يا رسول 
الله » وإ أخاف ذنوبي . فقال رسول الله - كيه - (( لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه , وآمنه مما يخاف )) ' 


ثانيا : عبادات قولية : 
© الدعاء. 
لقّد بين الخازن ملكي _ قُِ الويف عن الدعاء أمورا ١‏ تتعلق به » من ذناق نز تعريف 


العاف وكونه عبادة )» وفضله ؛ وبعص قات المعينة لإجحابة الدعاء . 


- تعريف الدعاء : 

الدعاء : هو افتقار وتذلل وطلب ممن يملك النفع والضر في حلب خير ء أو دفع شر . وعيّفه 
الخازن طلسم - بأنه رر السؤال والطلب » ' 

ا 

إل عق عظم أنواع | لعبادة الدعاء » بل هو العبادة ؛ لما فيه من إظهار الخضوع والتذلل لله 
تعاللى . وكل عمأ ل فيه حضوع وتذلل وتعظيم » ويثيب الله على فاعله » يكون عبادة » والعبادة لا 
قو ضرقها الحين ابه إذا ‏ النغاى لا ضوز حرق | غير النهد. 

وأوضح دليل على كون الدعاء عبادة : أن الله - كيل - ماه عبادة كما في قوله : © وَقَالَ 


ع ووم ل حت خآ ا ل 2-4 1 5 ع نلق 
رد طرق اتيت جب لَإِنَ الذي مسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ © [غفر ]٠.:‏ أي : عن دعائي 


)١(‏ أتخرجه ابن ماحة » كتاب الزهد » باب ذكر الموت والاستعداد له » حديث رقم ( ل 
وقال الألباني : ,ر حسن » ( صحيح سنن ابن ماحجة * / 585 ) ء والترمذي » كتاب الجنائز عن رسول الله #2 , 
باب رقم( 1١١‏ )»ص ( 554 ) حديث رقم ( 185 ) » وقال : ر هذا حديث حسن غريب » » وقال الألباني : 
بر حسن » ء وأخرحه النسائي » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول المريض إذا قيل له : كيف تحدك ؟ , 
نامو سديظ ركيد ال ا 

6 سور الكارق وق ا مرا 0ك 


(؟) انظر : جامع البيان ( 5١‏ / 400 )ء وتفسير ابن كثير ( /ا / ه5٠١‏ ) . 


وى اكات ال 00 
وبوب الإمام مالك في الموطأ : ( باب ما جاء في الدعاء ) » و ( باب العمل في الدعاء ) 
ضمن كلامه عن العبادات ثما بدلرفكن' أن الذغاع غباده ع 


5-41 


5 ال وات راف يقل * سر ب اه وز ور لوا لي + ميق ع 
يقول الخازن - مرحللمف - في قوله : أوَدَالَ رَيْحَكُم أدغوف أَسْتَحِبَ لَك ©: «, أي : 


- 


نشضة 


اعبدوبي دول غيري 0 بكم وأثبكم وأغفر لكم » فلما عبر عن العبادة بالقعاء جعل الإثابة 


(( الدعاء هو العبادة )) وقرأ : مكايا كي اولان الإراعي لا 
يَقدّم على الدعاء إلا إذا عَرَف من نفسه الحاحة إلى ذلك المطلوب » وهو عاجحز عن تحصيله ) 

وعَرَف أن ريه تبارك وتعالى يَسمّع الدعاء ويعلم حاجته » وهو قادر على إيصاا إلى الداعي ‏ 
فعند ذلك يعرف العبدٌُ نفسه بالعجز والنقص . ويعرف ره بالقدرة والكمال » وهو المراد من 
قوله تعالى : ع 4 ؛ يعني ادعوا ربكم تذللا وفاستسكانة »وهو إظهان ١‏ الل اق النقم 


نا 
والخشوع » 7 


- فضل الدعاء : 
تطرق الخازك يحلسم - إلى جملة من فضائل الذعاء » مدعما قوله بأدلة شرعية 4 والتي 

تدل على عظم شأنه وعلو مكاتته » من ذلك : 
)١‏ أنه أكرم شيء على الله - ويك - مستشهدا في ذلك بقول النبي - 


- : (( ليس 


" انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ص ( 850 ) مادة ' مفخ‎ )١( 

االعل ل م 11 

(؟) رواه أبو داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » حديث رقم ( ١4179‏ ) » ص ( ٠5١5‏ ) . وقال الألباني : 
رر صحيح » » ورواه ابن ماجة . كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء » حديث رقم ( 154858 )2 ١١08/50‏ ) 
وقال الألباق : رر صحيح » . ( صحيح سنن ابن 007 ؟ 6 ) . ورواه الترمذي : كتاب تفسير القرأن » 
باب ومن سورة البقرة » حديث رقم ( 5975؟ )»ص ( 5154 ) . وقال : ررهذا حديث حسن صحيح » » وقال 
الألباني : بر صحيح » , ورواه النسائي : كتاب التفسير » سورة غافر ( ٠١‏ / 554 )» حديث رقم )١١400(‏ 

تسيو لقارن 3 بإ 


(ه) نفس المصدر ( 5 / ٠١‏ 


شيء أكرم على الله من الدعاء (( ال" 
؟) أنه هو العبادة كما قال البى - 56 - : (( الدعاء هو العبادة )) » وفي رواية 


)40 5 


(( الدعاء مخ العبادة )) 


#) أن الله ويل - يستحي أن يرد من دعاه ؛ لة وأ ٠‏ النبي حت : (( إت ره حيبي 
كريم د يستحي من عبده إذا ا أن يردهما صفرا خائبتين )) 
4) أن الله - يْنَ - يغضب إذا ترك العبد الدعاء . كما قال البى - قي - : (( من لم 


)١( )5( 


مدال اللسقي لما 


آداب الدعاء : 


كوا سيق بوانتيران الك لداعي لا يدعو الله - كيْنَ - ويطلب منه حاجته إلا لعلمه علما يقينيا 


2 


عجز نفسه وعجز الآخرين من تلبية رغباته » و نحصيل مطلوبه » ! اذا : فهو لم يدع إلا لهدف أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة : كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء » حديث رقم ( 5481759 ١١58/506٠)‏ )» وقال 
الألبان زر حسن » ( صحيح سنن أبن موه 18 1 ه” )2) وأخخرجحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب ما ججاء 
وافقل الفشان ين :16م سيت قور ا اع وقال ادي نحويك سين عرقي متوقال الآلينان : 
ا ا 0 

(؟) انظر : تفسير الخازن ( 54 / :1078 ).. 

(؟) أتخرحه الترمذي » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الدعاء » حديث رقم ( ١ا؟”‏ )2ص ( 7158 ) 
وقال : رر هذا حديث غريب من هذا الوجه » . وقال الألباي : « ضعيف بهذا اللفظ 2 . 

(5) انظر : تفسير الخازن ( ؟ / 4ل ) . 

(ه) أخرجه ابن ماجة : كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء » حديث رقم ( 5878 )0(6 ١١91/5‏ ) وقال 


الألباك م زر صحيح » ( صحيح سئن ابن ماحة م 557 )2 وأخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب رقم 


51 03 


ا ا ا 
(( ممص د 

قك انظ + اتسين ااوة 3 8م 

0 أسرحة الترمدي. : كتانب الدعواك » باب منه - أي من الدعاء - » حديث رقم ( “0ا"” ) ءص ( 515لا ). 
وقال الألباني : بر حسن » » وأخخرج ابن ماجه نحوه : كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء حديث رقم ( 7851 ) »2 
ص ١8/ه55١).‏ 


ورم تظح مويو انا رون ا ا ا ا 


فشاك كل ع توويصين العنافة قيب ادعرة الداضي :ذا وف امع يفول الله قارع د راذا 
آ# سه هذه لس سد م سسا عد ع و ميان را صة 
سَاللك عبادى عبى فإلى قريب جيب دَعَوَةَ لداع إِذّا دَعَانٍ © [ البقرة: 165 ] 
22 0 1 
قال الخازك مجدالللمي - ) ظ إن فرت 2 معنأاه 2 تالعلة والحفظط ا يخمى على 
3 0 1-2 7 : 0 1 
- أي الله - 5يِقَ - شيء » وفيه إشارة إلى سهولة إجابته لمن دعاه وإبحاح حاجة من سأله » '' . 


1 


ولتحقيق استجابة الله - كيْقَ - لدعاء الداعي لا بد من مراعاة بعض الاداب المعيئة 
لاستجابة الدعاء » وقد تطرق إليها علماء أهل السنة والجماعة في مؤلفات كثيرة » ولكن حسبنا ما 
ذكر الخازن لمي _- ؛ وكان من جملة تلك الآداب : 

)١‏ الإخلاص في الدعاء » بحيث لا يشرك الداعي مع الله - ويْقَ - في دعائه أحدا من 
الحلوق كاننا هق كان 

قال الخازك - حلي - : بر فإن العبد إذا دعا » وهو يعلم أن له ربا بإخللاص وتضرع ؛ 
اكاب الله دعوته ) 0 
؟) البدء بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي - هه - . إستتبّط هذا من 


حديث فضالة بن عبيد - ذه - قال : سمع النبي - ف - رحلا يدعو في صلاته فلم يصل على 
5 7 7 ا 2 


الع 2 - فقال النبى م :5( عجل هذا )) . ثم دعهه فقال له أو لغيره : 


(( إذا صلّى أحدكم . فليبداً بحمد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي - #6 - ثم 
ليدع 0 


) الدعاء بأسماء الله وصفاته , والاعتراف بالربوبية لله » والعبودية على نفس الداعى » 


.)١١8 / 1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

تفن الصلار 5 احا ا جاتر 853 بقع وز ابام 

0 أخخربحه أب داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » حديث رقم ( ١18١‏ )ي)اص (ه555 ).2 وقال الألباي : 
رر صحيح » » وأخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب رقم ( 55 )2». حديث رقم ( 5141 ) )ص (١30لا‏ ) 
وقال : رر هذا حديث حسن صحيح ) ؛ وقال الألباني : , صحيح » . 


لكل #«قوون الاو ا ا 


يقول ١‏ لخازك محلم - :0غ وللدعاء 9 شرائط منها : أن يعراف الداعي معاني الأساء التي يدعو 
5 ) ويستحصر 2 قلبه عظمة المدعوٌ سبحانهة وتعالى 4 ويبخلص النية 2 دعائه مع كثرة التعظيم 
والتبجيل والتقديس 5 4 ويعزم لاله ا رجاء الإجابة ( ويعترف " سبحانه وتعالى بالربوبية 84 


58 


وعلى نفسه بالعبودية » فإذا ذ فعا فعل العبدٌ ذلك عظم موقع الدعاء وكان له تأثير عظيم » ” 


6 اليقي' بالإجابة وال لتضرع والإخبات في الدعاء » وعدم الانشغال بغيره 4 يفول النى 
- ييه - : (( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاوع) 2920 , 


00 


هه الأكثار من الدعاء . و عدم تركه » وإ 0 0 » يقول الخازن ‏ مر 


8 


: 2 5 .ا سك 2س )) 7 
)0 فا" يمعي للمؤمن أن 0 الدعاء ولو : تأخرت الإجابة 0 


ا ل 
يدع ياثم أو قطيعة رحم )) » فقال رحل من القوم : إذاً كثر قال : (( الله أكثر )) ©) 


5) عدم الاعتداء في الدعاء ؛ كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم . يقول- 


00 ف 11 الل أ : . ؟ ع1 1 5 550 2 50 3-1 
قال الخازن - كِلمي - : (ر أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان » وأن لا يكون 


فيه قطيعة رحم» '' . 
/) العزم في الدعاء . وعدم القول بالمشيئة فيه ؛ كأن يقول : اللهم اغفر لي إن شئت »2 
وارزقني إن شكت . لقول النبي - غَتَ - : (( لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ., 


وق تتمر فاون ا ا ا 

(؟) أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات » باب رقم ( 55 ) » حديث رقم ( 741/9 ) » ص ( 750١‏ ) وقال : رر هذ 
حديت غرييس + وقال الألبائ. + بحسن 

(©) انظر : تفسير الخازن ( 1١١8 / ١‏ )و (50/١١١1)و(78/4‏ ). 

فسن اطناوق 1-3 114 

(5) أخخرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب في انتظار الفرج وغير ذلك » حديت رقم ( ؟لاه" ) 
ص ( 8١5‏ )» وقال : «, هذا حديث حسن صحيح غريب » » وقال الألباتي : رر حسن صحيح » . 


قم راظلر كتقمين الغا 1 أل ححاتية بق ان 


اللهم ارحمني إن شئت ». ليعزم في المسألة , فإنه لا مستكره له )) ' 

يقول الخازن 0 : « قوله : (( ليعزم المسألة )) أي : للا تكن في دعائك رك 
مترددا بل أعزم وجد 5 المسألة 0 

8 الإلحاح في الدعاء . قال الخازن -متَحَللكمَيْ- : رر الإلجاح في الدعاء والمبالغة فيه 


/ 
عدون ال 


4) عدم رفع الصوت في الدعاء " لقوله تعالى : « أعوا ريِكْم َي وَحْْئَةَ 4 


[ الأعراف ده ] 9 5 


1 0 الأفضا عدم تعيي: الغا 5 في الدعاء » قال الخازن - ملسي - عند قول الله 


تعالى : 8# وَسَكَلُوأ أله مِن قَضَلِوء © [ السء : ؟5] : رز وفيه تنبيه على أن العبد لا يعين شيئا في 
الدعاء والطلب » لكن يطلب من فضل الله ما يكون سببا لصلاح دينه ودنياة وآععرته » 0) 


)١١8١( رواه البخاري » كتاب الدعوات » باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » حديث رقم ( 55159 ) ءص‎ )١( 
وروى مسلم نحوه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت » حديث رقم‎ 
اا 1 ا‎ 3 

(؟) تفسير الخازن ( ١/05١‏ 

0 الور ة” 

(4:) قلت : هذا هو الأفضل ؛ لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء . وإليه ذهب جمع من أهل العلم كابن تيمية قي 
بجموع الفتاوى ( ١9 - ١٠ه / ١١‏ ) »ء وابن القيم ف بدائع الفوائد ( 5 / 847 ) ويقول العلامة : محمد 
الشنقيطي - َخَللُسْم - : رر وإنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص » وأبعد من الرياء » . 
أضواء البيان ( ؟ / 554 ) . 

ولئن كان إسحفاء الدعاء أفضل إلا أنه ليس على إطلاقه ؛ إذ هناك حالات يتحتم فيها رقع الصوت كالدعاء في 
خطبة الجمعة » والاستسقاء وغيره » لما ورد ذلك عن النبي 88 
(5) تفسير الخازن ( 5 / .)15١١‏ 


فين للبت ا 


الذبح عبادة من العبادات لما فيه من تعظيم للمذبوح له » والتعظيم لا يكون إلا لله وحدهع 


يقول الله تعالى لنبيه - 26 - : 92 قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَكَياىَ مَسَمَاقِ يِنَرّتَ ألْصلِِينَ (5) ل 


هه ريحنة د اس و ع كه 6ر4 مجو 
شريك له وبذا لاك أمرَرت أن أول المسامي' © [ الأنعام ]| 


والمراد بالتمناك 2 الآرة : الذبح 83 يقول الخازن 5 ل قال ماهد وسعيد بن 
١ : 1 . ١‏ 7 5 (5) () 
حبير ”') والضحاك والسدي : أراد. بالنسك في هذا الموضع : الذبيحة في الحج والعمرة » ْ 
وهذه العبادة ألا يجوز صرفها لغير الله سج 3-5 0 بل عت الاخلاصض له 4 وذكر سوه 


8 ا 0 


« نمه إن لسر ميس سس 
- : و كل إن 5770 


نهرب الْعَلمِينَ (00) لا سَرِيكَ لَه # » فما ذبح لغير الله من الأصنام والشياطين والجن وغيرهم » وم 


5-1 


يذكر فيه اسم الله » أصبحت الذبيحة فسقا لا يجوز أكلها , كما قال : مولا 


وقد أكد الخازن ميا - هذه الأمور » فقال في هذه الآية : رر ولا تأكلوا ممالم يذكر 


البدو الله عليه إله لمق خصوض اا أهة الغير الشاجه دوالله. أعلي + ذا 


د 


24 00 سل اج لظ م 
وقال في قوله تعالى : ظه فكوا هما 5ك أسْمْ م أله عَلَتَهِ | نكمم بكَايكيو. مُؤْمِينَ (10 وَمَا لَك ألا 


زرط 


تأحكلوا مما ذ اسم أنه ع 0 ااه الله عاك للمسامين : فكلوا انتم ما 


وام عد ف مغل وداش بي بعقام سوق مروت الكوفي , أحد أعلام التابعين » المفسر الفقيه التحدث ٠»‏ روى عر 
ابن عباس كثير ١‏ » قتله الحجاج سنة ( 45ه ) . 
العار و سور املو الملا ا ل ا 

(5) انظر : جامع البيان عن تأويل 1 ي القرآن ( ١١‏ / 584 )ء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ا / ١5١‏ )غ؛ 
وتفسيير ابن كير 5451/3 )1 

تفيينين ايان ع بار 


قن لدو كد 


الله هليه ؟ وهذا نا كيد 3 إباحة ما ذبح على اسم الأداذوق غيروم 9 
ويقول عند تفسير قول ا 2 إِنْ نَّ صَاَاقِ وَشمَك 4# [ الأنعام : 55]] : (( إك صلاقي ونسكي 
دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على الإخلاص لله ٠‏ ويؤكد هذا قوله : 3# يورب الْعلِمِينَ 


0 لا سَرِبِكَ له # [ الأنعام : +15 - ١5"‏ ] . وفيه دليل على أن جعي العبادات لا تؤدى إلا على د 
التمام والكمال ؛ لأن ما كان لله لا ينبغي أن يكون إلا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما كان 


كمذه الصفة من الغواداك كان مقبولا (( 9 


ا كاد : ن الذبح تح نوع مر العبادات 3 لا 0 صرفه لغير الله كائعنا من كان وجب 
الإخملاص فيه » وذكر اسم الله عنده » فما كان كذلك كان الذبح مقبولا عند الله يئاب عليه 
صاحبه » ويباح أكله » أما ما كان الذبح لغير الله ولم يذكر اسم الله عنده فلا يجوز أكله ”" ؛ لأنه 


أصبح فسقًا محرما أكله . 


وبهذا قال الخازن - محلم - - موافقا فيه مذهب أهل السنة والجماعة . 


13) نفس الضدر 5ه 

9 "تفيسير انان 3 أ 117 

(؟) ما يتعلق بذكر اسم الله عند الذبح فيه لاف » وانظر في ذلك : تفسير الخازن ( 5 / ١5١‏ ) . قلت : والأولى 
- والله أعلم - ذكر أسم اللّه عند الذبح حتى يباح أكله » لظاهر النصوص الشرعية » وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تمق 1 زرد«ال مية عليها - أي الذبيحة - واجحبة بالكتاب والسنة وهو قول حمهور العلماء ») . جموع الفتاوى 


المطلب الرابع : ما يناقض توحيد الألوهية : 


ع1 


تعن أن سيق المدايك اغزخ توخيد الألوهية الذي هو إفرا الله وحده بالعيادة دون سواه ».ولو 
كان هلكا مقرننا أو قبا سمتلا بورهو اساي الأعال وعنن أ كله اذه لكين نوا دلت 
الرسل » وخُلقَ الخلقٌ من الثقلين - الإنس والجن - » كان لزاما علينا الحديث عن ما يناقض هذا 
التوحيد ؛ إذ إن معرفة المؤمن ا ل 1 من 
الصواب » ويكون على بصيرة في دين الله » ولا يغترٌ بأهل الجهل ا » وإن كانوا هم 
الأكثرية عنذدا » فهم الأقلون عند امل وفع رونو لهو المكسين فندرا م ا كم ل : وبضدها 

0000 0 .كان اعتناء العلماء بالحديث عن نواقض التوحيد اعتناءً كبيرا وكان من 


وقد رأيت أن أحعل الحديث مقتصرا فيما ذكر أ لخازن 1 - من نوا نواقض توحيد 


الألوهية - وقد وافق في جميعها منهج أهل السنة والجماعة - وفق المسائل التالية 


© المسألة الأولى : الشرك بالله : 


من العبادة » أو أشرك مع الله فيها غيره من المخلوق فقد وقع في الشرك » وهو بذلك قد نقض 


توحيك الألوهية وقد حه 2 وأصبح تحارجا عن اورت الذي ارتضاه الله د 5 ع 0 ولن يقبل من 


العباد سواه » إنه الإسلام » قال تعالى : # إِنَّألدَت عِنْدَآضَه الِإسَكمٌ © [ آل عمراد : 15] » وقال : 
سا سس ساعس ‏ سحس سس ارح ل ص سن و لي 4ت ص صح ب ع 3 
9 وَمَن يَبْيَمْ عير آلإسْلَوِدِيًا فلن يَعَبَلَ مِنّهُ وهو فى ال 0 . 


فالحذر كل الحذر من الوقوع في الشرك - أيا كان نوعه - واجتناب كافة الوسائل الموصلة 


البشع بوالقرار متها كران الإنسنات من الأسا 


00 "لتحي ورساتل سيد وخ غينا الوقستات. 505-1156 اه )ع ا طيعة الأمانة العامة 


للاحتفال ععرور مائة عام على تأسيم المملكة العربية السعودية » ١8‏ ١ه‏ - 999١م‏ ص (558 ). 


© معنى الشرك باللّه : 


حقيقة الشرك بالله هي : اتخاذ أو جعل شريكا أو ندا مع الله في العبادة » أو : هي صرف 


2 


1 


عبادة من العبادات لغير الله أو مشاركة المحلوق مع الله فيها 7 . 


ع سم اب سما ل سد 


وقال في قوله : © وَمَن مُشرِك ياس © 1[ النساء ١م‏ ] 1 (( يعني يجعل معه فريك عيره (( فة 


إن من أعظم الذنب وأحطره 2 امير 2-2 ؛ وقد وردت تعبوضن كتيزة في كاب 
سنة النبي - َوه - في النهي عنه » وبيان الوعيد الشديد لمن وقع فيه . ومن تلك النصوص : 


6 


0 5 0 عدج سمس 5 حك 5 
قوله تعالى : 9 إرك الشَّرِكَ ل تعالى للبي - 8ه - محذرا 


7 


١ 


ل 


جح جو سد سا آذآ دآ دس 7 2 ٠8‏ اسار سا 
إياه منه : *و لين أشركت ليحبطنّ عملك وَلتَكوننَ مِنَ الختسرين © 1 الرسر : 36 ]ا وقوله نه من لشرء 


لله ندا وهو خلقك )) '* 


)١(‏ انظر : تفسير السمعاتي ( 5 / ١5١‏ ) » واللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( “ / 54 ) ؛ والقول السديد في شرح 
كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ات : 505١ه‏ ) » تحقيق : صبري بن سلامة شاهين ؛ دار 
الثبات » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 15٠8‏ ١ه‏ - 8. ام وض 8677 

. ) 9/ا”‎ / 1١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ( 388/1١‏ ). 

(5) أخرحه البخاري » كتاب التفسير » باب 42 قلا يَحَمَنُوا َه أتدادا وَأسمَ َنَدَمُورََ © » حديث رقم ( 1411 ) , 
ص ( ٠١317‏ ) » وأخرجه مسلم : كتاب الإعان » باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده » حديث 


رقم ( 1١51١‏ ) .)ص (5ه5). 


والمراد بالشرك المذكور في هذه النصوص هو ( الشرك الأكبر ) ؛ إذ الشرك ينقسم إلى 
عون شرك كين وشرك أصكر ,دولك وها سكي مب والأسطر هنو #«اللقرلفة الك 17 
وف هذه الحزئية سوف تزكر - بإذن الله - على بيان مدى خخطورة الشرك الأكبر . 

وقد بين الخازك 0 شيعا قرب ذلك مستنبطا إياه من النصوص الشترعية ( وتما ذكر 

)١‏ أن الله - ويك - لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب منه ؛ لقوله تعالى 


بج ارح سا سا ل سا ولو 


0 أ زر رد ست 17 
نا لله لا يعفر أن لشرك بدء يعفر مادو ذلك لمن مَشَآء © [ النساء : 115 ]. 


ول الخازن عهوفسير _- )0 فهدلأ نص صر بان المكبراك عير ور 4 إذا مات صاحية 


عليه ؛ لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه وآمن » قبلت توبته » وصح إعانه » وغفرت 
ذنوبه كلها التي عملها في حال الشرك . 8# وَيَمْهْرٌ مَادُوت ذَلِكَ لِمَن يَسَكَهُ # يعني : ما دون 
الشرك © لِمن مَسَآهُ © يعني ابلق يجنا هرق أهل التوحيد » '" 


ع ل 2 0-7 ا ار 


؟) أنه يحبط جميع الأعمال الصالحة ؛ لقوله تعالى : *و لاتق للبلا كر 
يَعَمَلُونَ © [ الأنعم : مم] . 


يقول الخازن ددسم _- في تفسير هذه الاية : م ولو ضرا 4 © يعني هؤلاء الذين ميناهم 


7- 7 سجر // 


© لحبط عنهم © يعو : لبطا ل ودذهب عنهم © ما رن 24 من الطاعات قبل ذلك :0 لأن 
عافدل ل درس راقن الأسان جم الباق در عط لسن 


*8) أنه يوجب على صاحبه النار خالدا مخلدا فيها أبدا ؛ لقوله تعالى : 2 إِنَّهُممَن مرك 


سه فَهَد حرم لد عو ال ومارده ألصَّارٌ © [ المائدة : ؟/ ]. 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ١40 / ١٠‏ )»2 وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ( ١١١ / ١‏ ) » والقول المفيد على 
كناب المي 1 

ل ا 

تين للفو ا د 


ا شين للصلن ز 4 1 ين 


يقول الخازن - يشمي - عند قوله تعالى : *[ وَيَكَرَمِ ما ! 


والرقية الممنوعة الشركية » وادعاء علم الغيب » وسنقتصر حديثنا - بإذن الله - على هذه الصور ؛ 
ليتبين لنا رأي الخازن فيها جليا » وقد وافق فيها مذهب أهل السنة والجماعة - كما سيتبين - 
متبط من الكتاب والسنة . 

ا : 


أ السحر . 

إن الأصل في السحر أنه صورة من صور الشرك بالله - كيْكَ - ؛ لما في ذلك من الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله » وطلب العون من الشياطين والحن » والتقرب إليهم والتعلق بحم » ولا يمكن أن 
له إلا إذا كفر بالله - كيِنَ - أولاً » وحرج من دائرة الإسلام » ولما فيه من ادعاء علم الغيب 2 . 

وقد بسط الخازن ملسي _- الكلامَ فى تيا السحر » ولعلنا نلخص كلامه بما 
يتناسب المقام ليتضح ما قرره حليا في المسألة 


- معنى السحر : 
السحر في اللغة : كل ما لطف مأخذه ودق . أو : كل ما حفي ولطف سببه » ومنه سمي 
السّحر لآخخر الليل ؛ لأن الأفعال التي تقع فيه تكون حفية . 


انفش الفط ب 
)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ( ١‏ / 778 ) » والقول السديد شرح كتاب التوحيد 


للسعدي » ص ( ١8‏ ). 


وقال الخا الخازن - مَيَللمي - - : رر وسمي السحر سحرا لخفاء سببه » فلا يفعل إلا بي 


السحر في الشرع : لقد احتلفت عبارات أهل العلم في بيان الحقيقة الشرعية للسحر ع 
ولكن أجود من عرّفه ع قدامة - يحلسم - - حيتت قال : )( السحر : عزائم ورفى وعمد يؤر 2 


م 


القلوب والأبدان 3 فيمرض ويقتا ل ويفرق بين المرع وزوجه 1 


وقال في موضع آخحر : رر وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به به أو يكتبه » أو يعمل شيئا يؤثر في 
بدن المسحور » أو قلبه » أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما 
يأذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأها » ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه » وما يبغض أحدهما إلى 


الكعنى أو كنب بين الانوت هذا فول الشاف 0 


مي أقسام السح : 


القسم الأول 1 سحر الحقيقة » وهو المفهوم من قوله )ا والأبدان : فيقتل وعُرض ويفرق 


بين المرء وزوجه » » وقوله : «ر يؤثر في بدن المسحور » » ويدا ا ذلك قوله تعالى 4 وأتبعوأ 
3 02 8 ا 53 20 2 2 77 

مكنذا اقتبن 2 اننيد " واف ناي و افقو قزرا ورف كاه 

بن انس جتن << البرك تيور كلفد 00 سرغ 


أليَحَرَ وما ١‏ أل عَلَّ الْملَكين بابل هَلروتٌ مروت 0 حلعاق عن عد 0 20 عدن نه 


)١9‏ انظر : الصحاح للجوهري ( ؟ / ولاج ) حرف الراء » مادة " سحر ‏ ع ولسان العرف 5 3517 نع 
والقاموس المحيط » ص ( 4١5‏ ) » وتيسير العزيز الحميد » ( 5 / 578 ) . 

(؟) تفسير الخازن ( 154/١‏ ). 

(*) الكاق لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ١11ه‏ - ١55ه‏ ) تحقيق : عبد الله بن عبد 
ام ال ل ل ل 

(4) المغنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لموفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


6 


له م ساس م 5 السرم ود إٍ 5 
ل 0 يؤثر في القلوب » » وقوله 
عِ 57 2 57 5 2 5 1 3 1 3 و ا 
رر أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » » ويدل على ذلك قوله تعالى : 8# يخيل إِليْهِ من سحرهم انا 


سُحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه » 7 . وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة ا 
ا 


والخازن - ممق - - قد قسم السحر لسحر إلى : حقيقة تؤثر » وتخييل فيقول : « والسحر 
على 5 ين : أحدهما ... وهو المؤثر ... والقسم الثاني مر 


وقال : رر والأصح أن | د ا ؛ بالأمراض » والجنون والموت ... » 
فالسحر بمنزلة العلل ف ال 


3 
كما سلاكعية ,. (6") لأا ا اك د إن ينا 0 قاله! بآ 
8 هسك طانقة من الناس كالمعتزلة ؛ واغانريدية ِف إنخار حقريقة لسر 4 5 لوا لك رظن 


)) 5١19 ( رواه البعاري : كتاب الحزية والموادعة » باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر » حديث رقم‎ )١( 
.)١5١5( ص ( 784 ) » ومسلم : كتاب السلام » باب السحر » حديث رقم ( "1 ) )ع ص‎ 

(؟) انظر : الحجة ف بيان المحجة للأصبهانى ( 12١ /1١‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ١88 / 1١١‏ ) » وبدائع الفوائد 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( 191١‏ - ١هلاه‏ ) » تحقيق : علي بن محمد العمران » إشراف : 
بكر عبد الله أبو زيد » دار عالم الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : بدون »753/509 )» وأضواء البيان 
0 

و تفشير الخارن 0547/5 

(:) نفس المصدر ( ١‏ / 15 

(ه) انظر : متشابه القرآن للقاضي أ الحسن عبد الجبار بن أحمد الأسد اياضق ا توعد هنتاف اه 
إحيا الثقافة » ودار النصر » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ( ٠١١ / 1١‏ ) » والكشاف للزمخشري 
0 

() انظر : تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت : 9ه ) 
تحقيق_ + عدي باشلوو + دار الكتن. العلسية + وروتاءت البنان. + الطزعة + الأول اله 2 فم اام 


ذخ 51 )وه 


بحرد تخييل لا حقيقة له ولا تأثير » وأنكروا حديث عائشة - رضي الله عنها - بدعوى أنه يحط 
منصب التَّبِوةَ ويشككك فيها » وأن جحويزه بمنع الثّقة بالشرع . 

وقد رد الخازن - ملسن - على هذه البدعة + ونقل ذلك عتم المازري ”© فقال : رز يآن 
الذي ادعاه باطل ؛ لأن الدلائل القطعية . ة والنقلية قد قامت على صدقه - وَووٌ - وعصمته فيما 
يتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك » وبحويز ما قام الدليل بخلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض 


امون الناقنا! ووه تبرض لمشي عافقين فود فقيل لاعن أمون الدقياننا لاتدديقة لدي 1 


0 حكم السحر والساحر : 
السحر بمعناه الاصطلاحي محرم بالكتاب والسنة والإجماع'" 


مير 


لقوله تعالى : ذل ارقي قاع حا شط باحك اسك رد 
20 له 0 ات م *ونك ا 10 سس سرت له له 0 2 2 هه 200 ع6 
النَّطِيت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنَّاسَ ألسَحْرَ وَمَا أنْزِلَ عَلَ الملَكينٍ بِبَابلَ هَدرُوتَ وَمَرُوتَ وما 


1 أذ سس عر سم 0 د مر وَل و 0 و آم 
م 


مان ون أ حَقٌ بطو ما عن وقكةٌ ا َك" فَِتعَلَُونَ ينها مَا رفور يو بين لم 


ولقول البى - 8ت - في حديث رواه أبو هريرة - 4ه - : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) . 
قيزينا روك لله : وما هن ؟ قال : (( الإشراك بالله » والسحر , وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق , وأكل مال اليتيم » والزنا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤفانت 1" 


38 


ل ل ل ا 0 
فقيه أصولي » متكلم » أ أديب » أحد فقهاء المالكية » له مؤلفات منها : المعلم بفوائد مسلم في الحديث » نظم 

الفرائد ف علم العقائد » تعليق على المدونة » وغيرها » توق سنة ( ده ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / /1/07؟ ) » ومعجم المؤلفين ( ؟ / 555 ) . 

(؟) تفسير الخازن (؟ / ٠‏ 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ( وع [117 6 وتيسير العرير اميد 12/83 )1 

49 أتحرحه البتخاري. ‏ كتاب الوضايا + .باب قول الله تعالى + 2 إن لبن تلوت أمَولَ الست للم إِتَمَايا ون ونه 
ال لنت ييا [اده + 131 خديه رقع 10 يتحص ( الجاع وكناتك الخدود مر.بايه رمي 


المخصنات » حديث رقم ( ا1488 ) )اص (1 8) »2 وأسخريحه مسلم كنات الكنات تابد وان الكبائز 2 


يقول إسماعيل الصابون ملسي - رن اول قال السهعر لس 
إباحته » وجب قتله ؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تجرعه » ' 

وقد حكم لخازن - يلسم - بتحريم السحر وتعلمه ؟ لأنه مم الكبائز التي حى الإسلام 
عنهام وامعدل عنيك أن هرية السابق..+ 

يول - ميلس - : رر وأما حكمه فإنه من الكبائر التي تمى ويحرم تعلمه ؛ لما روي عن أبي 
هريرة - ذه - ... » . ثم قال : « فعد رسول الله - ويه - السحر من الكبائر » وثناه بالشرك ) 


وأمرنا باحتنابه » وقوله : الموبقات : يعنى المهلكات » 0 


وأما الساحر فقد وقع حلاف في حكمه بين أهل العلم » فمنهم من قال بكفره على أي 
حال *؟ » ومنهم من لم يكفره ؛ بل قالوا : إن كان في سحره شيء من الكفر فإنه يُستتاب » فإن 


3 | اله 


تاب وإلا قتل 0 
والتحقيق في 00 القول بالتفصيل يزول الاشكال ٍ 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب "2 : (( وعند التحقيق ليس بين 


القولين احتلاف » فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك ؛ بل لا يأتي 5 
الذي من قبل التسباطوة م بالشيرك وعبادة الشيطان والكواكب ؛ وهذ سمعأه الله كفرا في 


- حديث رقم ( ١145‏ )2 ص( ٠‏ 

ا ا 

سير لازن 15 )د 
الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون /١١ (٠2‏ 794 )ء ولمغني لابن قدامة ( ١١85 / ٠١‏ ). 

(4) انظر : الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ١٠٠‏ - 4١٠ه‏ ) » تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب » 
دار الوفاء » المنصورة - مصر » الطبعة : الأوق 5ه الشخحا سام ب ؟ ادج 1م 

(5) ولد الشيخ في الدرعية سنة ( ١٠5١٠ه‏ ) » نشأ وترعرع ف أوساط العلماء » تتلمذ على أيدي كوكبة من علماء 
1 السنة والجماعة » وله مؤلفات كثيرة منها : تيسير العزيز الحميد ف شرح كتاب التوحيد » والدلائل في عدم 

لذة أهل الشرك > ورسالة ' ل ل 


السعودية » الطبعة : الثانية 541١9١ ه١ 5١5‏ -195”). 


4 للخ ساسلا ع ع ع 8 
1 لم ال ... وأما سحر الادوية 0 ونحوه امي 
رع ا ا 


ويقول الشيخ الشتقيطي - ميتم : رر التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل » فإن كان 


السحر مما يعظم فيه غير الله » كالكو اكب والجن وغير ذلك ثما يؤدي !| إلى الكفر فهو كفر بلا 
نزاع 4 ومن هنا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة ع( فإنه كفر بلا نزاع كمأ دل 


علية قولة تتعالى: 2:7 ونا كد شد 5319 اللجفيرت كمروا ملمون الناض القدة + 
[ البقرة : ٠١١‏ ع ... وإن كان السحر لا يقتضى الكفر » كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 


دهانات وغيرها » فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر » ”' 


وهذا المنهج - أي التفصيل - قد سلكه الخازن - يلمي , ا إلى 
قسمين : حقيقة ولخييأ 
- دمو - والبعد عن التعميم ؛ لأن ذلك قد يوقع في ! 0000 , ف الجزئيات . 


قولس ولسوا بتروبوالتيدر عل اسه * 


أحدهما : يكفر به صاحبه » وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه في ذلك » وهو المؤثر » أو 
يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة الفعالة فإذا اتتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرا بالله تعالى : 
ويخب قتله ؛ لما روي عن جندب أن رسول الله - يي - قال : (( حد الساحر ضربه بالسيف )) 


ا ا للك 
اسح بجحة الترمدي : 


والقسم الثاني 4 من السحر وعو التخييل 4 الت يشاكل النيرنحيات يدن 6 ولا يعتقل 


صاحبه لنفسه فيه قدرة ولا أن الكواكب هي المؤثرة ويعتقد أن القدرة لله تعالى » وأنه هو المؤثر 


2 


.) تيسير العزيز الحميد ( 3 141 - 65ا‎ )١( 
>89 / )أ ضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن ( ؟‎ 
: يي ا ل الألباني‎ 


13" اقيق :زات رك داعي نه وكيد مرطسية اوهو طرق لكاتو وو عر لام 01 


قلت : هذا الحكم ليس بجامع مانع ؛ إذ إن من سحر التخييل ما يكفر به صاحبه لاستعانته 
بالمن » كحال سحرة فرعون » وسحر لبيد بن الأعضم للبي - 8 - : والصحيح - والله أعلم - 
هو ما ذكره الشيخ سليمان والشنقيطي أنه إن كان له علاقة بالشياطين فهو كفر ء أما إن كان عن 
طريق العقاقير والأدوية وغيرها فهو كبيرة من الكبائر » سواء كان له حقيقة أم تخييا 


َِجَطِدْتََاوكاوٍ : إن السحر هو عبارة عن عزائم وعقد ورقى يؤثر في الأبدان والقلوب , 


ع 
3 1 1 


يكفر بمما فاعلهما ؛ إذ لا يتم إلا باستعانة الشياطين في ذلك » أما السحر عن طريق الأدوية أو 
ملسي - أهل السنة والجماعة في الحكم بكفر من استعان بالشياطين في السحر » إلا أنه 
أخحطأ 2 كيه على سحر التخحييل ؛ لجعله من الكبائر 3 ومعلوم 3 نوعاك ١:‏ نوع يكفر به 


صاحيبه ) ونوع يحرم فعله وهو كبيرة من الكبائر ١‏ 


ب ) الرقية الممنوعة الشركية . 
١‏ الرقية هي : «(ر العوذة التي يرقى بحا صاحب الافة »كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات ند 
لوقن الل إل اندي الك عر هالعا 7') رقية شركية ممنوعة . 
أما الرقية الشرعية المباحة : فهي التي جاء النص على جوازها . 
ومن ذلك : حديتث زواه عوف بن مالك - ذه - قال : كنا نرقي ف الجاهلية فقلنا : يا 
رسول الله » كيف ترى ف ذلك ؟ فقال : (( اعرضوا عليّ رقاكم , لا بأس بالرقى ما لم يكن 


نات 220 


يي الاو 11 4ك 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » ص ( 3177 ) . 


0 رواه مسلم : كتاب المستصناوم) 1< بأم بالركجبى .هنا يكن اقيتية شوك اها ديت رقم ( ا 


ومن هذا “الويف ند مان الرقية لا تكون مباحة أو حائزة إلا بشرط واحد وهو خلوها 
1 + ل 0 ا 0 5 
يعول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمي 9 : ور والرقى : هي التي تسمى العزائم ) 
وحص منها الدلون ما نحاك" من ة » رتحص فيه رسول الله طُُ من العين ا ( ١‏ 
الموصوفة بكوتها نشكا هي الرقى التي فيها ا » من دعا غير الله 3 والاستغاثة و لاستعاذة نه 
كالركي بأسماء ١‏ الملامكة والأنبياء والجن ونحو ذلك » عن الرقين بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه 
والاستعاذة به وحده لا شريك له » فليست شركا ع » بل ولا ممنوعة » بل مستحبة أو جائزة » . 


وأما الرقية الشركية الممنوعة : فهي ما كان فيها شرك , أو ما لا يفهم معناها . 


والخازن - محلم - قد وافق أهل السنة والجماعة في مسألة الرقية » حيث أنه قسمها 
قسمين : شرعية وشركية » وفرق بينهما » وقال بجواز الرقية الشرعية إذا كانت بالقرآن أو بأسماء 
اللاشفال #وكاففه اسان خرف شهرة ايل حكن 0 دم - 

رر وأما اليّقى والتّعاويذ » فقد اتفق الإجماع على جواز ذلك » إذا كان بآيات من القران , 17 إذا 
كانت وروت فق الحديث » ويدل على صحته » الأحاديث الواردة في ذلك ... » . ثم قال : 
روافهذه الأحاقيت تدل على جوار 8 » ونا المنهى عنه منها : ماكان فيه كفر أو شرك » أو ما 


لا يعرف معناه ثما ليس ن بعربي لحواز أ عكر ووو 7 روات علوي 


داص (48١٠١١ا).‏ 

)١‏ كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ؛ ص 
593 

. ) 551 ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 

(؟) هذا من باب سد الذرائع » والشرط الأساسي في جواز الرقية هو خلوها من الشرك . 


(4) تفسير الخازن ( 4 / 80١‏ ) 


ج ) ادعاء علم الغيب وصورة . 
الغيين":متفق عن "غات يغييه ييا *” . 


0غ( : 1 : 7 : 7 0 


يقول ابن الأثير ' ' : «ر هو كل ما غاب عن العيون » وسواء كان محصلا في القلوب أو غير 
وعرّفه الخازن عدحلف ا فقال غ0 والغيب هنا : مصدر وضع موضع الاسم 3 فقيل : 


وق بيان الحقيقة لحشقة ة الشرعية للغيب دق ١‏ لخازك - لمق - عن ابرق عباس - رضى ١‏ 


عنهما - قائلا : (ر الغيب هنا : كل ما أمرت بالإعان به مما غاب عن بصرك من الملائكة ع 


والبعث 6 والجنة ( والنار 3 والصراط 3 والميزان ا ' 


3 


الدلالة » بأن علم الغيب من اختصاص الله - كبك 


06“ 2 22 مشحوع ده 


53 - كع ب أ د صرحت م ا 00008 / 
0 قل لا يعلمَ من ف السَمُواتِ والارّض الغيب إلا الله د وماد ون أيان تتعثور 6 2 [ المل : 58 ] . 


ويقول : 9 عَدِلِمُ أَلْمَيبِ فلا يظهرٌ عَلَ عَتْيوء لَمَدَا (5) إِلَا من أرْضَى من رَسُولٍ 4 


زع نهو أبن الستادات عه النين الذارك تن عمد يح عصد بخ :عبد الكرع اليلق المعروفلا .يباين الأثيز اعدف 
واللغوي البارع » ولد سنة ( 544ه ) » صنف عدة مصنفات منها : جامع الأصول »٠‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر » توق سنة (105ه ) . 
انظر : العبر في خبر من غير للذهبي (" / ١47‏ ) » وشذرات الذهب ( 7 / 45 )ء والأعلام ( ه / 50/1 ) . 

(؟) النهاية ف غريب الحديث والأثر » ص ( 584 ) . 

8 شوو كارن عا اوقل حر اتوي و روتوك لاا 


5 تفى اللعيود 1 7م 


يقول الخازن لمي - في هذه الآية : « 4 عدلم الْعَيّبٍ © : أي هو عالم ما غاب عن 


+« سه س2 


1 ا م : عدوم . ١‏ 2220 ا 
العباد 8 قلا يُظهرٌ؛ه : أي فلا يطلع عَلى غَيْبِهِ أي الغيب الذي يعلمه وانفرد به 9 أمِدًا © : أى 


7 


فق الك + ل صفق كقال سان وي الامو ازسو ون سول 4 يعني إلا من يصطفيه لرسالته 
ا ال ل ار 0 
ذلك معجزة له » () 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ته - قال : (( مفاتيح الغيب خمم 
لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما في غد إلا الله . ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت . ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله )» ' 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : رر ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذب . وهو 


يقول : لا يعلم الغيب إلا الله » ”" . والنصوص في ذلك كثيرة » وحسبنا بما ذكرنا . 


ا 0 ع ع 03 


وعلى هلا فكل من اعتقد ىّ في ني ( أو ولي 3 أو جن 0 أو ملك 4 أو شيخ 3 أو إمام بأئه 
طلم عا. سيكون:ق: التستقيل مين الأمور | 0 
الغيب من غير طريق الوحى للأنبياء » فقد ادعى المشاركة مع الله قل - فى اختصاصاته » 


وكدب بما جاء 1 


1-2 
7 


لكتاب والسنة » وهذا شرك مع الله وكفر يناقض التوحيد . 


وقد قرر الخازن -مَيَحَللَسْ - مذهب أهل السنة والجماعة . بأنه لا يعلم أحد من الخلق 
كائنا عدم كاحت الغييت د الله » ومن ادعى معيفة الغيب فد كفر » يقول 5 
رر وما كان الله ليبين لكم أيها الكفار المؤمن من الكافر » فيقول فلان مؤمن » وفلان كافر » 


0 3 


أو منافق ؛ لأنه لا يعلم .الغيتن أحد غيزة » وإن 'سبنة الله خارية أنه لآ يظلع .على غييه أعخاذ 


لسن الع 1 ا 


مه عي عبن » عير 


1 . سواكو 2 جح > 
ولعدرواة السارق > كات الفسان .ياي ١‏ َل مايل حَكُل أنقّ وَمَايَنِيضُ لارام 4 تحديكه رقي 00 
1 
و ماس - برجم بد 


(9) رواه البحاري : كتاب التوحيك » باب عَدِلِمُ ألْمَيِيِ فلا يظهرٌ عَلَّ عَيْيوء أ عدا # » حديث رقم (580؟/ ) 2 


ص (46550١أ).‏ وراجع مزيدأ من الأحاديك 2 عأ الغيب 5 تفسير ١‏ بن كتير عند آخر أية من سورة لقمان . 


5 ا 5 44 


)ع0( 


ويقول عتك تفيسير قولة تعان. + إِنَألَه عِنْدَهعِلمألسَاعَةَ © [ لقماد : ؛*] ناقلا عن أبن عباس 
- رضي الله عنهما - : رر هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى » فمن ادعى أنه 
يعلم شيئا من هذه فإنه كفر بالقرآن لأنه حالفه (( ددم 5 


- صور ادعاء علم الغيب 

أْ/ الكهانة والتنجيم 

الكهانة هي عمل الكاهن : وجمعه " كَهَنّة وَكُهّانَ " . وهو : الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزمان » ويدعي معرفة الأسرار . أو : هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية 
العا , 

وقد جاءت نصوص كثيرة تدم الكاهن ظ م عملهم ؛ لما فيه من ادعاء معرفة الغيب الذي 
هو من احتصاص الله » وادعاء مشاركته فيه » وهذا كفر وشرك باللّه يناقض التوحيد » ويخرج العبد 
من دائرة الإسللام ١‏ 

أما من يأق الكاهن فقد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ أن يأ إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه » فهذا محرم » وعقوبة فاعله : أن لا ثقبل 
له صلاة أربعين يومًا » لقول البى - © - : (( من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة )) ” . والعراف : يطلق على كل من يدعي علم الغيب . 

دياق إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به » فهذا يكون كفر أكبر مخرج من الإسلام 


إذا صدقه واعتقد أنه يعلم الغيب » ويكون كفر دون كفر ( أي : لا يخرج من الإسلام ) إذا كان 


3 و 


. ) تفسير الخازن ( 1 / ه88‎ )١( 

ل 70000 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2١ / ١5‏ ) . 

(5) انظر : النهاية قي غريب الحديث والأثر » ص ( 8١8‏ ) » وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ؟ / 184 ) . 


(6) رواه مسلم : كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان » حديث رقم ( 6)ءي)ص .)١١5155(‏ 


بحرد تصديقه في ادعائه لعلم الغيب » دون اعتقاد ذلك ”' » يقول البي - 8ك - : (( من أتى 
ا 5 5 55 ع ُُ 2 6 
كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد برئ بما أنزل الله على محمد - 286 - )) ' 1 


عطي 


#) أن يأقِ إلى الكاهن فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس , وأتما كهانة وتمويه وتضايل 
وهذا لا بأس به » بدليل : أن النبي - ول - أتاه ابن صياد » فأضمر له البي - 8# - , 5 
نفسه فسأله البي - ؤيَه - » ماذا حباً له ؟ فقال : الدخ » - يريد الدحان - » فقال النبي 
- عه - : (( اخسأ فلن تعدو قدرك 27 )) 27 . 

أما التنجيم : فهو ضرب من ضروب الكهانة » وكل منهما يشتركان في دعوى معرفة الغيب 
والأمور المستقبلية » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميلس - : ر صناعة التنجيم الى مضموها 
الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » والتمزيج بين 
القوى الفلكية والقوابل الأرضية » صناعة محرمة بالكتاب والسنة » وإجماع الأمة » بل هي محرمة 
على لسان جميع المرسلين » في جميع الملل » "2 . 


55 | لا ا يمن 2000 
ويمولن الشيخ عبد الرحمن السعدي ٠لخامي‏ ب : زر التنجيم توعاك : نوع يسمى علم 


0 2 2 7 0ك 0 05 3 5 0 ا 7 
(1) انظر : الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ع ص ( 75 ) 2 وفتح الحميد في شرح التوحيد لعثمأن عبد العزيز منصور 


التميمى (ات : 875؟7١ه‏ ) » تحقيق : سعود بن عبد العزيز العريفي و حسين بن جليعب السعيدي » دار عام 
الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : الأولى ١١51 / 5 ( ءه١ ١٠8‏ ) فما بعدها . 


ع 


١؟)‏ رواه أبو داود : كتاب الكهانة والتطير » باب في الكهان » حديث رقم ( 7504 ) ؛ ص ( 7١‏ ) . وقال 
الألناق 6ن سحي ع بوزوق اعد اق للسند 3 18011/6 ع ديت رقم( عه )«بلفظ: :هن أتى 
كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )) . وقال محققه شعيب الأرنؤوط : بر حسن 
رحاله ثقات رحال الصحيح . 

(*) أتحرجه البخاري : كتاب الأدب » باب قول الرجل للرحل : امسأ » حديث رقم ( 5١77‏ ) »ص ( ١6:١‏ ). 
ومسلم : كتاب الفقن وأشراط الساعة » باب ذكر ابن صياد » حديث رقم ( 817 ) »ص .)١5155(‏ 

(4) انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ١‏ / 184 ) . 

(ه) انظر : مجموع الفتاوى » ( 58 / .)1١915‏ 

(5) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » ولد في عنيزة بمنطقة القصيم في السعودية سنة ( 1١5١ه‏ ), 
تربى وعاش في أحضان العلماء » واشتغل بالعلم على أيدي علماء بلده على مذهب أهل السنة والجماعة » فأتقن 


دراسة كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » له عدة مؤلفات منها : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 


التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية » فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله 
في علم ا لغيب الذي انفرد به » أو تصديق لمن ادعى ذلك » وهذا يناقي التوحيد . 

النوع الثاني علم اتسين وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهات » فهذا النوع لا بأس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع » إذا كان 
وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات » أو إلى الاهتداء به في الجهات . فيجب التفريق بين ما كمى عنه 
الشارع وحرمه وبين نا أرالهه أو انططة أو اريك ع الأول نهو للناق ضحي كن الما 1 

وكل من يدعي علم الغيب » أو معرفة الأمور المستقبلية » سواء بدلالة النجوم » أو غير 
ذلك > أو نسبة الحوافث" إل فعل الوم » أو"الكواكي + قل فار وال قوم وامفن شقن دنار 


324 


علم الغيب » وهذا مناف للتوحيد » وإليه ذهب أهل السنة والجماعة "© . 


احا 


والخازن - ميَحَلَكسم - قد وافق أهل السنة والجماعة في تكفير كل من يدعي علم الغيب 
000 لكي + أو الضف الذين .يمعدلون بالأحوال الفلكية عكن. الخوادت”الأرضية + 


._ 


ويعتقدولد ل للكواكب والنجوم تأثير ىق الأرضن > وأيظل ١‏ أقوالهم فيما يَذَعُوا ل ؛ إذ عالق سحن 


التأثير 118 في الكون سوى الله - ويك - . 


> وسرت 


فول عطاحطاطا اد وير قرلة اتفال ٠:‏ 9 ألا له كلق لأس © [ الاعراف . 04 : (ر يعني : له 
الخلق ؛ لأنه حلقهم , وله أن يأمر فيهم بما أراد » وله أن يحكم فيهم بما شاء وق الآية دليل على 
أنه لا الق إلا الله - ِنَ - ففيه رد على من يقول : إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في 


هذا العالم » فأخبر الله أنه هو الخالق المدبر لهذا العالم » لا الشمس والقمر والكواكب 


ويقول عند تفسير قوله تعالى : 9 دمأ لَحَيبِ فَلا يظهرَعَلَ عَتَيِوء أَحَدًا 5 إ امن أرتضئ مِن 


- والقواعد الحسان لتفسير القرآن وغيرها » توق سنة ( 505 ١ه‏ ) . 
انر غلم اتن تعلال غانية كرون 06 الا اتلد ا 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد » ص ( .)١5151- 4١56‏ 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ؟ / 785 ) . 


6 تقس الاو و ةا 


0 © [ الجن : 5 - لا؟ ] ناقلا عن الزخشري 0 غ0 وفيه ايفن إبطال الكهانة والتنجيم 0 أن 
وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت ونحو ذلك 


فقد كفر ا قٍِ القرآن فيه ( )25 


42 | 
١ - 


)١(‏ هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي » ولد سنة ( 5517ه ) , النحوي اللغوي 
المتكلم المعتزلي » المفسر يلقب بجار الله » له مؤلفات كثيرة منها : الكشاف في التفسير . والفائق في غريب 
الحديث » وأساس البلاغة » وربيع الأبرار وغيرها توق سنة ( 748-ه ) . 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي » ص ( ٠٠١‏ ) » وطبقات المفسرين للأدنروي » ص ( 175 ) » والأعلام 
وعد لاا 

لتاقل > "الكشاف لاطي ا 1 د 

(؟) بحفت عن هذه العبارة في كتب الواحدي المتوفرة لدي » ولم أحد فيها شيء . 


4 تفسير انارق 4 ار 


ظ المبحث الرابع : 
| توحيه الأسماء والصفات . 


وفيه دمهيد و مطلبان : 

تمهيك : وفيه تعريف الأسماء والصفات 6 والفرق 
تتهها 4 ونحقيق هذا التوحيد 1 

المطلب الأول : أسماء الله تعالى . 


المطلب الثانى وفيقايق: ادال . 


5 المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 


9 أولا : تعريف الأسماء والصفات والفرق بينهما : 

الأسماء : جمع اسم » والاسم : إما مشتق من : " السمة " أو " الوسم " وهو العلامة ‏ 
ان اانه الف كاي علامته . أو أنه مشتق من " السمو " وهو العلو والرفعة © . والاسم : 
للع الى اما ال ا 

وقد أكنان الخازن - يحمي - إلى هذه المعاى في تفسيره 7" . 


ْ 


» حذفت الواو » وعوض عنها 
- 6 ا - 5 5 
بالحاء . والصفة : هي النعت » والنعت هو الأمارة اللازمة للشيء 2 . 


والصفات جمع صفة 1 وأصلها مأحوذ من " وصف 


4 ثانيا : الفرق بين الأسماء والصفات : 

إن الأسماء تدل على الذات » وعلى معنى الصفة القائمة بما » وأما الصفات فهي دالة على 
يع الفيحة انناف بالل انس نقطط ها لاع ذالة علي امرية 

الذات » والصفة القائمة بها . وأما الصفات فهي تدل على أمر واحد وهو معنى الصفة 
القائمة بالذات فقط . 


بها 


مثال للاسم : ( العليم ) يدل على ذات اسمها : ' العليم 


)١(‏ انظر : الصحاح ( + / #مرع9)ء مادة " سما " » ومعجم مقاييس اللغة ( ؟ / 93 )»ء مادة سمو » ولسان 


و 


1 


ار 3ه 1 ا 1 وسادة ها 


.) 51 / ١ ( ؛ وبدائع الفوائد‎ ) ١1917 / 5 ( انظر : المفردات في غريب القرآن ( 1 / 781 ) » ويجموع الفتاوى‎ )١ 

اانا 310/1 

4 انل 3 روات لق غريت: القرآة 3 16 +0 ) + والسحاح: 3 4 [:10) معاذه "وه ".وبحم 
مقاييم اللغة ( + / ١1١5‏ ) »ء مادة " وصف " » ولسان العرب ( 7١5 / ١8‏ ) ء مادة " وصفف” ») 


و 
7 
نَ 


اخميط » ص ( 68 ). 


وقائمة بما وهي : " العلم " . 
مثال للصفة : ( العلم ) يدل على الصفة اللازمة بالذات فقط » ولا يشترط أن يكون اسمها 


الو ا 


الما 


© ثالثا : تحقيق توحيد الأسماء والصفات : 
إن توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد التي لا يتم ولا يكتمل إيان العبد إلا به : 
ويراد كهمذا النوع من التوحيد ٠‏ ( هو إفراد الله بأسعائه الحسنى 34 وصفاته 0 ا اردة 2 القرآن 


والنيفة نو الكفان معاتبها و اسكاميام 2 » وفق فهم السلف الصالح يرضوان الله لبهم :تت ., 


وقد قرر أئمة أهل السنة والجماعة أن مثل هذا النو ن التوحيد لا يتحقق إلا بثلانة ا 


الأمر الأول : تنزيه الله تعالى عن ممائلة 050 ٠‏ 


الأمر الثانى : إثبات ما أثبته الله لنفسه » وأثبت له رسوله - هك - . من الأسماء وما 


تتضمن من المعاتي والصفات ». ونفي ما نفاه عن نفسه » ونفى عنه رسوله - و - من غير 
ريو وار اا لني وروي لاني زرا 01 تمتك رض هيا ميك ع الشازة 
الحكييز.. 


يم 
0 در وى أعيى فون لفان و ا ل إفية كي 1297 السرية الفي 4 
50 ل قي 4 : دال على الأمر الأول وهو . التتجفية . وقوله : 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ( ١‏ / 586 ) » وبمجموع فتاوى ابن عثيمين » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان » دار الوطن - دار الثريا » الرياض - السعودية » الطبعة : الأخيرة 5١‏ ١ه‏ » ( 8 0 


(١؟)‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأ>ماء والصفات محمد بن خليفة التميمي » دار إيلاف الدولية » الجهراء - 


الكويت. © الطبعة مدو ضن )دراو ال ا 
(*) التحريف هو : تغيير الألفاظ أو المعافي إلى معاني مي 0 


(:) 0 هو : ع ما يجب إثباته من الأسماء والصفات لله تعالى 
(5) التمثيل هو : جعل صفات الله كصفات المخحلوقين . انظر هذه التعريفات تي : مذكرة على العقيدة الواسطية لابن 


عثيمين » ص ( ” - 7 ) » وشرح العقيدة الواسطية هراس » ص ( 55 -18 ) . 


وَهُوَ آَلسَمِيعٌ البَصِرٌ 4 دال على الأمر الثاني وهو : الإثبات . 
الأمر الثالث : قطع الطمع عن إدراك كنه وكيفية صفات الله تعالى ؛ إذ إن ذلك من 


المستحيل » والأصل الدال على هذا الأمر قوله تعالى : © ولا حيطوت به عِلْمَا # 1 طه ]ا 


2 


ع روصم 


وقوله : 8 لَاتُدَرحهآلاَبْصدرٌ 7# [الأعراف : ]10١‏ ' 


فأمزان :اليك واتواعة ى. .زاك الأضزات بوالطفانت: وسنط ابرق "فلك 177و الجير ودود 


يحملهم إعانهم بقوله تعالى : فل لس كِئِْو- مَءٌ وَهَُ لعي البصِيرُ 4 ١‏ إلى التعطيل أو 
التمثيل » كما وقع في ذلك مخالفوهم » فالمعطلة وقعوا في التعطيل نتيجة غلوهم ف التنزيه » بحجة 


الغرار من التمثيل بصفات المحلوقين » والممثلة وقعوا و ف التمثيل نتيجة غلوهم و يات 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - حلفم - : بر الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بم 
ل ا 
نفسه » وقد علم أن طريقة شلف:: الأمنة واتنيقها اناك ما 'البكهتسرة الصيفاك ءامن عون تكنيك ولا 
ثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 


الصفات من غير إلحاد لا 9 في أسمائه » ولا في آياته .. . فطريقتهم تتضمن ت الأمماء والصفات 


7 ع اغا )] »)ا وس ازع | 0 - / . | ا | لاا 3 أ 8 3 سه 
0 في تمائلة امخلوقفات إنبانا باز بسبية )© وشزيها بلا" عطي رن © هما قال تعالى : 0 


حََ 5 8 7 2 - 11 و 1 

كدلو توقء وهو أ سحي أل 00 [ الغورى : .]1١‏ قفي قوله : 000 تَقىء © رد 
١ | 0‏ م 3 

للتشبيه والتمثيل » وقوله : 8# وَهْوَ َلسمِيعٌ الْبصِيرَ © رد للإلحاد والتعطيل » 


3 


)١(‏ انظر : التمهيد ( 7 / ١45‏ ) »ء والحجة ف بيان النحجة ( ١٠١0 - ١4 /١‏ )»2 منهج ودراسات آيات الأسماء 
والصفات للشنقيطي » ص ( 17 » 85 ) ضمن مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات لأبي محمد أشرف 
ابن عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 415 ١ه‏ - 996١م‏ . 

(؟) المعطلة : هم من أنكروا صفات الله - وْقَ - كلها أو بعضها . وعطلوا قيام الله بما » كالجهمية والأشاعرة 
رك ن نفوا عن الله الصفات أو بعضها . 

: الفرق بين الفرق هنا ). 

0 : هم من شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين » كالمعتزلة والكرامية الذين قالوا بحجدوث كلام الله مثلا . 
انر" :+ الفرق ين القرق ٠»‏ جار ااه روا ع 

(4) مجموع الفتاوى ( * / © - 4 ) . وانظر : منهاج السنة النبوية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - 


(١ - 5‏ ومن أمعن النظر في دواوين اديت النبويٌ 34 ووقف على 


0 
ل 


الله 


ويقول المقريزي 
الآثار السلفية » علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي 
ل ل ا 
الربٌَ سبحانه به نفسه الكرعة في القرآن الكريم » وعلى لسان نبيه محمد وي ؛ بل كلهم فهموأ 
عق .ذلك وسسكنوا عن الكلاة في الصفات » نعم ولا فرق أحد منهم بين كوتما صفة ذات أو 


صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 


والكلام والخلال والإإكرام والجود ه والإنعام والعز 5 » وساقوا 7 سوقاً واحدا . 


لممة 
٠.‏ د 


0 
يتعرص مع ذلك جيك منهم إلى تأويل شيع من هذا ع وراوا بأجمعهم المججيراء العييفات: كها 
)١ 0‏ 
وردت ) 
والمدازن - مكحم - قد تعرض لهذا النوع من التوحيد » وما يتعلق به من مسائل » وكانت 


وحتى تنجلى هذه الآ لاراء للقارئ موافمة أو مخالفة لأها لُُ السنة والجماعة ؛ كان طرح 


له آراء فيها ١‏ 


تلك المسائل على النحو التالي : 


عونق موا لق اع رعناد هال ب«الظيط ف الارل يحمت كام و زراك اام 


المطلب الأول : أسماء الله - تعالى - . 


6 المسألة الأولى : الاسم والمسمى 1 


| 0 1 ذا سمعت : ظ ظ 
يول الإماء الشافعي متدالللمين - : )) إدا - البحل يقول الاسم عير المسمى أو الاسم 


2 


المسمى » فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له » ' 


32 3 


ولكن أئمة أهل السنة والجماعة تحدثوا عنها في مصنفاتهم ؛ حرصا منهم على رد كل بدعة 


تخدش المنهج القويم » ولما تتضمن هذه المسألة من ضلالات » وبحانبة الصواب » وإفساد أصول 


ثابتة بالنتصوص الشرعية في باب الأمماء والصفات : 


لقد وقع حلاف بين أهل الكلام - الذين أحدثوا هذه المسألة - » وقال كل فريق بقول بنوا 


ا كزاء ف مة ‏ ي واطت الس اب موق ا لمر فا ١‏ بق لقال 2 مو إن ا 
له - ْقَ - كما جاء في قوله : 4# وما أمروا إلا ليعبدوا الله عخْلصِينَ له الزن حَتْمَاء © 1[ البينة: 5] . 
وذهب أخرون هر الجهمية 0 


)١(‏ انظر : صريح السنة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( 554 - ١٠#9ه‏ )»ع تحقيق : أبو عبد الأعلى حالد بن 
محمد المصري . دار علم السلف » الطبعة : الأولى 158١ه‏ - 5600م 4 ص ( 80 - 0١‏ )غء وبجموع 
الفتاوى ( 0" 

امات المافة ١‏ كل وار بن 

(5) انظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني » ص ( 558 ) ء والإرشاد للجويني » ص ( ١4١‏ ) . 

(4:)انظر : بحر الكلام لميمون بن محمد النسفي (ات : 2048ه ) » تعليق : ولي الدين محمد صالح الفرفور » مكتبة دار 
الفرقور عمق عنيرو 9 «الطيضة" الغائية 07 ببق نت ماسجا اطي ووم اف ف ا 


(©) انظر ٍ رد الإمام الدارمي عتما بن سعيد على بشر المريسي العنيد » تصحيح وتعليق كفينكن, محافيك الفقي 5-21 


سق 7 
(© 


والمفولة "© إل أن الأسو غير السو > ينام علق اعتفاوهو يأن: للش حدوقر الا غير 
مخلوق » وكان الله ولى يكن له أسماء وصفات » فخخلق له أسماء وصفات » وبمذا كانت أسماء الله 
وصفاته مخلوقة » وبنوا على هذا المعتقد » قوم في الكلام - وهو القرآن - بأنه مخلوق ؛ إذ الكلام 
صفة من صفاته » وصفات الله مخلوقة . 

وقد رد علماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم هذا القول » واشتد إنكارهم فيه » حتى قال 
الأنام لشاف للشلاب يوون إذا ميف الإريذل «رقيول. +« الاي كير تمد ,ولتي ع قير 
المحْشَيّ » فاشهد عليه بالزندقة » '" . بيد أنه وقع نزاع فيما بينهم فقال بعضهم : بأن الاسم هو 
السمى ”" م .وقال الآخرون. : يأن الاسم غير اسمن + إلا لا أن منطلق قولهم بذلك يختلف عن 
منطلق قول أهل الكلام » وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - ملكي _- هذه الأقوال وفصل 
فيها » وق مناقشتها '' , ولعلي أقتصر هنا بذكر الصواب في المسألة ؛ إذ ليس الأهم معرفة 
الخلاف » بل الأهم معرفة الصواب . 


والحق في المسألة - كما ذكر الراسخون في العلم من أئمة أهل السنة والجماعة - هو التفصيل 


00 ليه « || . الء١‏ : 0 اله 0 4( : تي ا | 00 
شِّ ا ُ وج 11 , م | | : ا ١‏ | ا ٌّ ١‏ 5 
كلها 6 ( لضا . ْ بهم غير هسنهمم 0 ) ولا ١‏ سم هو أطهسلمم 0 6 وإلية 5 قب شمر هل نلعلم من 


ع 


افك اليقة اللا 0 


: 0 7 به 8 5 ايزا ب 1 01 5 هٍ 5 

وف بياك ذلك يقول شديوج الإسلام أبن نيمية - حمر - 7 (١‏ واما الدين يقولون : أل 
الاسم للمسمى - كما يقوله أكثر أهل السنة - فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول » قال 
0 وََِهَ لماه من دعو يبا 4 [الأعراف 18١‏ ] )© وقال ' 1 ال 2 


]1١١١ : الإسراء‎ [ 6 


- دار الكتب العلمية » بيروت - لينان » الطبعة : الأول 150ه » ص ( 7 ) » ويجموع الفتاوى 5 / 181 ع 
بارع اعد لاد ا ع 

. ) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار » ص ( 4ه - 648ه‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ( 70/15٠١‏ ). 

(؟) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ؟ / 5١8‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ٠‏ / 5 ) . 

(:) انظر : مجموع الفتاوى ( 3 / 15868 -/ا.٠5‏ ). 

(5) انظر : بدائع الفوائد ( ١‏ / 58 ) فما بعدها , ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 54 ) فما بعدها . 


- 


وقال النبي - كت - : (( إن لله تسعةٌ وتسعين اسمًا )) '" , وقال النبي - غَِّ - : (( إن 


8 خوييية اسجنات 1# أن لحي وأحمد 3 والماحى 5 والحاشر 1 والعَاقب (( 9 1 وكلاهما قُُ 


وإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره ؟ فصلوا » فقالوا : ليس هو نفس المسمى » ولكن يراد 


وإذا قيل : إنه غيره » بمعنى أنه يحب أن يكون مبايئًا له » فهذا باطل » فإن المخلوق قد يتكلم 
بأسماء نفسهء فلا تكون بائنة عنه » فكيف بالخالق » وأسماؤه من كلامه » وليس كلامه بائنًا عنه ) 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا » مثل أن يسمى الرجل غيره باسم ١‏ أو يتكلم باسمه . فهذا 
الاسم نفسه - قائمًا بالمسمى ( لحرن المقصود به المسمى ( فإ الاسم مقصوده إظهار المسمى 


ا 8 
8 
وبيانه )» 


ويقول ان القيم حلي - )غ0 وبالتفصيل تزول الطكية ؛ ويتبين الصواب » والحمد 


54 


ويجدر بنا أن ننقل ما قاله ابن أبي العز - والذي هو ملخص القول الصواب في المسألة - 


عي 


فول سعد سس لجسيو برد تين ان للدي أن لدي اانا يط ون بو الاين لوال 
جهلوا الصواب فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى » فإذا قلت : 


فناج الله كذا, أو سمع الله لمن حمده » ونحو ذلك » فهذا المراد به اللسمى نفسه » وإذا ة قلت : 


2») 7١55 ( صحيح البخاري : كتاب الشروط » باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار ... » حديث رقم‎ )١( 
ص ( 775 ) » وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ف أسماء الله تعالى وفضل من‎ 
.)١459( أحصاها » حديث رقم ( ه )»ع ص‎ 

(؟) صحيح البخارق :كتايه الناقية 4 ياب ما يناع .ق أسقاء .رشؤل الله - ويك 2 ااحدييك برقي 6817# )وحن 
( 895 ) © وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب في أسهائه - ها - حديك رقم 1١54‏ )عاص 
١١80 (‏ )ء إلا أن نص الحديث هو : (( لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب )) . وعند مسلم بزيادة : 
(( والعاقب الذي ليس بعده نبي )) . 

(؟) ججموع الفتاوى ( 5 / ٠١7 - 5٠٠05‏ ) . وانظر : نفس المرحع ( 5 / 1810 ) . 


(:) بدائع الفوائد ( ١‏ / 576 ) . 


( الله ) : اسم عربي » و ( الرحمن ) : اسم عربي » و ( الرحمن ) من أسماء الله تعالى ونحو ذلك , 
فالاسم هاهنا للمسمى » ولا يُقال غيره » لما في لفظ الغير من إجمال » فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
ل ل 


سماه حلقه بأسماء من صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى » 27 . 


يحلللحق - . قد سلك مسلك من يقول من أهل السنة : الاسم غير المسمى » 
غير أن علة قوله به تختلف عن علة قول أهل الكلام » فالجهمية والمعتزلة عللوا لقولهم : بأن الا 
مخلوق » والمسمى غير مخلوق » فلا يكون الاسم هو المسمى » بل غير المسمى » ثم بنوا عليها 
عقائد فاسدة في باب الأسماء والصفات . 

يحاض عد تن موود رنلو سان الداتلرق بان الذتين بمو "اسمن رزويلا لالم تقو 
المسمى عينه وذاته » قال 00 : 48 إِنَا شرك بعلم أسمة ار 
فقال : يا يحبى . وقال : و سيج سْمَ رَيِكَ © [الأعلى : ]١‏ »2 و فو لبر سم ود © [ الرحس 0 م7] 2 

0 المختار : َك الاسم غير المسمى وعير التسئيتة 3 فالاسم م تعرف نه ذات 
الشيء 6 وذلك لأ ن الاسم هو الأضوات المقطعة والخروف المؤلفة الدالة على ذات ذلك الشيء 

وأيضا قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد .كقوله تعالى : 38 وَيِلَهِ الأنما كلمي # 
(الاعوقت نر مواقن يكوك الس واعنداوالمسهيات عد كقيرة + كالأضاء المشتركة + وذللك يويحب 

وأيضا فقوله 06 دعو يها # [ الأعراف 18٠‏ ] ا 4 يدعى الله تعالى بأسمائه ع فالاسم 3 
الدعاعء » والمدعو هو الله تعالى ع بره حاصلة بين ذدات ا مدعو وبين اللفظ مدعو به . 

ل 0 نك بلا 1 1ن 0 اباك المراد ذات الشخص 


| 


/ ين حي لخر 5 3 جم وسدم‎ ١١ 
] 78: تبلرك أسم كك ص [ الرحمن‎ 0 35 4 ] ١ : وجيب عن قوله تعابى 2 1 سَبْح أَسْمَ رَيْكَ © [ الأعلى‎ 


.) ١٠١١ / 1١ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


0 
سه 


بأن معنى هذه الألفاظ يقتضي إضافة الاسم إلى الله 7 


العلل التي برّر بما قوله بأن الاسم غير المسمى هي : 
)١‏ أن ل الاسم هو الأضبوات والحروف المؤلفة الدالة علي دات الشيء 1 
؟) قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد » أو يكون الاسم واحد والمسميات كثيرة . 
"ا) عندما أمر الله العباد بدعائه بأسمائه » فالأسماء ألفاظ يدعى الله كما » والمدعو هو الله . 
ظ لال ا 0 
5 الإشكال في لفظ ( الغير ) ؛ إذ إنه لفظ بحمل يحتمل الحق والباطل » ومنهج أهل السنة والجماعة 
الألفاظ امحملة واضح » وهو الابتعاد عن استخدام مثل تلك الألفاظ » وإن استخدمت 


استفصلوا منها » وأحذ وا ما فيها من الحق » وردوا الباطل . 


كال إن الوات :هذه السألة - هل الاشو هو السمى أم غتسير 
المسمى - هو التفصيل » وهو الذي عليه أكثر ين أهل السنة والجماعة » فلا يقال : الاسم هو 
1 له اا .ا قي كنا 2 
امسمى » ولا يقال : الاسم غير المسمى » بل يفصل . 
والخازن - ملسي - قد وافق بعض أهل السنة القائلين بأن الاسم غير المسمى » وبرر قوله 
هذا عبررات سبق ذكرها » وليس الإشكال في المبررات ؛ بل الإشكال في استخدامه لفظا جملا 
5 8 1 5 ع 8 وات عدا 6ه 0 ّ ؤ : 11م 
يحتمل الحق والباطل » وكان الأولى به الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ ؛ لذا كان الصواب في المسألة 
هو التفصيل . فلا يقال : الاسم هو المسمى » ولا الاسم غير المسمى » لاحتمال العبارتين للمعنى 


الحق والباطل 1 واللّه أعلم بالصواب 


د اكفديل لازن لي ا ف يح إن 


© المسألة الثانية : طريقة إثبات أسماء الله - تعالى - : 

سن تغرف أن تماد دقال هت غير محف ا" الصبعة والمستفين ار بل الى أصاء غيرف 
لآ يلها إل نهو > وقنء أتفى اللنعون لاما الله 7 تسميته بما ممى به نفسه في كتابه » و كه ونه له 
- هيع - بغض النظر عن لوازم الأسماء وما تتصمن من المعايى - فكل اسم ورد 'ق الكتانتب ولبعتة 
ذلك من الأسماء التى لم ترد في الوحيين » وليس فيها منقصة في حق الله - تعالى - » وهنا تأي 


مسألة : هل أسماء الله توقيفية - بحيث يكون طريق إِثْباتَا الكتاب والسنة » والتوقف على ما 


ف السئة يسمى به الله - تعالى - » ويثبت له ذلك الاسم » إلا أنهم احتلفوا في تسمية الله بما عدا 


ورد فيهما دون زيادة » حتى ولو جاز إطلاق الاسم على الله من حيث المعنى - أم اصطلاحية - 
نحيث يجوز تسمية لوا ال 0 

فمنهج أهل السنة والجماعة ' ومن وافقهم فو الاتو 01 عور لواو أن 
أقاء الله توقيففية. + نت القزاء لق باب“ التسمية” بالوارةة نضا دون زياد +: تحن اوإن كان معناة 
صحيحا » فلا يقال : من أسماء الله : الضاحك » وإن كان الله يضحك كما جاء عن الني كه : 
زو يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... )) 7 ؛ لأننا إذا سمينا الله 


37 


بأسماء لم ترد بالنص » فقد قلنا على الله بغير علم » والله يقول : «( وَلَانَقَفٌ مَالَيْس لَك بعلم 4 


74 


[ الأسراء : 5" ] . 


وأسماء الله لا حد لما » وليس بمقدور العقل إدراك ما يستحقه الله من الأسماء » وتسمية الله بما 


3 


لم يسم به نفسه أو رسوله - 8ط - جناية في حقه » أرأيت لو أن شخصا سمى مخلوقا من 


)١(‏ انظر : الحجة في بيان المحجة ( 5 / 781 )2 وذم التأويل لابن قدامة المقدسي » ص ( 3 ) ٠‏ وبدائع الفوائد 
١‏ / 86؟ )» ولوامع الأنوار البهية ( ١514 / ١‏ ) والقواعد المثلى لابن عثيمين » ص ( 1 ٠. ) ١‏ 

)١(‏ انظر : التوحيد للماتريدي » ص ( ٠5‏ ال ادع 

(*) انظر : أصول الدين للبغدادي » ص ( 16-19 وللواقق العطيف الديع عبن اللغين يج أحد الإعي ونه 
5ه ) ؛ عالم الكتب » لينان - بيروت » الطبعة : بدون » ص ( 7715 ) » وتحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري » ص ( ١55‏ ). 

(:) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب الكافر يقتل المسلم » حديث رقم ( 54857 ) )ص (155)»؛ 


وصحيح مسلم : كتاب الأمارة » باب بيان الرحلين يقتل أحدها الآخر » حديث رقم(8؟١‏ ) *+ص 


المحلوقات بغير اسمه » فإنه يعتبر جناية عليه » ففعل ذلك مع الله ا 


ع 


أما في باب الإخحبار عن الله فيجوز إطلاق كل ما هو صحيح في معناه لا انتقاص فيه في 


جناب الله ؛ إذ باب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمية . 

يقول ابن القيم ملسم _- : « إن ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل 
ق. بابب أسعائه وصفاته » كالشيء » والموجود » والقائم بنفسه » فإن هذا يخبر به عنه » ولا يدحل 
ف أسمائه الحسنى وصفاته العلى 0 


وقد حالف بعض المعتزلة ”'' وبعض الأشاعرة كالباقلائ 7" أهنا 


3-3 


السنة والجماعة في هذه 
المسألة » وقرروا جواز إطلاق الأسماء على الله إن كانت المعانى صحيحة وثابتة في حق الله من جهة 
" دار " » بمعتى أنه عالم » أو 
مستطيع " بمعنى أنه قادر » وهذا بناء على عقيدتحم الفاسدة » وهي أن العقل حاكم على النقا 
والنقل مبني على ما يوافق العقل . 


ولا شك أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم بأن أسماء الله توقيفية وليست 


1 


اصطلاحية أو قياسية » هو المذهب الحق الموافقق لنصوص الكتاب والسنة » فمن ذلك 
58 ع 4« سو +1 / 5 4 0 
- قوله تعالى 3 ويه ألا سماع الى 2 [ الأعراف : .1ع © فدلالة هذه الاية على أن أسماء الله 


١ 


توقيفية هي : قوله : ف[ الْأَنَمَآةِ 4 فالألف واللام للعهد , والمعهود من أسماء الله هي ما جاء به 


. ) 384 / ١ ( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟)انظر : مقالات الإسلاميين ( ؟ / 7١1‏ ) » والفرق بين الفرق » ص ( ١5١‏ ). 

(9) انظر : المقصد الأسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 45٠‏ - ه .ده ) » تحقيق : محمد عثمان الخشت » 
مكتبة القرآن » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ص ( ١54‏ ) ولوامع البينات شرح أسماء الله والصفات : لفخر 

نين "يد ين مر الرازي: ( +نيتط) + المطبعة الشرئية © عطز + الطبحة 2 الأول ؟؟ #اهب ض 351 

والنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي 

00-0 1ه ) » تحقيق : عرفان ين سليم العشا حسونة » المكتبة العصرية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 

5 1ه 6.ءلام ) ض 9520 ) © وشرح المقاصد لمسعود بن عمر المعروف بسعد الدين التفتازاتي 


نت وام 6م عقيق : عبك اهن عميرة » عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 15غ أه - 


18م( 558/5 )ء ولوامع ع الأنوار البيية 8 


- وقوله تعالى : 39 وروأ أَدِنَ يُلَحِدُوت ف أَسَمَتَيوء © 1 الاعرف : .+1 ] » قال العلماء : 


اننا 7ق انعا الله هو تست الله ها ردق الكفاب: والسيق 7" . 


- وقول النبي - 6 - : (( أسألك بكل اسم هو لك , سميت به نفسسك , أو أنزلته في 
كتابك . أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في علم الغيب عندك )) ' 


يقول ١‏ و القيم 5 : ( فالاوة ريم 2 أن ساو اسيك من فعل الاد 5 


يقول - محللفحق - في تفسير قول الله : ا وَيِنَهِ الأسماء سي فأدعوة يبا © [ الأعراف : ]16١‏ : 


رر ‏ فَادَعُوه يبا يعني : ادعوا الله بأسمائه التي سمى بما نفسه أو ماه يما رسوله . ففيه دليل على 


5 ع 5 5 0 1 م[ ع ع 
يا ا دي 1 1 1 5 1 ؛ ا 3 1 باع 0 5 1ه يم 3 نه 
لو قفرشسه يه أصطلاحسة 6 قا كا نكد ا : على صحهة هذا الهصوا ويؤكله : أله ححمور أل 
م م امم 82 ين مة لله 


كبن ثبب 7 لبي 


ا 1 


يقال : " يا جواد " » ولا يجوز أن يقال : " يا سحي " » ويجوز أن يقال : " يا عالم " » ولا يجوز 
أن يقال : " يا عاقل " » ويجوز أن يقال : " يا حكيم " ولا يجوز أن يقال : " يا طبيب " » "2 . 


ا ارد 


وقال في موضع أخر : 0 ن الالحاد دق أسفاء الله هو تسمريعه عا ل يسم يه نفسة ول يرد فيه 


ع 7 24 


نص من كتاب ولا سنة ؛ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية كما تقدم » فلا يجوز فيها غير 


سك لس كل ا ل او ا لد 

. ) 550 / ١ ( الإلحاد : هو الميل والعدول عن الحق . انظر : بدائع الفوائد‎ )١( 

مر لي ا 7 

وكككرواه معنن ابتك عية رع اذ كالاناع م 51 )تسد شيف كداهال: : “عيب الارنووط " 
والشذاكي:ق المستدرلة معدي رقي 350 1016 ركف امزواين انق عبحيخه + كناية الرفائق وديا 
الأدعية » حديث رقم ( 5/1 ) » ( ” / 507 ) » وقال محققه : " 

(5) شفاء العليل » ص ( 159 ) . 


5) تفسير انارو 1 ب م 


شعيب الأرنؤوط ١‏ ) إسناده صحيح ) : 


ويا َدكيَانْ أن منهج أهل السنة والجماعة في طريقة إثبات أسماء الله - تعالى - هو 


الالتزام بما ورد بالنص في الكتاب والسنة الصحيحة » فلا مجال للعقل للاجتهاد في إثبات الأسماء 
لله » حتى وإن كان المعنى ثابتا صحيحا ؛ لأن أسماء الله توقيفية » وأنما من الأمور الغيبية » ولا حد 
لحا » فالغيبيات محال للعقل إدراك كنهها » ومحال له أيضا إدراك ما يستحقه الله من الأسماء » 
وتسمية الله بما لم يسم به نفسه أو رسوله جناية في حق الله » ومن الإلحاد الذي ذمه الله في الآية , 


وعلى هذاكان مسلك الخازن - مَيَحَلَُهْ - وهو بذلك وافق سلف الأمة 


© المسألة الثالغة : عدد أسماء الله - تعالى - . 
لقد وردت في الكتاب والسنة الصحيحة نصوص كثيرة فيما يتعلق بأسماء الله - ويك - 
والمتأمل في تلك النصوص ليجد أتما توحي بمعاني متعددة » قد يحدث عنده بعض الإشكال في 
فهمها فهما صحيحا ؛ وربما يظن - بعد طول التأمل - ثمت تعارض بين تلك النصوص . 
والحقيقة لا تعارض بين النصوص الشرعية ؛ إذ منبعها ومصدرها واحد وهو الشارع الحكيم . 
وثي مثل هذه الحالات يلزم على المرء الحريص على عقيدته » الرحوع إلى فهم السلف الصالح 
للنصوص الشرعية ؛ حتى يتعامل معها ويفهمها فهما صحيحا سليما . 
والتعقنوض الي ورداضه فيما يتعسلق راسواق الزوه د كم ا فيه - كثيرة ومتنوعة المعاني 
والقالايك»» افقطها" ما يلال على أن ننه سام سق + كما قوله قال © 2 ويل الدساة لقي 
دوه يها © [ الأعراف : |" 
ومنها يلال, قلي" نجل" تتيمة وانسودين ل 8 - : (( إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة )) 7 


. المصدر السابق نفس الموضع‎ )١( 


(؟) سبق خرضه في : ض (-1845) مامش 0033 


خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب عندك )) 7" . 

وبعد التأمل في هذه النصوص ينبع سؤال وهو : هل أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين اسها 
أم غير محصورة فيها ؟ 

كان مدهب جمهور أهل السنة والجماعة أن أسعاء الله غير محصورة في تسعة وتسعين 4+ بل 
أسماؤه ليس لما عدد محدد نعرفه ”' » بدليل قول النبي - غَي - : (( أسألك بكل اسم هو لك , 
سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته أحدا من خلقك . أو استأثرت به فى 


سر سمو ع واي بي 
مسرت | ارو عر 


يقول عر الْقَسْم - حلمم - غ0 الأمعاء الحسنى لا تدحل نحت حصر ) ولا تحد بعذد ) 


فإن لله قاع وضنفات. استاتر الغ[ .م الغيب عنده » فلا يعلمها ملك مقرب »2 ولا نبي 


الل : ع ١‏ 0 ً 505 تسعة 
ويقول ابن 3 م - ا وحمي _- 7 3 الأمعاء المسنيق لس ةن منحصره في التسعة 


أ 5 الم 

والتسعين )) 
ا ا ا ”7 قد اوماارم ء أ اناد عم لت ل 
وأما قول النبي م : (( إك لله تسعة وتسعين اسمًا )) قال اهل العلم : هذا الحديث 


العو أن"اله لبن لء .شوك هده لمان 


. ) 4 ( سبق تخريجه في : ص ( 188 ) » هامش‎ )١( 

(؟) انظر : درء تعارض العمل والنقل ١‏ ” / 555 ) »ع وبدائع الفوائد ( ١‏ / ؟5؟ )ء وإيثار الحق على الخلق قْ رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد : لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماى المشهور بابن الوزير 
( هلالا - .مه ) » دار الكتب | لعلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية /ا5١ه‏ -لموام ءا ص 
(4م١).‏ 

(؟) بدائع الفوائد ( ١‏ / 59 ) . 

35 3 00 7 56 

(4) تفسير القرآن العظيم ( ”" / ١ه‏ ) . 


يقول الخطاى 27 - ميَخَلطفُييْ - في شرح هذا الحديث : (« فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة 
تحذا العدد » وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها » وإِنما وقع التخصيص بالذكر هذه 
الأمماء ؛ لأتما أ الأسماء ع وأبينها معاني وأظهرها » وحملة قوله : (( إك لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها ا الجنة )) قضية واحدة لا قضيتان » ويكون تمام الفائدة في حبر ' إن 

له : (( من أحصاها دخل الجنة )) لا في قوله : (( إن لله تسعة وتسعين اسمًا )) » وإنما 
هو بمنزلة قولك : إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة . وكقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره 
حلعها عليه . 35 كاي بقل ١‏ اه الس لعي رن تراه فير كر فق ألف درهم » ولا من 
د مائة'توبتن: +'وإغا دلالعه : أن الذي أعده: زيد من الدراهم للصدقة ألف » وأن 


الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب » 7 . 


0 5 5- ١ 0 ا‎ ١ 1 1 

وقال ابن نيمية - مَيَحِظَمْفْ - : ر, والصواب الذي عليه جمهور العلماء : أن قول النبي كُنَة في 

للندييكي البناق (مساه :اين احص التسعة والتسعين من أسمائه دحل الجنة » وليس مراده أنه 
ليس له إلا تسعة وتسعون أسىا » ”5 


ا ار 


والخازك حلمم - قل نقا ل عن النووي قولة و هله اله ( والدي فيه إلى دم 
الحصر في التسعة لتسعة والتسعين » حيث قال بعد بعد أن أورد حديث (( إك لله تسعة وتسعين اسمًا من 


أحصاها دخل الجنة )) : «ر قال الشيخ حيى الدين النووي - مَرَحَكمَق - تعالى : اتفق العلماء 
علي أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى 4 ولس مغناة أنه لبس له أضاع. غير 
هذه التسعة والتسعين 3 3 نما اللقصود من لنت أكََ هذه التسعة والتسعين اس من اماه 


دحل الجنة - فالمراد الإخبار ع دحول الجنة باحصائها لا الإخبار بخصر الأمماء ؛ ولهذأ 


)١(‏ هو : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي » وكان فقيها حافظا في عصره » وكان من الفقهاء ء امحتهدين » هج منهج 
التأويل في الأسماء والصفات 34 له مجموعة من المؤلفات أشهرها 8 أعلام السنترث 6 غزيف الحديث 3 معالم السنن ) 
انظلز + وفنات الأغيان 3 181+« والتحوم الزاهرة ( )+ :وشتدرات. اللعب 1 
العام ا 1 

لفان التصاء مهن 1 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ( © / 557 ) . 


جاء في الحديث الآحر (( أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم 


0 1 ش إن افوا يله 5 5 000 500 2 التسعة والتسعين 3 وليس لما 
0 د 


داك نبي مرسل » وتخصيص هذه التسعة والتسعين الحديث لا يعني لضيو ودب | هو 
متعلق بالإاحصاء ( وهذا الذي عليه منهج سلف الايية 0 السننة والجماعة - وسلكه الخا 
مِيَخَلَلُدهْ - ف تقريره في هذه المسألة » ورأيه هذا لم أحد له نصا صريحا عنه ؛ بل هو مفهوم من 


علذل ما قله عن الذي قرروااعده شمر أساء. ادق السعة والتسفي نت والله أعلودت: 


4# المسألة الرابعة : دلالة أسماء الله على المعاني والصفات : 
بعد أن تبين لنا أن أمماء الله توقيفية » يتوقف في إثباتما لله على ما ورد في نصوص الكتاب 


والسنة الصحيحة » وليس للعقل حال للاجتهاد في إثبات أسماء لله غير ما ورد في الوحيين » بحجة 


الأول : الذين أثبتوا لله - تعالى - أسماء » وقرروا بأكما تتضمن معان وتستلزم صفات . 
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية في إثبات الأسماء كما جحاءت 
ف النصوص | بعص النظر عن حفيقة تلك المعاني والصفات د 30 5 


) - 3 


الثاني : الذين اثبتوا لله - تعالى أمعاء ع وة ل معاي ل 


5 هي بحرد الفاظ حالية من المعاني » وهؤلاء هم بعض اده * » الذي أ: أنبتوا له أمعاء كما 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ات2: 110/1ه ) ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ووعام 6 ١783‏ ره 

(؟) تفسير الخازن ( ؟ / 508 ) . 

ال 0 ا 

(4:) انظر : الملل والنئحل للشهرستاني ( ١‏ / ه: )ء ومقالات الإسلاميين ( ١‏ / 555 ) » والتدمرية لابن تيمية ؛ 
ص ( )ء بأقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات وا محكمات والمشتبهات : لزين الدين مرعي ين 


وسس الكرميع المقدسى (ات : 8+*١٠ه‏ )»ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان - 


جحاءت في النصوص »ء لكنها أسماء يجردة عن المعاتي والصفات » فهي بحرد ألفاظ تطلق على الله 

ولا شك أن ما قرره القسم الأول هو الرأي الموافق لدلالة النصوص الشرعية » وما قرره القسم 
الثاني فهو ضلال مبين » وذلك لاشتماله على لوازم باطلة منها : 

)١‏ القدح في الله - تعالى - ؛ إذ إنه أنزل كتابا فيه ألفاظ لا يمكن فهمها » لخلوها من 
المعانى » وإنه أمر بتدبر ما لا يتدبر » وبعقل ما لا يعقل 

؟) القدح في النبي وه - ؛ إذ إنه فسر آيات الأسماء والصفات » واختلق لما معاني من 
عند نفسه . 

*ا) تعطيل أسماء الله عن معانيها الثابتة لله واللائقة به - سبحانه - . 

5) استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين ؛ إذ إنحم قالوا على الله بغير علم ‏ 


ففسروا آيات أسماء الله وصفاته بمعان ما أنزل الله يما من سلطان . 


9 سْماءُ لْلْسْيَ © [ظ:م] » حيث وصف 


ع و ١‏ بع 3 14 ) 5 © . 13 
2 1ه ا 1 به 2 11 4 3 1 9 1 َّ 
0 إد ألا ما ارده ص معام لذ بوصفش باأخسلوقى . 


يقول ابن القيم - مَيَحلَلْتَسيِ : رر إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله » 
فهى مشتقة من الصفات » فهي أسماء وهي أ اواك + «وبذللك كانت تفي اذ لو كاتيض القافا 
يد معاني فيها ١‏ نكم حسئى 2 ولا كانت دالة على مدح ولا كال 3 ولساع وقوع الانتقام 
والغضب ف مقام الرحمة والإحسان 0 ؛ فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك 

١ 1‏ 
أنت المنتقم ع للهم أعطني فإنك أنت لضار المانع و* ين 

6 وبحود ذات رده من الصفات » وهذا ا كن أت يتصوره العمل ( بل هو مخالف لبدائه 

العقو ل ؛ إذ لا يعقل وحود ذات ت عالمة بغير علم » ولا سامعة بغير “ممع . 


قل ١‏ ردق الخازن 5 معتقد أهل السنةه والجماعة ين الأسماء د بجعتت فرق 


00 5 : الأولى .5 ١ه‏ - 1386م » ص (57 ) » وشرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح الع: لعثيمين » مذار 
الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 5455 ١ه‏ » ص ( 1١١514‏ ). 


بأن إثنات الأساعيه - تفال فق على التوقيق ‏ #اقلا يقت له شع .ل يرد لابق الكدايها ولا 
الضفة 2 وإن كان الع اصحيعا نو خق الله دن بعيكة: اللعة + وهده الأساء #تضمن فعا 
وصفات ., لا أنما محرد ألفاظ لا دلالة لما . 

ويدل على معتقده هذا شرحه دمبعللك ةا - لبعض الأسعاء 3 وبيان معانيها ( و تعقيبه كل 
ها :تتضمن تلك الأفاء :من الصفات لله + ولعل أذكز نيعا مر تللق الأهلء “وما قال كنها من 
المعااني والصفات : 

- الأول والاخر والظاهر والباطن : ,, هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء كان هو ولم يكن 
شيء موجودا , والاخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقى هو ء والظاهر الغالب 
العالي على كل شيء » والباطن العالم بكل شيء » ”' . 


سد الجبار , رر هو العظيم وجبروت للدم ا 


. ا : 31 4 - 02( 
- الحكيم : (( أي في جميع أفعاله وتدبير خلقه » 5 


0ك . ا ٠.‏ 8 2 5 ا 35 2 2« 5 35 3 500 سُُ 
الخبير : « يعني بكل ما يفعلونه من خير أو شر » ؛ وقال : رر والخبير في صفة الله 


5 ا ا( هم : 0 . . 8 8 
تعالى هو العالم بحنه الشيء وحقيقته من غير شك » والخبير 


ا 


0 
0 
ىا 


نوع من العلم » وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد والفكر أب تعاللى منزه عن ذللك كلسي ثم 


_- الرب ١‏ معنى الا وكيا يقال ّ ع الذان” و 8< الشىع” أي اله 4 ويكوز 
بمعنى التربية والإصلاح تفال "رق فلن الشيعة " ررها قا أصلهية قات سال عالق العاليق 
ومربيهم ومصلحهم » ولا يقال : " الرب " للمخلوق معرفا » بل يقال رب الشيء مضافا » '' . 


- الرقيب : « أي حافظ » والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 


.) 5148 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 
1 ابا‎ ١ انقنن اللضعرو‎ 
5 8/53 تفس اللشدو‎ 9 
6 كاتني المعدر ة ا ف‎ 
. 6155 / 1 وهة) نفس المصدن‎ 


سي الس أ ا ا 0 


نقص » ويدخل عليه خلل» ”” 
- القدوس : رأ ي الطاهر عن كل عيب المنزه عما لا يليق به » 
- السلام : « أي الذي سلم من النقائص وكل آفة تلحق الخلق ... والفرق بينهما 
- القدوس والسلام - أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب والنقائص في الماضي 
والحاضر » والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب والنقائص في المستقبل » فإن 


الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته ولا ينقى سليما» © 


6 


- العظيم : ( يعني أنه ذو | لعظمة والكبرياء الذي لا شيء أعظم منه ... وهو في صفة الله 


تعالى يتضي قن 2 عظم الشأن وحلالة القدر دوك العظم الذي هو من نعوت الأحسام ( 0 1 


ح-ز©(“|(خشحلل ئظطحك ا ح20606ة 9 5 000001 


ع [بك 


ني الجلال والكمال » فهو العلى بالإطلاق » المتعالي عن الأشباه والأنداد والأضداد » 


- القاهر : أي ر«ر الغالب لعباده القاهر لمم وهم مقهورون تحت قدرته . والقاهر والقهار 
معناه : الذي يدبر خلقه بما يريد » فيقع في ذلك ما يشق عليهم » ويثقل » ويغم ويحزك » ويفقر » 
ويميت » ويذل خلقه , فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره » والخروج من تحت قهره وتقديره وهذا 
)20 


معم نى القاهر و صفة الله تعالى ( 


- الكبير : «, أي العظيم الذي يصغر كل كبير بالإضافة إلى عظمته وكبريائه » فهو يعود إلى 


معنى كبر قدرته » وأنه تعالى المستحو ق لصفات |١‏ 0 


- الوهاب : أي رر العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب في صفة الله تعالى أنه 


انس لسر 0 
طقني عبتي اا د 
(9) نفس المصدر . 

4 )انشن الصف 2/1 )0 
(5) نفس المصدر . 
ل" 


0 تميس للصدر وم [ 2ن 


يعطى كل انكبكان قور استحقاقه 0 


ب ليهات عر نلك شو اهن العروف إل الثانى ولاق عليه يه عي :و نات ين هيتدة الله 
تعاللى معناه لمتفضل » فمن الله إفضال على عباده وإحسانه إليهم » فجميع ما هم فيه منة منه 


سبحانه وتعالى » ومن العباد تعيير وتكدير 2 0( 


د الوك 


وقهره وإراد ته م ' 


0 كأ سُ .6ع 00 م 
ماضرد جناي : إن أسماء الله أعلام تتضمن معاني وصفات » لا أتما بحرد ألفاظ خحالية من 


السنة والجماعة 2( ووافقهم 


فقهم الخازن ولام ع 


1 تبن اممف 1 0 


. 5 / 5 
(؟) نفس أحصدر ( » 


نالسر ودار اباب )م 


المطلب و ا 

000 5 مذهب أهل لسنة والجماعة في صفات الله - بق - وهو إثباها كما بجاءوت 
المي و سا0 1 
لسَمِيعٌ ألبَصِارٌ © [الشرى 1٠١ ١‏ . 

قو ااه الفيابون ملك ا وي رن فدات لديف اميق بز اكاب 
والسنة » حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم » يشهدوك لله تعالى بالوحدانية 4 وللرسول ع بالرسالة 


والنبوة » ويعرفون ربهم كيْنَ بصفاته التي نطق بما وحيه وتنزيله » أو شهد له بحا رسوله ظَهُ على ما 
وردت الأضان الصحاح به » ونقلته العدول النقات:غنه © :وشتون' له 0 كانت لنفسه ف 


كتابه » وعلى لسان رسوله يق » ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات حلقه ... وقد أعاذ الله 
تعالى أهل السقة من التحريف 3 والحشبية 3 والتكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم © حىق 
سلكوا "سبيل التوحيد: والغيزيه + وتركوا القوؤل للكت والتشبيه » واتبعوا قوله عز من قائل : 8# ليس 
ككزه 2 وَهَوَاً لسّمِيعٌ لْسصِاير صر # 0 

وصقات الله بح 03-3 ا وردت 2 الكتاب والسنة كثيرة 4 وقل 1 الخازك لس - 
حملة منهأ )» » فضا القول في ( 0 في الاخر ( وسأقتصر انيت 2 هنا الموطن على 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 307 ) . وانظر : ذم التأويل لموفق الدين الى عل هيف اميق أحمد بن 


5-5 


قذامة ا مقدسى 0 لسزية ع ؟* 31 هر ؛ نحقيق وتخريج 8 بدذر كن عبيدك ألله البذر ع دار الفتح 34 الشارقة د الإمارات 3 


الطبعة ؛ الأول كع اماك ووواامع ض- 3 32). 


6 أوله : الصفات الذاتية . 

: صفة العلو‎ )١١ 

إن من صفات الله - تعالى - الذاتية التى لا تنفك عنه » صفة العلو المطلق من جميع 
الوحوه » ذاتا » وقهرا » وقدرا » وهذه الصفة 5 عليها السمع والعقل والفطرة » واتفق سلف الأمة 
على إثباتما لله ذاتا وقهرا وقدرا 7 »2 إثباتا يليق بجحلاله وعظمته » دون تحريف ولا تمثيل » ولا 
تكييف ولا تعطيل » بل حكى بعض أهل العلم الإجماع '"" 

يقول ابن أبي العز بلسي - : « وإغما يثبت هذا المعنى من الفوقية قي 0 الفوقية 


ع8 


المطلقة 0 وجه » فله سبحانه وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر 0 وفوقية |١‏ لدات » ومن اك 


(2 


البعض » ونفى البعض فقد تنقص » 


وقكد وافق فق أهل | السيقة 2 إنيات علو القهر والقدر المحالفون من الجهمية ومن وافقهم 0 3 إلا 
أنمحم أنكروا علو الذات » بدعوى التنزيه » والتشبيه ؛ إذ إن إثبات صفة العلو - كما يزعمون - 


فالخللاف قُُّ صقفة لعلو بين أها السنة ومخالفيهم ىّ أسات علو الذات 4 ودلالة النقل والعقل 


)١(‏ انظر : الحجة ف بيان المحجة لقوام السنة ( ؟ / ١١4‏ ) » واجتماع الحيوش الإسلامية لأبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( 5901١‏ - ١ه5اه‏ )2 تحقيق وتخريج يقير عيورت كيان > فكفة داز انان ومقق 

- سوريا » الطبعة : الثالثة 451١‏ ١ه‏ - ...5م ص ( ١١5‏ ) » والقول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي »؛ 
ون 86:3 )+ والعولالعبد'عى كاب اترضيد !51 نوضام 

)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى 597/59 )ء والفتوى الحموية الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ا ل 0 الصميعي » الرياض - السعودية ٠»‏ الطبعة : الثانية 
هه - .5060م 2 ص ( 3٠١١‏ ) » والصواعة عق المرسشئلة لأى: عبد اك ميف 0 أبي بكر بن القيم اللحوزية 
(581- ١ه‏ )ء تحقيق : على بن محمد الدحيل الله » دار العاصمة - الرياض » السعودية » الطبعة : الثالثة 
4ه -لموةام85/4(2١١).‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 588 ) . 

(5) انظر : الإرشاد » ص ( 75 ) » ومجموع الفتاوى ( ؟ / 540 ) » ومختصر الصواعق المرسلة محمد بن الموصلي 
رت : 4لالاه )2 تحقيق : الحسن بن عبد الرحمن العلوي » دار أضواء السلف - الرياض السعودية » الطبعة : 
الأولى 8 ١ه‏ - 4..كم1/5()2١ه).‏ 


والفطرة السليمة كفيلة في إبطال أقاويلهم الفاسدة . 


١ 


فأما دلالة النقل : فقد جاءت فيه أنواع كثيرة في إثبات صفة العلو لله مطلقا من كل وجحه 


عزنا ورؤفهزة) بوقدر ا تحدويى تللق الداكلاك ” 


١‏ التصريح بالعلو المطلق . ذاتا » وقهرا » وقدرا » كقوله تعالى : 6[ وأرك آله هو الْعَينُ 


الكبير 4 [الحج : +] . وقول الله تعالى : ف الاك ص ” [ البقرة : هه؟] » فاسم الله 


ا لذات » وهو متضمن لعلو القهر وا اف يعاذا اسمه ( العظيم ) فإنه 
يدل على العظمة والقدر والقهر'" » ولو كان المراد ( بالعلى ) علو القهر والقدر فقط ؛ لاكتفى 
ينك أعين الاين :إذ كلاها يدلان على نفس الم .ويلا أراد الله" أن بيشير' إلى علو الذات ذكز 
( العلي ) المتضمن للقهر والقدر » ثم ذكره ( العظيم ) - الذي يدل على القدر والقهر - بعد 
( العلي ان من يبأب 5 الخاص بعد العام ”2 . 


ّ( التصريبح بالفوقية » كقوله تعالى 00 يحَاهونَ ربجم من فوفَهِم © [ الحل : .5 ] » وقوله : 

0 وهو العاف ف قَعِبَادِوء © [الأنعام : 16] : 
صرح سس سا 2م عاد 7 و / 
*) التصريح بتنزيل القرآن , كقوله تعالى : # تَزِبِلُ الكتب من أله لعز رِلفَكِر 4 


[الزسر : ]١‏ © وقوله : 3 يَنرِيلٌمِن حَكيِحمِيدٍ © [ فصت : +14 » والتنزيل يكون من علو إلى سفل . 


)١(‏ ذكر ابن القيم - كسم - ثمانية عشر نوعا من الدلالات على إثبات العلو في كتابه : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ( 4 / /5 ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 58١‏ ) . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ١١34 / ١7‏ ) » وفيض القدير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي 


١‏ ع كادااف م + ذان. الكف» العلسة )1 يرون >“ البيان: + الطبعة. ”: الأولى وماك لون 
) 5 / 1157 24 والحق الواضح لممين 2 شر توحيدك الاتماء وا مرسلين من الكافية الشافية م لعبد الرحمن > ن ناصر 
ال عيه الله المتغدق ا اد لاله 1 داز بن القيم » الدمام - السعودية » الطبعة التانية /ا. 5 اه - 


/ا54١ام.)ءص .)51١550(‏ 
2 انظر : الحق الواضح المبين » ص ( "50 ) . 
(:) انظر : إثبات عأ علو الله على خحلقه والرد على المحالفين لأسامة توفيق ق القصاص » جمعية إحياء التراث الإسلامي » 


طبعة 5.9 ١ه‏ - 1989م .)85/1١(‏ 


©2 يميه 


54) إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ؛ ليطلع إلى إله موسى » كما 


ف قوله تعالى : 8آ يَْهَْمَِنُ أبن لي صَرَحَا لَمََ أَبَلُمْ الأَسَبدب 150 أَسَبَبَالسَمَوْتٍ فطع إل إِلهِ 
موس # [غفر : +» - #م] . وغيرها من الدلالات » التي تدل دلالة واضحة على صفة أ لله 
- وَيْقَ - بجميع الوجوه - ذاتا وقهرا وقدرا - . 

وأما دلالة العقل : فإن الله - تعالى - لما خلق الخلق فإنه لا يخلو إما أن يكون داحل 
ذاته » أو يكون خارجا عنها » فالأول باطل ؛ لأن الله ليس محلا للحوادث » وأيضا يلزم من قول 
للك أن الله يكون اذ للقاذورات والفسائس +“تغال اللد عن ذللق ات 


وإذا كان الأول باطلا لزم أن يكون الخلق حارج ذاته » بائنا عنها » ولو كان كذلك فلا يخلو 


إما أن يكون الله عن يمين خحلقه , أو يساره » أو فوقه » أو تحته » والفوقية هي أشرف الجهات , 


0 
مو عٍِ 


وهى صفة كمال » وكل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه » وأمكن الله أن يتصف بما ) 
: عن 1١‏ 
فهو أولى بحا . 
قل كيه الكتناك انه قير جد لتساك خرن يفلييفة جل فزن النن نك اسم لينتهين 
يعو 2 0 يمه قي كو يي : سات 


00) 


أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم )) ''' : رر فلو كان النهي عن 
رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله » لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء » ورده إلى جميع 
الجهات ». ولو كان مقصوده أن ينهى الناس اك يعتقدوا أن الله ل السمناةفع أو يقصدوا بقلوهم 
التوججه. إلى العلو + لبين لمم ذلك كما' بين طم سائر الأحكام + فكيف. وليس :في كانت الله ولا 


2 


سنة رسوله ( ولا في قول سلف الامة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرث 0 


7 
و أنه 
_- ا ل 


أ 


ليس فوق السماء » أو أنه لا داحل العالم ولا خارجه » ولا محايث له » ولا مباين له » أو أنه لا 


أ نج ١‏ 


14 000 ا 5 الل 1 ده 6 0 1 
عبد إدا وخاهة لعلو ذ3ول سائر الجهات ا جميع ما يعوله الجهمية من النفي © ولرطمول 


1 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( ه / ١٠5*‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل ( 5 / 1١45-١147‏ )2و (5/10 فما 
بعدها ) » والصواعق المرسلة ( ؟ / ١١٠0‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 584 ) » والحق الواضح المبين : 
71ت 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان » باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة » حديث لقع +[ 603082 صن[ وارطع 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاة » باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة » حديث رقم ( ١١1‏ ) ع ص 
( 555 ) . واللفظ لمسلم . 


أنه الحق ليس معهم به حرف من كتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا قول أحد من سلف ال 
وأ 7 أ 3 بل الكتاب والسنة ( وأقوال السلف والأئمة تملوءة با نيك على نفيض قوهم (( 1١١‏ 


7 


ويرفع نظره ا السيمناء بجهة العلو د تلقائيا لا اختيارا » ويدعو آله ويسأله الفرج والعافية : يقول 


وأما دلالة الفطرة : فإنه ما من أحد تصيبة مصيبة » أو تحل به كربة » أو تلحقه شدة إلا 


ا لس ع سس مس / 32 1 5 1 
ألله : 9 وَإدَامَسَالاضسن صر دعارية, ميس إِليَهِ # [ الزمر : 8م ] 0 لان بي أدم مفطوروك على وجحود 


الله بذاته في حهة العلو 7" . 


يقول ابن القيم - تلطه :.ور.ومن أبين ما شهدت به الفطر. + والعقول + والشرائع علو 
سبحانه فوق جميع العالُم » فإن الله فطر على هذا الخليقة حتى الحيوان ن البهيم » ومن أنكر هذا فهو 
في جانب » والفطر السليمة » والعقول المستقيمة » وجميع الكتب السكافية عومج أرسل كا 


2 


5 ١ 
عا‎ 


وعند تأملنا في أقوال الخازن - يلمي + في صفة العلو نفهم منها أنه أشار إلى العلو بمعانيه 
الثلاثة » ذاتا وقدرا وقهرا » أما علو القدر د فقد أثبتهما » كأهل السنة والجماعة » وأما علو 


الذات فقد نفاه عن الله » حيث أنه نيّهه - كيْقَ - عن المكان والجهة . 


وق خالل > غناك مدق قر إل كوا وقد كر فيه مدسبيق + قال "اق الأول ؟ 
رر القطع بكونه تعالى , متعاليا عن المكان وااللجهة ... » » ثم قال : «ر وهذا المذهب هو الذي 


نختاره » ونعتمد عليه » ونقول به ”' . وهو بمحذا قد نفى عن الله علو الذات . 


وأما موقفه من علو القدر : فهو المفهوم من قوله : « 48 الْعَلنَّ © [ تمان : ."] يعني في 


- الرسالة العرشية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ت : 58/اه ) » المطبعة السلفية » القاهرة‎ )١( 
.)7514- 39 ( مصر »ء الطبعة : الأولى 598١اه ا ص‎ 

(؟) انظر : التمهيد لابن عبد البر ( ١554 / ٠‏ ) » ومجموع الفتاوى ( ه / ١55‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل 
١١ / > (‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 59٠0‏ ). 

م ابجلد > العيواظى ارط 1 1م 


43 تفسيز النازن 1 8ن 


6 


صفاته 0 العليا والدحياء سيو 3 


ص سه ار 


ومن قوله : رر © أَلْعَلُ © [غفر : ؟] أي الذي لا أعلى منه » ' 
00-2 5 د عرد ءٍ 3 0 ]ام . 0-0-6 83 5 ١‏ 1 0 
ومن قوله : «ر ‏ ألْعَحّ # أي الرفيع فوق خلقه ١‏ الذي ليس فوقه شيء فيما يجب له أن 
يوصف به من معان الجلال والكمال » فهو العلي بالإطلاق » المتعالى عن الأشباه والأنداد 


5 إحة 
والاضداد (( 


ل قرس ص< سم رح ل 


وأما موقفه من علو القهر :فووا للقهوع ع فلم ىق مز قول الل وَهو القَاهر قوق 
عِبَادِو 4 1 الأنسم : 16 ] قال : رر فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه » فهم نحت 
التسخير والتذليل بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه » ولا 


ا عنه فكل من قهر شيئا » فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة » '©) 


هه 


ونفي العلو عن الله - كيْقَ - أو تأويله بدعوى التنزيه عن التجسيم فاسد لوجوه : 

)١‏ أن إنكار صفات الله الثابتة له على الوجه اللائق به » أو تأويلها بدعوى التنزيه عن 
المماثلة يستلزم القول بأن ظاهر نصوص الصفات 0 بصفات المخلوقين : وهذا بلا شك قول 
باطل ؛ إذ إن ظاهرها يقتضي المعنى اللائق بالله تعالى '” 

؟) أن صفة العلو صفة كمال » وضدها 0000 م يتصف الله بالعلو 
الذاقي الذي هو كمال » يستلزم اتصافه بضده وهو السفل » وهذا نقص واللّه منزه عنه ؛ إذ القابا 
مسامس ب سد 

عم آنه إنياث العلى الذاق الله تعاى أمر فطري لا يحتاج إلى تقريره وإثباته أدلة . 


8 قلق الشازق 3 الحم ةب انظ ر نت لالص 111 )1ه 

() نفس المصدر ( 5 / 72١‏ ) . 

و لمن السو ل 

شن لمن 1 اا 
00 


(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( © / ٠١5414‏ 


يَادكيَائٍ : أن صفة العلو ثابتة لله - تعالى - بالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة السليمة » على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه » لا يشبهه شيء من صفات خلقه . فله 
العلو المطلق من كل وجه » ذاتا وقهرا وقدرا » وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة » والذي 
دلت عليه نصوص الشرع » والخازن دكي - قن شلك عي للق المكلمين: عدت انقو قن 
الله صفة العلو ذاتا » وأثبت قدرا وقهرا » وهو بذلك وافق أهل الكلام » وخالف أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة العلو لله - وِبْقَ - بمعانيه الغلاثة . 


ا 


0 


حتيقية تليق بن كي رالا غائلها وك المخلوق ووو 
ولا في أسمائه ولا في صفاته » وقد جاءت 00 والسنة تثبت هذه الف 


ا ا 2 ولاج ل ماكر 0 5 

قوله تعالى : 00 قل إن الفضل بيد الله تبه من ده 24 [ آل عمران : "7 ] . 
3 بل 56 م 4 

9 : © بل مِيْسَوطتَان 8# [ المائدة : 514 ] . 


- وقوله : ف ل يريا أَنْكمًا © [يس ]7١:‏ . 
- : ( إن ا النهار » ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء ل م و0 0 
- وقول النبي - يِه - : (( وكلتا يديه يمين )) ""' 
وقوله - يك : (( إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة , فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك , والخير بين يديك ... )) '' . 


.)١4!78 ( ؛ ص‎ ) 5١ ( صحيح مسلم : كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب » حديث رقم‎ )١( 

)2 جع من حديث عبد الله ين عمرو ب يه - قي صحيح مسلم “كدانتن الإمارة » باب فضيلة الإمام العاد 
حديث رقم( 4١)ءص .)١١١68١(‏ 

(؟) صحيح ال لبخحاري : كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع أهل الجنة » حديث رقم ( 48١5لا‏ ) ءص (ا488١)ء‏ 


وصحيح مسلم : كتاب الحنة » وصفة نعيمها وأهلها » باب ! جناذل الكوان على أهل اللية ٠‏ سيق ه 


في هذه النصوص الكريمة جاءت الدلالة الواضحة على أن لله - يِقَ - يدان » وأجمع أهل 
اللنوك تو اللوزاعة نا كراسى سيكيتى أ" الضقات افق أقااتيد صفق لأنقة ياه زا يها يد 


اللفظلوقيى هن غيو ريش يؤر تسظبل وئة كيت ول قل #الالوعر ال مرو كف 0 


يقول أبن 3 العز بحسي - (١‏ ولا ب يصح تأويل من قال ن الحراد اليك 1 القدرة ع فإك 


5-1 هه 


ا 000 
ذلك لقال إبليس : وأنا أيضا حلقتني بقدرتك » فلا فضل له عليَ بذلك » فإبليس مع كفره كان 
أعرف بربه من الجهمية » ولا دليل لهم في قوله تعالى : © أَوَلَمَيَرَوأ أنا حَلَقَا لهم صما عَِلَتْ وين 


َنْعكمًا # بس 0] ؛ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير اللجمع » ليتناسب الجمعان 
الله ظيان 5 للدذلالة على المثلك والعظمة 4 وم يقل : ا أيدي ' مضاف ا ضمير المفرد ( ولا 


" يدينا " بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع » فلم يكن قوله : ذأ ممَاعَمِلَتْ أَيْرِينَ # نظير قوله : 


عرق (وعنك انمد 

» انظر : الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسبن علي بن إسماعيل الأشعري (ات : ٠.*5ه ) »ء دار ابن زيدون‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل‎ » ) ١١8 / ” ( بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى » ص ( 77 ) » والتوحيد لابن خزيمة‎ 
السنة والجماعة ( ” / 4597 ) »2 وعقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 575 ) » وبجموع الفتاوى‎ 
. ) 5١ ( ((55/5؟ )» وأصول الإعان محمد بن عبد الوهاب » ص‎ 

.) 558 / ١ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(0) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 550 ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( * / 347 ) . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة »ص ( 5١8‏ ) . 

(5) انظر : مشكل الحديث لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري (ات : 405ه ) » تحقيق وتعليق : د 
حيماريه » المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق - سوريا » طبعة ١٠٠٠م‏ » ص ( 45 ) » والإرشاد للجويني 


.)١6١68( ص‎ 


تعدة ان هذ أو اققوزة "الل مولن 1ل اممف المموم :1 
اعصين واه عن اللي 


أ أ 
وكل ما جاء في حق الخالق فهو يخص الخالق . كما أن ما حاء في حق المخلوق فهو يخص 
المحلوق . لا بمائله الخالق لا من قريب ولا من بعيد . 


والقايق لونم لت به رقن كر اا اميق طن اطيقة "تند بلاق لباقي لعا الا ا 


ل 


اليد لله » صفة حقيقية ذاتية » يجب الإيعان بحا » والتسليم لما كما جاءت في الكتاب والسنة » بلا 


تشبيه ولا تعطيل » ولا تكييف . 

وأن مذهب المتكلمين هو تأويل معنى اليد بأتما عبارة عن قدرة الله » أو نعمة الله » وليست 
يد حقيقية ؛ إذ القول بحذا يستلزم التجحسيم ”' . 

والناطر كي خلفه. #معللتواب يفيني.من خذلالة الشفيل إل القول التاويل + يليل ."أنه 
قال في تفسييره لقوله تعالى : وَقالتٍ اليهود يد أله معَلُوكةٌ #» [ المائدة : 54 ] ١‏ (( يعؤي نعمتهة مقبوضة 
ررابه قسمه )2 وذلك 


قدر ما عبد آباؤنا العجل . والقول الأول أصح , لقوله تعالى : ينفق كيف يشاء » ' 


عنا . وقيل : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا » فليس يعذبنا إلا بقدر ما يم 
0( 

وهذا المنهج ادق ملك الخازن والذي وافق فيه أهل التعطيل الدين صرة ا لمق الظاهر من 
النص الدال على إثبات اليد لله - وهو إثبات يد حقيقية تليق به لا تشبه يد المحلوق - إلى معنى 


القدرة 1 النعمة باطل من عذدة وجوه : 


3 
١‏ أن ما يدل على بطلان تأويل صفة اليد اللائقة بالله صيغة التثنية كما في قوله تعالى : 

© لِمَا حَلَفْتُ دَق # ؛ إذ لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية » لأنه لا 

يسوغ أن يقال : خلقث بقدرتيّ » أو بنعميجَ ؛ إذ نعم الله وقدرته لا حصر لحا 7" . 

)لظو تين الفارن خرن الوه الس اا 

القن اللفوور بو 65/1 

9؟) انظر + مجموع المتاوى ( 0 171 وشريع العقيدة الواسطية محمد بن حليل هراس 2 تخريج وضبط - 


؟) أن الله - ون عد زكر يانه حلق ادع - لفك لقي - بيديه » تشريفا له وتخصيصا » كما في 
م لاعن 1 افق أن تققد رن عاق 2 كنت 4 ااقويه انز طلو عن + اليد معني العدرة حا جكات 
للتخصيص والتشريف معنى ؛ 4د يشتاركه ؟ في خلق الله بقدرته جميع للعدل قاف 


يه 


) ورد بالتصوض: الصحيحة قرائن تمنع تأويل معنى اليد بالقدرة أو النعمة » مثل : الطي » 
والقبض ؛ والبسظ © والإمساك » واليمين » والأصابع » وغيرها » فكل هذه الأمور لا تسوغ إلا مع 


ال الاي 


كام : أن 0 


جحاءت 2 النصوص الشرعية دول 52-6 ولا تعطيل ( ولا تأويل با لنعمة لنعمة أو القدرة أو غيرها كما 


يقول أهل الكلام ( وإلى مذهب هؤلاء المتكلمين مال الخازت كلسي - ووافقهم 2 


مذهبهم بتأويل صفة اليد » دون إثباتما لله على وحه الحقيقة اللائقة به . 


- علوي عبد القادر السقاف » دار الحمجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة » ص (0 ٠.) ١١15‏ 

(١)انطر‏ : التوحيد لابن حزيمة ( ١6١/5١‏ )»ء وبجموع الفتاوى ( 1 / 4م - 9 ) » والصواعق عق المرسلة 
507١/19‏ )» وشرح العقيدة (١‏ لطحاوية 1١9‏ / 554 ):: 

(5) انظر : الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمى (ءت : 5ه ) 2 لخريج وتعليق : بلس النتن © داز 
السلفية »© كييك » الطبعة : الأولى ه.ه - همؤوام 2» ص ( ) » والتوحيد لابن سخزيمة 
ؤ/ وه١‏ - 176 )» ويجموع الفتاوى ( + / .7 - ع0 ) » والصواعق المرسلة لابن القيم ( ١‏ / 717 - 


38> ) ومختصر المتواعق اللمرشلة 3 5417 - ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 0 


#8 ثانيا : الصفات الفعلية . 

وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة والإرادة » بحيث يفعلها الله - لِقَ - في وقت دون وقت , 
فهو إن شاء فعلها » وإن شاء لم يفعلها » وتكون الصفات الفعلية ذاتية من حيث قدرة الله 
السا اح ل ا اي ا 0 
ومشيته على القيام بالصفة » وفيما يلى جملة من الصفات الفعلية التي تحدث عنها الخازن 


مر 


سراصدوه» 


- م دللامم - , ليتضح لنا رأ امي و 


: صفة الرحمة‎ )١١ 


هذه الصفة ثبعت لله - ويْنَ على الوحه اللائق بجلاله - بالكتاب والسنة والإجماع » وهي من 


الصفات التى اختلف فيها العلماء » هل هى من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية ؟ 


وقد ذكر ابن القيم - ملس - حول هذه المسألة لطيفة جميلة » فيقول : رر أن ( الرحمن ) 
دال على الصفة ل 0 الأول 


ع 


للوصف . والثاى للفعل ؛ فالأول دال أن الرحمة صفته » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . 


ار عو 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله : # وكات بِالْمَؤْمِنِينَ بَحيمًا © [ الأحراب : 48 ] إِنَهُ نه.بيهم 


0_0 


و د ص وو 7 | ٍ ا 1 0 ١ | 0 ٠.‏ 1 7 
رءوه بهم 4 [ التوبة م١١‏ ! > 8 بحي ء قط رمن هم ) فعلم أن ) ال حم. /) هو الموصوف 


٠١ 0- 24 ا‎ 


1 


بالرحمة » و ( رحيم ) هو الراحم برحمته » ' 


ونحن اعتبرناها من الصفات الفعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم وهو المخلوق » وتكون من 
الصفات التي تخضع للمشيئة » فحيث كانت الصفات تتعلق بالمشيئة فهي من الصفات 


م 


لفعلية . أما باعتبار تعلقها بالموصوف وهو الله - وكْنَ - , فتكون من الصفات التي لا تنفك عن 


وقد تنوعت التمومرن: الشرعية الواردة 2 الدلالة على هذه الصفة ع منها : 


معاق وصفات » فاسم الله ( الرحمن » الرحيم ) يدل على صفة الرحمة اللائقة لله . ومن ذلك : 


علي 


6 بذاء ع الفوائد‎ )١( 


قوله تعالى : 45 الحم آل صم 4# [ الفاتحة ] » وقوله : 5 هَوَايممنُ اريم © [الحفر : 0] . 


ال ل 0 

شَىّءٍ 6 1[ الأعراف 6] . وقوله : # وَرَيلك الْمَينٌّ ذو أَلتَحَمَةَ © [الأنسم : 1١‏ ] . 

وحاء في الحديث عن النبي - يِه - أنه قال : (( إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق 
عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي )) ”") 

") ما جاء بصيغة أفعل التفضيل : ومن ذلك : قول الله عن موسى - الهلا - : 4 قَالّ 
1 عدر لول انا دهن فق تمك ٠‏ وَنتَ أَنِكَم اليرت 4 1 لاعف : ]٠5١‏ : وقوله : 
3 لَه ل وَهْوَأََحَمأليحِينَ 4 [ يوسف : 54] 

ا ل ل ا اتا 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين )) "" 

قد أجمع المسلمون على إثبات وإطلاق هذه الصفة على الله - كَيْقَ - دون تحريف ولا 


وبناء على ما جاء في النصوص الشرعية من إثبات صغة البحمة لله - كيِقَ - على |١‏ جحه ال 
يليق بحلاله وعظمته » وإجماع المسلمين عليه » فقد قرر أهل | السنة والجماعة ح كوا هو ا 
جنيع الصفات - إثبات هذه الصفة لله - كلْقَ - على ما يليق بحلاله إثبات بلا تعطيل ولا 


ا 2 


يقد قشل وله تكبيق” ا 0 تَىٌ وَهْوَ تمع الِصِيرٌ 4 1 . 


)١(‏ صحيح البخاري “جاتن أ التوحيد » باب © * انث تيه عل الل 14+ تحدييت رقم (5550ل'ا )؛ ص 
0135 
50 ججزرّء من حديث 5 سعيك الخدري - فق - صحيح مسلم : كتاب | الإيمان 6 باب معرفة طريق الرؤية 3 


حديث رقم ( "١٠"‏ ).ءص .)١١5(‏ 

(؟) انظر : إيثار الحق على الخلق لابن الوزير » ص ( ١١07‏ ). 

(4) انظر : بدائع الفوائد ( * / 7728 ) » ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / ؟5 ) » ومعارج القبول ( ١45 / ١‏ ) » وأضواء 
البيان ( ه / 3١7‏ ) » وشرح العقيدة الواسطية » ص ( ٠١1‏ ). 


وقد خالف المتكلمون - من المعتزلة 29 والأشاعرة ”© ومن وافقهم - منهج أهل السنة 


والجماعة في إثبات هذه الصفة لله - وَيِكَ - » وقرروا بأن الله منزه عن أن يتصف بصفة الرحمة ؛ إذ 


الرحمة رقة قي القلب ٠‏ وهي ضعف وخور ) وتأم على ا مرحوم 1 وهذه نقص ينزه عنها البارئ 


- ويك - , فإذا كان كذلك فمحال أن يتصف الله بالزحمة لما فيها من معاني النقص التي ينزه عن 


أن يتصف بما » ويكون المراد بالرحمة في حق الله : إرادة الإنعام أو الإحسان والنفع والخير . 


والخازن ميديم - قد نزه الله - كيْقَ - عن أن يتصف بصفة الرحمة » بحجة أتما رقة 
القلب » وهي نقص .ء والله منزه عن ذلك » وقرر بأن الرحمة في حق الله يراد بما : إرادة الإحسان 
أو الإنعام » أو إرادة الخير أو النفع » وهو بمذا قد حالف منهج أهل | لسنة والجماعة » وق بياد 
وتلقثة 
يقول كلمي - ف تفسير قوله تعالى : 98 ِنَّ يحمت الله هَرِسِبٌ تكب التكيون ‏ 
[الأعريف : +ه] : رر أصل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم » وتستعمل تارة في الرقة اتحردة عن 
الإحسان » وتارة في الإحسان المحرد عن الرقة » وإذا وصف بما الباري جل وعز » فليس يراد بما إلا 
الإحسات ١‏ امحرد دون الرقة » فرحمة الله كنل عبارة عن الإفضال » والإنعام على عباده » وإيصال الخير 
إليهم 006 
ولا شك أن هذا المنهج الذي سلكه - اتباعا لمنهج المتكلمين - منهج مردود يخالف ممج 
الكتاب والسنة » وذلك لعدة وحوه 7) : 
)١‏ أن التأويل - أي التأويل المذموم - في صفات الله - كك - يؤول إلى التعطيل » وهو 
ناشيع بعد أن يمثل الإنسان صفات الخالق بصفات المخلوق . 


؟) أن الرحمة صفة كمال » وضدها صفة نقص », وكل كمال عند المخلوق يمكن أن يتصف 


. ) 3/1١ ( انظر : تفسير الكشاف للزتخشري‎ )١( 

(؟) انظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني » ص ( 54 ) » والإرشاد للجويني » ص ( ١45‏ ) ؛ والمقصد 
الأسق للغزاق عن :55-1 )م ولوامع الزيدات للرازي عضن 005+ والواقف للوتجي صن 01160 

التوعتييي طاو و ا 


(4) انظر للمزيد من الردود على المؤولة : مختصر الصواعق المرسلة ( ” / 87٠0‏ ) فما بعدها . 


ما الله فهو أولى به » ويلزم من تعطيل هذه الصفة » وصف الله بالنقص ٠"‏ 


69 أكحم بتأويلهم صفة الرحمة بإرادة اللإحسان أو الخير وقعوا فيما فروا منه » وهو التشبية: أن 
التمثيل .]د إن إراذه الخير نما يتصف بها المحلوق 3 فإذا كانت هذه تقتض القشيمة فكذلك 


الرعنة لا تقيطى[التشييه 7 
5) تأويل صفة الرحمة بحجة أن فيها رقة القلب » وضعف وتألم » تأويل فاسد ؛ إذ إتما من 


ا 


©) من عظم ا محال أن تكون رحمة أرحم الراحمين ازا » ورحمة المحلوق القاصرة التي هي من 
أ آثار رحمة الله 6 حمصقة ل . 


6“ أن إرادة إلا أله أو الإنعام من آثار الرحمة ولوازمها » وفرق بين الصفة وبين الاا” كه 2 


قوله : يب 0 


| والرضواك صفته 4 0 آثارها 4 وإد انتتفت حقيقة الرحمة فإنه يستلزم انتفاء لازمها وهو إرادة 


الإحسان أ و الإنعام *) 


اح دكار : أن صفة الرحمة صفة حقيقية ثابتة - بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
فِن - على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه » دون تحريف ولا تعطيل » وتكييف ولا 
0 2 ال 0 زكارم ا مدة أسه 

, المناسبة بين الخالق والمحلوق 2 ا كلف _ قد كج منهج للمكليية 


ا صفة الرحمة بإرادة الخير » أو الإحسان والإنعام » وهو بذلك مخالف لأهل السنة 


والجماعة في إثبات صفة الرحمة لله - تعالى - . 


0 لواسطية لابن ن تيمية بشرح آغرا‎ ١ انظر : العقيدة‎ )١١ 
0050/1 فر : المي ل تي ص ( 51 - 70)» لصوا الل‎ 
. ) 855 / ” ( (؟) انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ 


(؛) انظر : نفس المرجع ( 5 / 8108 ) . 


7؟) صفة الاستواء : 

الاتتوكء على العرش ‏ وهو العلو والارتفاع على الي + :والاستقران عليه 17 ت.ضفة من 
الصفات الفعلية الثابتة لله - كيك - », بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة - أهل المبعدة 
والجماعة - ”" » وهو الموافق لدلالة اللغة ”© » فالله - وْقَ - متصف بمذه الصفة على ما يليق 
يجلاله وعظمته » من غير تكييق ولا تعطيل » ولا تحريف ولا تمقيل + وقد جحاءت. نصوص كثيره 
تبت هذه الصفة لله - تعالى - » ففي الكتاب جاء ذكرها في سبع مواضع - وهي كفيلة 
با قيمخاذل كل قول ينكر هذه الصفة » أو يؤلما بحجة المشاجمة أو المماثلة - وهي : 


0 


5 8 3 > 2“ 0 
- قوله تعالى : 3 إِوَرَيَكْ أنه ألّى حَلقَ ألتَمُوت وَالْيَ ف سِنَةِ يا نم ستو عَلَ لمر © 


[ الأعراف : >ه ] و [يونس:”] ١‏ 


١‏ ا 12-1 رن ! عه 


- 8 آهل رهم السَملوات بغي ر عمد تروما ثم ستو عل الْعَرَشٍ ب [الرعلد” 
عدو انه قل التق امترفا + اإطمها.: 


١‏ عر ص قرحت سس عه 


6ه سَنَوئ عل الْعَرشٍ 4# [ الفرقان : 05] . 


20 


0 سسا [ الحديد : 


والاستواء لدي ( معلوم 3 والكيف ف 0 
يقول الإمام مالك © - مَيََلفُتم- عندما سكل في قوله تعالى : 8 ليخن عَلَ لمش 


ع انظ + الضهود لانن بد البردة 1177 #بواطحة ي يبان | المحجة ( ؟ / 2ه ه؟ ) » ومختصر الصواعق المرسلة 
ا 0 

(؟) انظر إلى بعض أقواهم مثلا قي : إثبات صفة العلو لابن قدامة » ص ( 5 - ١١5‏ )» والعرش للذ 

لكر امايق للع وار رو 1 

(:) هو :أبو عذك الله الاك عن أن رق هاللفييق ان قاف الاسم وإطاء وار اكه فلن سنة :كه )6 اعد 


2 


سْتَوَئ 44 1ع : ه] » كيف استوى ؟ قال : رر الكيف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول » 


وطاق ره واتحبي ب والستو ال عله اندعة ا 


ويقول إسماعيل الصابوني - يمير - : رر وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم 


لله لم يختلفوا في أن الله على عرشه » وعرشه فوق سماواته » يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ؛ 


ويؤمنون به ويصدقون الب عَللدْ في خبره » ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على 


00 د 
العرش » وعرونه على ظاهره » ويكلون علمه | إلى الله - أي علم كيفيته - ويقولون : # ءَامنَايوء كل 
57 1 2 00000 2 1 
من عند ريا وما يذ ك2 ]أ ولوأ لذبب © [ آل عمران : 10 )» 

ويقول ابن القيم ملسي - : بر إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع » كما نص 


عليه ا أهل اللغة ) وأهل التفسير المقبول (( 5 : 
وقال 2 موضع آخر )1 إن لفظط 5 استوى / في كلام العرب الدج حاطبنا الله تعالى 
بلغتهم » وأنزل بما كلامه نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف . مثل قوله : 


سدم ع كا ود لي ا رن ا م , ,اا اسع»: الشا : 
00 ولما بلغ اشده, وأ 9 ا 4 القصص : + ] © وهدا معناه كمل وم 4 يقال استوى العاكت 4 واستوى 


الطعام 5 


أحدها : مقيد ( بإلى ) كقوله : 39 ثم أستوهة إِلَ أَلسَاءِ © [ فصت : ١٠ع‏ » واستوى فلاك ع 


الثاني : مقيد ( بعلى ) كقوله  :‏ لِتَسْنَوُأ على ظُهوروء © 1 [ الخرف : ١‏ ] © وقوله 


- 57 عازن آذه ص ص / 5 ؟ ١‏ اي خآ م 3 
م 2 ا 9 1 1 ا :0 0 | 1 ل 
وأسَنَوت على ال حودي © [هود ؛؛] »2 وقوله : ضر امك ف عل ب سوقدء 1 [ الفح : 59 ] © وهك 


انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 48 ) »2 والبداية والنهاية ( ١‏ / 0359 ) » وغاية النهاية قي طبقات القراء لابن 
الحزري ( ؟ / 55 ) » وشذرات الذهب ( 5 / 590 ) . 

ولد عل القهسية للدارض عاض 9ه ) :واتطر #«الجشاع الكوش الأسلامية لابن القيم »اص (01150 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث »ص ( 45 ). 

(©) مختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / 359 ) . 


أيضا بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 


الثالث : المقرون ( بواو ) مع التي تعد 
!ا للك 
والخشبة بمعنى ساواها (( : 


0 
م( 
1 
3 
1 
يا 
1 
06 


وقد حالف منهج السلف ف إثبات صفة الاستواء لله - كلق - إثباتا يليق يجلاله وعظمته , 
الجهمية ومن تبعهم 2 منهجهم من المعتزلة والاشاعرة » حيث أم أنكروا استواء الله على العرش 


لإنكارهم صفة العلو بحجة تنزيه الله من التشبيه والتمثيل بالمحلوق » وقد اختلفت أقواللهم في 
)١‏ من أوّل الاستواء بالاستيلاء » وقالوا : استوى على العرش : أي استولى عليه » بمعنى 


الغلبة والقهر '' , واحتج هؤلاء بقول الشاعر : 


قد استوى بشر غلى العراق من غير سيف ودم مهراق 9 


وهذا التأويل فاسد لاستلزامه لوازم فاسلهة )ع وفساد اللازم دليل على فقساد الملزوم © و 
ل 


أ) وصف الله بالعجز ؛ إذ رر لا يجوز إطلاق استوى بمعنى استولى إلا في حق فرع كان عاجرا ع 


ا 05 
م ظهر » 


ب) إثبات منازع لله - يِقَ - في العرش » وهذا صريح الكفر ؛ إذ لا يقال : (« استولى إلا 


فيمن كان منازعا مغالبا » فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل : له استولى » واللّه لم ينازعه أحد في 


.) 8845 - نفس المرجع ( © / كحم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( 7١07 / ١‏ ) » وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص ( 555 ) 
وأصول الدين للبغدادي » ص ( ١5١‏ ) » والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( * / 589 ) » والأسماء 
والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 854آه -4058ه)ء ققيق + غبفك الله ين يد اللاشلاي:: 
مكنية النيواوقئ ب «التليعة © فذوة 6 16( اب )ند 

(9) ذكر أهل العلم بأن هذا البيت م يثبت له نقل صحيح على أنه شعر عربي ؛ بل الناقل عنهم وعن أئمة اللغة 
إنكاره » وأنه بيت مصنوع » لا يعرف ف اللغة » وبالتاللي يسقط الاحتجاج به . 
انظر : مجموع الفتاوى ( © / ١57‏ ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( * / 5١9 - 9١5‏ ). 


(؟) مجموع الفتاوى ( 5 / ١47‏ ). 


العرش ) ”") 


ج) القدح في أعلم الأمة بعد نبيها - وُه - من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ؛ إذ 


له 2 
إن أقوالهم وكتبهم مليئة بإثبات الاستواء اللائق الله » دوك التأويل باستوين 4 فلو كان العقل ييل 
5 1 1 0 ون ع5 ] | () 
إطلاق الاستواء على الله بمعنى العلو والارتفاع » فإنحم قد تكلموا بما يحيله العقل ' ' . 


إل ل لاع 


ا 5 


1 5 0 0 6 أ اك *إرء م فة 

وقد ذكر ابن القيم - مرحكلحت - اثنين واربعين وجها في إبطال هذا التأويل » لإثبات صفة 

الاستواء على العرش لله استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه » من غير ريف ولا تأويل » ولا 
لي للد 1 


ع 5 1 3 
1 أل القوكرا بحو نك الأ ما عالقا والعرشى كنابة حرج الملل 077 


يقول يح الإسلام 0 ثيمية متحلللمي - :7غ( وهذا الوجه من ايع الوجوه » فإنه قد 


3 
1 


اخبر | 


ن العرش على الماء قبل حلق السموات والارض . 
وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران - بن حصين ذه - عن 


(( كان الله ولم يكن شيء قبله . وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السموات والأرض ... )) ” فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السموات والأرض 2 


)١(‏ بجموع الفتاوى ( ه / ١57‏ ) . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( * / 417 ) »ع ومختصر 
السواضق امزلم 1 

. ) 958 / * ( انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

83م انكر .> عير الفيؤاعق المرسلة ابورواو تخ 4 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 7١17‏ ) » ومفاتيح الغيب للرازي ( ١4‏ / 18 ) . 


سل 


١ 4 27 0 ١ 1 ١ 00‏ 7 5 
(5) كتاب التوحيد 2 7 شم استوك إلى السو 2 » حديث رفم ( 14لا )»ص .)١85١0(‏ 


-- 


عدي بحرف الغاية كما يقال : عمدت إلى كذا » وقصدت إلى كذا » ولا يقال : عمدت على 
كذاء ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يُعرف في اللغة أيضا » ولا هو قول أحد 
بن متفيري السلق بل امتسرون من الينتلق فوطعم غدلدف اي 


سرع “به 


والخازن - كلسي - قن أذرة عون الفسير :قوله: 2 نم أسَتّوئ عل أَلْعَرْشٍ ب [ الأعراف + 4ه] » 
مجموعة من الأقوال في المسألة لأهل السنة - الذين يقررون بأن الاستواء معلوم معناه » ويفوضون 
العلم بالكيفية إلى الله - وأورد أقوالا أحرى كقول الرازي '؟ - والذي يذهب إلى تفويض المعنى 
والكيفية » وترك التعرض إلى بيان المراد به ”" » ثم قال عقب ذلك : رر حصل للعلماء الراسخين 
مذهبان : 

الأول : القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . ولا نخوض ف تأويل الآية على 


التفصيل » بل نفوّض علمّها إلى الله تعالى » وهو الذي قررنا في تفسير قوله : «3 وَمَايَمَكُمْ ؟ يله 


الا 


ل 0 3 

إلا الله وَاَلرسِحُونَ في اللو يَُولُونَ امنا يو © [ آل عمرن : 0] . ''! وهذا المذهب هو الذي تختاره ونقول به 
فى كذاول يكذ انض «رنين الفا سيل مس تسح إل الفزل بالفتويظن كا عو طافن خق 

قوله : , نفوّض علمها إلى الله تعاللى » » وقوله بالتفويض هنا قول محمل يحتمل تفويض لمعنى 


.) 55١ - 5٠٠١ / مجموع الفتاوى ( ه‎ )١( 
(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن البكري الشافعي المعروف بالفخر الرازي » أصولي متكلم مفسر » من‎ 
» أحد أئمة الأشاعرة » تأثر بالفلسفة والاعتزال » وقيل : أنه ندم في آخحر حياته على اشتغاله بعلم الكلام والفلسفة‎ 
له عدة مؤلفات منها : مفاتيح الغيب » لوائح البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ». والأربعين في أصول‎ 

الدين » والمطالب العالية » وغيرها » توق سنة ( 05٠5ه‏ ). 
انظر ٠:‏ وفيبات الأعيان ( 54 / 574/8 ) » والبداية والنهاية ( /ا١‏ / ١١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة 
ا اا ش 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر الرازني (ات : 105ه ) » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
الطبعة : الأولى 517١‏ ١ه‏ -...5م197/5650()2١).‏ 

):١‏ هيك قال نهد أن كك" كله لا ابكائن الله تعلمه رز فالإقان يه وبحي ++وعقائق. علوعة مفوضة إن الله 
لالم لد الاو حل ا 


(ه) نفس المصدر ( 5١8/5‏ ). 


والكيفية » أو تفويض الكيفية دون للمعنى » ولكن دوالك أعلم د أنه فزني إل ميقن المعو 
والكفية وتزدليل < أنه تعاء :فق النص تنزيه الله عن المكان والجهة » وهذا نفي لصفة العلو » وإثبات 
معنى الاستواء إثبات للعلو » لذا كان القول رأذ متيف فق مسيالة الاسعواة قر إل تهج اهل 
التفويض الذين يفرّضون معنى الصفة والكيفية أصوب . 

لمأن هذا المنهج فاسد ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة - الذي يذل علي الكثات 
والسنة - لعدة وجوه منها : 

)١‏ أن القول بتفويض المعنى وعدم معرفة المراد قدح في كتاب الله ؛ إذ إن فيه ما لا يُفهم 
بقداه 6 ووذ نزاوه سوفةا مشاقط نمم أهن اللهببالتدير 0 

لر 0 

من قوله : 85 ككب أَنرَلْهُ لِك ميرك نيوأ َأءَاييو- وِلْتَدَكْرَ أَوْلوا لدب # [ص : .]7 

*) أنه يستلزم منه القول بأن ظاهر نصوص الصفات يقتضي معنى غير لائق بالله تعالى ' 

4+ القول بالتفويض خالفة لني النبابتين الأولين ب سلس الأمة بامن الصحابة ومن سار 
على تمجهم واقتفى أثرهم . 

كنا أن :الفوله الله لين العرش صفة احتيارية يقوم بما الله كيف شاء متى 
شاء » وهي بمعنى العلو والارتفاع » ومنهج منهج أهل السنة والجماعة هو إِنُباتما على ما يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه » لا يمائلها استواء المخلوقين » وإثباتما لا يقتضي التجسيم كما يزعم أهل التأويل ) 
تمعناه معلوم ‏ وكيفيته: خهولة يفوّض علقها إلى الله » وهذا منهج هو ما .دل عليه: نصوص 
الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وأئمة اللغة » والخازن - يحلسم - قد اتبع منهج أهل 


التفويض الذين يفوضون المعنى والكيفية ؛ وهو بهذا قد خالف منهج سلف الأ 


. ) 585 / ١؟‎ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظن :قفص امرحم 1 1801077 )ان‎ 


لالط اساي ابا 01 اشن ور ولسوا صن 0011م 


(4) صفة النزول : 

الصفات الفعلية الثابتة لله هي صفة النزول » وهذه الصفة ثابتة له على الوحه اللائق به 
“تعال < الثبوتنا بالأدلة الشرغية المبحيحة ع وإجماع بو را 00 روه الأذلف عن توت 
هذه الصفة لله على ما يليق به : 


١ 02‏ 1 © سل ل قور بير سم عم محر مع وموو. م شد م سرس عن ا عزن ير ار ل ار امج 56م ع 
قوله تعالى : 1 هَلْ ينظرُونَ إلا أن يَأَتيَهَمْ الله في ظلَلٍ من الْعمَاو وَالْمَلَِكةه وفضى الامر وإلى 
ره ع سار مح و 
ألله ترك | لامو رُ © [ البقرة : ]7٠١‏ : 


رخ سه 0 


وقوله : 0 ار لقا امنا [ الفجر : ؟ 


تقول الأماع أب سعد الدارمي: ” © _ يحلسم - في هذه الآيات : رر وهذا يوم القيامة إذا نزل 
الله ليحكم بين العباد 28 فالدي يعدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها 3 ليفصل بين 
عباده #“قاذر على أن يرل كل. ليلة من ماع إلى سماء ) ” 


قل السرة البويةة تبرق عق الب - هيه - أحاديث كثيرة تنبت هذه الصفة لله » بل حكى 


ف لا 
ءِ ١‏ 1 ع( 
غير واحد من أهل العلم بالتواتر 7ع 
)١١‏ انظر : صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حوفا لعبد القادر محمد الغامدي اللجعيدي ؛ مكتبة دار البيان الحديثة ع 


الطبعة : بدون » ص 5١9١‏ ). 

(؟) هو : أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي » محدث حافظ » أحد كبار أئمة أهل السنة 
والجماعة » من مؤلفاته : الرد على الجهمية » ورد الدارمي على بشر المريسي » توق سنة ( كه ). 
الل« مير أعللام النبلاء 9 8١9 / ١8‏ )» وطبقات الحفاظ للذهبي »ص (/الا؟ )» وشذرات الذهب 
ما ام 

(؟) الرد على الجهمية » ص ( 15 ) . 

(4) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد لتقي الدين أبي محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي ( ١5ه‏ - ١٠٠1اه)ء‏ 
تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم ء المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأول 14١4‏ اه - 
+199م غ» صن ( ٠٠١‏ ) 2 وشرح حديث النزول لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي 
زات :8١لاه‏ ) تحقيق : محمد عبد الرحمن الخميس » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 
اانا سا مونو كم ون 9 4و 00 ع :وغتصر» الضواعق ا للرسلة 19/5 © والعلو. للعلي العفار 
نين الددين عمد ين أحطد ين عدنان الذدى زنك تج انه وكريج وتعليق + سن بن على البقافه »قار 


الإمام الرواس » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة م ؟؟ ١ه‏ 5661م )وص ("15539). 


5 33 : _- 0 
وحاول البعض جمع الروايات الواردة فيها في مصنفاتهم "2 . 
وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة النزول لله - تعالى - صفة حقيقية على الوحجه 


الاق ميدي فار شق جر قطي رو كينو ريني رامس ادل لتلود كي 1 


صو 3 


وهمى تحاضعة لكيه وإرادته 5 
8 دل 
شيء وهو السميع البصير »2 . 


ا 


ويقول الإمام الدارمي -ميحظمُمْ- بعد سرده لأحاديث النزول : رر فهذه الأحاديث قد 
حاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن » وعلى تصديقها والإيمان بما 
أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم أحد » ولا يمتنع من روايتها » حتى ظهرت 
هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله ييه برد » وتشمروا لدفعها بجد » فقالوا : كيف نزوله هذا ؟ 
قلنا : لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا » ولا تعقله قلوبنا » وليس كمثله شيء من خلقه ) 


فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم » ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء 2 


- 


1 م . 5 5 9 - | ] يكام 5 2 ا ا 3 0 1 8 / أ 
فالكيف مله غير معفقونلن © ا أن بشول رسول الله ل 2 نزوله وااجب 6 ولا 10-6 ارقي 


1 2 


ويقول الإمام إسماعيل الصابون دهمي - : (( ويثبت أضععايت الخوية نزول الرسنن 
سبحانة وتعالى كل ليلة ا اويا الدنيا » من عير تشبية له بنزول المحلوقين 2 ولا ثيل 3 ولا 
تكييف » بل يثتون ما أثبته رسول الله مل وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد بدكره 
)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي ( 5 / 58١‏ ) فما بعدها » والنزول للدارقطني » ص 
( 85 ) فما بعدها » والأربعين في صفات رب العلمين لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ( ت : 
اه )ء تحقيق : عبد القادر محمد عطا صوق » مكتبة العلوم والحكم . المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : 
الأولى 41١1‏ اها ص (/5 قينا عدها: وعتتصر الصواعق المرشلة :3 71/7 ١1‏ ) . 
ولا لنفات الوائلة 9 61/71 


(؟) الرد على الجهمية + 


على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله 29 ... فلما صح خبر النزول عن الرسول َك أقر به أهل 
السنة » وقبلوا الخبر » وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله ظتَ ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول حلقه , 
ولم يبحثوا عن كيفيته ؛ إذ لا سبيل إليها بحال » وعلموا وعرفوا وتحققوا » واعتقدوا أن صفات الله 
ل ل ل 
المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كبيرا » '") 


وقال ابن عبد البر يحمي - : م والذي عليه جمهور أئمة أهل الضيرية أنحم يقولون ينزل 
كما قال رسول الله يي » ويصدقون بحذا الحديث » ولا يكيفون » والقول في كيفية النزول كالقول 
في كيفية الاستواء والمحيء والحجة في ذلك واحدة » '" . 

وقد ذهب أهل الكلام - من الأشاعرة وغيرهم - إلى ما يخالف منهج الكتاب والسنة ) 
حيث أنحم صرفوا حقيقة معنى النزول إلى القول بنزول الملّك » أو نزول الرحمة والأمر » بحجة استلزام 
التجسيم والجهة عند إثباته لله على وحه الحقيقة "2 . 

والمتأمل 2 حديث الخازكن محَللَكميْ - - في صفة صفة النزول يرى أنه بعيل ان منهج أهل الكلام 
القائلين بالتأويل » وضرف المعنى إلى ما يخالف مراد الوحيين » بحجة الفرار من تشبيه الخالق 
بالمحلوق ؛ اذ إن الباقم له فا التجسيم والتشبيه اها يزعمون تع عفيث. أنه ضرف المعق 
من النزول الحقيقي إلى نزول الرحمة » وفي توضيح ذلك : 

يقول - لفحم - عند حديث النبي - فته - : (( يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له . من يسألني 


) 50 ( عقّيدة السلف وأصحاب الحديث » ص‎ )١١ 

. ) نفس المرجع » ص ( ؟1‎ )١( 

الور 

(4) انظر : مشكل الحديث لابن فورك » ص ( 14 - 18 ) » وأبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي 
وك + "ادق )»فرق د أي محمد المهدي . دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية 
5 هم سع.ا'ام 4/1١0.‏ 45 - 450 )»ء وأساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (5١1ه‏ ) 


مطبعة كردستان العلمية » مصر 2ه م54؟1١اهد)‏ ص (535١-0ا1١١).‏ 


فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له )) '' بعد أن ذكر مذهب أهل السنة والمتكلمين في النزول 
رر فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الإلية وقرتها » وتخصيصه بالثلث الأخير من 
اليل ؛ لأن ذلك وقت التهجد والدعاء » وغفلة أكثر الناس عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى 
ون قلاف الرفض كوو الج جط ا لفرو تو وال كي البرك عا مقزفرة عقوو مكلت تفل نذا 
والله تعالى أعلم » 7 

هذا التأويل باطل وفاسد من عدة وجوه : 

)١‏ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول إلى الله - َيْقَ - ومقيدة بقرائن تمنع صرف 
معنى نزول الرب على وجه الحقيقة إلى نزول غيره ”"' 


تيدف" اللتجاديية تنونف تقول الرضة ان الماع الدنيا”ى اقلت اللبن الكحين + .وول 
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الملائكة ليس له وقت معين » ولا مكان معين 


؟) إن ن الأمر أو الرحمة لا تخلو أن تكون صفة قائمة بغيرها » والصفات لا تقوم إلا 
بالذات » وإما أن تكون عينا قائمة مخلوقة » وفي كلا الحالين لا يصح نسبة النزول إلى الرحمة أو 
الأمر ؛ إذ إنه في الحالة الأولى لا يتصور نزول صفة بدون ذات » وفي الحالة الثانية لا يتصور أن 
تكون الرحمة هى الى تنزل للفصل بين الخلائق يوم القيامة » أو هى التى قالت : من يدعوني 


تامسايي :له كماايك فلقدق جنافيك الول 0 


0( أن 055 ٠‏ بحمة الله وام ذا يختص فكان دول متكا أذ يوقت دوك وافبتاد» بل بحمته 


زرزرنا كلوه 23-4 


ار 


وأمره يشمل كل وقت 0 ل محان ( فإذا حص بالسفاة الدنيا دوك الأرض ( والثلث الأخعي دول 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الدعوات . باب الدعاء تصاكط لأا! سالاد ها اهم «#١ <١‏ مه مالس حارام ١‏ 7 به 
> وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب ف الدعاء والذكر في أخحر الليل والإجابة فيه » 
حديث رقم( ١548‏ )»ع ص ( 58١‏ ) . واللفظ للبخاري . 

. ) ١41 / 54 ( تفسير الخازن‎ )١( 

0 

ب د ل د 


(5) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( * / ١١55‏ ) . 


بو 0011ظ1ظ 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وعليه أجمع سلف الأمة » وقد انتهج أهل الكلام - من 
الأشاعرة ومن وافقهم - منهج التأويل » وحالفوا دلالة النصوص الشرعية » فصرفوا معى النزول من 
عاد اسن ا لى القول بنزول الأمر » أو الرحمة » أو الملائكة » وإليه مال المخازن - مَيحَلففمهْ - 
حيث أنه أل النزول بنزول الرحمة أو الألطاف الإلحية » وهو بذلك خالف منهج أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة النزول لله - تعالى - على ما يليق بجلاله . واللّه أعلم . 
(©) صفة المحبة : 

تق يادلة عر الكقاية والضقة وإجماع سلف الأمة ”© بأن ايسا عا لاتق واد سان 
وهي من الصفات القائمة على الاختيار والمشيكة » فيحب من يشاء وما يشاء ومتى شاء » ويبغض 
برو وان مايقب لمق كان و سينا شنط سم قله اانه ع ونتتو ا ين ظباذة 
المؤمنين والخصال الحميدة » ويحبه عباده المؤمنوك . 

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثباتما لله على الوجه اللائق به » فهي صفة فعلية 
يفيه .+ قاينة له ومين غيل ريق بولا العلل موي تكريض ول مدل آنه عل ليل مشاه 


3 5 عر 0 إل ف ٠‏ 7 ااي أبوء 59 
سََى 2 # ١‏ ولازمها وأثرها : إرادة الثواب والإنعام لمن يحب 


ودلالة النصوص الشرعية على إنباهها لله تعالى واضحة حلية » ومن دللقيم 


. ) ١١58 / ؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ؟‎ ) ٠١ ( انظر : رد الدارمي على بشر المريسي » ص‎ )١( 
. ) 554 / "5 ( انظر : بجموع الفتاوى‎ )5١ 
, انظر : منهاج السنة النبوية ( ه/ +2855 .1.0 )ء ومدارج السالكين ( 5 / *58 ) فما بعدها‎ )©( 


اقزر الحو ل ا 


و #” 


- قوله تعالى : ل[ هل إن كنسم تحبو الله تعن محر بكم لوفو لكر و 4 


م 6م دم ءرء 


[ آل عمران : 31”] 
- وقوله : 3# إِنَأَنَهَ حب اَلْمَتَقِينَ 4# 1 الوبة : ؛ ] 
- وقال - غك - يوم خيبر : (( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 


/ 71 ا 00 
ورسوله , ويحبه الله ورسوله ... )) . 


- وقال : (( إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلانا فأحيبّهُ , فَيْحبه 
جبريل . فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبّوه » فيحبه أهلْ السماء , 


ثم يوضع له القبول في الأرض ع( 5 : وعيرها من النصوطن الدالة على صفة ححبة 3 


يكو ل فوقى الننيق ابرق قدامة - سطس - بعد أن ذكر جملة عن صغات الله الثابتة بالكتات 
والسنة ومنها صفة الحبة - : رر فهذا وما أشبهه تما صح سنده وعدلت رواته » نؤمن به » ولا نرده 
ولا نمحده 4 ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره 3 ولا نشبهه بصفات د 4 ولا ستفات 
امحدثين » ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير » 98 لَيْسَ كمِثْله ع وَهوَ أَلسَمِيعٌ 


َلَْصِيرَ © [ الشورى : ١ ]١‏ وكل ما نخيل في الذهن ١‏ أو حطر بالبال فإ الله تعالى بخلافه » َك 
إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين » ومحبتهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
ال 


٠٠5 ( صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب فضل من أسلم على يديه رحل » حديث رقم‎ )١( 
41م‎ 

0158 صحيح ال تساي :: كتاب يدع الخلق جات ذكز:اللذتكة + تحديت رقم :)ع حكن‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدا حببه في عباده » حديث رقم ( لا١١ ) ؛ ص‎ 
. )ء واللفظ للبحاري‎ 1١541179 

(؟) لمعة الاعتقاد لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ١41ه‏ - .5ه ) »ء المكتب الإسلامي » بيروت 
- لبنان » الطبعة : الرابعة ©556؟١اه‏ ص (؟١1١1).‏ 


(؛) مجموع الفتاوى ( ” / 554 ) . 


سم 


وقد خالف منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة لله تعالى على ما يليق به , 
أصنافٌ من الناس يمكن تقسيمها إلى قسمين 
الأول : إنكار صفة المحبة بالكلية ؛ وهذا منهج الجهمية - الذين ينكرون الأسماء والصفات 


كلية )0١‏ 
الظاهرة » وهذا ما ار ا من ال معترلة والأضاعرة ومن وافقهم . 


فالمعتزلة قالوا : اخية معناها الثواب والاحسان 77 


وأما الأشاعرة فقالوا : امحبة معناها إرادة القواب والإحسان » وإكرام العبد بالخير (" . 


والنازن - مجلس - تلدسلاك للك" التكليين: تق إثباة يفة اخية + وتاتز جالأشاغرة 


القائلين بالتأويل » حيث أنه أوّلَ صفة ا محبة إلى إرادة القواب » أو التوفيق والهداية » يوضح 


ومحبة العبد لله كلِنَ : أن يسارع إلى طاعته » وابتغاء مرضاته » وأن لا يفعل ما يوحب سخطه 


0 
6 


وعقوبته » وأن يتحبب بما يوحب له الزلفى لديه » ' 


لا لبي ا ب 


)١(‏ انظر : الملل والنحل ( ١‏ / 85 ) » ويجموع الفتاوى ( 5 / 41/9 ) » والصفدية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني ( ات : 18لاه ) » تحقيق : محمد رشاد سال » دار الهدى » المنصورة - مصر » ودار الفضيلة » 
- السعودية » الطبعة : بدون » ( ؟ / 577 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5914 ) . 
وارطل : < اكفاك لويس ار ارافان ما او و 
(؟) انظر : الإنصاف للباقلاني » ص ( 58 ) » ولوامع البينات للرازني » ص ( 5١١‏ ) » ومفاتيح الغيب ( 8 / 55 ) 
و(5/5؟١).‏ 


(؛) تفسير الخازن ( ؟ / 55 ) . 


ويبغض فعل ما نمى عنه » وترك ما أمر ؛ ويسخط ذلك » فمن فعل ما يحبه الله ويرضاه أحبه الله ) 


6 


ووالاه » ومن فعل ما يبغض الله ويسخطه أبغضه الله وعاداه » ' 
ولا شك أن تأويل صفة المحبة الثابتة لله على الوجه اللائق به بمعان مرجوحة بلا دليل باطل 
وفاسد لوجوه منها 
) أن هذه التأويلاات ل معت دين شرعي صحيح ولا عقلي صريح 
؟) إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يدل على أن ظاهر النصوص غير مراد » ويلزم 
ذلك : القول بأن ظاهر النصوص غير لائق أو كفر أو باطل 7" . 
*) إن إنكار إثبات صفة المحبة لله على الوحجه اللائق يستلزم تعطيلها » وإثبات ما يضادها . 


وهو غير لاثق بالله ؛ إذ المحبة صفة كمال » وضدها صفة نقص ”" . 


5) إن من أوّل صفة امحبة إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل » فإنه يلزمه فيه نظير ما فر منه , 
وهو التمثيل ؛ إذ الإرادة صفة ما يتصف به المحلوق . كامحبة » فلو قيل : الإرادة لا تقتضي 
المماثلة » قلنا : فكذلك الحبة » لأن كلاهما من المتمائلات » والتفريق بين المتماثلات تعسف 
وباطل ' ١‏ 

©) يلزم من تأويل احبة بالثواب أو الإحسان » أن صفات الله مخلوقة ؛ لأن الشواب 


مخلوق ”© » وهذا قول فاسد ؛ إذ صفات الله غير مخلوقة . 
وا نكال : أن ضكر ال زحي 1 مجا ليه كابقة زم على ١:‏ المحة اللاق بد دمن غير 


عِ ل 2 -ه / 6ت 
تحريف ولا تعطيل » ولا تكبيف ولا تمثيل ؛ لأنه « لِيْسَكِئِْو» متم 4 » وهي من الصفات 


. ) عمدة الطالبين » لوحة ( "ل‎ )١( 

5 تعن +"الشلسية مون قف 7 وعسر الصواعى اللرفطلة 1/1 

ماي ا 

49 انظر. : التدعزية .هن 8غ © وغتصر الصواعق الرسلة 4/19 ):. 

(ه) انظر : الاستغاثة في الرد على البكري لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ءت : 18لاه ) ) 
تحقيق : عبد الله بن دحين السهلي » دار الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ١1/‏ اه - 1191م ) 
0" 


الفعلية الاختيارية » يقوم بما الله متى شاء وكيف شاء » وليس المراد منها الثوا 
أو إرادة الثواب كما تقول الأشاعرة » والقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة على إثباتما لله إثباتا يليق 
به دون تأويل . وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة . 

والمخنازن كلامم - قد تأثر بالأشاعرة المؤولة » فأول صفة امحبة إلى إرادة الثواب » أو هي 
عبارة عن إنعام الله - كَيْنَ - للعبد وهدايته » وهو بهذا قد خالف أهل السنة والجماعة ووافق 


أهل الكلام 1 


(56) صفة الغضب : 

الغضب صفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة » وهي ثابتة لله على الحقيقة كما يليق 
به » دون مماثلة المحلوقين ؛ إذ لا شبيه له ولا نظير » فكل ما يتصف به من الصفات - وإن 
كانت متفقة مع صفات المخلوقين في الأسماء إلا أن المسمى والحقيقة مختلفة - فهي تليق به ؛ إذ 
إن حقيقة كل صفة تليق بالموصوف » فما اتصف به المحلوق فهو لائق به » وما اتصف به الخالق 
فهو ما يليق به دون مشابمة أحد بأحد ء وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » والتزم به 


| 


إء 1 نه 00 1 / 1 
سلق. اللآامة سد اهل السنةه الجماعة 1 


ان 
4 


وعفك التديف عر خنفة الغضب + خلا أغنا كاكة لل بالادلة الشرطة من الكتانيه والسنة :فقن 


جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يغضب » فكان منهج أهل السنة والجماعة - الذين التزموا 
لات اص ادي ليح - أن ةفل بو مق شاء :كيف شاه ولي 
له على ما يليق به دون نحريف ولا تعطيل )2 وى كيه وله قدل الل نكمتلل 


- وو م 5 ١‏ 5 
شُىئ_داء 8 » ومن تلك النصوص : 


2 ص 90 ا ع بي دخو 


- شال )) ا بر اسح ع ع 
قول ألله تعالى : © ومن يمسّل موّمِنَا متعمدا فخاوه جه كيإنا فيها 


مه رد سس سس لقره 11 00 
وَعَضِ سب الله عَلِيَهِ ولعته.واعد معَدَابًا عَظِيمًا © [ السء ]1 . 
١س‏ لعل ع سا سا سر ان م و عو يه" يد ١غ‏ 
- وقوله ا الن ءَامَنْوَا لانتولوَأ فَوْما عضب الله عليّهمٌ © [ الممتحنة ] 


ذه 


- وقوله 1 وليه أن عم بآ عله إن كان ين أ لصَنِدِقِينَ © [ [البور : 5] . 


- وقال - ؤي - : (( اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - 


فهذه النصوص وغيرها - وهى كثيرة - دلت دلالة واضحة على أن الله - ويْقَ - يغضب 
متى شاء » وكيف شاء » وبناء على أن الله لا عاثله أحد من المحلوقات » ولا نظير له ولا شبيه ) 


فينو العيقةه ديق الحضنين: سيا ادايتك تومن الوجيين دلت علق آله تصن فاه قهى تابنة 
حنيقيةة يقلن يها ع حوة خريقن ول قطرا ولا كيف ول ل ولا ستوة :فيه تاريل نولا 
فلسفة ء وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 


3 
3 


يوصف الله بالغضب » ولا 


يقول قوام السنة الأصبهاني - ميَدَللَلمير - ...ور قال .علماؤنا' : 
يوصف بالغيظ ع( 09 . 
والرضا » والعداوة والولاية » والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بما الكتاب والسنة ) 
000 1 500 لق 22( 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى (( : 
وقد حالف هذا المنهج القويم أهك الكلام » من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم » حيث أنهم أنكروا 
إناتت ضري الععيب لله تعالى » زعما منهم أكما تقتضى التشبيه والممائلة للمخلوق ؛ إذ الغضب 
فوران دم القلب وغليانه » وهذا من خصائص المخلوق وصفاته » لذا تحجوا نحج التأويل . 
فالمعتزلة قالت : الغضب : هو الانتقام والعقوبة ”'؟ . وقالت الأشاعرة : العضب : هو 


إرادة الانتقام 2 . 


والخازن - مِيخَلللمق - قد سلك مسلك لمتكلمين » في إثبات صفة الغضب لله » متأثرا في 


ذلك بأهل الكلام من الأشاعرة » حيث أنه أوٌّل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام » أو العقوبة ) 


0-8 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي ع من الحراح يوم أحد » حديث رقم ( 107 )6 ص 
٠٠٠٠١ (‏ ) . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ويه 
ليه رق اؤانة مياسن مره 4 

. ) الحجة في بيان المحجة ( ؟ / ا15‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5865 ). 

45 انعطن ##«الكم افير م قم 


(5) الإنصاف للباقلاتي » ص ( 59 ) » ومفاتيح الغيب للرازي ( " / 18 ) . 


ويوضح هذا : 
قوله عند تفسير قول لله تعالى : 9# من لَعَنَّهُ أنه وَعَضِبَتَ ا ا 


َلَيْهِ # يعني : وانتقم منه ؛ لأن الغضب ب إرادة الانتقام من العصاة » ' 


وكل هذه التأويللات باطلة ( وتصادم النصوض الشرعية 4 وإجماع سلفت الاية على إلباكة 
صفة الغضب لله إثباتا يليق يحلاله » لا يعاثله فيها المحلوق » وذلك لأمور : 
6 تأويل اللفظ وصرفه عن معنأه الراجح اللائق ا المعنى ا مرحوح بلا دلي أو قرينة تأويل 


: ديه 


9) إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يستلزم القول بأن ظاهر النصوص غير لائق أو كفر 
ا 

"#) القول بالتأويل في نصوص الصفات هو نتيجة تمثيل صفات الله بصفات المحلوق » فإذا 
اعتقد العبد مباينة ما يخص الله به عما يخص به المخلوق ؛ لزمه إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما 


يليق به » ونفي ما نفاه عن اين :وإ التصون العنك الممائلة لحا إل العاويلات ‏ 


8) أن تأويل صفة الغضب أو تعطيلها يستلزم : تعطيل النصوص | المثبتة لما » وتجهيل | 


5) إن من أوّل صفة الغضب إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل » فإنه يلزمه فيه نظير ما فر 
منه » وهو التمثيل ؛ إذ الإرادة صفة مما يتصف به المحلوق , كالغضب . فلو قيل : الا م لا 
تقض اللو له أقانا ‏ تنكل تلق العضضي د أن كاكه مر المتماثلات » والتفريق بين المتمائللات 


تعسهف وباطا. 
5 2 


وجا اا : ا صفة ال لغعضبف صفة حقيقية ثابتة لله على ما يليق جلدله » من عير 


م انور الخارف 3 ار 0 
لحي ا ا ا ب د 
(*) انظر : التدمرية » ص ( 54 ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( ٠١١ / ١‏ 


ل 00 


تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهي إحدى الصفات الفعلية الاختيارية » تتعلق 
بالمشيقة والإرادة » وليس المراد منها العقوبة أو الانتقام كما تقول المعتزلة » أو إرادة العقوبة أو إرادة 
الانتقام كما تقول الأشاعرة » والعقوبة أو إرادة العقوبة أو الانتقام أثر الغضب » ففرق بين الصفة 
وبين الأثر » وقد دلت نصوص القرآن والسنة » وأجمع سلف الأمة على إثباتما لله إثباتا يليق به 
دون تأويل . وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة . 

والخازن مِيَحَللُمْمْ - قد تأثر بالأشاعرة في إثبات صفة الغضب لله - كيْقَ - » حيث نمج 


نحجهم بالتأويل » فأوّل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام من العصاة » إرادة العقوبة » وهو بهذا قد 
خالف أهل السنة والجماعة ووافق المتكلمين 3 أهل التأويل ل 


1 اراء الخازن في الايمان 
بالماائعقة . 
وفيه نمهيد ومبحثان : 


التمهيد ؛ وفيه التعريف بالملائكة . 
المببحث الأول : حلق الملائكة والإهان بحم || 


وصفاهم : 


أ 


وععسمهع وأ لمماضلة بينهم كين 


انيما 


4 تعريف الملائكة : 
الملائكة : جمع مَلَّك » وقد احتلف أهل اللغة في اشتقاق لفظ ( الملائكة ) من عدمه . 


فقيل : هو جامد غير مشتق 


وقيل ١‏ هو مشتق 3 غير أن ن القائلين كملا احتلفوا في أصل مادة الاشتقاق ( قال بعضهم 1 إل 
الملائكة أصلها ( مألك ) بتقديم الندزة من الألواك ؛ وهى الرسالة » ثم قلبت وقدمت 5 فقيل ٌْ 
ملك 00( 


وقال البعض الأغد :: ن الملائكة أصلها ) ملك 7 


ومن قال : أصل الملائكة ( مألك ) فهو على وزن ( مفعل ) من ألكت إليه آلك » إذا 


أرسل إلية رسال معزلا 5ة: 59 , 

وكل من قال : أصل الملائكة ( مألك ) » أو أصل الملائكة ( ملأك ) اتفقوا على أن الملائكة 
انل ركم م ال سال 

وقال البعض : أصل الملائكة هو : ؛ وهو الأحذ بقوة © . 


والأقرب والأصوب من جهة اللغة وال معنى هو ما عليه <مهور أهل اللغة والمفسرين و 
ان الملائكة مأحوذة أو مشقة من الألوكة والمألك 04 والملأك على وزك ) مفعّل ( معن الرسالة م 


(١)انظر‏ : العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ات : 5١ه‏ ) » ترتيب ونحقيق : عبد الحميد هنداوي 
دان الكتب العلمية » يروت - لبثان. + الطبعة :الأول 65 ذه 2< 0 1م 34 2 /1337) » والصحيام تاج 
اللغة وصحاح العربية ( 4 / ١51١‏ )» ولسان العرب ( 1١88 / ١*‏ ). 

(؟) انظر : جمهرة اللغة ( ؟ / 981١‏ ) 

(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١‏ / 457 ) . 

(:) نقلا عن : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى في الملائكة المقربين محمد بن عبد الوهاب العقيل ) 


السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 17١‏ ١ه‏ - .58م اص .)١54(‏ 


لال الكق أي 0 : 


4 


سسررعته 


والخازن حدمي - قد وافق أهل اللغة والمفسرين في القول بأن الملائكة : مأحوذة من 
الألوكة وهى : الرسالة » ومال إلى القائلين بأن أصلها ( مألك ) . 


ارا 
ات كر أ عل 
١‏ بعر 


2 : ا د 0 
يقول - َلك - في عند تفسير قوله تعالى : «! وَإِدْ قال ريلك للْمَلتبَكَةَ 6 1اقرة: .*] : 


ال 


در #8 لِلْملَسِكدَ 4 جمع ملك وأصله مألك من المألكة » والألوكة وهي لفظ البغوي » وهي 


: 
الوالة 27 . 


وق بيان حقيقة وماهية لللائكة قال -ميَلَْمْق - : رر قيل : إن الملائكة أحسام لطيفة 


هوائية خحلقت من اليو "تقدز أن تتشكل بأشكال عنتلفة » '" . 

قلت : القول بأن الملائكة ( أحسام لطيفة هوائية ) قول بالاجتهاد ؛ إذ نم يرد ذلك في 
الكتاب ولا في السنة » والالتزام بما جاء في الكتاب والسنة أولى ؛ لأن الملائكة غيب من 
الغيبيات » والغيبيات يجب فيها الالتزام بما ورد في النص الشرعي الصحيح » ولا محال للاجتهاد 
وإعمال العقل فيها . 
هذا وقد عرض الخازن لس . في كلامه عن الملائكة لمسائل غدة + عتدكرها ادن لمعب 


0 ا آ 1 5 ١‏ !ا 1 7 00 د كان ةا ث الاك يع 
بشيء من التفصيل ؛ لينجلي لنا رأيه في الملائكة » وفق المباحث التالية : 


اتلك + الفسمادر السابقة في اللغة » وحمل اللغة » ص ( 5 ) », وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
490-4615 
)١(‏ انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / 554 ) . 


وعم انق نفس العف 3 1 6 


المبحث الأول : 
خلق الملائكة والإيمان بهم 
وصفالهم . 


وفيه مطلبان : 


الحطلب الأول : لي لماحكة والإمان كنم 
ظ 5 للب الثاني : صفات الملائكة . 


9 المبحث الأول : خلق الملائكة والإيمان بهم وصفاتهم . 


المطلب الأول : خلق الملائكة والإيمان بهم : 

إن الملائكة خلق من خلق الله العظيم » خلقهم من نور + كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ر, واف مشدالم ده مق ديف غائشة سدرطي الله غنها - أن الى ب 6 د قال : 
رر خُلقت الملائكة من نور , وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف 
لكم )7 


والإبمان بالملائكة أصل من أصول الدين » وركن من أركان الإعجان 29 » وأن الإبمان بالله 
مستلزم للإيمان بالملائكة كما جاء ذلك في نصوص الكتاب والسنة . 


عم 


ع 2 5 0 ره 01-6 020 2# 
أما الكتاب : ففي قوله تعالى : 45 #9 ليس لبر أن واو شر قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك لير 
مَنّ امن أله َالَو الخ وَالْمَلقِكةَ والككب وَالييحنَ © [ القرة: ]10١‏ . 


2# 
- 
2-2 آ ته 


- 


3 اس مم و اسكة 141 11086 ودروة 2 2 دسي 2ع لور 
وقوله : مأ ءَامَنَّ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ ليه من رَيّوء والْمؤْصُونَ عل امن لَه وملتبكد- وكيد ورسيوء 4 


4و 


وأما السنة : ففى حديث جبريل الطويل 7 ' عندما سئل الى - ههه - عن الإيهان : قال : 


(( أن تؤمن بالله , وملائكته . وكتبه , ورسله , واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره )) . 


0 
3 
١ 


-38 م 2 ات أضول الإيمان كك نمينها الإيمان 5 3 وف 
الحديث بيّن النبي - ## - كذلك أصول الإيمان وذكر منها : الإيمان بالملائكة . 


والإيمان بالملائكة عند أهل السنة وا 


والجماعة ينقسم إلى قسمين 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة » حديث رقم وا ا ام ما 

(؟) انظر : إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ([ 591١‏ - ١هلاه‏ ): 
تحقيق : علي بن حسن الحلبي | الأثري » تخريج : محمد ناصر الدين الألباني » دا ر ابن الجوزي » الدمام - السعودية » 
الطبعة : بدون » ( ؟ / 855 ). 


(5) سبق تخريحه في : ص ( 198 ) » هامش ( ه ) . 


القسم الأول : الإيمان بالملائكة إجمالا » وهذا فرض عين على كل مسلم يشهد أن لا 
إله لاله وآق ةا ترسول الله هذا الاعنان يعون عدة أمون :: 
الأمر الأول : الإيماك بوحودهم . 
الأمر الثاني : الاعتراف بأنمم حلق من خلق الله وعباد من عباده . 
الأمن الثالت: : الإثمان عا ثبت عن طريق د من 5 وأعماهم . 
الأمر الرابع : الإبمان بأن منهم رسل الله إلى الأنبياء 7 
القسم الثاني : الإيمان بالملائكة تفصيلا . أي الإان بتفاصيل من علمنا عنه كجبريل 
وإسرافيل "2 . 


وبناء على هذا : فإن الإيماك بالملائكة كن ع أركان الإعان » بيت لا يصح ولا يكتمل 


0 


إِعَان العبد إلا يتما » وكلما ازداد العبد علما بالتفاصيل المتعلقة بالإيهان ؛ لزمه م الإبمان بحسب ما 
ا ا ل 
دائرة الإسلام ؛ لأنه كذّب بالكتاب والسنة . والله - ولَْ - يقول : 42 ومن يكم الله وَملِكْنه 
0 وَرَسَلِهِ لكر هد ها كلل فيد دا 1# النساء : ١5‏ ] . 


0 مه‎ - 7 ١ 1 ئْْ انل‎ ١ 1 ١ 
يقول ابن قدامة - مرَحَللفهة - : رر وإن ارتد ببجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحله ويعيد‎ 


الشهاذئين +4 لآنه: كذين الله ورسوله نا اعتقده. :وكدذلك إن كسد نينا أو آية من كتاب الله 


7 


أذ كان جهن كن ع ننمل كا تفن واذتكقنة الدوة تمكت أعري نلف كة اممو له لتقام عونا 
و9 ل كيه او ع ين ست امهم و استباح ره 


)١(‏ انظر : المنهاج قي شعب الإيمان لأبي عبد الله الحس : لحسن الحليمي (ات : ”.4ه ) » تحقيق : حلمي محمد 
فوده » دار الفكر 0000 8ه - 1914م 2 705/1١0‏ )»ء والتامع لشعب 
الإبعان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 784ه - 458ه ) » تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة 
الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 4٠“‏ ١ه‏ - «..1م 593/1١06‏ )»2 ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
1م أ ابقابااية مض عي ا 

)١(‏ انظر : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزيز اخحمد السلمان ١ت‏ : *؟5١ه‏ ) » طبعة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » الطبعة : الحادية عشرة .١ه‏ - 985١م‏ 2 ص 


(8همه -5ه50). 


فللا بد في إسلامه من الإقرار بما بجحده ار 58 


شرل طبع الإفاا الى مويه ممح راك وو ولراك ما قراتر هق الأيات بدن بوعل 


اللافيكة هو ما يوجب العلم اليقيئي بوجحودهم قُ الخارج © كقصة كقصة إبراهيم المكرمين وبحيئهم إن إبراهيم 
وإتيانه لهم بالعجل التو ليأكلوه وبشارهم لسارة بإسحاق ويعقوب م ذهابهم 1 لوط 
ومخاطبتهم له وإهلاك قرى قوم لوط » ”' 

والفازن سس للا تددو :قار : إن ويخوب لقان ولللؤقكة مالا وتفسيلة +يوسك بالكتر 


على من أنكر وحودهم أو شيئا ثما ثبت عنهم بالشرع . 


مه انر 4 كي 


يقول - يكلس - : « وقوله : ا وَمَكبكَيد رَرُسْلِوء 4 1 القرة :0] ؛ يعني أن 
عادى واخذا منهم » فقذ عادى جميعهم » ومن كفر بواحد منهم » فقد كفر جميعهم » وجبريل 
وميكائيل إنما خصهما بالذكر وإن كانا داحلين في حملة الملائكة ؛ لبيان شرفهما وفضلهما » وعلو 
منزلتهما » وقُدّم جبريل على ميكائيل لفضله عليه ؛ لأن جبريل ينزل بالوحي الذي هو غذاء 
الأرواح : وميكائيل ينزل بالمطر الذي فى سبي دان الأين ا 5 


أل 


5 1 اع 8 الكام | 11 32-1 م 0 - 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ل 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ( 5 / 8 
(9) تفسير الخازن ( 59/1١‏ ) . 


4 تسن للعو 1 1ن" ا وانظر #عسةة الظاليين +الوحة 2 03 


المطلب الثاني : صفات الملائكة : 

حلق الله - وي - المحلوقات بأنواع شتى » وأصناف متعددة » كان ذلك لحكم عظيمة ) 
وكان من هذه الحكم : الدلالة على عظم خلقه وقدرته » وكمال صنعه وحسن تدبيره » ولما كانت 
هذه المحلوقات ذات أصناف متعددة » جعل لكل صنف صفات تتميز بما عن الآخر » وكان من 
جملة مخلوقاته : الملائكة حيث أن الله - كيْنَ - حلقهم على هيئة تختلف عن سائر مخلوقاته ) 
ووهبهم بصفات توحي على شرف مكانتهم » وعلو شأنهم . 

وإذا أردنا التعرف على صفات الملائكة لابد لنا أن نتوقف على النص الشرعي » ولا يمكن 
لعقل الإنسان القاصر أن يتخيل شيئا من صفاتحم ؛ إذ إن عالم الملائكة عالم غيبي » والغيب لا 
ونه لعن إن انسدق د بودواة فشكن اسان انحيصل إل شغرفة الأمون الغيينة إلا يليم الله 
له إياها » عن طريق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » ولما كانت هذه العقيدة قي الغيبيات 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة » فإن علماء السلف عندما تحدثوا عن صفات الملائكة ؛ التزموا بما 
.ثبت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة , ووقفوا عند ذلك وم يَدَعوا للاجتهاد 
فيها أدى نصيب » ولذلك يجب علينا الاقتداء منهج السلف - منهج الكتاب والسنة - . 


والجاماه ل لمنومن الشرع يرى أنما ذكرت للملائكة صفات عنديدة عكر الانيان 


ا !ا ا / 6 5-5 ا اه 25 
مدني نجلا ها التعدشض على سى , ؟ من حمائق متنك ا | لعخيعم عام الملائكة 
وقد 3 الخازن ميدس - حملة م تلك الصفات عند حديثه عن الملائكة شيط 


لقد بين النى - 86 - في الحديث كما أسلفنا سابقا مادة خلق الملائكة » وذكر أنحم 


ي 


: أنهم مخلوقون من نور‎ )١ 


7 (0 


علو قوق بو نيزر 607 نيفيك :روت عاتشة أء اللوضرق ت رضي الله عنها دعن التي > لك اب أبد 


قال : (( خُلقت الملائكة من نور , وخُلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 


. ) 5505 / 5 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


وصف لكم )) ” 


يقول ١‏ لخازك ميَحَللكَمين_- نود عن الحسن : ( إن إبليس لم يكن من الملائكة ؛ لأنه خلق 


ل 


من نار والملائكة من نور )) 


17) أن نهم أولي أجنحة : 


حلق الله - كَْ - الملائكة » وجعل لهم أجنحة على اختلاف بينهم في عددها » قال 


و ع لاح اح سه له وعد عام ف ٠‏ عمسم 


رع قد ا وق راد طن دقل اميك ١‏ سلا ول أحِدْحَةٍ منى وثلات وريلم يريد في الخاج 


عِ ا 0 ا 0 00 


1 51 ل 00 

يقول الخازك ف هذه الاية : 95 أو أحد جح 4 أي ي : ذوي المسية , مث وثللث وربلع © 
1 : 1 000000 5 . ع 5 و 0 
أي : بعضهم له حناحان » وبعضهم له ثلاثة أحنحة » وبعضهم له أربعة » فإ يَرِِدٌ فى الخاتٍ ما 


امل عير ننه 32 ع ١‏ 
يَعَهُ © أي : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء »'" 


0 5 1 . 0000 
1 


ويقول في موضع آخر : ١‏ ولهذا أفرد الملائكة في قوله ون ههة مائق التكوق وكا ؛ 


2 42 12 )نيم عر ل نر - هه 1 0 
الأرْض من دَابَّةَ وأ د وه هم لَا وترون © 1[ انحل 5000 أولو أجنحة يطيرون يها . أو 


أفردهم بالذكر 000 ن جملة من 2 السماوات لشرفهم 57 50 


*) أنهم عباد اللّه . مطيعون له ليلا ونهارا بلا فتور و لا عصيان : 
ب نه تعالى في القرآن بأن الملائكة عباد له » يطيعونه على الدوام بلا 


! + سر سر سر 0 تت دي 0207 هع : حر رس عل 07 2000 
فتور 27 يقول : 6 وَمَنْ عندهء لايسَبَكيرونَ عن عِبَادَيَهِء ولا مَتَسَحَسِرُونَ (/01) يسَيَحونَ اليل والتهارلا 


2 اخ شوب م ا 2 


7 > ود سير جم 
فقون 4 1 سه ٠100-0 ١‏ ويقول : © بل عبكاد كروت 0 لا مسيقُوته. الول َم 


لمق ترصن ص ااا ا 
لفون الشاون 1 ا 

فقن المسدو اه م إن 

(4) تفسير الخازن ( * / ٠١‏ ) . 


(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 1١88/1١‏ )2 و(5١35/1).‏ 


اورف ستارتت : [ الأنبياء : ؟؟ -0ا؟] . 


سه سس ع 


يقول الخازن ملس _- في هذه الآيات : (( س وَمَن عِنْدَهر # يعني الملائكة , وإِنما خص 
الملائكة وإن كانوا نوا داحلين في جملة من في السماوات ؛ لكرامتهم ومزيد الاعتناء بهم » و ل 
سْمَكيرونَ عَنْ عِبَادَو # يعني : لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها 9# وَلَا سْسَحِرُونَ # يعني لا يعيون 
ولا يتعبوك .. » «؛ 0 0 فَبَحُونَ الْبْلَ وَالار لا يفْمرُونَ 4 يعني لا يضعفون ولا سامون + وذلك أن 
مع بع ا ار ل للا ا 0 3 


8 37 


ل : « #8 بل عبتا © أي : هم عباد يعني الملائكة 2[ ُكرمُورت 4# : أكرمهم الله 
واصطفاهم , 8 لا يَيِفُوتَه # أي : لا يتقدمونه » #8 بِالْصَوَليِ # أي : لا 1 إلا بم 
يأمرهم به » 18 وَهْمبآمْرِو يََمَلُوبت # المع لمعنى : أنمم لا يخالفونه قولا ولا عملا » ' 


ويقول ُْ موضع آخر 8 )) وكذلك المللائكة المقربون فم 2 كرامتع أ( وعلو منزلتهم 3 


5) أنهم مطهرون من المعاصى ومكلفون بالعبادة لا تكبف نس ادم 
الس سيا يو و سح امس ني 
وما سياس سكب ارم 


لأطاعوه ”'' » ولكن حدوث المعصية من الخلق ؛ لحكمة أرادها الله - صق - . 


1 2 5 5 0 ا . 5 م 4ه 


ا 
حْ 


د رين باهم يعبدونه ويطيعونه 3 ولا يعصونه ما أمرهم نا قُْ قوله : لا يعصون 


ابوروي ا ل 
كفس الفيدز 9 +8 مجوائظل #“عهدة الطالبيخ ء الوحة 6559 
(9) نفس المصدر ( 458/1١‏ ). 


ا و آذ ته ماك 


بر ع ا 7 
ما مره وَيَفْعَُونَ مأ يوْمَرُونَ © [الحيم : +] » وأخبر أنحم يخافونه كما ف قوله : # يحَاهونَ ربهم من 


سساح لخر لها ع 


فهرم ويفعلون مَا يَؤْمَرُونَ © [ انحل : .ه ] © فالطاعة والخوف كما في الايتين نوع مرخ أنواع 
التكاليف . 


يقول السفاريق © _مِيَحِلَْمَيْ - : رر الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة إِذ فيه 


ل 0 .2 -خعرك < يورو ٠‏ سه 


لا يعصَونٌأ 100 اش معاون مَابَؤْمرُونَ # [ التحريم : 5 ] ) ص ١‏ نير يتمعن مر نان قه من عذاب 


2 7 > الع رك ل“ روه و « سمح م مير ل ”دام 

لسّعيرٍ © [سا ]6 فيوون الْجَلُ والتهار لا يِفَتَرونَ © [الأنبيء : ]٠‏ » © يا دربم من فوفَهرٌ # 
ا 32 8 00 ا 

[ التحل : .ه] » وقال : 98 وهم من حَسييو مَشْفِفُونَ © [الأنيه :28] » 39 إِذ يو رَبْكَ إلى ) 3 

لجس سس 00 م َه سوام 


أ [ الأنفال »]٠٠‏ وهذا كله تكليف وناشئع عن التكليف » والأحاديث 


بي 


إلى فسُيموا أأزيت هوا 
طافحة ععى م فا أعلم ( 7 


والخازن يحلسم - قد قرر بأن الملائكة معصومون من المعاصي » وأنحم مكلفون لا 


تتكليق بن القن رفون سساططتلس د .قله 3 لان لْمُطَهّرُونَ © [ الوقعة : 06 ] : رر وهم 
الللذتكه الرصموفين 7الطهارة "من :الل لقدوالة تونب والأعيه اش ** 


0 
قا 9 : 


يي : وروأما ما الإعمان المليي5ة : فهو أن يؤمن بوحودهم ( وأنحم معصومول مطهرون (( 


0 
كت 


ويقول"+:وز فالعبة يعد زة اق المنة كر قا كان يعيدوق الدينا وكيل: ل يكوك ذلك :وقد 


4 


)١(‏ هو : أبو العون » محمد بن أحمد بن سال السفاريني » ولد في سفارين من قرى نابلس سنة ( 4١١١ه‏ ) ء كان 
عالما في الحديث والأصول والعقيدة » له العديد من المؤلفات منها : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ولوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية » توي سنة ( 8/١١ه‏ ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / .)1١4‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية 1٠١ / ” ١‏ ) . وانظر : الحبائك ف أخبار الملائك خلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
8499 -١١9ه)ء‏ تحقيق : محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الثانية م ٠غ‏ ١ه‏ - 988١م‏ » ص ( 535؟ ) »ء وعالم الملائكة الأبرار لعمر بن سليمان الأشمر » مكتبة الفلاح » 
الكويت © الطبعة > القالقة ا اعون از تون 9 

0 تفي ز لازن :4 به اع 


تبن الفط 1 1037 :. 


صار حاله مثل حال الملائكة الذين قال الله في حقهم : «# سَبَحُونَ ) لل والارَ لا يَفرُونَ 4 


[الأنيء : ]٠.‏ » غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي على مقتضى الطبع واللّه 


لل ل 0 
التشكل بعير أشكاطهم الحقيقة التي ى حلقوا عليها » وهذا 00 
ف ا ني ل 0000 
9< ٍِ ل 0 هه 01 0 م 5 7 5 : 8 لاع كل 757 
1 120000 [ مريم : ١١/‏ ] 4 وست فق السئة المطهرة انه اتَى النبي طُُ 
ف صورة دحية الكلبي 0 ( وكما جاء 2 5 يه حبريل الطويل 3 5 أتى النبي ف 2 صورة 

25 


1 / 5 ذاه . 55 00 2 شُُ 565 
ا 5 8 6 :1 0 4 ع 5 ل 0 3 0 9 ل 525 1 ل ا 
مصسرائ) مر الصحابة 34 وكمجنا سك ل حدير + | به من بي إسرائيل عندما أرسل ألله 03-5 


لكا في صورة بشر لاختبارهم _- 


الا ا جلا 4 [ الاسم +] 


)) يعني ولو ارستلنا إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجحل » وذلك : اليس ل معطينون ١‏ ن ينظروا ل 
الملائكة في صورهم التي حلقوا عليها » ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته » ولذلك كانت 
الملائكة تأ الأنبياء في صورة الإنس كما حاء جبريل إلى النبي ويه في صورة دحية الكلبي » وكما 


وام اين للعو ا ل 

باع "تفن للف و ال ا 

9 يذ الإمء أخغرل حقيق #:تعييه الأرتؤوط بعال مرشد + سوشينة الرسالة + .يزوت: حت 'ليتان + الطبعة + الأول 
١ه‏ - ...كمع حديث رقم ( 5881 1١5/٠١٠)‏ )»2 مسد ابن عمر - طَه - . 

(4) سبق تخريجه في : ص ( 15 ) » هامش ( © ). 

(5) انظر : صحيح البخاري : كتاب | سافوة الأسياه ع نا حديت أبرض وأعطن وأقرع قٍ بني إسرائيل » حديث رقم 


(554“* )ص (857 )»2 وصحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » حديث رقم ( 1٠‏ ) +ع ص .)١585(‏ 


جاء الملكان إلى داود الكل في صورة رجلين » وكذلك أتى الملائكة إلى إبراهيم 1 عليهما 
السلام ولما رأى النبي لَه حبريل في صورته التي خلق عليها صعق لذلك وغشي عليه » '' 
5) أنهم رسل الله وسفراؤه : 

يقول الله تعالى : « بوك سقرَ و00 كام رز 4 [عبس ٠6:‏ - 115 » قال البخا 
رر ‏ سفرة © : الملائكة » واحدهم سافر » سفرت : أصلحت بينهم » وجعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم » ) 


وقال 006 أله يصن يرب الْمَلقِكةٍ رسلا ومس األدَّاس 4# [ الحج : ها] . 


3 


وقال تعالى  :‏ وما كن لِبَسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ َه لا وا أَوَ صن ورآى حاب أو رفلرضوا 


1 ند مَايكَآهُ © [ الشورى ١ه]‏ » ففي هذه الآيات دلالة صريحة على أن الله يتكدل عرد الملائكة رسلا 


بودي 


إلى الأخبياءة ليوسحين اله ليهم ما يريد » وأنمم الوسائط بين الله وبين رسله . 


قال الخازن - مرلقاني _ - في تفسير قوله تعالى :> 3 وام رَسِلَ رَسُولُا © : «« يعني من الملائكة 


: 1 
إما جبريل أو غيره » " 


لا آخر : رر وأما الإيمان بالملائكة فهو : أن يؤمن بوحودهم , وأتهم معصومون 


اكه 


| 3 . السف فق 
مطهرون ». وأكهم السقرة الحرام لبور وا نحم الوسائط بين الله - تعالى - وبين رسله » 


) أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة : 
إن منهج أهل السنة والجماعة كما أسلفنا سابقا هو الالتزام بالنصوص الشرعية » وخاصة في 
للسير فيها إلى الاستنارة بنور الوحي » وكما أسلفنا أن عال الملائكة عالم غيبي يجب الالتزام بالنص 


القضايا الغيبية » فلا يدَّعون للعقل فيها محالا للاحتهاد ؛ إذ الغيبيات طرقها مظلمة يحتاج العقا 


و هين اشاقن 0 رح ا 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » سورة عبس » ص ( ١١514‏ ) . 
0 تفصبيو اللناون 3 ع ل او 


(4) نفس المضدر ( 5١3 /1١‏ ) . وانظر : عمدة الطالبين » لوحة 9 ١7١‏ ).. 


ومن المسائل المتعلقة بالملائكة : 


فبقاعدهة أهل السئة والجماعة وهي : 
يوصفولك بالذكورة ولا بالأنوثة ١‏ 
فأما الأنؤتة +“ خلذن الله تعالق أنكر ذلك قي القرآن 9 فقال. ؛ 2 وحعلوا الما كد أَلْدفَ شٍِ 

عد أ ليحن ! ِنَم مهدو لقي 2 6< ث سهد مهم وَمسَحَلُونَ 1 [ النخرف : 15] 
وقال : 8 آم حَلَثَنَا 00 وهم شَدهِدُوت 4# [الصافات ]16١:‏ . 

ا 4 
اما الذكورة : فلعدم ورود ن صريح في فى الدلالة على ذلك 4 ولتميزهم عن غيرهم من 
المحلوقات » حيث أتمم لا 0 ولا يشربون ولا يتناسلون » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ددسي - : «ر الإنس واللمن مشتركون مع كوهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين » فإهم يأكلون 

يشربون » وينكحون وينسلون » ويتغذون وينمون بالأكل والشرب » وهذه الأمور مشتركة بينهم ) 

وهم يتميزوك كمأ ع الملائكة » فإ المالاحئكة لا 0" ( ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل ( ١‏ 
والخازن حلسم - فد أنكر وغتض ‏ لللاتكة بالأنوثة: ؛ الانكان أله 3لفبق الققرات + غير 

الوم يي الك ورت 
وصعهم. بالددجور 

1 حلمم - - ف قوله تعالى : 38 لَهُ, مُعَهّبات من بين يَدَيّهِ وَمِنّ خَلَفِوء © [ الرعد  ٠١‏ ] 
بر وإغغا ذكر معقبات بلفظ التأنيث » وإن كان الملائكة ذكورا ؛ لأن واحدها معقب » وجمعها 


معقبة ‏ ثم جمع لمعقبة معقبات » كما قيل أبناوات سعد ورحالات بكر م 19 . 


قلت : الأسلم ترك الخوض في الأمور الغيبية إلا بالنص الشرعي الصريح الواضح » لا بمجرد 
اجتهادات عقلية الى ليس هذا يحالها . والله أعلم . 


1 انظر فوع الفعاوى 8100/1 15-3 44 )ا 

(؟) انظر : الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي » ص ( )ء واعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد 
ابن عيدا النشع للميسن تقار الإكاق: + ادكتلرية تمصن ااطونة ادام عن 11 )نه 

5 4ه ل 

(©) مجموع الفتاوى .)١550/1١10(‏ 


(4) تفسير الخازن ( ؟ / 9 ) . 


المبحث الثاني : 
بعض وطضلائف المزائعة 
وعصمتهم والمفاضلة بينهه 
وبين الأنبياء . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . | 
المطلب الثاني : عصمة اللملائكة والمفاضلة بينهم 


"00 


0-0-7 5-0 : : : 55 ل نه 


© المبحث الثاني : بعض وظائف اللملائكة وعصمتهم 
والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء . 


المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة المطهرة على أن الله - كقْنَ - قد أسند إلى الملائكة بعض 
الوظائف 2 مختلف شُوُول الكون » وخصص لحل وظيفة ل ] من الملائكة أ و مجموعة منهم 
شارك ان تتفي الميحة الموكلة اليهنب 37 


النصوص الشرعية ؛ وسنورد بعضا منها كما بو . 


والمراد بالسفارة هى : النزول بالوحي المعصوم 5 الله وأنبيائه :0 ليبلغوه للتامع يول الله 


تعالى : بأيْرى ترةَ 115 ؟ امبرو رم © [عس ١5-١‏ ]. 


ل : و جاعل الْملكك2 ريسلا 4 ( فاطر : 


2 


1 3 م للم - في 3 5 قوله تعالى 0 اي 
[اغنيس ]21 وو سيفرة الاذيكة , واحدهم سافر » سفرت : أصل يك وجعلت 


الملائكة ! إذا نولت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين الْقَوِ ( ى . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( + / 0--١51١)ء‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي ( ١‏ / 597 ) » وإغاثة اللهفان 
لابخ القيغ :7 ا : 
لاتقل + لساة العرقي لأس ستو 1 با 


(؟) صحيح البحاري :كدان" العفسي” + خريؤرة عبن لص 1 001358 


البررة » والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران )) '" : رر قوله : (( مع 
السفرة )) : جمع سافر وهو الرسول من الملائكة » سمي بذلك ؛ لأنه يسفر برسالات الله إلى 


5١ ع‎ 
"5020000 


وقال : ( لضان من الملائكة رسلا 0 حبريل ع2 وميكائيتل 2 وإسرافيل . وعزرائيا 


1 5 


. ص 
حي 1 


69 حفظ أعمال بني آدم : 


يقول الله 0 وَإِنَ لَك لَِظِينَ 07 (0) كرام كتين 01 يعامون ما تفَعلُونَ © [ الانفطار ١‏ -؟١]‏ »6 
وقال 0 مَا يلف من فول 1 ديه رقب عيذ [ق١6١].‏ 


قول ابن كثير : رر للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من 
الأسواع والحادئات » كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو 0 » ملائكة بالليل 
وملائكة بالمودار انان صن البمني في الشعدال يكوائر الأفكال ودعاهب النسين ركد 
الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان آخران يحفظ انه ويحرسانه » واحدا 


مر ” ورائه » وخر من 5 قدامه » فهو بين أربعة أملاك بالنهار » وأربعة آحرين بالليل بدلا حافظان 


05 60 
وكاتباك (( ب 


قال الخازك - ميَحِلسم - فى تفسير قوله تعالى : # وَيُرْسِلُ عَليْ حَمَظةٌ © [لأعم ]1١‏ ) 
)) والمراد بالحفظة : الملائكة الديخ يحفظون 1 بك أدم من الخير والشير الطاعة وا معصية وعي, 


7 


ذلك من الأقوال والأفعال » ”7 


)١(‏ صحبح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه » حديث رقم 
115١‏ )ء»ص .)15:١0١٠0(‏ 

669 فيز فاون :08:13 وانظر : عفد الطالبين:» لوخة 55 10 : 

و#والقى لقنن وه ميتم عراس كوه دن 

(5) تفسير القرآن العظيم ( + / /ا"؟ ) . 


يي ار ا 1 ام 


*) قبض أرواح البشر : 
لقد كلف اللَّهُ من الملائكة مَن يقوم بقبض أرواح البشر » مؤمنهم وكافر: داك انعا اليا 
وما سي ف" نلك الوت:" الكل يفيض الأرواخ ادن من ان :5ق - + يقول تعال : 


نوكه الْمكيَكدٌ © 1اسه : ::] . 


1 
ص ته 


3 


١‏ 1 ا ١‏ 0 ا 9 ََ ثللاية ز[ قب 
00 الخازن ج كلس : (( يعني اك الملوت واعوانه 3 وهم ستة : نئلانة منهم يلول قبيص 


الم 


أرواح المؤمنين » وثلاثة يلون قبض أرواح الكفار ' 

ويقول في موضع آخر : رر فإن قلت : كيف الجمع بين قوله تعالى : «و أَسَّه توق الَأنَفْسحِينَ 
مَوَْهَا 4 [الزمر: ؟4] وبين قوله : © قل لوفكم مَلَكَ ألْمَوَتِ © 1 (السجدة: ]١١‏ وبين قوله تعالى : 
حََه دا جك أحَدَهُه الْمَوَتٌ تَوَصَنُرْسُلًْا ‏ [لاسم:٠+]‏ ؟ قلت : المتوثي في الحقيقة هو الله تعالى . 
وملك الموت هو القابض للروح بإذن الله تعالى » ولملك الموت أعوان وجنود من الملائكة ينترعون 
الروح من سائر البدن » فإذا بلغت الحلقوم فطها ماك الوك "كن 


5 وا 2 07 
م ااه ا 5 6 ” 


00 > أ > ا اه .اه اأ|الهعءع 5 بتع أءا 
وقال ف تفسير فوله تعالى © والنترِعلتٍ غرقا 4 النازعات : ١‏ ] اك الملائكة تزع أرقا 


إن الله - ويْنَ - قل وع ل بنصر المؤمنين » بل أوجب على نفسه ذلك » كما في قوله : 
*# وكاب حَفًَا عَلَيَنَا نَضْرٌ أَلْمُؤْمِنِينَ © [الروم : 40] © فهو يحقق ال لنصر للمؤمنين بما شاء كيف شاء , 


وكان من ٠‏ طرق نصره للمؤمنين أل يبعسث من الملائكة عمسن بايا تلو معهم ويؤيدهم ويموي 


3 قلت تبك فق بعض الآثار أن ملك اموت أعوان + .ولكن ميات دليل أو نص صحيح في تحديد العدد كما فعل 
الخازن » والالتزام بالنص الصحيح ف الغيبيات أوجب . 
الكاز :3 صلق رن أن اشيية + نايل اللهن ليان كاك ان سافن عا رو 11 ا ) » وجامع البيان عن 
تأويل اي القراف 43/9 اوتفسير القران العظي 10/7 0 

0 اعون القاتن 3 11 احاع ات وافكلة از د اتوي د 

(5) نفس المصدر ( 4 / 59 ) 


تابون 1 اقم 


حك سان 
0 
سس ل هه 1006 ب 1 2 4 0 م 2ر2 
عزائمهم » يوضح ذلك قوله - تبارك وتعالى - : © ولقد نصر رك ببدرٍ 0 


همع ء سر .4 ء لتر وى 2 ح سكل 2 و رسخ لا د 700 
0 5 نذا ست ال يدك ليلضتل 
# و عو ع سه 


ل ا 20 207 ساس 
6 (159) بلح إن تصيروأ و هوا وَيَأنُوكم من فورعم اذا يمد د 9 000 
[ آل عمران : 9 ه١؟١]‏ 1 
يقول الخازن - مَحَللْفحمْ - : رر فأنزل الله يوم بدر ألفا من الملائكة في مقابلة عدد الكفار , 
فوقع التعير يومكذ العيد تله والطزعة للكفار 4 وكان عذدد المسلهة يوم احل ألفا ( وعدد الكفار 
ناه ترذن "ناتيت أذتيكون الله ووضة للمسطلنين ذللازية لاف مين االافكة ليكوق :ذلياك 


بلك 


حقابيلة لعدة الكفان كما ف يوم بدر » 


ويقول في قوله : 9 وأيسَده يجتو ُو لَّمْ تَرَوهسا # [الترية:.4] : 


: : ِ 2020 
بإنزال الملائكة ؛ ليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته » 


)/ خرنة النار : 


اي ا ا 0000 : .ع ) 0 0 0 2 8 اذا 1 قال 
وهم الملائكة الموكلون بتعديب أهل النار » وقد وصفهم الله فى كتابه بالغلظة والشدهة » قال 


5 1 5 


ج« سرس سر ا 


ويقول في قوله © علتها مل كد ولول 451 [الخرهه 36]: 9 ملتيكه ) يعي : تحزن 


3 


32 


5917/1١ ( نفس المصدر‎ )١( 

ولو لقنن ليور اه مو بوانطق ا اانه 

() صحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها , باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها » وما تأخذ من 
المعذبين » حديث رقم( 539 ) )ص (555١ا).‏ 


43 مور لازن 1 1 1 


النار » وهم الزبانية ظ غِلاظ 4 : أي فظاظ على أهل النار 00 سْدَاد # : يعني أقوياء يدفع الواحد 


2 * : )0 3 2000 
: 0 0 : 2 ز حمة ه : 


يت الصا أ 1 


المطلب الثاني : عصمة الملائكة والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء . 
المسألة الأولى : عصمة الملائكة . 

إن مسألة عصمة لملائكة من المسائل التي تعرض لها علماء أهل السنة والجماعة ) 
ومخالفوهم , وكلٌ له دليله في إثبات قوله » بغض النظر عن صحة الدليل أو فساده » ولعلنا نذكر 
شيعا عن هذه المسألة - على وجه الإيجاز بعيدا عن التفاصيل عنع في راق الخازن - مَيَحَلممر - 
فيها . 

كما سبق بيانه بأن الله - يِقَ - لق الملائكة على هيئة تختلف عن سائر المخلوقات , 
وجعل فيهم من الصفات تميزوا ها عن غيرهم » وكل هذا ثابت بالنصوص الشرعية الصحيحة الي 
توحي عصمتهم عن كل ما يحط من مرتبتهم وينزلهم عن جليل قدرهم وعظيم شأنهم . 

فاقنى المسلوون على عصمة الملائكة المرسّلين إلى رسل البشرية » أما ما عداهم فقد وقع 

يقول القاضي عياض 2١‏ : رر أجمع المسلمون ن على أن الملائكة مؤمنون فضلاء » واتفق أئمة 
المسلمين أن حكم المرسّلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة ... واحتلفوا في غير الْرسّلين 
منهم : فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي » واحتجوا بقوله تعالى : لَايِعَصُونَ الله 
3 أمرهع وَيفْعَلُونَ مَانَوْمرونَ 3 ادي .ع ... وذهبت طائفة إلى أن هذا حصوص للمرسلين منهم 
والمقربين . والصواب : عصمة جميعهم » وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن 


1 8 غ3( 
جليل مقدارهم (( 


)١(‏ هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي » الحافظ لمذهب المالكي عالم في الفقه والحديث والتفسب 
وعلوم اللغة العربية » ولد سئة 9 495ه )ء له عدة مؤلفات », أبرزها : " إكمال المعلم بفوائد 0 ١‏ 
والتصحيفات » وضبط أسماء الرحال والشفا بتعريف حقوق المصطفى " » توفي سنة ( 414 5ه ) . 
انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( 8 / 85 ) »© ووفيات الأعيان لابن خلكان ( * / 485 ) » والديباج المذهب 

في معرفة أعيان علماء المذهب هب لإبراهيم بن نور الدين المعروف بأبن فرحون المالكي (ات : 39لاه )ع تحقيق : 
مأمون بن محي الدين التنان.» يناد لكشن الغايية ديروت ك ايدان اع الطغة "الأول 507 1ه 335 اع عرص 
الام -978؟). 


(؟) الشقا بتعريش حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض البحضي ل( ته 4.5 8ه ) » دار الكتب العلمية - 


وقد قرر أهل السنة والجماعة بعد النظر في النصوص الواردة في شأن الملائكة » على عصمتهم 
رق الرل والخطأ ؛ وإن ن لم يرد نص صريح معين بلفظ العصمة يدل على عصمتهم » بل ذلك 
مفهوم من دلالات النصوص الشرعية الواردة في شأن الملائكة - كما سيأي بيانه - » والمعصوم 
من عصمه الله » كذا أراد - كلِقَ - وشاءه » وكل شيء بإرادته ومشيئته » وما لم يشأه لم يكن له 
في الواقع وحود ولا حدوث . 
ومن الأدلة على عصمة جميع الملائكة دون استثناء : 
ا 100 20600 سج سخ اسه سإ قر سق 


١‏ ار 
مدبيسيي تررك [الأنياء : /ا١ا‏ ] © وقول الله . © يحَاهونَ رَبهُم من فوفَهِمٌ 


ع 


أ ناك تل كام مب على مسال لي ا ل 


ولا يصدر منهم قول أو فعل إلا وأنه أمر من الله » فإن كان كذلك فكيف يتصور منهم الخطأ 


3 9 9 + رس بن ع 4 سر ل عر ان 00 7 0 
ثانيا قوله تعالى ١1‏ 9 الكل والنهار لا يفمرون 24 [ الأسياء 20 تست هذه الاية بأن 


ا" ذ# له 
تر ل يي لور ”0 جب ين مي د ل صر ع 


ثالنا : قوله تعالى عن الملائكة : 0 1 لا سور ا لت 


إلا بياذن من الله ومشيئتة » وإك كان امعد كدنيك قه يتصور حدوث معصية أو حطا من 
الملائكة 00 


- بيروت - لبنان ء الطبعة : بدون » ( » / ١4‏ ) . وانظر : الحبائك في أمبار الملائك ؛ 
ص (١50ه55‏ -5504). 

)١(‏ انظر : اللباب ف علوم الكتاب لأني حفص عمر ابن عادل الدمشقي (ات : ٠ه‏ )»2 تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و على محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4١9‏ ١ه‏ - 199١م‏ - 


والخازن ا 011 
وذكر فيه مأ يلي : 
)١‏ ذكر أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة معصومون . 
) أن المرسلين منهم كالأنبياء ''' » فكلهم معصومون . 
م) أن غير المرسلين منهم وقع خلاف بين أهل العلم ١‏ في عصمتهم », وأن المحققين وجميع 
لمعتزلة "© على عصمتهم أيضا » ثم نقل أدلة القائلين بعدم عصمتهم » وما أحيب عنها . 
5) في تحاية المسألة اختار عصمة جميع الملائكة » المرسلين منهم وغير المرسلين » حيث قال : 


ع 1 ا 
)0 والاولى نزية الملائكة عن كل مأ د ووم عنصبهم 04 


وف بيان ذلك : يقول - مرحللفمتي - : رر فصل : قي القو بعصمة الملائكة » أجمع المسلمون 
على أن الملائكة معصومون فضلا » واتفق أثمة المسلمين على أن حكم الرسل من الملائكة حكم 
النبيين » سواء في العصمة في باب البلاغ عن الله كبك » وفي كل شيء نبتت فيه عصمة الأنبنا 
فكذلك الملائكة ( وأتحم ع اليك ثِْ ف التبليغ إليهم 34 كالاشياء 5 أمهم 4 م احتلفوا في غير 
الم سلين من الملائكة فذهب طائفة من المحققين 4 و ميخ ا معتزلة 2 عصمة جميع الملائكة عن “ميخ 
الذنوب والمعاصي » واحتجوا على ذلك بوحوه سمعية وعقلية » وذهب ولائية ال أن غير الزسليق 
من المللائكة عير معصومين 0( واحتجوا | على ذلك بوجحوة ممرعية وعقلية منها 8 

قصة هاروت وماروت ع على وما نقله أهل الأعفاد والسير 00 1 

ونقله ١‏ بر جرير الطبري 2 تفسيره عن حماعة من الصحابة والتابعين فنقا قصة هاروت 


وماروت بألفاظ متقاربة 3 عن على بن أن طالب 4 وابن مسعود 4 وكعب العا 0 4 والسدى 


- ( ؟١/‏ 74 ) »ء والشفا للقاضي عياض ( * / ١75 - ١٠4‏ ) » والحبائك ف أخبار الملائك للسيوطي » ص 
ال ا ل 

. ) 580 ( سيأق الحديث عن عصمة الأنبياء قي الفصل الثالث - يإذن الله - » ص‎ )١( 

مانن الكفاف يسدر /1)» 

(؟) انظر : البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصر »ء الطبعة : بدون ء 
ا 

لكف “اند اناق كفت بز اط وح تقل نتيحى انيري المفروقه وكعيالكسار: نالفي اسل ورين أي بكر > 


ذه - وكان في اشاهلة أن كار البيوة عن البمرن + اعد مق" الضعحابة شرائُع الإسلام » وأحذوا عنه اعبار عه 


000 


20 


وأحاب من ذهب إلى عصمة جميع الملائكة عن قصة هاروت وماروت 

)١‏ بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك لم يصح عن رسول الله مل منه شيء وهذه 
الأحبار إنما أحذت من اليهود » وقد علم ا فتراؤهم على الملائكة والأنبياء » وقد ذكر الله كلق في 
هذه الآيات » افتراء اليهود على سليمان أولا » ثم عطف على ذلك قصة هاروت وماروت تانيا ) 
قالوا : ومعنى الآية وما كفر سليمان يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين » واتبعتهم في ذلك 
اليهود فأحبر عن افترائهم وكذبهم . 


وذكروا 2 قُُ الجواب عن هذه القصة و 


5 


أتما باطلة وجوها : 

الأول : إن في القصة أن الله تعالى قال : للملائكة لو ابتليتم بما ابتليت به بنو آدم 
لعصيتمونيٍ » قالوا : سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نعصيك » وفيه رد على الله تعالى وذلك كفر 
وقد ثبت أتمم كانوا معصومين قبل ذلك فلا يقع هذا منهم 

الوجه الثانى : أنمما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » وذلك فاسد لأن الله تعالى لا 
يخير من شرك يا إن كان قد صحت توبتهما فلا عقوبة عليهما . 
| كيكنا 1 


/ أن اا 0000 أ 11 1ه 0 م أنىا ابي 4انا 1 | 
لوحجه الثالث : أل أغراه ها فجرت فحيف يعمل صعدت إلى السماء وصارت دوبيا وعصهم 


ب 3-4 1 


الله قدرها بحيث أقسم بها في قوله ٠‏ كلا أقيم فض (00) وا ركس 4 [ اكير : ]1١- ٠١‏ » فبان 
كمذه الوجوة ر ركة هذه القصة ء والله أعلم بصحة ذلك وسقمه . والأولى تنزيه الملائكة عن كل ما لا 


ني ف 
يليق عنصبهم )») 


الأ قوق تسنة زا هدم + 
انظر : سير أعلام النبلاء ( © / 489 ) » والأعلام ( © / 5١48‏ ) . 

)١(‏ هو : الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري » تابعي جليل ؛ ذكره ابن حبان في الثقات » توثي 
سنة ١‏ 553 اه ). 
انظر : سير أعلام النبلاء ( < / ١١9‏ )عء وتحذيب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ت:؟همه)ء دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول 1١5‏ ١ه‏ - 19284ام 7١/52‏ ). 

(؟) انظر هذه الردود في : جامع البيان ( ؟ / ه .4 ) فما بعدها » والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 
174/5 ) فما بعدها 


(؟) انظر : تفسير الخازن ( 552/١‏ ) . 


سر حو 
ا 


ويحذا فتمل تبين لنا أن الخازن ملسا 


عصمة جميع الملائكة للالالة السيوصض عل ولك 


المسألة الثانية : المفاضلة بين الملائكة والأنبياء . 


فقه اللمالة فون المتبائل المج وقم فيها الخلاف بين أهل 
قيلت لدان قظ فق لا رويكه لقان بزع عن _فبلالك راق النارن لامر 


العلم أحذا وردا » وطال فيها 


إن حاصل الكلام 2 هله نواه يكمن قُْ ثلا"ئة مذاهب 000 : 


المذهب الأول : تفضيل الأنبياء على الملائكة » وهذا قول جمهور أهل 20 دين 


١١ 


قوله تعالى : 9 وَإِدَ كلا للمَكيَكْوَ أَسَْجُدُوأْلِآدَمَ © [القرة: ؛.] . 


5 5 / 5 > عن ع 2 ست رت 004 2 د -ه 0 
وقوله تعالى : © وعد لَحَرَسَهُمَ عَللَ جالع لَالْعَلّمِينَ :© [ الدعان : ؟م] . 
200 لك ع 0 9 


وقول الله : #؛ إِنَ الله اضطفح ءَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَرِهِيمَ وءَال عِمْرنَ على العتلمين 


[ آل عمران : "*”" ] . 


4 


3 


المذهب الثانى : تفضيل الملائكة على الأنبياء » وهذا مذهب المعتزلة 7 وبعض من وافقهم 


22 41 نيه 


من الأشاعرة 90 وابن حزم الظاهري ا : واستدلوا على قولهم هلا بأدلة منها : 


.) 5٠١ / انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( ؟ / 75٠.‏ - 8956 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 41٠١‏ - 155 ) 

(؟) انظر : الأربعين في أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ءت : 105ه ) » تحقيق : أحمد حجازي 
السقا » دار التضامن » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى ١077/50» ه١ 1٠05‏ )» والمواقف » ص ( ”5 ). 

(؛) انظر : الكشاف للزمخشري ( ؟ / 55 3١»‏ ) » ومقالات الإسلاميين للأشعري ( ” / ١57‏ ) ء ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني ( ؟ / 50٠١‏ ). 

(5) انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 5 / 50١‏ ). 

(5) انظر : الأصول والفروع دن محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري . لات : 5ه4ه ) » تحقيق : عاظطف العراقي 
و سهير فضل الله أبو وافية و إبراهيم إبراهيع هلال » مكتبة الثقافة الدينية » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 


.)١١١0( 56امي)اص‎ 0164 - ه١‎ 6 


وقول النبي ل دع يقول اللّه تعالى أنا'عدن ظن عبدي بي 2 وأنا معه إذا ذكرني 3 

فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه 2 
وقد رد كل من الفريقين على استدلال الآخر » بأن الأدلة نص على الأفضلية لا التفضيل . 
المذهب الثالث * لشكوت والتوقف عن القول بالتفضيل '") 


قلت : وهذا المذهب هو الأسلم والأفضل ؛ إذ لا يترتب على الخوض ف تفاصيل هذه 
المسألة فائدة دينية ولا دنيوية . 

يقول ابن أبي العز : (ر وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة » لقلة ثمرتما » وأنما قريب 
ما لا يعننى » ومن حسسين إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ... فإن الواجب علينا الإبمان بالملائكة 
والفق اولس علينا أن تعتفتب أ ي الفريقين أفضل » فإن هذا لو كان من الواحبات ؛ لبين لنا 
نصاء» وقد قال تعالى : <ل أَلَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك دِيكَك © 1[ مصة : +] » # وَمَامَانَ ريك ضَِيا # 
ا دن فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثبات تا » والحالة هذه ا 
وحاصل ا أن هله اللسالة مه دول اناقل ع وطن 1 شعرضن الما كنيز من أها 


05 


الأآصول » 


وقد تكلم الخازن ملسي - عن هذه المسألة » وأشار إلى الخلاف الواقع فيها بين الناس ) 


وذكرأق فق الال دهان + الأول + تدم الأنباء على الملمكة + وتسن هذا للذهت إلى اهل 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله 9 وَيحَدّرَكُمْ أله نفس © [ آل عمران : 18 ] » حديث رقم 
(ه.4/ا ).ص (18507 )2 وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر 
الله كمال اسلو رقي اران 1 

(؟) انظر : المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ( 5١١ / ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / ١١‏ ) وفتح القدير 
للسركا ني را 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 14١5-411١‏ ). 


(4) المرجع السابق ( ؟ / 47 ) . 


السنة » والثاني : تقديم الملائكة على الأنبياء » ونسب هذا القول إلى المعتزلة » ثم ذكر أدلة كل 
مذهب وبعض الردود عليها () ؛ ولم يذكر مَدَللفس - رأيه في المسألة بصراحة » إلا أن تصرفه 
ورده على القائلين بتقدمم الملائكة على الأنبياء يوحي ميله إلى المذهب الأول المتمثل في القول 


بتقديم الأنبياء على الملائكة , وهو بذلك يوافق جمهور أهل السنة ومن وافقهم من 
الأشاعرة '" . 


لع انظن ا تعبييز فاون 11[ يبنو اوضع لسو 


8 نانفلل :مين سنا و ل ا 


الفصل الثالث : 
اراء الخازن فى الايمان 
بالكتب والرسل . 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الإمان بالكتب . 
ا مبحث الثاني : الإيمان بالرسل . 


المبحث الأول : 
الإيمان بالكتب . 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : مفهوم الإيمان بالكتب . 
المطلب الثانى : الإبمان بالقرآن الكريم . 


9 المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 


المطلب الأول : مفهوم الإيمات بالكتب 1 
الإيهان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يتم إعان العبد إلا بتحقيقها . 
ويراد به : الإبمان الحازم بأن لله - وَيْقَ - كتبا أنزنها الله على رسله » وبين فيها تعاليم 
يواعد ع ريسيو 


9 5 2 ل موعن ار 
2 08 [ الشعراء : ؟وؤ- 140 ] »2 ومنها : ما كتبه الله بيده كما في قوله : 5و وحكتبنا له. فى 


آلْدَلْوَاحَ 4# [الأعرف :10] 7 
والكتب التي أنزها الله على رسله تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : كتب لم ترد تسميتها في النصوص الشرعية - الكتاب والسنة - . 
القسم الثاني : كتب وردت تسميتها في الكتاب والسنة وهي ستة كتب : 
)١‏ التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى - اليا - . 
؟) الإنحيل : وهو الكتاب المنزل على عيسى - الكن - . 
*) الزبور : وهو الكتاب المنزل على ذاوى لكوم بس , 
4) صحف إبراهيم - الكلوكلا - . 
ه) صحف موسى - لقتل - ( وقد فسرها بعض العلماء بأنما التوراة ) 
5) القرآن الكريم :اوهو الكتات" اللنرل هل قينا فزن عد بارا حت 


. ) 1١ ( لسنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ الحكمي » ص‎ |١ انظر : أعلام‎ )١( 

(5) انظر الكقي والبيان د إسحاق خم بن إبراهيم التعلى النيسابورى ( ت : 4707ه )»ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان » طبعة 551١ه‏ © (30/ ١6١‏ )ء وفتح القدير للشوكاني ( ه / ١٠5١‏ )»2 وروح 
المعاني يوق ون عينلك الله الحسيني الآلوسي » تحقيق : علي عبد البارى عطية » دار الكنبي العلمية 6 برو 
قات ااعلسة مواق م و م 


وبتاء على هذا فإن الإعان بالكعب يتضمن أمرين : 
7 الأول : الإبان بالكتب المنزلة على رسله إجمالا . 
هذا الأمر يتعلق بالقسم الأول » أي بالكتب المنزلة على الرسل والتي الم ترد تسميتها في 
00 والشئة 3 فالإيمان كما : أن نؤمن بأن الله أنزها على رسله »؛ وهمي من كلامه على الحقيقة 4 
ولا يعلم تسميتها وعددها إلا الله - ْكَ - فيكفي الإيهان بما إجمالا كما أنزل » قال تعالى : 


00 ل مون جر قد 1 مب 0 2 ع كك مض * و حي ار رصح -ه 00 هه 
© يما لّذِنَ ءَامَنُوا امِنُوأ الله وَرَسُولِه- وَألْكنَب ألْذى تَرَلَعَقَ رَسُولِه وَالحجكتب الْذِى أنزل مِن 
0 3 [ النساء : ١5‏ ] . 
١ ١‏ ره هه ررس مل 1 ررم ع - بي ع مركي قر اليا ردح عي عد هو 
وقال © فولوا ءَامَنَا يالله ما انر إِلِتَنا و نل ل مح ل اك 
تو ل ته روا. ررب + عه م2 ع سر 0 0 00 د 2 ل 000 3 
وَمَا أوتى مُوسَئ وَعِيسَى وَمَا أوق النَيَون من ريهم لا تفرق بين احد منهم وحن له, مسلمو 00 


. ] ١5 : البقرة‎ [ 


يقول ابن أبي العر - ميخي - : رر وأما الإعان بالكتب المنزلة على المرسلين » فنؤمن بما 
سمى الله تعلى منها في كتابه » من التوراة والإبنحيا والزبور » ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا 


0-02 0-6 


أنزها على أنبيائه » ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى 27 م © . 
الأمر الثاني : الإيمان بالكتب المنزلة على رسله تفصيلا . 


| الأمر يتعلق بالقسم الداق: +: أ بوالكفنيه للنزلة على الرسل اؤالق' ورد سميتها: في 


)١(‏ جاء في بعض الأحاديث تحديد الكتب المنزلة على الأنبياء » كحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
772/50 ) حديث رقم ( 1+ بسمده عن أي ذر - .هه - أنه قال + قلت : يارسول: الله كم كتابا أنزله 
الله ؟ قال : (( مئة كتاب وأربعة كتب أنزل على شيث خمسون صحيفة ١‏ وأنزل على أخنوخ ثلاثون صحيفة » 
وأنزل على إبراهيم عشر صحائف . وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ٠‏ وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور... ) 
وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث ٠‏ يقول محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط : ,« إسناده ضعيف جدا » , 
وانظر : لوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 554 ) . 

(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 4514 ) . 


الكتاب والسنة 4 فالإعمان كما يكون على وجه التعيين 9 : 


والخازن - مَيَحَللكسي - قد بِيّن المراد بالإيهان بالكتب . وقرر بوحوب الإيمان بما » وأن من 
جححد شيئا مما أنزل الله على رسله فقد كفر » ومن مات على ذلك كان من الخالدين في النار 


الذين لا يغفر الله لهم 


أ 
د - يحمي - - : ررواً ما الإينان يكتبه فهو : أن يؤمن بأن الكتب ب المنزلة من عند الله هي 
وحي لعن ]ل توصطلفة 4 زو عا تعد وطاق ضرعف الله بعد اما ارا 0 


ع 5 عب كي 
0 لذن وْمُِونَ ما أنزل إليك وما أَنل 06 


ويقول في تفسير قول الله - تبارك وتعالى ؟ والذين يؤمنون يما 
[ البقرة : 4 ] ١‏ (( أي يصدقون بالقرآ احترل: علي عبات ودالكتي المنزلة على الأفاة من قبل ؟ كالتوراة 
والإبحيل والزبور وصحف الأنبياء كلها » فيجب الإبمان بذلك كله » ” 


وقال : «ر إن من ححد الله أو أنكر وحدانيته أو أنكر شيئا ثما أنزله على رسوله أو أنكر نبوة 
اي ا 
يعفر الندا لس 9 


وبهذا التقرير فقد وافى - مرخَلكمة. - أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان بالكتب . 


)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (ات : 8915ه ) »2 تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
مكتبة الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى : 14.07١ه /١ (٠‏ 559 ) » والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
7١5 - 517 /1(‏ ) ومعارج القبول للحكمي ( 5 / 857 - 858.0 ) » وأعلام السنة المنشورة له أيضا » ص 
الا اد 

ماد الس 

(5) نفس المصدر ( /1١‏ 158 ). 


كتين مساق ا و 


المطلب الثاني : الإيمان بالقرآن الكريم 
كما سبي النياق يان الأعاة. بالكتب. المنزلة علن الأناء ركو “من اركان الإعان السنة الي لا 


ع 


3 
عي 


ا 
يؤؤّمن بالكتب على وجه العموم » وبالقرآن على وجه الخصوص ؛ لما له من خصائص على الكتب 
الأقدرئ المابقة + :وذ كا لليف عه بالتفضيل .3ق ممحة. مسقل :ولغلا نذا يه وفق 
المعاتن 'القالية:؛ 


المسألة الأولى : نزول القرآن الكريم . 

نقد اتفق سلقن_الأمةا# أهل النعة والمسماغة على أن القران الكرع. تكلم الله ابه علين 
الحقيقة . وأنه منزل غير مخلوق لفظا ومعنى إلى نبينا محمد - ؤَم - . كما هو موحود بين 
دفتي المصحف ء لا زيادة فيه ولا نقص » إذ سمعه جبريل من الله تعالى » ثم سمعه منه نبينا محمد 


- وهم - . وليس لما في القران ن أي تصرف سوى التبليغ و والأداء » هذا هو معتقد أهل السنة 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية - محِظلمْي - كلام مفيد في بيان معتقد السلف في القرآن » لعلنا 


الا و على 2 روم 


جبريل ٠‏ ولا عون ويه خيرهيا دقان الله مان : ف فَإذا قرت لعن ان لا يد ذَ ياس :من الشَيطلن الرحبير 


53 كر 
2 يرس كيو عر بخ سس م ل رع سس سي ساس ل سس ص د ب ووم ا ا ا ل 1 سس 
0 إِنَّهُ لس له لطن عَلَ الذي َامَنْوا وَعلَ رَيْهِمْ يَتَوَكَلونَ 100 إنما سلطدنه على اليرت 
وي م م وح سل سر تر اس ا 2 سه راس كم 7 راملا رصيو 4 مو سا عدسيم 
بوره ورين ين وَِذَا بَدَأَنَآءَايَهَ مَحكارتت ءَايَةَ وله أعلم يما ينل 
سه ل سرس اج سد ارح 2 2 له كس 2 ده بع 2د بسيو و و منتمير دس 7 سم اليس سا 
لوأ إِسّمَآ أنت مفتر بل أ كتره لا يعَلَمونَ (3 ذا ل شرلة روح العدين ين رياقت يان نيت 


ل رساج سا بيو وس مشر واسوو مل 0 


م سر عو 9 لخر ص 1 ع > / كا - 0 
الرية عءامنوا وهدى ونشروك» المشلئين 317 ولقد عل أنه يفولورة :| إنَّمَا بعلم شر 


7 -ه 2 عر لام كد الغ هه و / ا 
دك النف لعدوك اله اعحتى رهدذا ( ن عرو كيت © [الحل 108-4]ء فأمَره أن 


(١)انظر‏ : أصول السنة لأبى بكر عبد الله بن الزيير الحميدي (ات : 3١5ه‏ ) غ» تحقيق : مشعل محمد الحداري 
دار ابن الأثير ( الكويت » الطبعة : الأولى 1ه -لا555أام .اص 5١٠(‏ ) »؛ وصريح السنةة للطبري » ص 


( 55 )» وشرح العقيدة الطحاوية ( 1١485 / ١‏ ). 


رح سه . 50 لخر ستل 
يقول : 9# قل مَرَلمُ روح الْمُدُّس من ريلك بِآَلَقّ © » والضمير في قوله : # قل نْرْله © عائد على 
ما في قوله : # يما بِيَرّفُ # » والمراد به القرآن » كما يدل عليه سياق الكلام ... والقرآن 


اسم للقرآن ن العربي لفظه ومعناه » بدليل قوا له : 45 وإذا قرأ 


8 2 ل 


لفان 4# [ التحل مو]ء وإنا يقرأ القرآن 


ره 


العربى أي يقرأ معانيه ا 1 وأيضا : فإنه قال عقيب هذه الاية : 1 ل لَقَدُ تَعَلَم انهم 
لخر 0 ا ب وه 0 ل سا سا 5 
5 إِنْما 0 و ا ل لدو 2 إِلْتَهِ مسن وهدذا لسّان ]| 24 


[ العحل : ٠٠١‏ ] © وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه هذا القرآن العرق. نشو .ب والله أبطل ذلك يان 


لمنان: ذللك أعجمي وهذا ا لسان عربي مبين » فعلم أن روح القدمن ترل: باللسان العرق السو وان 


محمدا لم يؤلف نظم القرآن » بل سمعه منه » ول يؤلفه هو » وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو 


اللساك العربى ا مبين معه روح القدس من الله » ونزل به منه (( )00 


والخازن - ميحَلكمي ‏ قد قال في مسألة نزول القرآن : بأنه كلام الله ووحيه » لا كلام جبريل 
ولا غيره » وأنه منزل من عنده تعالى على الى - َوه - . وما فيه حق وصدق لا مرية فيه ولا 
ارتياب 0( وأنه لم يتحرف وم 00 وم يُغير 2 وأن قوله تعالى 9 ل قات م 3 الواقعة لا“ ] »> ََ 


يعني أن الم سر ا م - ؛ إذ إضافة القول في الاية إلى الرسول سواء كان 


3 


2" 1 50000 0 عق (5) 00 
ويقول : «, والقران أسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله 85 ' ' ... واأنه 5 وم 55 


ول يغير » وأ نه مشتمل على ١‏ محكم والمتشابه » وأن كيه يكيس قة 000 


وقال في موضع آخر : رر فإن قلت : قد توحه هنا سوا ل وهو أن جمهور الأمة و أها . السيئة 


مجمعون على أن القرآن كلام الله فكيف يصح إضافته إلى الرسول ؟ قلت : أما إضافته إلى الله 


.)1١55- 1١7/1١1 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
1 ا يي لان خا اا ربو انظ ا‎ 
ام ا لعن وما تقار وان‎ 


839ب 0 ا ا 


تعالى ؛ فلأنه هو المتكلم به » وأما إضافته إلى الرسول فلأنه هو المبلغ عن الله تعالى ما أوحى إليه 
ولهذا أكده بقوله : 92 دَنزِيلٌ ين رت ألْعَكْمِينَ © [الوقعة : .] ؛ ليزول هذا الإشكال » 


المسألة الثانية : بعض خصائص القرآن الكريم : 


لقد ذكر الخازن -ميَحِللسَمْ - عند حديئه عن القرآن بعض خصائصه التي تميز بما عن غيره 
الكعي التيمنا ةا بوك للك كال القرفنة :وكا ا 5 ف + 
مس : و من ص و 
)١‏ أنه مصدق لما قبله من الكتب ا 0 
وتنزيه الله من كل عيب »2 


0 - موافق لما في التوراة والإنحيل وسائر الكتب ؛ لأنما اشتملت جميعها على التوحيد والتنزي 
لَه من كل ل والنذارة » فثبت بذلك كون ١‏ لقرآن مصدقا لجميع 


» وموافق لما فيها من التوحيد 


والنبوات والأخبار وبعض ١‏ لشرائع ( يقول- 0 


2 93 ٠ت‏ 5 7 0 7 6 لع عام ليم © 
؟) أنه معجز , وقد ثبت هذا بنصوص الكتاب والسنة » قال الله 


فال افر أ ولو لولم بل ا 
يَؤْمسُونَ (20) علا وأيحَدِيثٍ مَتْلْهء | إنكانوأ صَدِقِيََ 2 [ الطور : «” - 4” ] . 


ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم : فصاحته وبلاغته » وسلامة أسلوبه من 


الاختلااف 
والتناقض » وإخباره عن الغيبيات والأمور 00 ْ 
يقول ا لخازك > « 8# يَتَنُوأ عَلَدَكُم َايَكئِئَا © 1 البقرة: ]15١‏ يعني القرا لقران و د للك من أعظم النعم ؛ 
ا 0 9 5 
وقال : رر إن الله تعالى احتج بالقرآن والتدبر فيه على صحة نبوة محمد والحجة في ذلك من 
ثللائة أوجه 


أحدها : فصاحته التي عجر الخلائق عن الإتيان بمثلها ف أسلويه 


تقش اللفدر 1 


ونس الصكن و اماع وانطر و3 الاع از 308/1 ااه 


(؟) نفس المصدر ( ١‏ / ؟9 ) . وانظر : عمدة الطالبين » لوحة ( 58 ) . 


الثاني : إخباره عن الغيوب وهو ما يطلع الله تعالى نبيه 8# على أحوا ل المنافقين وما يخفونه 

ار ا اا حوال الأولين وأخبارهم وما 
في المستقبل من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

الغالث : سلامته من الاختلاف والتناقض » وهو المراد بقوله تعالى : فل وَلَوَكَانَ منَعِندِ عَباَئلَّه 


0 


رسع ب ا م 1 ) 
جدوافيه أخثللفا كرا 34 [ النساء : ؟١8م]‏ )) 


لاس دو ير عر سلا 
إنا له, دنه نب [الحجر : ] . 


يقول الخازك عل تفسيير هذه الاية )ا 2 إذ له ا 9 4 الضمير 2 له ا إن الذكن: 

١ 0 : : 00‏ تك .> )2 ات 5 
يعنى : وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد # لحنفظونت © » يعني من الزيادة فيه » والنقص منه 
والتغيير والتبديل والتحريف » فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها » لا يقدر أحد من 
“تميع الخلق من الجن والإنس أن يزيك فيه ) أو ينعقص منه حرفا واحدا أو "كلجة واحدة 3 وهذا 
مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة » فإنه قد دحل على بعضها التحريف » والتبديل 
والزيادة والنقصان ولا تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقى مصونا على الأبد محروسا من 


324 


95 5 1 7 
الزيادة والنقصان ) "ا 


(1) نفس اللصدر 1١.‏ | 49 :وانظل قي .ذلك" أيضا + نفس للرجقم + /5 5 )6( 4 56 )6 والروعن 
والحدائق في سيرة خير الخلائق » لوحة ( *” ) . 
(؟) نفس المصدر ( © / 43 ) . وقد ذكر الخازن - مَللُنم - بعض خصائص القرآن في كتابه : عمدة الطالبين : 


لوحة ( 55 ) 


5509 
ْ الليمان بالرسل . 


وفيه نمهيد و مطلبان : 


نه 


تمهيك : وفيه تعريف النبي والرسول . والفرق 


9 المبحث الثاني : الإيمان بالرسل . 


٠ 


تعريف النبي والرسول في اللغة : 
- النبي في اللغة : له ثلاثة اشتقاقات : 


الأول : مشتق من ( النبأ ) وهو الخبر » ويكون بمعنى الإخبار . 


5 


الثاى : مشتق من ( التَبْوَةِ أو الَبَاوة ) وهو المكان المرتفع » ويكون بمعنى الرفعة . 


الثالث : مشتق من ( النبي ) وهو الطريق » ويكون بمعنى الطريق إلى الله '" . 

والمتأمل في الحقيقة الشرعية لكلمة ( النبي ) ليدرك أن هذه المعاني الثلاثة كلها تشمل هذه 
الكلمة - البي - ؛ إذ النبي هو من يخبر عن الله تعالى ما يوحى إليه » وهو بذلك قد نال المنزلة 
الرفيعة والمكانة العالية بين الناس » لشرف ما يقوم به » وإذا بين للناس دين الله أصبح الطريق 


تنوك انا مقر ادن تل ا |1 الله ح ِل بس 


بيد أن المعنى الأول وهو ( الإخبار ) هو الدلالة الأولى لكلمة ( النبي ) ثم تأ بعده المعاني 


1 
1 لي 


الأخرى ؛ إذ المرء لا يتحقق عنده الرفعة والمكانة العالية ) وأنه الطريق المادي إلى الله إلا بعد أن 


- الرسول في اللغة مدق ني الإرسال » وهو بمعنى التوجيه والبعث 3 قنا لطن عبت 


بت لجرا دعو 


لمهمة ما رسولا » ومنه قول الله تعالى في حكايته عن ملكة سبأ : «ز وَإِقِ مُرْسِلَة لوم بِهَدٍ 


51 
3 


يَعَسَاظَةً 
زه هل -#+وى ماخر سا / 0 1" 9 يي 8 ) 5 ' 000 
يمبرجع المرسلون ف [ التمل : ©” ] © أو ماخود من السل » وهو ععن التتابع » ومنه : جاءت الإبل 
سنا ؟ أي : متتابعة )2 ويبخمع عب ريل 2 ورُسل 2 ورسل » ورسّلاء ؛ ومنه ممي الأنبياء 


1 ا 0-00 50007 . تر 7 1 7 سُُ 5 1 2 
بالرسل ؛ لأتحم مبعوثون وموجهون من قبل الله إلى الناس لتبليغهم دين الله تعانى ‏ . 


(1) انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( 1١‏ / 54 - 808 ) ؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( © / 585 ) ؛ 


والقيابة رق زرديه ليكب وانار لكر الأفوق نه 00 )ان بولسات الفرك 187 رحا مادق نيا : 


(؟) انظر : تحذيب اللغة للأزهري ( 1/< - 050؟ )» ولسان العرب ( 5 / 1١+‏ ) » مادة " رسل' - 


© تعريف النبي والرسول اصطلاحا : 
إن النصوص الشرعية قد دلت على أن النبي والرسول كلمتان متغايرتان لا مترادفتان ويينهما 


فرق + :فمق ذللك.: 


0 9 وَكانَ رَسُولا يبي © [ مريم : ١‏ 
وقوله تعالى في إسماعيل - اليا - : «9 00 
ولو كانت الكلمتان مترادفتان لا متغايرتان ؛ لكان في 0 0 تحضو ؛ وكبللام الله 


قوله تعالى قي موسى - 


- ويك تدرة عر دلوم 
ولقد تعددت أقوال العلماء في تعيين الفرق بين النبي والرسول » إلا أن المشهور عند كثم 
أهل العلم : بأن النبي : هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه » والرسول : هو من أوحي إليه وأمر 


١ 00‏ : 000 5 ا 
بتبليغه ' » وهذا التعريف مع شهرته فهو بحانب للصواب » لوحوه : 


كسم ا لتنسهة م 21 # 

)١‏ إن الله كيْكَ قال : ذاه وَمَاأرسَلَْامن قبَلِكَ من رسول وَلَاني | إدَاتموّألقى الشّيَطان في 
أمْكته # [الحج : ؟ه] » هذه الآية ملت على ثبوت الإرسال للرسول والنبى . 

9؟) إن مما لا يقال عقلا : إن الله قد أوحى إلى من ا صطفاه من بين الناس » ثم يقتصر الوحي 


على نفسه دون الناس ؛ وهذا يدل على كتمان العلم شان لمان سلاشونة عر لك 7 


وقد قال شيخ الإسلام ابن الحمنة دلق - 0 020 فالنبي هو 
الذي ينبئه الله حوفي بين كنا أنيا اشدية 4 .فإن ا مع ذلك إلى من حا لله رياه 


: 1 9 


من الله إليه ؛ فهو رسول » وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله » ونم يُرسل تساي 


ع ل مر سم 


الله رسالة » فهو نبي » وليس وشول + قال حال 14 وَمَآأَرسَلْمَامِن هَبَلِكَ من رسُولٍ لاني | إِذَا 
مرمرع سد عل سا جد عر ا 2 / أر ا . طر ع )2س 5-6 
كا الشيط' ف أمُنْنَيِهِء © 1 الحج ؟ه] ) وقوله :1 ١‏ من رَسُولٍ وَلَانِيٍ # » فذكر إرسالاً يعم 
النوعين » وقد حص أ أحدهما بأنّه رسول » فإن هذا هو الرسول المطلق الذي بتبليغ رسالته إلى 


- والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( 7٠58/1١‏ ) . 
)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ هه١)ء‏ ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 58 ) . 
(؟) انظر : الرسل والرسالات لعمر بن سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح و دار التفائس » الكويت » الطبعة : الرابعة 


اه - 1586م اص .)١5(‏ 


204 ا 


من حالف الله ؛ كنوح ... فقوله : 8[ وَمَاأْرَسَلْمَا من قبَيِكَ من رَسُولٍوَلَانويِ © : دليل على أن 


ذه 


ع 


النبي مرسل » ولا يسمى رسولا عند الإطلاق ؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه » بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفونه أ حق كالعا مم ( 0 

والحاصل - والله أعلم - أن الفرق بين النبي والرسول : أن النبي هو : من نيّئ وأتى قوما 
مؤمنين بما يعرفون » ويكون كالعالم بينهم » يعمل بشريعة من قبله » والرسول هو : من نبّئ وأتى 
قوما مخالفين بما لا يعرفون , فالنبي مرسل » كما أن الرضول رويطل كذلالة قرله قال :0 روما 
ا َسُولٍ واي 4 » ولكن لا يطلق على النبي أنه رسول لعدم إرساله إلى قوم بما 
5 

والخازن - يحلسم - قد قال في الفرق بين النبي والرسول : بأن النبي هو م: ل 
أو إلاما فحسب » بينما الرسول هو من يوحى إليه بواسطة ملك » حيث يقول محلم -ى 
قوله تعالى : «( وَمَاأَرَسَلْسَا من قبَلِكَ من رسُو ل وَلَابِيَ 4 [الحج ١‏ 9ه] 2 فل 007 
رَسُولِ © : « الرسول : هو الذي يأتيه حبريل د : هو الذ 


تكون نبوته إهاما ع أو مناما فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا 0 


مه كت ا | ىُُ التفرد 1 : 00 . مر 00 , 56 ين 


م يي يي ا 1 ص التي 


ل على عدم التباين في الوحي إلى الأنبياء » كما في قوله تعالى : 3 إن أَوَحَيْمَ لك كنا أَوحينا إل 
2 6 00 


سرحت لست سا4 ملع ع سل سمق>ء هه 20 
و و وَاليَينَ من بدو وَأَوَسمَا | 3 إزهيم وَإِسْمْعِيلَ وإسحق ويعموب والاسبا سباط و عش وانوب 
ه- 


5 
00 ا نه مي 2 بر / ا , 393 


الوح 1 الأثياء قبله 5١‏ 


)١(‏ النبوات 5 العباس أحمد يرن عبد الحليم بن تيمية الحراتي ( ات : م الاه ) » دراسة وتحقيق : عبد العزيز بن صالح 
الطويان » أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 47٠‏ ١ه‏ - بعكم ء)ص (1١1ا-18لا).‏ 
05 تفمور اناف ع ا 


(9) انظر : فتح أ نارق لام الم حا امن 


*) القول بأن الى هو من يوحى إليه مناما أو إلهاما فقط » فيه فتح باب للادعاء بالنبوة ؛ 
لأن المنامات والإلحامات لمة غيفيية بالأناه فقط » بل تكون لغير الأنبياء. : 


”*) ليس من الضروري أن يكون كل من رأى شيئا في المنام أو ألهم بشيء نبيا . 


5) أن الرؤيا في المنام » أو الإلهام لا اعتبار له في التكليف بالنبوة أو الرسالة إلا بعد إخبار 


أ 


المرء بأنه نبي أو رسول بواسطة ملك .. واللّه أعلم . 


المطلب الأول : الإيمان بالرسل عامة . 


4 المسألة الأولى : مفهوم الإيمان بالرسل : 
إن الإيمان بالرسل يُعد من الإيمان بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأتحم يؤمنون به ف أول 


ا 


- جاه ماه 


. ] ” - ١ : البقرة‎ [ 000 


وهو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة - كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسئة - 


١ :‏ د م - 3 ١‏ معع د ممه ع يي» 0و3 
والتي لا يكتمل إعان المرء إلا بتحقيقها » يقول الله : ف ءَامَنَ أليَسُولٌ يمآ أَنْرْلَ ليه مِن ريه 


2 امن باه وملكيكنوء وَكبو- ور سو لَاتْفرَقُ بيت حر ين رساو © [ البقرة : 188] . 


5 5 عدوا يع وو لرضزه وول 5 قوط وو طبرن 22 زر 
وقال تعالى : 3 يس لبر أن ولوأ وْجُوهَكُم وبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلَكنَآيرَ من ءَامَنَّ يله وَالْيوَوِ 
الح وَالْمَلَِكَدَ وَالْكني والبييَينَ 4 [ البقرة : ١1/17‏ ] . 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » ' 
ويجب الإبمان بجميع الرسل سواء علمنا أسماءهم من طريق النصوص الشرعية أو الم نعلم عنهم 


دوك تفريق » و وس ءامن ببعض دون بعض » فقد كفر بالجميع » وخرج من دائرة الإسلام » كما 


95 000 1 4 000 0 1 اس لخر 
قال تعالى 1 © إن أأزيت د ونبألله وَرَسَلِهِ . 07 افنه أن يَعَرَهُوأ بَيْنَ لاورس موت 


0 
ل 
م 
5 


2 2 2 90 1 4 1 ره 
نَوّمِنَ سعض وَنَحكمرُ سَحَضٍ وَيُرِمِدُونَ أن واي كلق سيل 29 أؤلتيك هم الكفرونَ حَقَا 


سمه ع له ب صر هه سر 


وأعتّدنا | هرق عَذَابًا هيما # [الساء د ثهة؟- (ه١ا]‏ . 


يقول افر كتين - مَدَ مو - في هذه الآية : (( يتوعد تبارك وتعالى الكافرين اية -وبرسلة من 
اليهود والنصارى 5 حيث فَرُقوا بين الله ورسله 2 الإيماك 2( فآمنوا ببعص افيا وكفروا معكم 
بمجرد التشهي والعادة » وما ألفوا عليه اباءهم ا ا قادهم إل ذلك كانه لا "سمين هم 


إلى ذلك بل بمجرد الموى والعصبية ... والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء » فقد كفر بسائر 


. ) ٠ ( سبق تخريجه قي : ص ( 55 ) » هامش‎ )١١ 


الأنبياء » فإن الإمان واجب بكل ني بعثه الله إلى أهل الأرض + فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 


و التشهى تبين أن إعائة بمن آمن .به من الأنبياء ليس إعانا شرعيًا » إنما هو عن غرض. وهوى 


5 ا 5 اا م سس سح رع ص مس سبع 5 3 5 7: 
وعصبية ؛ وهذا قال تعالى : و إِنَ الذيت ب ونَبسشَّه وَرُسلِو © » فوسمهم بأنهم كفار بالله 
ى 2 ارمس الام ل سا ممست جرعي 1 .اد : ١‏ رشب كر ءا ير 

ورسله . 4# وَيُرِيِدُوت أن يقرقوا بن أله وَرُسْلوِ # أي : في الإعان . ”9 ويمولومت نوص 


2 ار 2 مراعة اع د 0 موه ا مد سر ع ِ< 2 جاء 

يعض وَتَحكَمُ عض وَبرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين دَلِكَ سبلا # اي . طريقا ومسلكا 5 39 اخبر 
د وو مح سس و ع سام ءِ : 3 5 : 

تعالى عنهم » فقال 00 أوْلَِيكَ هم أ ١‏ عرُونَ َحََا © أي | كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإعاد 
به ؛ الأنه ليس شرعيًا » إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ويمن هو أوضح دليلا 
وأقوى برهانًا منه» لو نظروا حق النظر في و 

ويراد بالإيمان بالرسل : الإيمان والتصديق الحازم بأن الله اصطفى من بين الخلائق أنا 
كلفهم بتبليغ دينه وشرائعه للناس » وإرشادهم إلى طريق القويم 


9) الإقنان يمن .ذكروا ف القسرات و والسنة تفصيلا كما جاء » وبمن لم يُذكروا إجمالا يقول 


الاك ا > > ]| 


ا / 1 5 7 _ 7 سح راس 
ألله تعالى : 98 وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من قَِْكَ مَنْهُم قن قَصَصصَنًا عَلَيَلكَوَمِنْهُم من لْمْ نقصص 


و الإعان يجميع الرسل دوك تفريق . 


عهم التي لم نمف ء واعتقاد اهنا مسبو كعة مدر يعة يحمد ير - 


بين المقصود بالإبمان بالرسل » وقرر بوحوب الإيمان مجميعهم دود 


0 


ع 


او ار دمن بكر أحدا من الرسل فقّد كفر ؛ لأن ذلك تكذيب بالجميع . 


(1) تفسير القرآن العظيم ( ؟ / 158 ) . 
(؟5)ا انط #كفظيع: قن العذلاةة المرزورق 1ل اننع والنهاح ف ضعب الزمان الجايني ١‏ 0 


وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 457 ) » ومعارج ا 1م ) 


حي ما ا 2 
2 اد 4 


يقول - تللم - : 


وأما الإيماك كار فهو أل يؤمن 0 رسل ١‏ الله | إلى عباده وأمناؤه 


2 - 1 
نبوة محمد - هه - أو أحدا من الرسل فهو كافر فإن مات على ذلك فهو في النار خحالدا فيها ولا 
: 8 
يعفر الله لدم 57 


ص ب عع سد مده 


وقال 2 قوله # إن مسد ون بألله وَرَسَلهة وَيَرِبِدَو مك أن 
أذ سس اه ا 0206 0 ِ 1 ا سه للك ٠.‏ و 0 20 ١ه‏ 
رط يق حون تكد كي وريذرة النتهديا كن ١‏ سبلا 5 أؤلتيك هم 
الْكفرونَ 4 وعدا / إلكفرن عَذَايًا مَهِيِنًا # [ النساء : مه - أزه١].:‏ م( ظ رليك 3 يعي من هذه 
صفتهم 95 هم الكفرو 4 حَقَا # يعى يقيناأ » وإنما قال ذللك وكيد ا لكفرهم ؛ لعلا يتوهم متوهم 
أن الإعان ببعض الرسل يزيل 7 الكفر عنهم » وليعلم أن الكفر ببعض الأنبياء كالكفر 
بكلهم » ' 


اح نان : أن الإعان بالرسل يعني الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين تفصيلا كما جاء 


7# لاصمر حم 


في النصوص الشرعية » وإجمالا إن لم يرد عنهم شيء 2و آمن ببعض دون بعض فقد كفر , وم 


1 


يحقق ركنا من | أركان الماح رط سي م وي ع تيع 


55-0 الخازن ( 5١9 / ١‏ ). وانظر : عمدة الطالبين » لوحة ( ١١‏ )» ولوحة (1150). 
نفس لصوي 10/13 كبوانظر واذلك أينا 9 كلمع 


قدي اودر[ :7لا وانظر اق اذك أبطا بجو« وم ترا واي 


8 المسألة الثانية : النبوة اصطفاء أم اكتساب . 
إن ل ل الله لمن يشاء من 
عباده » هي إ/يا 5 كثرة القربات والطاعات 3 ولا با جاهد ه والمكاسب 3 ولا برياضة البدن وتزكية 


فقس 5 تعالى ام ا فى ين الَْليِكةٍَ رسلا ومرس ناس © [ الحج : ٠‏ ] 2 


| ساس لها 0 000 


و كى عن يعقوب قوله لابنه يو سف وق مَك ريك ريبك من تاريل لْدَحَاديثٍ 4 


[ يوسف : 5 ] وقال يط - اكليئلة - : ف إيّ أصطفيمَكَ عل اين برسكلق وبكلى + [الأعراف : 144 ] 


وه سرد سسه حر ع 


وقال حمد - ف - : «< ولالا تامع شحو تت ول الى والاتصدر 2 إن لتتضكم 


سا سح سه ص 0 


بحالِصَةَ درك تاسوه يَارٍ © [ص له -اغ]. 


فكل هذه الآياث 0 دلالة واضحة 4 دن النبوة اصطفاء من الله ا كنا تكست باجاهدة 


تطهير النفس ورياضة الأبدان » يقول | لسفاريني في ) عقيدته : 


ولأ" “تتسكال. رتححة: ‏ التسطكوة بببالصتصيية. #اامحيايت 
ع ١‏ 1 000 5 ا 
لكنها فضل هن لموى الأجل ل يقنااهة غلقةه إلى الاسحسل 4 


أحد بعلمه » ولا كشفه » ولا يستحقها باستعداد ولايته » ومعناها الحقيقى شرعا : من حصلت 
له البوة + والمنيية زا جعة إلى جسم ال لبي » ولا إلى عرض من أعراضه » بل ولا إلى علمه بكونه 


000000 ةل 0 


232 


وعلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة », التزاما بدلالة النصوص الشرعية 


|| 22 5 5 | 000 إل لام اى. + 5 ل ع لات ١‏ إلا 3 
لو يسمه يفول شيخ او ماو ١‏ ابو بوني از وز والعون الرايع 


- 


ءَِ 
ا 


)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات : 18لاه ) » تحقيق : عبد 
الصمد شرف الدين الكتبي » مراجعة هيك لليحة يذل عار :+ سوسس الرياة م روه ها ايفان + الفلينة لاون 
؟4١ه‏ - ه..5م »ص ( 585 ) » ودرء تعارض العقل والنقل له أيضا ( ١5١ / ١‏ ) » والصواعق المرسلة 
كين البو اا 

(؟) لوامع الأنوار البهية ( ؟ / 55137 ) . 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ا" 


الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها تنضها وك قو ال لنظار » أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » والله أعلم حيث يجعل رسالاته » "ا 

وقد انتهج الخازن -ميَحَللَسم - نمج أهل السنة والجماعة ووافقهم ثي القول بأن النبوة اختيار 
واصطفاء من الله - كبن - لا اكتساب با حاهدة وبذل الطاعات » وتمذيب الأخلاق والنفس . 

ل عم م 4 ا ل ل ١‏ 

يقول لامي - - في قوله تعالى : © وَأسَهُ رتحميهء من 4# [ البقرة : ٠١8‏ ] : 
يعني 4 تعالى يختص بنبوته ورسالته من يشاء من عباده » ويتفضل بالإبهان والهداية على من 52 
من حلقه رحمة منهة هم (( 7 

ويقول : رر إن النبوة لا تحصل إلا بالاحتصاص والتفضل » لا بالاستحقاق ؛ لأنه تعالى 


جعلها من باب الاختصاص وللفاعل أن يفعل ما يشاء 9 من يشاء بغير استحقاق » 5 : 


: إن أهل السنة والجماعة قد التزموا بدلالات النصوص الشرعية التي دلت 


وليس لجن أن فكتسيها جهذه ) أو برياضة أو هذيب النفس . 
ا : تا , 00 1 : 
وعلى هذا النهج سار الخازن - مَرَحَلمم. - موافقا في ذلك منهج أهل السنة والجماعة . 


) 4١5 / منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ؟‎ )١( 
ل شرن زه مد ور لعا وم ممم‎ 
.) 5710/1١ ( (؟) نفس المصدر‎ 


© المسألة الثالئة : الحكمة من إرسال الرسل : 

إن الله - صيِنَ - عندما خلق الإنسان » خلقهم في أحسن تقويم » وميزهم عن سائر الخلق 
أجمعين » بأن حعل لهم عقولا » بيد أنه لم يجعلها على درحة واحدة » بل جعلها متفاوتة » وحد 
لها حدودا لا يمكن تحاوزها » وقد ينشأ من هذا التفاوت » تفاوت في الآراء وتباين في الأفكار : 
واختلاف في الأغراض «لمنازع » وتناقض في المذاهب . ثما يفضي ذلك إلى انتهاك الحرمات ) 
ومقرلق الوماء »والتضرييب كلميو 

ثم إنه طلب من الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وهذه العبادة التي طلبها من الإنسان 
ل ا ل ل يا 
تلك الحيئة التي يريدها الله لله - كيك - ؛ كان لزاما وحود من يرشده إلى مراد الله » ويضع له منهاج 


ع 


نحياة + لسعل كيها بالآأس »والأمان #العدالة > فكان تقتفن «خكمة الله أن يرسل ,رشولة بالحمدى 


وقد أخحبر في كتابه شيئا من حكمة إرسال رسله » فمن ذلك : 


١‏ ا ا اط . آ ا ا ١‏ سس سس امسر 00 جا م 
:. أء ٠‏ 5.6 ا ٠‏ لس الث 0 57 0 
ع0( دعوة الناس س 1 عبادة ألله وحده دول سواه » قال تعالى : 7 عر لَكم 2 دئن ما صئ 


0# 5 آ ا ته رع 2 25 عم م سم سه 0 / 


5-2 


69 إقامة الحجة على الناس »؛ وتبشير من التزم الحق بالجنة 4 وإنذار من حقت عليه كلمة 
انيه 58 1 :0 00000 5 5 2 24 و ل 
العذداب لاتباعه الهوى بعير هذى من ألله © يقول تعالى 1 ا رسلا مدممر: مبشر بن مندرنن لحلا بن 


وادم سج سر صا 


للنّاس عل الله 1 بعد اَلرّسَلٍ © [الناء: ]1١0‏ 


جب ري ان 


وتخْرَىل # [طه : م"- 4م ] 


' 1 ش 7 1 رْ ١‏ أذ ل سس 
") الاقتداء بمم في السلوك القويم » واتباعهم في دعوتحم » قال الله : # لَمَذدَ كان لَكمْ فى 


الله ما بعث 


وقد تطرق الخازن - ميَحَللكسم - لاله اللكمة سن رمال الس ب بوكو أن 
أهل لطاعة بالجنة » وإنذار أهل الضلال بالنار » وإقامة الحجة على التاس ؟ لأن من _رحمة الل 


وحكمته أن لا يعذب أحدا من خلقه قبل بعثة رسله . 
يقول - لاسي - : بر المقصود من بعثة الرسول هو : 0 الخلق إلى معرفة الله وتوحيده 


والإعان به » والاشتغال بعبادته » وإنذ أآر من الا 0 


وقال في قوله سبحانه وتعالى : تَلَا يكن لئاس عل ل الم عد سل [ الساء : 158] : 
رر يعني بعد إرسال الرسل » وإنزال 0 ؛ والمعتى للا يحتج الناس على الله في ترك التوحيد 
لطاعة بعدم الرسل لمرو مار لإا ا 
لو لم يبعث الرسل ا س0 ن الله لا 
علا تللق تقب ينعقة الرسل 7 
وبهذا قد وافق الخازن منهج القرآن الكريم في بيان حكمة إرسال الرسل . 


اسن لتقيف و رفع قا ءانس للق ابغيات بز للد 


فس اللسدار 1 1 امه 


' 


© المسألة الرابعة : التفاضل بين الرسل : 
لقد ورد في النصوص الشرعية ما يدل صراحة على وقوع التفاضل بين الأنبياء والرسل وأن 
بعضهم أفضل من بعض ٠‏ يقول الله تعالى : ا َك الْسلُ نا بَضَهُم عل َو نهم كلم 


- سل عه مه آد و له 202 
يا ا ا ا اا ا 00# ال 5-1 ذه 


وَرَقّمَ يَحَضَهُم درجت 4 [ البقرة : مه؟] » وقال : 9 وَلَقَد فصلا بَعْصَ اليَيعنَ عل بض 1[ الإسراء : 0ه ] 


وثبث عن البي - و - في حد يك ا غريرة - ذإنه - أنه قال : (( فضلت على الأنبياء 


وقرر علماء السلف أن نبينا حمدا - ؤي - أفضل الأنبياء والرسل » وقد بوب الإمام الآحري 
في كتابه الموسوم ب ( الشريعة ) بابا سماه : " باب ما فضل الله َلْكَ به نبينا غك في الدنيا من 
الكرامات على جميع الأنبياء - عليهم السلام - " '' . 

ويقول الحافظ عبد الغنى امقدسي 29 - ملظت : رن فصل : ونعتقد أن محمدا الصطفى 
حير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله - كيك - , وأعلاهم درحة وأقرهم إلى الله وسيلة » ”ا 

ل ا ا 


ءِِ 
3 ' 
أ 


3 97 > 3 اص ان 0 0 
أولا كم بمية ولي العزم ( فال + امه ( وَإِذْ أَحَذْنا مِنَ ليبن مِيََِهُمْ ومتلكت ومن نويع وإبراهيم وموسئ 


0 
ل 5 


ا وأخهذنا منْهُم مَسَفَاعَلِيظًا 04 [ الأحراب :0 ]. 


ْم - : رر وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل 


أنبيائه هم المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل ... » وأفضل أولي العزم : 


3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -50 


.)511( صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( © )2 ص‎ )١( 

0 لكريم 17 87 

(©) هو : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الحنبلي » ولد سنة ( ١ه‏ ) » وكان من أئما 
السلف » ترك مصنفات عديدة منها : الاقتصاد في الاعتقاد » وكتاب المصباح » والكمال » والتوكل وغيرها » 
توق سك و أ الع 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( 5١‏ / 459 ) » وطبقات الحفاظ للسيوطي » ص ( 4487 ) » وشدرات 
لعن ا 1 


(:) الاقتصاد قِ الاعتقاد » ص ( 56 


محمد - هَيْوهْ - حاتم النبيين » وإمام المتقين وسيد ولد آدم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا » 


اانه جاءت نصوص ف السنة النبوية بالنهي عن 0-7 قرس دللك: 

قول النبي - ين - : (( لا تفضلوا بين أنبياء الله )) ”2 . وقوله : (( لا تخيروني على 
موسى )) '' . وقال : 0 

والمتأمل في هذه النصوص من الآيات والأحاديث قد يبدو له وحود تعارض بينها » والحقيقة 
أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة » وقد تكلم العلماء في هذه النصوص » وجمعوا 
بينها ؛ ليتسنى العمل بجميع النصوص الشرعية ما دام أتما ثابتة وصحيحة . 

وقالوا : إن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس » والانتقاص بالمفضول 
كان مذموما » وعلى هذ ل ل وص اي ع ففضل نا ان ضع م 
مقابلة الفضائل فلا بأس » وعليه تحمل نصوص الحواز ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - 

بعض الأنبياء فوق بعض درجات » وأخبرنا ببعض مزايا وفضائل أنبيائه » فمنهم من اتخذه خليلا , 


ومنهم من كلمه تكليما » ومنهم من سماهم أولي العزم . 


يعول ابن 2 العز 0 00 ان المدموم اعما هو التفضيل على وجحجه الفخر ( أو 
59 5 
على وحه الانتقاص بالملفضول (( 
وانقاتن سس اموه إقن نال يوان التفاض :بي الأنساف + لدلالة التفوض. الشعةة 


الصريحة » وقرر بأن أفضل الأنبياء محمد - غَيْ - ثم يليه في الفضل بقية 0 العزم من الرسل 


. ) 55 ( الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان ؛ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل ؛ باب من فضائل موسى الكفكل: » حديث رقم ( 159 ) ؛ ص .)١55١(‏ 

0 صحيح البخاري : كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود » حديث رقم 
(١141؟5)ء‏ ص (١8ه‏ )»2 وصحيح مسلم ء كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى الكل » حديث رقم 
و تق اسن وا ا 


5 صحيح البحاري كتتتانك أحاذيث الأنبياء » باب قوله تعالى لين وس ل ال رسيت 2 1 [ الصافات : ١9‏ ] ) 


ا ل ا 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ( ١55 / ١‏ ) . وانظر : فتاوى ابن عثيمين ( 5١+ / ١‏ ) . 


دع مالم ور ده م شه« شد بر اه رام سه ١‏ 


يِلَكَ اسل فَضَلْمَا بَعْصَهُم عَلَ بَعْضٍ © [ البقرة: 00] » 7 


2 


وقال ف قوله تعالى : و وليك ألَدِيَ هدق أنه وتنهة أفقية كه لاسر جع 
رر فصل : احتج العلماء بمذه الآية على أن رسول الله - © - أفضل من جميع الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - . 

بيانه : أن جميع حصال الكمال وصفات الشرف وكانت متفرقة فيهم » فكان نوح صاحب 
احتمال على أذى قومه » وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل مجحاهدة في الله كَيكَ » وكان إسحاق 
ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء وامحن » وكان داود عليه السلام وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة ... وكان أيوب صاحب صبر على البلاء ... وكان يوسف قد جمع بين 
الحالتين » يعني : الصبر والشكر » وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة » وكان 
زكريا ويحبى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا » وكان إسماعيل صاحب صدق وكان 


يونس صاحب تضرع وإخبات ثم إن الله تعالى أمر نبيه 8 أن يقتدي بمم وجمع له جميع الخصال 


ع 


المحمودة المتفرقة فيهم » فثبت بهذا البيان أنه عَيَّهْ كان أ 


ع6 


المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم » وأفضل أولي العزم محمد - ؤت - » إلا أن التفاضل 
لا جوز إن كان على وججه الحمية والعصبية 4 أ على وجه مقابلة الفضائل فجائز 3 وعلى هذا فج 


أهل السنة والجماعة 3 وقرره الخازك حلم - » وهو بذلك نهج منهج سلف الأمة . 


و مير الخاوت ا ا و 


سين الخازن و ع لم 


© المسألة الخامسة : عصمة الرسل . 

إن الله - ويْقَ - اصطفى من بين البشر أفضلهم خُلتَا وخلقا . ليكونوا رسله إلى عباده , 
يبلغونهم دينه , 0 شرعه » وأمور شؤونحم المعيشية » وقد حفظ الله رسله من النقائص 
والعيوب التي توحب النفور والرفض » وعصمهم عن ارتكاب الذنوب والمعاصي ما يزري 
بمناصبهم ؛ بل جمّلهم بمحاسن الأحلاق والأفعال » ما يوجب على العباد السير على تمجهم 


وتصديقهم » واتباع هديهم . 
وقد جعلهم الله هداة مهتدين ينورون للناس سبيل الرشاد » يقول - وَيْقَ - ار 


أيِمَهَ يدوت بِأمْرِنا / لهم فحن الحرات كار الشارق وينة الرحكرة زكرا ذا 


ار ره سا 
عَدِيدِين # [ الأنبياء «7] ء وقال كه أولجاء الزن هد 


و 


ع.ر جد 

ى ننه لله بهد دهم أَْسَرِةٌ 2 [ الأنعام : 30] . 
والحديث عن عصمة الأنبياء يطول فيه المقال » وللناس فيه مذاهب ليس هذا بحالا لعرضه » 

ولعلنا نكتفي بذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك . 


لقن اتققنت الادة على أن الأنبياء والرسل معصومول عن الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله 3 
والوقوع في كبائر الذنوب التي تزري بمناصبهم ومكانتهم . 


ف بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لير _- : «ر القول بأن الأنبياء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقول أكثر أهل 
الكلام » كما كر أ الحمسن المي 1047 إن هنا قول اكت الأشعرية 4 وهو أيضا قول 5-1 
أهل التصميور والحديث والفقهاء 4 بل ١‏ ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا 


 يلوصأ‎ » هو : أبو الحسن علي بن محمد بن سال الثعلبي » سيف الدين الآمدي ؛ الحنبلي ثم الشافعي » فقيه‎ )١( 
أحد كبار المتكلمين » له عدة مصنفات منها : الإحكام في أصول الأحكام , وغاية المرام قي علم الكلام » توقٍ‎ 
ا‎ 
انظر : وفيات الأعيان سسسسان السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لأحمد‎ 
- ه١14.©ه ابن مصطفى المعروف بطاش كوك انث وان الكني لعلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى‎ 
ا ل ا‎ 

مه انظر قوله 0 الإحكام قُ أصول الأحكام لشي الدين علي 50002 الآأمدي (ت: 56”مه ) » تعليق : عبد 


الرزاق: عفيفي © 3آن: الصميعي.+ الرياطن .- السعودية + الطبعة + الأول 906 اي سه لامع 1 )د 


لواف عدا روي 7 
وااحتلفت فيما عدا التبليغ عن الله 3 08 - وكبائر الذنوب 3-3 أي هل يقع الأقوداك والرسل 2 
وا 0 فهاة: التوس اهم الأنماء 7 ؛ ليدل ذلك دلالة واضحة على معريم أن 
لى ره الأنياء إلا ويقرتما بالاستغفار والتوبة » كما قال تعالى عن آدم - اليك - عندما أكل من 
0 0 دان حَحه آذه 


42 الخ كاه الله الأكل منها 1 وعصوخ ادم ريه عوك (90] شم أجئبله ربه. ب عليه وهدى * 
[طه ١؟١-؟؟١]‏ 


وقال عن موسى - الكَتيلا - عندما وكز القبطي وقتله : 3 فَالَ رَبَ ِف ظَلمَتٌ تَقْيى فَأغفر لي 
اي ا ساك ا 4 : : 
فغخفشم : إنسه هو الْعَفُورٌ اليم [ القصص : +11 » وغير ذلك من النصوص . 

وقد نقل الفاضي عياض جواز وفوع 00 من الانبياء والرسل عن جماعة من السلف مهم 
ابو جعفر الطبري » وجماعة من الفقزياء جوتي 3 

يقول أبن تيمية ميَدَللسم - (١‏ الأنبياء صلوات الله عليهم معصومول فيما يخبروت به عن 
اللّه سبحانه » وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة » ولحذا وجب الإان بكل ما أوتوه ... وأما 
العصمة 2 عير ما يتعلق 7 الرسالة فللناس فية نزاع 000 والقول الذي عليه +مهور الناس هد وهو 
م 


الموافق للآثار اا لمنقولة عن السلف - إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا » 


وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لهم العصمة من 


لا 


. ) 4٠١ / 5 ( ومنهاج السنة‎ » ) ١54 / 5 ( وانظر : الشفا‎ . ) 8١5 / 4 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١59-1١81 / (؟) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ؟‎ 
.) مجموع الفتاوى ( ال :8م وانظر + متها النشة النبوية 5/5و‎ )9( 


6 


الله كَلِنَ عن الخطأ في التبليغ عن الله » والوقوع في كبائر الذنوب التي تحط من منزلتهم » والإقرار 


والإصرار على صغائر الذنوب »© غير أن وقوعهم 2 صغائر الذنوب حاصل »2 ولكن سرعان ما 


0 0000 : 0 : 


والخازن مَحََفكَس - قد قرر بعصمة الأنبياء عن الخطأ فيما يبلغون عن الله » والوقوع في 
كبائر الذنوب » وصغائرها » وعقد فصلا في بيان عصمة الأنبياء عن الوقوع في الذنوب والخطايا , 
وذكر أقوال العلماء ومذاهب الناس فيها » ونقل عن أهل العلم في ذلك » ورد على الطاعنين في 
عصمة الأنبياء » والإشكالات الواردة فيها © » ما يبين ذلك توحهه وميله إلى القول بعصمة 
الأنبياء عن الوقوع في الكبائر والصغائر بعد النبوة . 

يقول ميِللْسي - : رر إن الأنبياء معصومون في كل حال من الأحوال » وأنه لا يجوز أن 


يكون لله كَيْنَ رسول يأق عليه وقت من الأوقات إلا وهو بالله عارف » وله موحد » وله من كل 


2 


47 


1-0 7 ) 
منقصة منزه » ومن كل معبود سواه بريء » 


ويقول في موضع آخر : رر وقد أحاز بعضهم عليه الصغائر قبل النبوة ومنعها بعد النبوة وهو 


وق ملسي - بأن العصمة تكون تيزة يكن النبوة" الا :قيلها ع فنا بحطيل "من الأنبياء مخ 
الذنوب قبل النبوة لا يقدح بي العصمة ؛ إذ لا اعتبار لما إلا بعد النبوة » يقول في ذلك : (( والمعتبر 
ف غضمة الأنباء عو وقت حضول النبوة ل قبلها 7" :. 

وأما الذنوب التي وقعت من الأنبياء بعد النبوة - كما هي ظاهر بعض النصوص الشرعية » 
مثل ذنب آدم اقل حدفين: الات عنها دسي - بأتما على سبيل المنهو © واعثيرت يأنا 


ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ومكانتهم » وإلا فهي ليست ذنوب كذنوب سائر الناس . 


. ) 5517 / انظر : منهاج السنة النبوية ( ؟‎ )١( 

تاش حسميو لفاو !"المت ك١‏ لقان مار تل كف مالعالاو لاسا 
و و ا 

وه انر فس المعياار 0 ع1 )+ 

(4) انظر : نفس المصدر ( 3 / 5437 ) . 


8 اللو تفن الطندر 3 408147 


مل كل 


ركد و 


يقول - ملفامم - : بر إن درحة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الرفعة والعلو 
والمعرفة بالله - كيْنَ - مما حملهم على الخوف منه » والإشفاق من المؤاحذة بما ل يؤاخذ به غيرهم ) 
وأهمم ربا عوتبوا بأمور صدرت منهم على سبيل التأويل والسهو » فهم بسبب ذلك خائفون 
وحلون » وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ؛ وسيئات بالنسبة إلى كمال طاعتهم ؛ لا أنما 
ذنوب كذنوب غيرهم » ومعاص كمعاصي غيرهم » فكان ما صدر منهم . مع طهارتهم , 
ونزاهتهم » وعمارة بواطنهم بالوحي السماوي والذكر القدسي وعمارة ظواهرهم بالعمل الصاح 
والخشية لله وَيْنَ ذنوبا » وهي حسنات بالنسبة إلى غيرهم » كما قيل : حسنات الأبرار سيئات 


المقربين ( يعني نهم يروكها فالتمشة ل أحواهم كالسيئات وهي حسنات لغيرهم (( 9 : 


0 محلم - قفينة الأتناع من الفسفائن يواتق :قرن: :ال افيسفية 7 زيمن 
المتكلمين ”" ويخالف منهج أهل السنة والجماعة . 


وا َادكنَاوْ أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء » هو أنهم 
معصومون من كبائر الذنوب » وما يزري مناصبهم » وأنهم معصومون من قبل الله في تبايغهم 
الوحي » وأما الصغائر فيجوز وقوعهم فيها » غير أنحم سرعان ما يتوبون منها » ولا يصرُون 

والخازن - ميَحَلَكمي - قد قال بعصمة الأنبياء من الكبار » واتبع فيها منهج أهل السنة 


والجماعة . إلا أنه خالفهم في القول بعصمتهم من الصغائر . 


53 القلو امتفقى] مطل نلا لايق للك افا 7ق يعجو بو نا ترا لبجم إن 
وانظر : مثل هذا في : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ؟ / 100 ) . 

(؟) انظر : أوائل المقالات للمفيد محمد بن محمد البغدادي ( 583 - 8١4ه‏ )»2 تحقيق : إبراهيم الأنصاري » 
الطبغة + الأول اه وحن 1 4+ 


(؟) انظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( 5 / 5١14‏ ) . 


© المسألة السادسة : دلائل النبوة . 
لما كان من رحمة الله - كين - وفضله » أن لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة 


عايةتوجوةا قككافطا ل ركان بن كا قال شان در ون 36 و ل ل ل لد واوفو فاه 


سج سر جر 


وقال : ال ا ان 
قد أرسل الله - كَيَْ - الرسل والأنبياء » وأنزل معهم الكتاب ليبين للناس شرعه » ويدعوهم 
إلى توحيد العبادة له وحده لا شريك له » ثم يبشروا المطيعين بالحنة والفوز العظيم في الآ 
وينذروا المقصرين والعاصين بالنار » والخسران المبين في الآخحرة » ولما كان الأمر كذلك ؛ لزم أن 
يكون معهم دلائل وبراهين تبين صدقهم فيما يقولون » وما يدعون إليه ؛ حتى لا يبقى للناس عذر 
ف رفضهم لدعوة أنبيائهم 
وما أرسل الله - كِقَ - من رسول ولا نبي إلا وأعطاه من الدلائل والبراهين تثبت صدقهم في 


دعواهم » وصحة أقوالهم كما قال الله 0 © [الحديد : 76] . 


54 


وقد جاءت دلائل النبوة التي تد ل على صدق الأنبياء في الكتاب والسنة كثيرة ومتنوعة أكثر 
من غسيرها » وليست مخصورة في دليل واحد كما ذهب إليه أهل 
المستند العام لسائر مسائل الاعتقاد » فمن آمن بالأنبياء وصدقهم » وجب عقلا قبول سائر 
يخبرون عن الله » وعن الأمور الغيبية ”'' » وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة 

يقول ابن أبي العر ‏ ميَحَللكمي - : بر والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر » تقرير نبوة 


الأنتياة. بالمعجرات. .+ 'لكن كتين عتهي لا يعرف ثبوة الأتبياء: إلا بالمعحؤات: .... ولا زنب أن 
المعجزات دليل صحيح ( لكن الدليل عير مخصور 2 المعجزات ( 0020 : 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميَحَللسي - : بر هذه الطريقة هي من أتم الطرق عند أها 


الكلام والنظر حيث يمررود نبوة الأنياء بالمعجزات ولا ريب أن المعجزات 58 صعيم 0 نبوة 


.) ”61١ ( انظر : الإرشاد للجويني » ص‎ )١( 
د 520 العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود بن عبد العزيز العريقي دار عام الفوائد 0 السعودية‎ 0 


له شرح العقيدة الطحاوية ( 20 


الأنبياء لكن كثير من هؤلاء بل كل من بني إمانه عليها يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا 
بالمعجزات 5 هم قُْ تعرير دلالة المعجرة على الصدق طرق متنوعة وق بعضها من التنازع 
والاضطراب ا 

وفق تللق الدلانا على كدق الفة 7 

6 الايات والمعجزات التى يجريها الله بين يدي رسله )ع ا ون 'دللتة: 

- معجزة الناقة لنبي الله صالح - ايك - قال الله : 39 وَءَائيَا تَمود النَاقَةَ مهِرَة # 


[الأإسراء : 5ه ] . 


ل م وس 2 ددس ع اودري ىس ديا عير اااي د بره مك اس سرع عله ساس نعرحج 
ور فال اتراهعم ب أرفى كيف تحى الموق قال أوا تؤمِن قال ولكن ليَطمَيِنَ قلى قال فحد 
سس كه ال سر ص ع ماس بر به حير ري مو ساء رم رطس ساسا عير م م 2 مر رع ري عه 2007 ل سر 6 ل ص 24 مر 
0 7 
كحي 4 
ا 5 
م © [ البقرة ١‏ 
فأ ذل ونث ند | مو عاد 1“ >< ا وسظ لالدى 5 ناس 1 1ه 1 و 2 
وقال : *# وَرَسُولا إلى بن إِسَرْءِيلٌ أفي قد حجتتكم ِكَايَمَ من زبحكم إلى أخلق لحكم يرب الطينٍ 
2 سين مم ء» 7 عر ا ار 1 عو مء > 0ج ساس روج كوس شم ع سح م 2 +2 
4 عَوَ لظي فَأَنمَحٌ سد مَكْوْنَ طيرا بِإِدْنٍ الله وأ برع 2 الأحعمة والك صرت وَاحي الموقى بِإِذنٍ الم * 
[ آل عمران : 49 ] 1 
3 2 وتان ل ا دغر 001 وو مر ماع مه وام 
- معجزه المَران لنبينا محمد - وَييُ - ل تعالى : 9 وَإِنَه نه لَكنبٌ عَرِيرٌ 01 لا ينه الطل من 


ل بتر 


بان يديه ولام حَليه ريل من كيو حميدٍ © [فسات 4٠:‏ -5)] . 


3( بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين » ومن ذلك 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : 18لاه ) » تحقيق : سعيد بن 
نصر ابن محمد +.مكتبة الرشد » الرياض - السغودية + الطبعة : الأول 14515 ه- .لام عاض ( 198). 
وانظر : الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ات :18لاه ) ) 
ل ل ل ل الل العاصمة » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الثانية ١51١9‏ ه - 1995م (5/ 804 )ء والنبوات ( 18٠١/1١‏ ). 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١4 / ١‏ ) ء والرسل والرسالات لعمر الأشقر »ص ( ١١5‏ ). 


الم ع لا ا 


1 1 دغ 


9 مااي رو ير مي > 0 5 


رح د هه 0 عو 


0 معواغه 


0000 [ الصف 5] . 


به النظر في أحوال الأنبياء ودعوتهم وصفاتهم . كما جحاء في الحوار الذي دار بين هرقل 
ملك الروم وأبي سفيان » يسأل هرقل أبا سفيان بعض صفات ضف الأذواء 6 مي عدا عي 

ر أيكم أقرب نسبا بمذا الربحل | الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أ, بو سفيان فقلت أنا أقرهم نسبت 
فقال * أدنؤه مى .وقربواً أصحابه فالجعلوهع عند ظهره ثم قال لترجماته: + قل لم + إني -سائل عن 
هذا الرجل » فإن كذبني فكذبوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه . ثم كان 
أول ما سألبي عنه أن قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا 
القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف م يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ قلت : لا . 
قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال فهل يغدر ؟ قلت : لا 
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : ول تمكني كلمة أدحل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا 


وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 


0 » واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فقال للترجمان : قل 
لس عا و ا اول 0 
وسألتك هل قال أ أحد منكم .هنذا "القول © فذكرت أن تي قلف الو كات امد كان دا لفو 
قبله لقلت رحل يأتسي 0 . وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن لا 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت رحل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا فقد أعرف أنه 1 يكن ليذر الكذتب:علن النان 
ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه , 
وهم أتباع الع . وسألتك أيزيدون أم ينقصون » فذكرت | أكحم يدون + وكذلك أمن الأعان سق 


يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه » فذكرت أن لا ء وكذلك الإيمان حين 


0 ا 


تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل يغدر » فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك بما 


ع 


يأمركم » فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان , 
ويأمركم بالصلاة والصدق ا » فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد 
كنت اعم انددعفاع: ل أكن اطن ١‏ نه منكم فلو أن أعلم حتى أحلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 


هه 


4) نصر الله وتأيبده لهم . كما قال تعالى : # إرَ 
لد يَاوَيوء يوم الْشْهددٌ # [ غافر ١1ه]‏ 

وهناك أ أدلة كيرة أعرى + ثذل عل «ضدق الأياء والرسل في دعوقنى »-والمقضود :أن الآدلة 
في صدق الأنبياء والرسل ليست محصورة في دليل واحد كما ذهب إلى ذلك كثير من 
ا 


وقد ذكر الخازن - ملسي - مجموعة من الدلائل على صدق النبوة » ولم يقتصر على دليل 
واحد - وهو الآيات والبراهين ( المعجزات ) كما هو حال كثير من المتكلمين » بل اعتبرها من الأدلة 
على صحة النبوة » وسنذكر بعضا منها في اا طلب التالي ( الإعان بمحمد ؤي خاصة ) . 


سرح | ان عر 4 


يقول لامي - 1 )) وليعلم أ إن ن الكفر ببعكر الأشياع كالكفر بكلهم : لأن الدليل الذي يدل 


م 


على نبوة البتعض وهو المعجرة 4 لْزم منه أنه حييتك وجدت المععجزة حصلت النبوة ( وقد وبجدت المعجرة 


حرق 


حويعم اانا فلزم الإعان بجميعهم » 


ويقول 3 في موضع آخر : رلا بد لكل ني من معجرة تدل على صدق ما جاء به من عند 


.)150( صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب رقم (51 ) » حديث رقم ( !)2 ص‎ )١( 

(؟) انظر : كتاب التبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ١84 / ١‏ - 584 ) فقد ذكر - لقنتم - مذهب المتكلمين 
في حصرهم الأدلة 9 في المعجزة وناقشهم قي ذلك » ورد مذهبهم . 

ا ا ل ا 


7 ١ 


تجاه تالكا : أذ 
وينير لهم طريق الحق ؛ يدهم بأدلة وعلامات » ليثبتوا للناس صدق قوهم » وسلامة دعوهم ( 
وهذه الأدلة 5-0-6 مقتصرة على اماك الأنياء ) المعجزات ( 4 ع هي كثيرة 4 ومتنوعة 2-2 وقك 


ذكرنا بعضها آنفا - وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة » ووافوا ما دلت عليه نصوص الكتاب 


ب 1 55521 2 0 
والستدة : وسار على دربهم ونهجهم الخازك جد الللمير ‏ 


المطلب الثاني : الإيمان بمحمد ييه خاصة : 

مني اديت أن الإيمان ا" والرنم ا درك من أركان الإعان الستة الي لا يتم إيمان العبد 
إلا بما ا 1 ا 5 
بالإجمال » ثم إننا خحصصنا الحديث في هذا المطلب عن خاتم الأنبياء وهو محمد - وَل - مع أنه 
يندرج فق لديف كن الأاة همونا © لاله مق تضائل :ومعنائض هر الله ها حزن سايز 
الأنبياء » وقد تطرق الخازن للبي - ويه - على وجه الخصوص لعدة جوانب » ولعلنا تتحدث 
عنها وفق المسائل التالية : 


76 المسألة الأولى : وجوب الإيماك بالبى محمد - وهم - : 

إن الإان بالنبي - ؤَقِتهُ - يمان بجميع الأنبياء » وتكذيبه تكذيب للجميع » يوجب النار ) 
يقول البي - و - : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني 3 يموت ولم يؤمن بالذي ارطلت به إلا كان من أصحاب النار ( 

وتما يدل على صدق نبوته - والدلائل كثيرة - كما ذكر المخازن - مي قاطي .- 


- إخبار الكتب السابقة عن مبعثه . يقول الخازن : رر إن التوراة فيها الإشارة إلى نعت النبي 


- وه - » وأنه نبي مبعوث » فمن آمن به فقد آمن بما في التوراة » ومن كذبه وكفر به فقد كذب 
7 : 15 
التوراة وكفر كما » 


- إخباره عما في التوراة وفضحه من نسب إليها ما ليس فيها , يقول 3 عنذ 


حديث رقم 51+١0‏ ) )ع ص .)315١0(‏ 
تيون خارف ا 1 م باوالظر فداه 51 م )+ 


0 تفي شدي ؤب بق وانوائطر نوم امون اريم 


© المسألة الثانية : من معجزات النبي - َي - : 

إن معجزات نبينا محمد - ؤيّهُ - تميزت عن سائر معجزات الأنبياء والرسل » من حيث 
كثرتها » ووضوح إعجازها » يقول القاضي عياض ققدم - : بر معجزات نبينا د أظهر من 
سائر معجزات الرسل بوحهين : 


أحدهما : كثرتها » وأ ا يي ا 


وقد 0 الخازك - حلي - بعضا من معجزات النبي - ع - التي آنا الله إياها تابيدكأا 


وتصديقا لما يخبر به » ومن ذلك : 


أولا : معجزة القران الكريم : 

إن من أعظم وأشهر معجزات نبينا محمد - طق - القرآن الكريم » والذي نزل بلسان عربي 
بين + على 3 نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب » وقد تحدى الله به العرب العرباء الفصحاء » بأن يأنوا 
)0 


عثلهع أه 000 آية » فعجزوا » فكان معجزة خالدة لا تنقضى عجائبه إلى يومنا هذا 


8 
و 


يقول الخازن - ملُح - ني قوله الله تعالى : ا وَأُوح إِلَ عَدَاْْرءَانُ درم يد وَمَْبَلَم 4 


[ الأنعام : 19] 3 (( 0 الله 5 لي بالنبوة 4 لاذه أوحى 2 هذا القرآن » وهو معجزة ؛ 
لأدكي اند الفصحاء البلغاء » وأصحاب اللسان » وقد 0 عن معارضته » فكان معجزا » وإذا 


كان سينا كان انول علق تنياذة طن الله بأو وفي ل 5 


ثانيا : معجزرات أخرى عدا القران 
ذكر الذازن - مِيَحَللكَممْ - معجزات أحرى للنبى محمد - و - غير معجزة القرآن الكريم , 


ولعلنا نذكرها هنا على وجه الإيجاز مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة . 


19 الشف يتعريق عقوف لظف 1 وماس وا ين 
(؟) انظر : التفسير الكبير 5 العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي (ت :8 الاه ) »ع تحقيق وتعليق : عبد 


6 - "5 افلقاوق ب واوا بوافظي 1 لاما ). 


303 


- انشقاق القمر : ذكر الخازن هذه المعجزة مدعما قوله بالأدلة من الكتاب والسنة » ثم نقا 


- 


أقوال أهل العلم فيها » بوجوب الإيمان بما » والرد على الملاحدة المنكرين وقوعها . 


يفول - كفده - ي تفسير قوله تعالى : « مريت آليتاعَةُ وق القَمَدُ 4 1 هر 
)) وانشقاق القمر .مخ آيات رسول الله يي الظاهرة كافاع يول هليه ها روي دعن :امن يد : 


رر أن أهل مكة سألوا رسول الله 


أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » . أخرجه البخحاري 


لس ال ل 
1 - يخطب إلى جذع فلما | تخذ المنبر تحول إليه فحن الحذع فأتاه يمسح يده عليه » 2 

ال 0 
للم - نك - : (( إني لأعرف حجرا بمكة .كان يسلم علي قبل أن أبعث , إني لأعرفه 
الآن )م ' 


او ل ب و ل 


وحانت صلاة العصر » فالتمس الوضوء فلم يحدوه » فأي رسول الله 
9 الله 2 بده ف ذلك الاناع) فأمر الناس أن يتوضؤوا منه ) فرأية الماع ينبع من حي 


أضاطه قوسا الناس عق توطتؤوا من عند احرهم )7 


(١)انظر‏ : صحيح | لبخاري : كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - هل - آية فأراهم انشقاق القمر 
ا ا ا لبجل اج ور لاسر جا 
القمر » حديث رقم ( 55 ).ص ( ١5١5‏ ) . واللفظ لمسلم . 

0م “تور لفان و رذ 117 ادا وار يو لام 

(©) انظر : تفسير الخازن ( 1١81 / ١‏ ). 

(4) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم ( 59047 ) ؛ ص ( 447 ) ٠‏ 
) انظر : تفسير الخازن ( .)١417 /1١(٠)ه58 / 1١‏ 

ل ا 

ملتسي قاين ا وانظر توي ا الام 

(8) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم ( 5/ا58 ) حص 68٠0(‏ )ء 


وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي عه » حديث رقم ( 5 )2 ص .)١1553(‏ 


و و ا 

إن 0 - قد خص ببينا محمد ع بت مخضا ص ةك عر نارق الا جوع توالريسل + 
وقك تعرضص كلتف لشىغ من ذلك » ودعم قوله بأدلة من الكتاب والسنة وكان 5 ل من 
تحخصائصه : 

- عموم رسالة الببي - وه - : 

كان اللعت كلق مه ييف الأنبياء والرسل إلى أقوامهم خاصة » ولكنه بعث النبي محمد 
| 2 5 إن الثقلين - الإنس والجن 5-5 عرهم وعجمهم ) أصفرهم وأحمرهم » وقد جاءت 

2 > 3 


يقول اه يتأيهًا آلنَّسُ إن رَسُولُ َه نكم حيصا © 1 لاعف ٠٠+ ١‏ ] يقول 
ل ه الآية : رر ففي الآية دليل على عموم رسالته إلى كافة الخلق ؛ لأ ن قوله : «9 يَتأبها 


لال © حطاب عام يدحل فيه فيه جميع الناس » ثم أمره الله كلِقَ بأن يقول :8 إن رسول أله 
موس يا ياه إلى جميع الناس ) ' 
وقال تعالى : 0 0 أَرَسَلْنَكَ إلا كافَة لاس مه مَشيرا م 4 [سبا:ثم؟ ] 6 قال امنا مزق ' 


رر يعني للناس كلهم عامة » أحمرهم وأسودهم » عربيهم وعجميهم ... ثم قال : وفيه اختصاصه 

- أي النبي 8ك - بالرسالة العامة لكافة الخلق الإنس واللجن » وكان النبي قبله يبعث إلى 

او ا و الا لس 
ر الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ”") 


وقد حكى الله عن الجن عندما استمعوا لقراءة البى - و - أنمم قالوا : 96 يَنَمَوْمَنَا لبوا داع 
لَه وَءَامِسوأبه يَعْفِرَ أحكم مِندْ 2ة من عَذَابٍ وأ © [ الأحقاف ١‏ 1] 1 
وجاء عن حابر - ض - قال : قال رسول الله - 8 - 0 


أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى كل أحمر وأسود )) ”7 


م اتفشير الخارن 01 اورم سيو 1 )ا 
لقي الع 1 ا 1 


اصح ملم قاو السايطة وابراضع المارم تخزي رركي ااا دن 1000 زم 


وأما ما ذهب إليه بعض النصارى ومن تبعهم » بأن النبي - هيه - بعث إلى العرب خاصة 


فواضح البطلان ؛ إذ الإقرار برسالته - وي - يستلزم تصديقه في كل ما يخبر به » وقد أحبر بأنه 


رسول الله إلى الناس كافة » والرسول لا يكذب » وكذلك أنه كان يبعث رسله ورسائله إلى كسرى 


0 : 3 ا : 0 0 00 
وقيصر » والنجاشي والمقوقس . وغيرهم من الملوك » يدعوهم إلى الإسلام والتوحيد ‏ . 


أن النبي - © - خاتم النبيين : 


قد تضافرت نصوص كثيرة في بيان ختم نبوة النبي محمد - وي - وعدم وحود نبي بعده مطلقا ؛ 


- ل رس ع 1 2 عر 7 فى تابر ع اسه رو- انر عل اجام ا حرو 32 
قل الس برك ونه مَاكانَ محمد أبا حر من رِجَالِكُمَ وللكن رَسُولَ الله وَحَاتم ليحن © 


ثبت عن البى - #28 - أنه قال : (( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم ) وجعلت لي الأرض طهورا ومسجذا 2,2 
وأرسلت إلى الخلق كافة , وختم بي النبيون )) '" . 


ل ل ا 


كاذب 4 ولا يقال . فلو جحاء المدعي للنبوة بالمعجزات رقة ( والبرا لبراهين الصادقة كيف يشال 

بتكذيبه ؟ لأنا نقول : هذا لا يتصور أن يوحد ء» وهو من باب فرض المحال ؛ لأن الله تعالى لما 

أحبر أنه حاتم البيين 'فعخ محال أن يأ مذّع يدعي النبوة » ولا تظهر أمارة كذبه في 00 
وكك غرر الخازك للم - حنم نبوة البي - ك8 - 2 » وأن ل شريعته هي | لمطبّقة والمعمولة إلى 


|| 08 


يقول - مسق - في هذه الآية : , 4 وَِحَاتَم الي و نحم الله به لنبوة + فله نبوة بعذة 


ع 


أي : ولا معه ... فإن قلت : قد صح أن عيسى - اين - ينزل في حر الزمان بعده » وهو 


"2 


كلت داز عيض 2< لمكا سد قر نبوع قبله » وحين ينزل في آخر الزمان ينزل عاملا بشريعة 


. ) ١77/١ ( واللحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ » ) 17١ / ١ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)11١١( صحيح مسلم : كتاب المساحد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( 5 )؛ ص‎ )١؟(‎ 


(*) شرح العقيدة الطحاوية ( ١713/١‏ ) . 


056 


عيع الات رياه كان اميش اي 1 
قال في موضع آخر : رو والله الذي جعلكم - يا أمة محمد - خلائف ي الأرض » فإن الله 


أهلك من كان قبلكم من الأمم | الخالية » واستخلفكم فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفوهم 


ا بعلهم ؛ وذلك لأن محمدا - ويه - تحاتم الأنبياء » وهو آخرهم » وأ مته آخر 


أن الله - كيْنَ - بعث لكل قوم نبيا » وجعل آخر الأنبياء وخاتمهم 
00 050 تميز بما عن سائر الأنبياء » جعل رسالته إلى كافة الثقلين 
- الإإنس والجمن - » وأنه حاتم المرسلين لا نبي بعده » وشريعته هي التي ارتضاه الله تعالى » وهذا 
النهج هو نمج سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - وقد سلكه الخازن حلمو - - ووافقهم 


في ذلك . 


ا و خا 


وا افيف افو ا ل ا 


0 الفصل الرابة ؛ 
أراء الخازن في الإيمان باليوم 
الأخز . 


وفيه تمهيد و مبحثان : 


لمهبلك 5 وفيه معى الإيمان باليوم الاخر : 


المبحث الآول : الإبمان بما يكون قبل اليوم الآخر . 
المبحث الثانى : الإمان بما يكون في اليوم الآخر . 


عْ ك1 - ع 


مود نوا الأولياء » ولا إمام من الأئمة » كما قال لنبيه - يك - : 8 قل لَّايَتَكمَ مَنَفي 
الا ال د انه © [السل 541" ]. 
ولقكن اللمسهارف شك هده الغويات إلا بل . لاير4 التعليها ‏ قرول حا + 
م او مخسام رم ترود 04 200 2 د م سس 2ع دغرو سس دراج سرد سن 
طِ عدلم الْعَيِبٍ قلا يظهر عل عَنبوءِ أعداان؟ 5 إلا من أزنضئ من ر. سول فَإِنَهدِيَسَلِكَ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 


7 سدس كر 2 
خلفه رصدا 7 [ الجن 55 -ا؟] . 


والإعان بالغيب هو 5 وأصل الإعان ؛ إذ أر ركان الإيمان كلها - و والتي لا يتم إيمان المرء إلا 
كنا" ست بعر الأمور الغيبية » وبين الله بأن الإان. بالغينيتك من صنفات: المومتنين اللتقين "كما قال : 
ص الم 4 لِك د هدى لِلْمََمِينَ / © 0 اغب وَبَقِمون الصَّلوة ةويا ررقم يسَفِقَونَ 4 
[ البقرة ١:‏ -"#] . 


ولقد شاء الله - وِقَ - أن يجعل اليوم الآخر من الأمور الغيبية » فلا يعلم عنه » ولا عن ما 


3 
نه 1 


ا الك نيله الح ال ١‏ 00000 0 0 ا للا خا َك 
مأك هه ا / : م | 5-5 1 
وآلا لحنانت الا الله ) ولا بحن 2 5 إلسال أيا كأل هذا لإنسان معرقة 


أسور الآخرة إلا بتعريف الله إياه ع( عن طريق واالقران أو السنة النبوية . 


6 معنى الإيمات باليوم الآخر : 


يفول ابن جرير - يظح عند تفسير قوله تعالى : ل وَلَِدَمرْوْقْنَ 4 1مقر : ؛ 


و 1 


(( يعني : بالبعت يوم القيامة » وإنما سُمّى يوم القيامة " اليومٌ الآخر 0 


وي مل جميع الآ لآمور | تي تكون قبل لوت » كعذار ب القبر ونعيمه ) واشراط الساعة ,» والنفخ 


. ) 55 / ١ ( ء وانظر : معالم التنزيل للبغوي‎ ) 5343 / ١ ( جامع البيان‎ )١( 


الصور » والتي تكون عد الوتد + كالبعت لا » والجزاء والحساب والحوض )2 
والميزان 4 والصراط 0 والجنة والنار 4 وعير ذلك من أحوا ل الاحرة التي : يتيك بالأدلة الصحيحة 
العد ف ةين الكدابه والبيية 5 

وقد جاء التعبير عن هذا اليوم في نصوص لقرآن ن الكرم + والسئة نة النبوية » فعبر عنه بيوم 
القيامة » وبالبعث بعك الموت ( وبالنشور »؛ ويوم التغابن »؛ ويوم الازفة ( والطامة 4 والصاحة 4 


والساعة » والقارعة » والحاقة » والغاشية » وغير ذلك . 
والإيمان باليوم الآخر : هو التصديق الجازم - الذي لا يشوبه أدن شك - باليوم الذ 


يبعث فيه الناس من قبورهم » فيرجعولن 9 اللّه للجزاء والحساب » وما يقع فيه من الأمور العظام ) 
وما يقع قبله » كما أخبر به الله - كَيْقَ - في كتابه » وأخبر به خاتم النبيين محمد - وك - في 


00 
نمرمييةكة 8 


يقول الخازن - مكف - : رر والإيمان باليوم الآخر هو : التصديق بيوم القيامة » وما 


اشتمل عليه من الحشر والير 34 والحساب 4 والميوان والصراط 34 والجنة وأتما دار ثوابه وجزائه 


وأكها دار جحزائه وعقابه هيت ميكين العاصين إن عير ذلك ثما صم النقل 
والإيمان به أصل من أصول الدين » وركن من أركا ن الإيعان الستة ؛ إذ لا يصح إيمان العبد إلا 


كوا سكيع ويه واي عدن أذ 00 لسنة - وهى متضافرة - ودل عليه العقا 


2 
والفطرة امانة ( ولعلنا نذكر شيكأ من هده الأدلة : 


2 
1 سارو 


قوله تعالى : 8# لس لان واوا و قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَاليرَ مَنْ ءَامَنَّ ب بأَلَهِ وَالْبَوَمِ 


)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( 1١‏ / 5#" ) »2 وبجموع الفتا ( ه / ١65‏ ) » ومعارج القبول 
4159)فتاوق :ابن عنيمين [ هد بالالاغ, 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( ه / ١55‏ ) . 


(9؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١١‏ ). 


6 


ول اسيل + وك كلل كدوقت كل كنوه شري وا وق لق 20[ عل 
تدأ [الساء : 5 ] : 

ومن السنة النبوية مثل : 

حديث جبريل الطويل » الذي سكل فيه النبي - وقّكِ - عن الإبمان فقال : (( أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره )) ' 


وقوله : (( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله , 
بعثني بالحق », ويؤمن بالموت . ويؤمن بالبعث بعد الموت , ويؤمن بالقدر خيره 
3 22 
وري 

وأما الفطرة السليمة : 

فإنحا لا تمنع وقوعه » بل تدعو إلى الإيمان به » وترد على من زعم من الضالين بأن العقول 
تنفي وقوعه ؛ إذ ثبت بالبراهين بن العقلية أن الكون وما فيه حادث » لأنه وجد بعد العدم » والموجود 
نعل العدم حادث أي شك فية ( وما من شَى ء اتصف بالوجود بعل العدم فالفناء من صفاته 
اللازمة التي لا تنفك عنه بحال » وخير دليل على هذا : الواقع المشاهد , ولذا أفإك القول بأبدية 
الكون أمر مستحيل » والقول بفنائه أمر ممكن يوجبه العمل » وكذلك بعث الخلائق للجزا 
والحساب أمر لا ينكره العقل السليم '" . 

وكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على وحوب الإبمان باليوم الآخر » ولذلك وصف الله 


الْمؤّمن اديع يؤمنول باليوم الاخر ؛ ويوقنون به بأتهم على هدى , ثم الفلاح ديدهم ومآهم . 


. ) 5 ( سبق تخريجه قي : ص ( 50 ) » هامش‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي » كتاب القَدر » باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره » حديث رقم ( 1١145‏ )) 
ضن :4/819 ):وقال الألباق + " صتنيح " :ل ضحيح سنن الترمذي ص 168 
وأخرحه ابن ماجة : المقدمة » باب في القدر » حديث رقم ( "5/١ (٠) 8١‏ ) » وقال الألباني : : " صحيح " 
همطس سدق ابن ابحة 8/5 4 

(59) انظر : الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان » تعريب : ظفر الإسلام حان ب فق عيك الفنيور شاهين #سكية 
الرسالة » الطبعة : بدون » ص ( 55 وما بعذها ) . 


ته ا 


فيال الله 0 وَألَدنَ وم ها كر أ للك وما َنِلٌ من فبك ويا لخو هر يوقونَ (5) لتك عَلّ هُدَى من وهم 
وَأَوْلجِكَ هم المعلحورت م [ البقرة : »4 -ه ] . 


5 : ا 1 ل ا سد : 
ووقو هذا اليوم وتوقيته لا يعلم به أحد إلا الله وحده ؛ لذا فإنه قال لنبيه محمد - َه - : 


0 52 3 اتح سر سر عرسم 


4 يحَلُوتكَ عن ألسَاعَةَ سه أل إ نا عنتها فد ون انلها قرا لحو رفست 

والإيمان باليوم الآحر من الإبمان بالغيب » الذي يلزم التسليم له » دون تكلف البحث عن 
الكيفيات التي هي خارحة عن المنصوص عليه في النصوص الشرعية ؛ لأن إقحام العقل في 
الغيبيات - كما أسلفت - جناية عليه » وتعدي لحدوده » وبالتالي فالنتيجة : الحيرة والشك 
وضلال مبين . 

يقول ابن رحب طلاه عور رو لقنا ينها :فالوس خرن اق ا عنه : أمور 
الغيب الخبرية التي أمرنا بالإيمان بماء ولم يبين كيفيتها » وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 
العام محسوس » فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يغني » وهو ما ينهى عنه وقد يوجب الحيرة 
والشك ويرتقي إلى التكذيب » ") 


ا ل ولا يعترص عليها بعمل ولا قياس ولا عادة )ع وإعما يؤخد بالقبول : ويدحل نحت الإيماد 
بالغبيا) ومن توقف في ذلك ذل على عخسسرانه ا ا" 


والخازن دا 5 قل تعرض اناا ل تتعلق سال ذه الآخر وفصّل الفول قُ بعضها :0 
وأجمله في بعض الآخر » ولعلنا نذكرها بشيء من الوضوح » ليتسنى لنا معرفة رأيه يه فيها على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة المستنبطة من الوحيين » وفق المباحث التالية : 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 1١١‏ / 548 ) . 


المبحث الأول : 

٠‏ الإيمان بها يكون قبل اليوم 
الأخكر . 

وفيه ثلاثّة مطالب : 

المطلب الأول : أشراط الساعة . 

المطلب الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 

المطلب الثالث : مستقر الأرواح . 


06 
6 


5 المبحث الأول : الإيمان بمايكون قبل اليوم الآخر . 


«٠ 


المطلب الأول : أشراط الساعة . 


معنى أشراط الساعة : 

الأشراط : جمع شرط . والشَّرَطٌ بالتحريك » العلامة » وأشراط الشيء أوائله » ومنه شرط 
السلطان » وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده ”" . 

والساعة : تطلق في الأصل على معنيين : 

أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين حزءا » هي مجموع الليل واليوم والليلة . 

والثاني 5 تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل » يقال : حلست عندك ساعة من 
النهار » أي وقتا قليلا منه '" . 


١ 5 00‏ 1 دف : لاحي أذ" ا م سيد فاع ساس حا ابر زه 
والساعة في القرآن يراد بها : يوم القيامة '' . كما قال الله تعالى : © أَقَيَرَيتِ آلا 


05 


حمر 


[ القمر: ]١‏ أي : القيامة 


والمراة :باشراط السناعة: : أ العلامات التي تسبق قيام القيامة » وتدل على قرب 


حلسم - : ر, وأشراط الساعة : علاماتما التي تظهر قبلها » "2 , 


وسبب تسمية القيامة بالساعة : قيل : « إشارة إلى أنما ساعة حفيفة يقع فيها أمر عظيم . 


,) 5506 / * ( ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ » ) ١١57 / انظر : الصحاح تاج اللغة للجوهري ( ”؟‎ )١( 
. ) 88 / 7 ( والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ؟ / 570 ) » ولسان العرب لابن منظور‎ 

(0) انظر : النهاية ف غريب الحديث والأثر ( 15١ / ١‏ ) » ولسان العرب 495/50 ) . 

(5) انظر : المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ١‏ / 7607 ) » وفتح الباري ( 11/ 8+4) : 

(5)"انظن #حجامم البنات عن تأزيل أي القران:ز 9 اكه ع ووأضواء البنان 4 6 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (50/5 )ء والمفردات ف غريب القرآن ( 51٠ / ١‏ )» وفتح الباري 
ا 


(5) تفسير الخازن ( ١‏ / 55 ). 


(غ١‎ 


مع طوها على الناس ' 
وقال الخازن : رر ميت ساعة ؛ لأنما تقوم في ساعة غفلة وبغتة » أو لأن حساب الخلائق 


سام 0 , 0 8 أ 1 8 9 
ينمه فيها في ساعة واحدة - أي في وقت يسير- » 


1 


ووقت قيام الساعة لا يعلم به أحد إلا الله كما قال : 3 يَحَلُوتَكَ عن الماع أبن ممسنها قل 


سه سر الل ع 2 سرصم 


0 لامحَيَها لوقها إِلَاهْوَ © [لاعراف : ]10١‏ . 


يقول الخازك وغ( قال امحققون : وسيب إخحفاء علم الساعة ووقت قيامها عن العباد 0 
ليكونوا على خوف وحذر منها . لأتمم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت كانوا على وجل 
وخحوف وإشفاق منها » فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة والتوبة » وأزحر لهم عن المعصية » ”") 

وقال في قوله تعالى : © ليه يرد عِلَمُ أَلسَّاءَةٍ # 1 فصت ]4٠:‏ : (ر يعني إذا سأل عنها سائل قيل 
له : لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله - تعالى - ولا سبيل ١‏ القلق. إل معرفة لت ب 2 


وقد قسم العلماء أشراط الساعة ! 


02 


يي مه ده 


)١‏ أشراط كبرى : وهى التى تظهر قرب قيام الساعة » وتكون غير معتادة الوقوع . فإذا ظهرت 


واحلة تتابعت الأخرى سريعا ») وهي عشر عللامات »كما حاء 2 حديث حل يففة بن أسيدك 


الغفاري - ذَنه - قال : رر اطلع البى - وُهَمُ - علينا ونحن نتذاكر » فقال : (( ما تذاكرون ؟ )) 


ا 


قالوا : نذكر الساعة . قال : (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات )) فذكر الدحان ع 
والدجال 4 والد أبة ( وطلوع الشمس من مغرها ( ونزول عيسى ابن مر _- د 


© - » ويأحوج 
ومأحوج 2( وثلانة تحسوف 8 حخسقل بالمشرق 4 وخحسهف بال مغرب 4 وخحسف مجزيرة العرب 3 وخر 
اا : 0-7 5 : )22 

ذلك نار مخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » 


. ) 195/50 وانظر : لسان العرب‎ . ) 584/١١ ( فتح الباري‎ )١( 

. ) 578 / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

175 تاتسئين انا رين 10نب اواك رو لطي ب اذ ميتي اندي انعا ل مر 
او ا ف لال 0 


)5 صضبحيح مسلم كنات المتن وأشراط الساعة انيت قُُ قى الايات لتي تكون قبل الساعة © حذديث رقم ( ات 


- أشراط صغرى : وهى التى تسبق الساعة بأزمان » وتكون من نوع المعتاد » وهي ماعدا العشر 
الم 7 


وقسم بعض العلماء أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام من حيث ظهورها : 


الأول : قسم ظهر وانتهى | ؛ كمبعث النبي - - وموته » وفتح بيت المقدس في عهد عمر 
بن المخطاب - ضيه م وظهور بعص يي الت لنبوة وعيرها . 
الثاني : قسم ظهر ولا يزال يظهر ؛ كظهور الخوارج » والقول بخلق القران » وظهور الفتن 
وغيرها . 


الثالث : قسم لم يظهر بعد . وهى العلامات العشر الكبرى المذكورة في حديث حذيفة 
الأنقتن ذكره ( وبعص العللامات الصغرى 3 1 


فالأول والثايئى يدخحلان في 0 الساعة 0 » وأما الثالث فيدحل في أشراط الساعة 


سبي ع هام 


ف - قد ذكر بعضا من أ شراط الساعة الح تى وافق , فيها منهج سلف الأمة 
- أهل الشنة والجماعة - واستدل عليها بنصوص الشرع ولعلي أذكن تلك العلامات التي 
ذكرها بشي ء من الوضوح وفق المسائل التالية : 
© المسألة الأولى : ظهور 00 الدجال : 


الزمان اسمعمه ( المسيح الدجال ) » يدعي الالوهية 2 00 بين عينيهة فر يقروّه 00 


دص (١هه١).‏ 

. ) 8٠١ / ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : الإشاعة لأشراط الساعة محمد بن عبد الرسول البرزنخي (ات : ١١٠ه‏ ) » تحقيق : موفق فوزي الحبر 
ل ا ل ل ا ل ل ا ل 
الزلفيزة بق علو الاعرةة الشمس | الدين أبو العون محمد ابن أحمد بن سال |١‏ لسفاريني الحتبلى (ات :88١اه))‏ 
ا 5-7 9 غويتان + شكة غراس » الكويت » الطبعة الأولى 2 أم ا - 5621م ع 


ل" 


وسمعمي بالمسيح ا إحدى عينيه ممسوحة كما جاء في الحديث الصحيح عن أنم 
مالك - 5ه - 27 . 


وعي بالتجال ؟ لكثرة تدجيله وكذبه ( أو لأنه يغطي الحق بالباطل , أو يغطي كفره وكذبه 


بتمويهه على الناس . وخداعهم بما معه من خوارق العادات » وقيل غير ذلك ”2 . 


والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة والفتن » والمسيح الهدى هو عيسى - | 
الم سو يي رس اس ا 
نه رد كوي 1 في قولة. :+4 عا الْمَيبيخ انك ري إلا وَسُول هذ حَلَت من مه الكل 4 
[ المائدة : ه/] يم عاهة فييراً بإذن ال 


ل 


والبى - وُه - قد وصفه لأمته وصفا | حليا دق ها » وحذرها من شره كما حذر الأنبياء من 


قبله » وعلمها ما يعصمها به - بإذن الله - من شره وفتنه » ومما يدل على ذلك : 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم : كتاب ب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه » حديث رقم 
1ط عع صن 10 ا 

(90) انر" لسن لصن .+ 

59 الظن لبان" الغزريه 3 4 / 45) مادة ' دجل ' » وفتح الباري ( ١١‏ / 50 ) » والتذكرة للقرطبي 
8" 

(؟) انظر : نفس المراجع . 


(5) انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / 587 ) . 


ما جحاء عن أنس بن مالك - ذه - قال : قال رسول الله - َيه - (( ما بعث نبى إلا 
أنذر أمته الأعور الكذاب . ألا إنه أعور . وإن ربكم ليس بأعور , وإن بين عينيه 
' 5 4 
مكتوب كافر )) '' . 


- : «ر الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها » 
وأتما كتابة حقيقة » جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره » وكذبه وإبطاله ع 


ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب » ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنتة ولا امتناع فى 
ذلك ( 0 


وعن النواس بن السمعان - 45 - قال : ذكر رسول الله - 66 - الدجال ذات غداة ع 


فخفض فيه ورفع » حتى ظنناه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فقال : (( ما 
شأنكم ؟ )) قلنا : يا رسول الله : ذكرت الدحال غداة فحفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة 
النحل . فقال : (( غير الدجال أخوفني عليكم , إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم , 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه . والله خليفتي على كل مسلم . إنه شاب قطط 
عينه طافئة كأني أش بعبد العزى بن قطن . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف . إنه خارج خلة بين الشام والعراق . فعاث يمينا وعاث شمالا , يا عباد الله 
فاثبتوا )) . قلنا يا رسول الله : وما لبثه في الأرض ؟ قال : (( أربعون يوما : يوم كسنة ١‏ ويوم 
كشهر . ويوم كجمعة , وسائر أيامه كأيامكم )) . قلنا يا رسول الله : فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : (( لا » اقدروا له قدره )) . قلنا يا ر' ل الله وما 
إسرعه في الأرض ؟ قال : (( كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم , فيؤمنون 
به ويستجيبون له , فيأمر السماء فتمطر . والأرض فتنبت . فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذرا . وأسبغه ضروعا , وأمده خواصر . ثم يأتي القوم فيدعوهم , فيردون عليه قوله , 
فينصرف عنهم . فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم . ويمر بالخربة فيقول 


)١(‏ صحيح البحاري : كتاب الفتن » باب 0 الدجال » حديث رقم ( ١؟الا‏ )»ص (55١؟0١‏ ) ؛ وصحيح 
مك 35 كتابي: ‏ الفت سو اشواط + المماظة اتيم ذكر ٠‏ النكان متف امات شعفء 4 الللا ريط وق مو ااا ردي 
( ور و 3 رفم ( : 

ص ( ١5531‏ ) واللفظ للبخاري . 


لها : أخرجي كنوزك , فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ؛ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا » فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض , ثم يدعوه فيقبل ويتهال وجهه يضحك . فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم . فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين . واضعا كفيه على أجنحة ملكين . إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤل , فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه : 
فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله )) '" . 

وقد أورد الخازن - كلس - هذا الحديث ثم شرح غريب ألفاظه شرحا مفيدا 7 » وعقد 
فصلا أسماه '" فصل في ذكر الدجال " » أورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة بالدحال » وما يمارس 
من نحوارق العادات وعجائب الأمور لغرض فتنة الناس . وما جاء في صفته ومصيره الحتوم على يد 


نى الله عيسى - ايز - 7" . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب دكن الدجال وصفته وما معه 2 حديث رقم ( )»ص 
(6ذ١).‏ 
(؟) انظر : تفسير كارن + ] +ع 8غ . 


© المسألة الثانية : نزول عيسى - اليك - : 
ثبت بالنصوص الشرعية الصريحة الصحيحة » بأن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى 


ا ا ل ل 


؟ ١‏ 0 2 007 عر ذه 3 000 سم ص سا 44 2 3 

9 وَمَا مَملُوه وَمَا صَلْبُوه وَلكن سَيَه هم وَإنَّ أذ أحَتَلَهُوأ فيه لقى بس عن د الخو 0 لظن 
2 سه عو م 3 > 3# 

ار قينا م ل رَفَعَه الله إِلَيَهِ وكانَ ؛أشعرا شيا * [ النساء : لاه١‏ - مه ] » 0 المنارة 


3ظ 
١‏ : 5 
53 


الليضتاء مدفقق + انيعد" التسعال: رعذ الأرض هونا كبا نمقها جورا #توركسرن! 
الحزية "2 » ولا يقبل إلا الإسلام » ويحكم بشريعة نبينا محمد - ؤََهِ - , ويمكث في الأرض )0 
حتى تأتيه المنية » فيموت ويصلى عليه » ويدفن . 

ونزوله في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة » وإجماع سلف | 


فأما الكتاب : 


7 مغ 0 5 6 2 2 31 ّ 2 و2 الم 2 
فمنه قوله تعالى : 0 وَإِقَسنَ اهل الكنن الا لوم يذه شل موت 46 [الساء: ه8ه١ا]‏ 


ل © وَإِنَّهُلْعِلْهٌ لَسَاعَةَ # 5200000 
فوله : مي وَإِنْه. للم ( عه 7 [ الزخرف 1 ]51١‏ . 


7 


هأ 


25 


وقد قال جمع من المفسرين بأن الضمير- الهاء - يعود إلى عيسى - الئل - 


00 


وبه قال 


. أي : يحمل الناس على دين الإسلام » ولا تقبل من أحد الجزية » فإما الإسلام أو السيف‎ )١( 

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ه / 191 ) » وتفسير ابن كثير ( ” / 154 ) » ولوامع 

الأنوان البهية 83 إدفية )1 . 

(؟) جاء في بعض الروايات أنه يمكلث شيع سين كناءق حديكررواء :سك : كنات الف بوأشراط :الساعة 6 “باهد في 
حروج الدجال » حديث رقم ١١7‏ )ع ص ( ١51/5‏ ) »ء وق بعضها أنه بمكث أربعين سنة كما في حديث رواه 
أحمد في مسنده حديث رقم ( 9/0 ) 2( ١5+ /1١6‏ )ء وكلا الحديثين صحيحين , وقد جمع أهل بين 
الحديثين وقالوا : إن حديث السبع سنين يحمل على مدة مكثه بعد نزوله » أما حديث الأربعين سنة يحمل على 
مدة مكثه بعد نزوله ( /ا ) سنين مع مدة مكثه قبل رفعه إلى السماء ( 3 ) سنة على المشهور 
انظر : النهاية قي الفتن والملاحم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( ات : 5 لال ه ) »ع تحقيق : عصام الدين 
الصبابطي » دار الحديث » مصر ء الطبعة : بدون » ( ١77 /1١‏ ). 


(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 5 / 599 ) ( 55١ / 5١‏ )»ء وتفسير السمعاني ( 5.00/1١‏ )- 


الخازن - لدم - ف تفسيره لحاتين الآيتين » حيث قال في الأولى : (( يعنى بعيسى اَل وأنه 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته » 7) » وقال في الثانية : (#8 وَإِنَّهُءك يعني : عيسى 98 لَِلْمُ 
ِسَّاعَةٍ # يعني : نزوله من أشراط الساعة يعلم به قرا ا 

وأما السنة : 

فقد وردت نصوص كثيرة في إثبات نزول عيسى - التليثلا - من أشراط الساعة » حتى بلغت 
حد التواتر كما حكى بذلك أهل العلم ”' » ومن تلك الأحاديث : حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري - ذه - الذي جاء فيه عن النبي - قن - (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات )) وذكر منها نزول عيسى ابن مريم 7 . 
وأما الإجماع : 
فقد أجمع سلف هذه الأمة على نزول عيسى في آخر الزمان يحكم بشرعة محمد 8# "2 . 


5 المسألة الثالثة : خروج ياجوج وماجوج : 

إل حرق يأحوج ومأحوج من علامات الساعة الكيرف: كنا جاء بنص صريح في حديث 
تحديقنة الأنس ذكره 0 

ويأجوج ومأجوج : لفظان عربياك »ع وقيل : ايان ' 
وهو : الماء الشديد الملوحة ا محرق من ملوحته . أو من " ماج " إذا اضطرب . 


وهما على وزن يفعول في ( يأحوج ) , ومفعول في ( مأحوج ) . أو على وزن فاعول 


فإن قلنا عربيان فهما مشتقان من " أحت النار أحيجا " إذا التهبت ١‏ أو من " الأجاج " 


-(ه5/؟١١١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم ( ؟ / لاغ )»( 5 / 550 ). 
3 الطر تيوت القاز 101 ين و نك 
5ه انر شين لضا خا م 
(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٠‏ / 567 ) » وفتح الباري ( 5 / 437 ) » ونظم المتناثر » ص ( 585 ) . 
(4) سبق تخريجه في : ص ( 5١5‏ ) » هامش ( 8 ) . 
(5) انظر : لوامع الأنوار البهية ( ؟ / 34 ) . 


58 الظر ه7253 ومن هذا البخت. 


1 : 


2 14 ع 11 
تكنقق عر العرية + والعرية ل تفمق مه الاعحيية 7 


واشتقاق اللفظين من "ماج" قرت » بدلالة قوله تعالى : 4# وتركنا نا بعضهم مذ يَموح ف بَعضٍ 0 
[ الكهف : 55] » وذلك عند حروجهم من السد ا 
6 ل 1 ده 0 ا( ا 
وقد ذهب الخازن تللم - إلى القول باشتقاقهما فقال : ( إن ياحوج وماحوج أصلهما 
1 5000000 1 وا م وي أ 61 
من أجحيج النار » وهو ضوؤها وشررها » شبهوا به ؛ لاد العسصرع 


وأصلهما من | أولاد اواك دا يث النبوية منها : 


ع 


حديث أبي سعيد الخدري - ضيه - : عن البي - 86 


7 - قال : ١‏ يقفول اللّه تعالى :يا 
آدم . فيقول : لبيك وسعديك 00 . فيقول : أخرج بعث النار . قال : وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين , فعنده يشيب الصغير » وتضع كل 
ذات حمل حملها . وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد )) . 
قالوة :ذا ترسيؤل :الله وين ذلك الواحد ؟ قال : (( أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفا )» 7) 


8 : قاب ا ٌ 7 3 -0 9 ' 37 أ : 
وقلك 255 الخازن ع مص - باهما من درية يافث 2 الهتك ع ويافث من ولك 00 


عا 


زايا 


" لالا -/78 ) مادة " أحج‎ / ١ ( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(5) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني لمعروف عرتضى 
الربييدي ( ١١14©‏ - ه0١٠5١ه‏ )2 تحقيق : بجموعة من المحققين » دار الهداية » الطبعة : بدون » ( 58/1١‏ ). 

(؟) انظر : فتح الباري ( ٠١5/1١‏ 

(5) تفسير الخازن ( " / لالا١‏ ). 

(5) صحيح البخاري : كتاب أتجاذيث الأنبياء » باب قصة يأحوج ومأحوج » حديث رقع 771 اص 11م 
وصحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين : 
حديث رسكم ( 51/84 ) يعن 176 2 


(5) انظر : تفسير الخازن ( © / ١0707‏ ) . وانظر : البذاية والنهاية لابن كثير 3 ©100٠ / ١‏ ) . 


وظهور يأجوج ومأحوج في آخر الزمان من علامات قرب الساعة بدلالة النصوص الشرعية » 
وأن خروجهم ا 
فسادا وطغيانا » ويهلكوا الحرث والنسل » عند ذلك يتضرع ني الله عيسى إليه ليرفع عنهم ما حل 
من البلاء وانمحن » فيستجيب الله دعوته » ويرسل عليهم أضعف خلقه من الدود الصغير فيهلكهم 
ويصبحوا قتلى كنفس واحدة » فتمتلئ الأرض من نتنهم . فيؤذى الناس منه أشد من حياتحم , 
فيتضرع عيسى إلى الله ثانية » فيرسل طيرا تحملهم وتط لرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل مطرا فيغسا 
الأرض ويطهرها من آثارهم » ثم يأمر الله الأرض أن تخرج ما فيها من الخيرات والبركات » فيعيش 
القاين عق نيا ده لوقه ال ا 


00 5 


وتما يدل على أن خروجهم من قرب قيام الساعة » قول الله - كيْقَ - 8 حو إذا فحت 


ل 10 خ سس اساسا 1 0غ 


يأجوج و. جوج وهم من حكن حدب سلوب (0) وأقرب الوعيد الح 3 [ الأنبياء : 5هود لاو] , 
وحاء عن النبي - غ - (( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات )) وذكر منها خروج 


نَ و 200 
وقد صرح الخازن - ميَحَللسير - للع ححيث :قال «عدد ‏ تفسينل قؤله..: 0 4 ال 8 
له محخذرع شام لاوط وي عير 

يمو فى بَعضٍ وَنَفِحَ في الصُور جُمَعْتَهم حمْعا # [ الكهف : 59 ] : (( فيه ون ل على أ خروج يأحوج ومأحوج 


5١ 


من عللامات قرب الساعة (( 


96 المسألة الرابعة : طلوع الشمس من مغربها : 
إن طلوع الشمس من جهة المشرق » وغرويما من جهة المغرب هو من الستن الله - لق - 
الجارية قُّ الكون 4 الس المعتاف 2 والواقع الخاصا )2 0-6 اقتضت 1 الله التالغة ع ومتفقة 
م 2 2 4 6 ل ل انا 1 34 3 
النافلة أن تطلع الشمس على نوللاف عادتما المألوفة ( فتطلع 0 جهة ا مغرب 4 وتغرب من جهة 
ا 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدحال وصفته وما معه » حديث رقم 
(١٠١١1)ءصضص(568ه١).‏ 
(6) سبق تخريجه ف : ص ( 7٠١5‏ ) » هامش ( ٠‏ ) . 


(؟) تفسير الخازن ( ”" / ١07/9‏ ) . 


وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة الصحيحة » يقول الله تعالى : *3 يوم يَأ بعص ايت رَيكَ لا 


ل و نا [ الأعام : ١٠6+‏ ] . وقٍ بيان مراد قوله 


وجحاء عن النبي - َي ا 1 : (( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا لالط اود واج وي الآية )) 77 
فإذا حاء ذلك اليوم الذي تطلع فيه لشمس من المغرب , لا ينفع نفسا إيمانها لمن > كان كافرا ع 


أو مشركا » ولا ينفع نفسا توبتها لمن كان مؤمنا مقيما على المعاصي ؛ لأن طلوع الشمس من 


مغربما آية عظيمة » يراها أهل ذلك الزمان » فتنكشف لهم الحقائق » وتتيقن كل نفس - لم تكن 
اممعومن قبل عاو كبديف قا مامتو اسداها وظذا را محا مويق للف الوقة كمال مر فال 
عبر ع لس سس ريسم ه ره عر زر ع ع" .جل مت 7 و0 5 2 021 20 

هه وحده وَحكَهَرَيًا يما كنا يهء مُْرِكينَ (29) فَلْمَ يك 


الله عنهم : 32 فَلْمَارَأَوَا ب الوا عا 
0 ٍ 1 ا 6 0 لل 0 
لَتى قد خلت فى عبادِوء وخير هنالك الكفرون © 
[ غافر : 4م -هم] . 
روى أبو هريرة - طن - قال : قال البي - 8ه - أنه قال : (( من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه )) ”' 


(١)انظر‏ : جامع البيان ( 5 / ١١‏ ) » وتفسير السمعاني ( ؟ / ١59‏ ) » وتفسير القرا ن العظيم 25 حك و 


(؟) تفسير الخازن ( ؟ / ١076‏ ). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب 8 لَايتمَعٌ تقس إِيسبا » حديث رقم ( 1515 )ا اص ))١١4١(‏ 
الو ا او ل 


0غ) روأه مسلم كثات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3 باب استحبابف الاستغفار والاستكتار منة ©» حذديث رقم 


)“اص 1553 : 


وعن أبي موسى - 5ه - قال : قال رسول الله - وه - أنه قال : (( إن الله هك يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع 
3 3 الك 
الشمس من مغربها ))" . 


فول ان كف يغة أن سرد ضموفة من الأحافيت تعلق ذه العامة * ور كيذه الأخاديث 


001 


المتواترة مع الآية الكريمة - أي قوله : «ل بوم يق بص ايت رَيْكَ لا ينم نَفْسّا إِيمََالرَ تكن َامَنَتَ من 
بل أَوَكُسبَتَ ف إِيمببا حَيرا # - » دليل على أن من أحدث إهانا » أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغريها لا يقبل منه » وإنما كان كذلك والله أعلم ؛ لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة » 


وعلاماتحا الدالة على اقترابما ودنوها » فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة » 7" . 


)١(‏ روآه مسلم “كيان التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن نكررت الذنوب والتوبة ؛» حديتث رقم ( 5١‏ ) »ا ص 
١105 (‏ ). 


.) ١87/١ ( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


المطلب الثاني فتئة القبر وعذابه ونعيمه . 


© المسألة الأولى : فتنة القبر . 

إن العبد إذا وضع في قبره بعد موته » كان قبره أول منزل من منازل الآخرة » فمن وُقَقَ وهدي 
ا اوتا ب الل الي ال 
بعذه أغسر وأشد. ع كما تعن النى الى - ها من بخزيت عنهان بن عفان وق ب.: 
ص ري سا مو سو 


بعده أشل منه )) 7 


وفتئة القبر يراد بها : احتبار الميت وسؤاله عن ربه » ودينه » ونبيه » بعد إرجاع الروح إلى 
ديق هله 5 5 
خبيده الح لكر ادك د 


وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع : 
فأما الكتاب : فقوله تعالى : 39 يِتَيَتٌ أمّه ألمب َامَنُوا بالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في يزو الذ: 


1 
خرة © [إباهم: 0؟] . 


)١(‏ أنخرجه الترمذي : كتاب الزهد » حديث رقم (108؟5؟ )»ص ( )و «وقال 2 "سين عرسي " » وقال 
الألباني : " حسن " ( صحيح سنن الترمذي ؟ / /الاه ) . 
وأخرحه ابن ماحة : كتاب الزهد . باب ذكر القبر والبلى » حديث رقم ( /51؟4 ) » ص )١555/50(‏ وقال 
الألبانى : " حسن " ( صحيح سنن ابن ماجة * / 588 ) . 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( * / /51؟ ) » ولوامع 0 اليية ب ا 

(؟) جاء في الصحيحين سؤال الملكين للعبد في القبر . انظر : صحيح البخاري : كتاب الخنائز » باب الميت يسمع 
ا 
عرض | مقعد الميت من اللحنة أو النا ر عليه » حديث رقم ( لا)ءص (ه988١١).‏ 


- أما تسسمية الملكيق بز سكر ونكير ) “فك نبت :ذلك قا لحديث كما في الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما 


إن 


“ل م 
وحاءت هذه التسمية قِ لسان علما ء أهل السنة وا الجماعة ك : الإمام أحمد ف : ( طبقات الحنابلة ١‏ / ه8١‏ )ع 


حاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ٠١0١‏ ) » ص ( 759 ) وقال الألباني 


والآحري في : ( الشريعة ١١88/5‏ ) » وابن بطة قي : ( الشرح والإبانة » ص 7١7‏ ) » والأصفهاني 85 
الحجة في بيان المحجة : ( ١‏ / 575 )ء وابن القيم في : ( الروح ١‏ / 55 ) . 


البو ادق عر االلابرو جود للاهرا بت ول ارام ره ا عن أبي هريرة - ذه - أنه قال : 


<< سرج 


تلا رسُول الله ويك : 9 يعت أمّهُ ارح ءامنوأ ِالْقَوَلٍ افق ارو الذي ووب الأنغدرة 4 
للعو فزن قبل كن القترة رينت ل رونا محف ١‏ اسل در او الا ده 
ونبِيّى محمد - وه - , جاء بالبينات من عِنْد الله فآمستُ به وصدّقت . فيقال له : 


صَدَّقتَ . على هذا عشت )و عليه مث » وعليه تبث )) ' 


وأما السنة : فقول النبي - غلك - : (( وإنه قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو 
مثل فتنة ١‏ لمسيح الدجال )) 7 

وأيضا فقد ثبت عن النبى - وه - أنه كان يستعيذ من فتنة القبر » روت عائشة 
- رضي الله عنها - أن ال لبى - وهم - كان يقول : (( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 
والمأثم اقرع و هقر وعذاب القبر . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ملللني _ #وروكه مواترتك الأحاذيق عن التين 


ع في هذه الققدة امه عد ون البراء بن عازب 34 وأنس بن مالك + وأبي هريرة 2 وعيرهم رصي 


) 


ل ) 
الله عنهم )» 


وأما الإجماع : 1 507 حووو ١‏ الك على الكت فتنة القبر ووقوعها 4 والاستعاذة منها ومن 


)١(‏ جامع البيان ( 15 / 057 ) . وقال محققه أحمد محمد شاكر : " فهذا خبر صحيح الإسناد ؛ ولم أحده عون عي 
أبي جعفر " . وانظر : تفسير ابن كثير ( 4 / 6.6 

(؟) جزء من حديث أماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - . أخحرحه البخاري » كتاب الوضوء » باب من لم يتوضاً 
إلا من الغشي المثقل » حديث رقم ( 184 ) »ص ( 588 ) . ومسلم » كتاب الكسوف »؛ باب ما عرض على 
البي - فيك - في صلاة الكسوف من أمر » حديث رقم ( 1١١‏ ) ص (155 ). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات » باب التعوذ من المأثم والمغرم » حديث رقم ( 5554 ) ؛ ص ( 19817 ) . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من شر الفتن وغيرها » حديث رقم ( 49 ) )ص 
0 

(5) مجموع الفتاوى : ( ؛ / 5517 ) . وانظر : الروح ( ١‏ / 5864 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / لاه ) , 
ونظم المتنائر من الحديث المتواة م طون ال مس وم جعفر الكتاني تحقيق : شرف الدين حجازي » دار انالك 
السلفية » مصر » الطبعة : الثانية » ص ( ١١8‏ ) . 


وقال ابن قفوو ال عع لسر يمه أن ساق حديث الكسوف غ وأما قوله : أوحي إلى 
أنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير » حين يسألان العبد : من ربك ؟ وما 


فيكت ١‏ ومن سال 1 30 قْ هدا متواترة ) وأهل الننة والجماعة كلهم على الإعان بذلك 2 


وبناء على ما تقدم فقد كان منهج أهل السنة والجماعة إثبات وقوع فتنة القبر بعد الموت » 
والاستعاذة منها كما كان النبى - ؤي - . وسؤال منكر ونكير للعبد عن ربه » ودينه © ونبيه . 


يقول الإمام أجل - ملسي - ١‏ , : در إن هذه الأفة تف في قبورها » وتسأل عن ١‏ لإبمان 
والإسلام » ومن ربه ؟ ومن نبيه ؟ 2 منكر ونكير كيف شاء الله - كلق - وكيف أراد 


: 3 
والإهاتن 0 
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وقال ابن أ زمنين 9 لامي - 2 وأهل السنة يؤمنوك أ هذه الوه تفتن 2 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سالم الأشعري , نسبة إلى الصحابي الحخليل أبي موسى الأشعري » وهو شيخ 
الأشاعرة وإمامهم » مرت حياته - في المشهور - بثلاث مراحل : مرحلة سلك فيها منهج الاعتزال » ثم تاب منه , 
ومرحلة سلك فيها منهج ابن كلاب » ثم تاب منه » ومرحلة سلك فيها منهج السلف ومات عليه » والذين ينسبود 
إليه اتبعوه قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف » له مؤلفات عدة منها : " مقالات الإسلاميين » والإبانة عن أصول 
الديانة » اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وغيرها » توثي سنة ( 4 “7ه ) . 
انظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ( ع5 )ء والديباج المذهب ف معرفة علماء المذهب 
لابن فرحون » ص ( 557 ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة ( 8١ / ١‏ ) 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر لآق امسق علق بن إتعاعيل الأشعرضي: عند لاله افيف و كبلك اللد تش يد 
الجنيدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الثانية +515 ١ه‏ - 1..5م » الإجماع 


التاسع والثلاتون » ص ( 575 ) . 
0 اموي ا 0 
(:) شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حتبل » لابن جبرين »؛ ص ( 7,١‏ ) . 
(5) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الألبيري الأندلسي المالكي » ولد سنة ( 554ه ) 


وكان مفي قرطبة ( واشته 2 علم الْفقه والحديث والتفسير 4 والأدب وأ لشعر )2 وكان رأ سححأ 2 العلم ؛ مقتفيا 


لآثار السلف » له تصانيف كثيرة منها : مختصر تفسير ابن سلام » وحياة القلوب في الزهد » وأصول السنة - 


1 مؤي ١)‏ 
وتفعل له ل 4 [ إبراهيم : /0؟ ] (( 


وراي الخازن ميَدَللكيْير - في مسألة فتئة القبر واضح وحلي 4 حيث قرر باننات وقوع فتنة 


القبر للعبد ع وأنه إذا وضع ف 


عع قإرة يأتية“ملكان فيسالآفه خة ريه غ:وكينه +.وشيه »+ كنا نيت ذلك 


1 


2١ 
0 
8 


يقول - المت - بي تفسسبر قول الله - لق - : « يبت أمَّه الي امَو اقول 


عند السؤال » . ثم ذكر أحاديث صحيحة استدلالا على قوله في إثبات السؤال في القبر . إلى 
أن قال : ( فينبغي للعبد المسلم أن يكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في جميع حالاته ) 
من قيامه وقعوده ونومه ويقظته » وجميع حركاته وسكناته » فلعل الله كيل أن يزرقة ببركة مواظبته 
على شهادة الإخلاص التثبيت في القبر » ويسهل عليه جواب الملكين بما فيه خلاصّه من عذاب 


الاخرة َ( سال ألله التشيت 2 القبر ؛ وحسين الجواب 3 وتسهيله بفضله ومنه وكرمه وإحسانه 4 إنه 


: إن الإنسان عندما يوضع في القبر » سيّفتةن » بمعنى أنه سيختير , 
مور - وهى الأسعلة الي عن اعت 2 الأعاويث »؛ من وميسق 0 ومن 0010 ( وما 
يات شان العاف كان النجاة والفلاح 2 وإلا كان اشلاك والنسارة ِ وأهل السنة والجماعة 


كنعون فعة القيو أي : سؤال العبد من قبل الملكين » كما دلت ذلك نصوضص الكنابية يوالسويةم 


- ثي العقيدة » والمذهب في الفقه » وغيرها » توق سنة ( 8*99ه ) . 
انظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( م / 6٠007‏ ) » والديياج المذهب في معرفة علماء المذهب 
عن [1056:1) + وفليقات للفستريق للذاوودي 1[ 14 ) #«وشذرات الدحث لكين العواط :و # ليدم / 

2) رياض الحنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين لعبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري ( ءات : 595ه‎ )١( 
وانظر : شرح‎ . ) ١٠5١١ ( مكتبة | الغرباء الأثرية » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 4ه .ص‎ 
. ) العقيدة الطحاوية ( ؟ / لاه‎ 


.) ”0- "5 / تفسير الخازن ( ؟‎ )١( 


والخازن - ميَحَلكَنه - قد أثبت فصة القبر , موافقا في ذلك منهج الكتاب والسنة 
- منهج أهل السنة والجماعة - . 
4# المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه . 

كما أسلفنا إِنْ القبر أول منازل الآخرة » فمجرد موت العبد ينتقل إلى الآحرة . تم في القبر 
خارف عقيضي اعمال" القن فسها فى عاش دقان كانت قياطة كاقام الله بالنعيم فيه » وتحويل 
قبره إلى روضة من رياض الحنان » وإن قدم غير ذلك جازاه الله بالعذاب الأليم » وتحويل قبره إلى 
حفرة من حفر النيراك . 

ويستمر على العبد في القبر النعيم أو العذاب إلى حين قيام القيامة » فيبعث ويخرج من قيره ) 
ليقف أمام قاضي القضاة - الله كَْنَ - ليحكم حكما عدلا لا حور فيه » فيجازي كل إنسان 
بحسب ما قدم في الدنيا » إما إلى الجنة حيث النعيم المقيم - نسأل الله أن يجعلنا منه أهلها - » 

ويراد بعذاب القبر ونعيمه : هو ما يلقى العبد في حياة البرنخ من العذاب أو النعيم بحسب 
الأعمال الى 'قدسها قبل الوح ؛ 

والبرزخ : مرحلة ما بين الدنيا واليوم الآخر » أي بعد موت الإنسان وفراقه لحياة الدنيا وقبل 


00 و سير سل / )200 


00-0 000038 1 ' ا 0 00 | 5< 0 1 
أن يبعث للجزاء والحساب كما قأل الله : # ومن ورايهم برَرخ إلى يو سعثون 9 [ المؤسون ٠٠١ ١‏ ] 


وأضيف النعيم أو العذاب في هذه المرحلة إل الس ف اماعقار عالئنه اناد عيرق امه 


يتتقلون بعد موتمم إلى القبر » وهذا لا يعني أن العبد الميت بالحرق أو الغرق أو أكلته السباع ليس 
١ 9 /‏ ل ل () 
له حياة البرزخ » بل يصيبه من ذلك بمقتضى عمله » بكيفية مختلفة » لا يعلمها إلا الله . 


وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة . 


(١)انظر‏ : الروح لأبي عل ال سياد 0 بكر ابن الْقَيم الحوزية ( 1 - ١دلاه‏ )ع تحقيق : بسام على سلامة 
اموق © ذاو ان تنسة .8 الزباط ا السلطودية + الطئعه + الأول تسسحا او اه 
(؟) انظر : نفس المرحع » وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


4650م -11جه )»دار المدى » بجحدة - السعودية » الطبعة 5 بدود » ص ( أخى ١‏ 7 
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فأما الكتاب : 


> سار ِ 2 006 02000 م 
)١‏ فقوله تعالى : 9 وَمِمَنْحَوَلَكرٌ مر الأحَرَاب مُنَفِفُونَ وَمِنَ أَهلٍ الْمَدِينَةٍ مَرَدَأْعَلَ أَلِتَمَاقٍ 


0 سيرع مد دوع يآ مدومدعرع 2/< لم عداظ 


نحن تعلمهم سَتْعَز بم مرحي ثم بردو إل عَدَاٍ عَظيمٍ © ( ادر التوبة : ٠١١‏ ] © ويراد من قوله 
وي بالمصائب وامحن وعذاب القبر . ومن قوله تعالى : 
ع 
دور 


4 


يكالعتاتء 4 عذاب 2 الاخرة اا 


م 


2 


صرح سر سر 


؟) قوله تعالى : لآ فَوَصَهُ أّهُ سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ واف بثَالٍ فِرْعَوْنَ سوك ألْعَدَابٍ (00) لاد 


ره ار آآ هله 5 ا أله دده 


7 7 000/0 
عضوت عليها عدوا وَعَشِيًا ودوم دهوء تقوم السّا 


ع 1 ره أ 58 


ا الورك اد لهذا ب © [غافر هع -5؛] )ع 
الآية دلالة واضحة على أن ل العذاب بعد موهم وهم في في قبورهم ) 
ويلحق كحم أ شد العذاب 2 الاخرة يوم تعوم الساعة وهم في ي النار 


البرزخ في القبور » وهي قوله : و التاريعرضوب عليه عدوا وَعَشِيًا © » ”' . 


0 
يق 


0 قول الله تعالى 


2 


الالخرة 31 [ إبراهيم : ١!‏ ] © وقد 


وأما السنة النبوية : 
فقد تواترت الأحاديث الدالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه » ونص على ذلك جماعة من 


ا 4 
اهل العلم 1 


. ) ٠١8 / 5 ( وتفسير القرآن العظيم‎ » ) 444 / ١5 ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن ا لعظيم ( ؛ / ٠١٠‏ ) . وانظر : الروح ( ١‏ / 5307 ) . ومفتاح دار السعادة ( 3١5 / ١‏ ) . 

99) انظر : صحيح البخاري كات الجنائز » باب ما جحاء قي عذاب القبر علي رقو 1741 إن طن 
36١ (‏ ) . وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » حديث رقم ( ”لا ) ص ( ١598‏ ). 

(1) انظر مثلا ف ب عي سين باج 0 ٠‏ ) »ع وشرح العقيدة الطحاوية 
(؟5/ثلاه )ء وأهوال القبور وأ جزل امود للضي نج القع 2ق ان بن هات 1 اله 
رحب الخحنبلي ( ”لا - 550لاه ) تعليق وتخريج : خالد عبد اللطيف السبع العلمي 4 ذخان الكات العربي - 


ومن الأحاديية الواردة.ق إنبات غذاتي الغين وفيية + 


. ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن يهودية دخلت عليها » فذكرت عذاب القبر‎ )١ 
00 فقالت لما : أعاذك الله مخ عذاد ب القير شدالت عائقة رفول انه فاخن عذا‎ 


(( نعم . عناب القبر حق )) . قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله يت بعد 
ضعاكى قللاة إلا تعود عجن عذا 008 
*) ما رواه انكس ين مالك اوكم - عن النبى - م وه - قال 00 إن العبد إذا وضع 


ب ا ل ا ل 
كنت تقول في الرجل لمحمد - ويه - ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا , وأما 
المنافق والكافر فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري .كنت أقول 
لما ا ا ا للا لي 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين )» "' 


1 3 5 1 3 5 5 ايل 5 ل‎ 1 ١ 
يعولن أبن ججح سه لمم - بعك شرح هدا الحديت وما ورد في الباب > )ا وي أاحاديث‎ 


لقف 


الباب من الفوائد : إثبات عذاب القبر » وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين » ' 


والنصوص كثيرة 2 دلالتها على نانك عدذاب القبر ولعيمة . 


- بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١14١ه‏ - 998١م‏ اص ( 8١‏ )2 وقطف الأزهار ال لد 
المتواترة لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 845 -١51ه‏ )»ع تحقيق : نخليل محبي الدين الميم 
المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1١8‏ ١ه‏ - 988١م‏ , ص ( 314 ) » ونظم المتناثر من 
الخدبيت المنواتن عتضن 63657 

)١(‏ أخرحه البخاري » كتاب الحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ا ا ا 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الخحنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ١١1/4‏ ) .ص (85* ). 
ومسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه » حديث رقم ( ,١‏ ) » ص ( ه55١‏ ) . واللفظ للبخاري . 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 5 / "1١‏ 


وأما الإجماع : 


كن حون شا هذه الاهة وأئمتها على إثبات عذاب القبر ونعيمه . 


ا 
عر 
3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يمير - : « وإثبات الثواب والعقاب في البرنخ - ما بين 
الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة » وإنما أنكر ذلك في البرزخ 
 )0( 0 0‏ () 
قليل من أهل البدع 0 


يقول الأمام الكحري - سحلي - ون أذ حت لد اقوط تكد لضان" اتوك كاف 
القبر ونعيمه : رر ما أسوأ حال من كذب بمذه الأحاديث » لقد ضل ضلالا بعيدا » وخحسر 


خعسرانا ينا 57 


98 5 5 . 7 ع . 1 5 . 5 © 
وعقد قوام السنة الشيخ الأصبهاني ”' فصلا سماه : " الرد على من أنكر عذاب القبر " ثم 


نر مين الأحاذيف الدالة على إثات عذات القير 7 , 


03 5 ع ٠.‏ 1 
تا اه 5 1 5 ا ا 4 ا 11 0 0 1 )أذ > 6 211 ىم 1 5 2 1 0 
| أ أ 1 ٠ ١ /: 2 ٠‏ أل 8 
وهذا تمي لذ اه لسنة واججماعة وستئىف هذه ألامة 2 مسسدأ له عداب الشير نسمةه 2 


ع 


حياة البرزخ ؛ إذ إتمم يثبتون وقوعه سواء في القبر أو قي غيره » وفي القبر أغلب » إتباعا للنصوص 


الفيصيحة: الابقة: وق الكتانيه والسية . 


.)١١5 7/1502) 505/1١ ( كبعض الخوارج وبعض المعتزلة . انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5 / 517 ) . وانظر : التمهيد لابن عبد البر ( ١85 / 1١١‏ ) » والمنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج للنووي ( ٠٠١ / ١0‏ ). والروح ( 585/1١‏ ). 

(؟) الشريعة ( .)١١481//1١5‏ 

(4:) هو : أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التميمي الأصبهاني » الملقب بقوام السنة » شافعي 
المذهب » سلفي المعتقد » ولد سنة ( 7ه 4ه ) » له تصانيف نافعة من أبرزها : الحجة في بيان ا محجة » والترغيب 
والترهيب » دلائل النبوة » شرح عقيدة أهل السنة » وسير السلف الصالحين » وغيرها » توفي سنة ( 5 ده ) . 
انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ( ٠٠١ / ١‏ )ء وتذكرة الحفاظ للذهبي ( ؛ / /ال71١‏ )ء 
البتاية: والنهاية إخين كين 15:9 لعن )وتدرات اللسيةز ؟ /4 0 

(5) انظر : الحجة في بيان النحجة ( ١‏ / 8 ). وانظر : رسالة إلى أهل الثغر » ص ( 509 ) » وإثّبات عذاب القير 


للبيهقي » ص ( 53 فما بعدها ) » وأهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص ( 55 فما بعدها ) . 


والخازن حلمم - قد انض هذات: القان بوتعيفة :و شيعه ل باكرا نوالا حافيية لين تل 
صراحة على ذْ |ى )20 


ومن أقواله لمي - :الي تبين رأيه ومنهجه صراحة في مسألة عذار ل 
يقول : رر إن المطيعين لله يصل إليهم ثوامحم وهم ف قبورهم في البرزخ » وكذا العصاة يعذبون 
1١ 2‏ 
ل جورهم ) 


آ هه 0 


7 ا 5 1 م د 900 7 ل عه 0 
وقال بعد أن ك5 قوله تعالى : 0 تارك عور علتبا عدوا وَعَشْمًا وموم تقو الكاقة أذيناوا 
عر 2 هد العذاتت ب # [غفر :45] : ( ويستدل بحذه الآية على إثبات عذاب القبر أعاذنا 
الله تعالى منه ير وكرمه ( 9 : عا بعده حذيثا استشهد به » ودعم به به قوله و إمانت وفوع 


عدذاس القبر ولعيمة . 


ٍ- ب سه سس 7 8 5 0 1 : ع : 
ا كاد ا القبر أول ا الاخرة » فمن ةمه كان بعذه أيسر ( وعداب القبر 
1 ا بنصوص الكتاب والسنة 0 وإجماع فداه د انمه »؛ وقد ذهب أها المدة والجماعة إن 


َ 5 8 14 اس 4 . | فا !4 6 1 1 
أنه 3 5 | || ٠‏ 6 2 5 قي العقاأ 0 000 1-0 ا المأ ة* 
إنبا انيبتت لنصوص يمه © 5 دول يم ل كمة 6 بل المراها ل 5 


والخازن - ميَحَلكمة. - قد سلك مسلك الكتاب والسنة ؛ ووافق أهل السنة والجماعة في 


مسألة عذاب القبر ونعيمه . 


09 انظر + تفسين امخازن 3ع [ اماع عاو و 4 ينم 
تفي للف 1م 


تفل للضدر 9 05/4 


المطلب الثالث : مستقر الأرواح 9 : 
إن الله - كْكَ - عندما خلق البشرية » لق لكل إنسان روحا » والأرواح كثيرة » ومتفاوتة . 
ونحن في هذا المطلب نتعرض لمسألة مهمة طال الخلاف فيها بين أهل العلم » وهي ما يتعلق 


بمستقر الأرواح بعد الموت » هل تبقى » أم تموت بموت الأجسام ؟ 


مذهب أهل السنة والجماعة بقاء الأرواح بعد فراق الأحساد هذه الدنيا بالموت » يقول شيخ 


لاسي - 8 )0 والأرواح مخلوقة بل" شبك 4 حي لا تعدم ولا تفى 2 ولكن 


(0 


موتحا مفارقة الأبدان ؛ وعند النفخحة الثانية تعاد الأرواح لال واي 
إذن : تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن الأرواح باقية بعد مفارقة الأبدان هذه الدنيا , 
وأتما لا تفنى » وهنا يأت تساؤل : أين تكون هذه الأرواح بعد الموت إن كانت باقية ؟ 
والإحابة على هذا التساؤل فيه تفصيل ؛ وذلك لتفاوت الأرواح »كما هو ظاهر النصوص 
الشرعية الواردة فيما يتعلق بالأرواح . 


لقد قسم العلماء الأرواح إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أرواح الأنبياء - عليهم السلام - . 

فمستقر هذه الأرواح : عند الله في أعلى عليين » لحديث عائشة - رضي الله عنها - أتما 
قالت : كان رسول الله - عن - يقول وهو صحيح : (( لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من 
الجنة ثم يخير )) . فلما نزل به - ورأسه على فحذي - , غشي عليه ساعة ثم أفاق » فأشخص 
بغدرة إلى السقق. + 2 قال + (( اللهع الرفيق الأغلى 0 اقلض» إذا لا ختارنا © وعليتت أنه 
الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح . قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بما : (( اللهم 
الرفيق الأعلى )) 7" 


)١(‏ انظر للمزيد في : الروح لابن القيم ( ١‏ / 504 ) فسا بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 285 ) فما بعدها 

. ) 007١ / وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ » ) 555 / ١ ( مجموع الفتاوى ( 5 / 303 ) . وانظر : الروح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات » باب دعاء النبي 22 (( اللهم الرفيق الأعلى )) . حديث رقم ( 586448 ) 
ص ( ١58*‏ ) . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة - د - ؛ باب في فضل عائشة - رضي الله عنها - 


حديث رقم ( لالم ) » ص ( ١١707‏ ) واللفظ للبخاري . 


لملا الأعلى ( عي أرواح الأقام صلوات ْ الله وسللامه عليهم 0 وهم 


ا ع ا 0 ( 
متفاوتوك في 00 5 البي ُو ليلة الإسراء ( : 


سل غت + ب 
ع ا 0 


ويقول بق رجحب 10 ”5 : )2 م 0" عليهم السلام فليس فيهم شلك ان ارواحهم 


القسم الثاني : أرواح الشهداء . 
تشاء » كما قال البي- عله - في شهداء أحد : (( أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 
معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت )) ”ا 

عن النبي - غم - من حدلديث عبد اللّه بن جحش - - قال : أن رحلا حاء إلى البي ك5 
فطال :1يا مصول الله + مادا الى إن قلف 00 


(( إلا الدين . سارني به جبريل عليه السلام آنفا )) 7 


3 


ْ َ ال + ١‏ 
و و القيم مرج فيص - (١‏ هي ارؤاح بعص التنهداء لا “ميعع 1 :0 2 م | أء 
١ 1‏ 


من تحبس عن دحول الحنة لدين عليه أو غيره » 


)١(9‏ انظر حديث الإسراء في : صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات ف الإسراء » حديث 
رقم ( 5495 )»ص (38 )» وصحيح مسلم . كتاب الإيمان 4 بات الاسراع: برسول الله 88 الشموات > ديت 
رفي :5693 )ع 131 

(؟) الروح ( ؟ / 49١‏ ) . وانظر : زاد المعاد له أيضا ( 5 / 4١‏ ) . 

(؟) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص ( ١5١0‏ ) . 

(:) صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث رقم ( ١5١‏ )»ص 
5" 

689 سيتننا أخننء يحديث رفم ب 050 دع اندها [ الةعتيو +6653 كال عقفه هد الارتووعل ترز خم 
لغيره » . وانظر تخريحه أيضا في : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 580 ) . 

(5) الروح ( ؟ / 5١‏ ) . وانظر : تفسير ابن كثير ( © / 514 


القسم الثالث : أرواح المؤمنين والكفار . 


فمستقر أرواح المؤمنين الصالحين : في الحنة » لقول النبي - 8ت - : (( إنما نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة . حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث )) ' 

ومستقر أرواح عصاة المؤمنين : أنما تعذب في القبر » كما دلت على ذلك الأحاديث 
الثابتة في العذاب في القبر » ومن ذلك : ما رواه ابن عباس - ذه - أنه قال : رر مر البي غَنَه 
على قبرين » فقال : (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير )» » ثم قال : (( بلى . أما أحدهما 
فكان يسعى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )» . ثم قال : ثم أخذ عودا 
رطبا فكسره باثنتين » ثم غرز كل واحد منهما على قبره » ثم قال : (( لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا ))''. وغيره . 


وقد كر ابن ا يم د ص مير _ من انواع الارواح ٠.‏ 0 ارواح تكون في لمسور الزناة 


20 


والزواني » 


2 ءِ 8 5١‏ ص سير مارو 
ومستقر ارؤاح الكافرين : أنما تُعرض لين النار وتعدذدب ( لقوله تعالى 8# الثار تعرض 1 
ره ستل ع د هه َه ما // 
علا عدوا وعفا ب © [غافر: 45] . 
يفول 00 جح لير ريا 8 9 صاب 5-2 ا . )) 2 1 أله فرعول “5 سوا 


وغرقهم الله » جعلت أرواحهم في أحواف طير سود » فهي تعرض على النار كل يوم مرتين 


« برع م 0 202 
عدوا وعد يا الأ ل تقوم الساعة (( : 


و 


وقد ثبت في الحديث : (( إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى . فإن 


)١(‏ ابن ماجة : حديث ( ١458/50٠0) 157١‏ ) وقال الألباني : ,ر صحيح » ( صحيح سنن ابن 
ماحة ” / 940 ) ». والنسائي في الكيرى : كتاب الحنائز وتمني الموت » باب أرواح المؤمنين » حديث رقم 
44١/56 )551١(‏ ) » وقال الألباني : , صحيح » ( صحيح سنن النسائي ( ؟ / 79 ) 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوضوء » باب ما جاء في عسل البول » حديث رقم ( 5١1‏ ) ىع ص (58)ء 
وصحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب الدليل على بحاسة البول . حديث رقم ( ١١١1)ء‏ ص .)١59(‏ 

.) 2539/1١ ( الروح‎ )5( 


(4) جامع البيان ( 5١‏ / 596 ) . وانظر : تفسير السمعاني ( ه / 38 ) . 


كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة . وإن كان من أهل النار فمن أهل النار )) ' 


يقول السمعانيٍ - سحلي - :رر أكثر اللفسرين أن هذا - أي العرض - اق القبز) 


يقول الإمام أحمل بدالا :غ8 أرواح الكفار 2 النار ع( وأرواح المؤمنين 2 الجنة (( 59 


وهذا ما رججحه شيح الإسلام ابن ثيمية ا 5 بحي قال : . (( ه وأرواح | المؤمبسين 2 


- 


الجنة » وأرواح الكافرين في النار » تنعم أرواح المؤمنين » وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى 
الأبدان » 7 . 

والخازن - محلل - قد تطرق لمسألة مستقر الأرواح » وقرر فيها أن الأرواح تبقى ولا تفنى 
بعد مفارقة الأحساد بالموت » ورد على القائلين بالتناسخ - وهو انتقال الأرواح من جسد إلى 
آخر - وبين بطلان قوههم » وفساد مذهبهم » ثم تحدث عن أرواح الشهداء بأنما في جوف 
لاس ا ا ساس 


حّ 
1 مب كوس دي م ع ثم روي سمس 70 مه >6م2دم سه هوس الام ص وم ف ل : 
ولا تحْسين الَذِينَ فيلو ف سبي ل الله أموانا بل أ 5 76 : (( وفيه 


55 صحيح | لبخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء ف صفة الحنة وأكما مخلوقة » حديث رقم ( اش‎ )١( 
7 

(؟) تفسير السمعاني ( ه / +5 -14؟). 

(9) طبقات الحنابلة ( ؟ / / ) . 

(4؟) مجموع الفتاوى ( ؟ / "١١‏ ). 

(5) هو : أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي ٠‏ تابعي ثقة » من أهل اليمن » روى عن جمع من 
الصحابة » قدم المدينة في عهد أبي بكر , ثم سكن الكوفة » تلقى القرآن من عبد الله بن مسعود - ذه - » وتوقي 
سنة (0 اه ). 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ( 75 ) » وصفة الصفوة لابن الجوزي ( © / 575 ) ؛ وسير أعلام النبلاء 


( ؟ /“” )ء وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري ( ؟ / /81؟ ) . 


(1) اعخنل يت هو : عا ن مسروق قال 1 سألنا عبل الله بن مسعود عن هذه الآاية 8 # ولا ححسبن الذين هيلوا 


5 


0 


- 


حهم 


1 ا 0 : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله - هقط - فقال : (( أروا 


دليل على أن الأرواح باقية لا تعى بفناء الجسد : لأن المحسن م ويجازى بالثواب 4 وأن المسىء 
يعذب ويجازى بالعقاب قبل يوم القيامة » وهو مذهب أهل السنة أيضا . وقوله : (( أرواحهم في 


23) 


جوف طير خضر )) أي : يجعل الله أرواح الشهداء ِي جوف طير حضر » 
وق رده للقائلين بالتناسخ يقول : « وقد تعلق بمذا الحديث - حديث مسروق - من يقول 
بالتناسخ من المبتدعة 0 » ويقول بانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة » وتعذيبها في 
الصور القبيحة المسخرة » ويزعمون أن هذا هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بيّن » وقول سحيف 
وبدعة باطلة ؛ لما في هذا القول من إبطال ما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والمعاد والحنة 
والتان.: 


وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث ما يرد عليهم وهو قوله - غُلِّ - : (( حتى يرجعه 


: حو ا ا 5 0000 
الله إلى جسله يوم يبعثه )) يعني : يحيي جميع حسده يوم يبعثه وهو يوم القيامة » والله 


ونا دكا و : أن أهل السنة والجماعة قد ذهبوا إلى أن الأرواح باقية بعد الموت ولا تفنى 
بفناء الجسد » وكل شخص له روح تخصه . دون أن تتعلق بشخص آخر بعد الموت كما يقوله 
القائلون بالتناسخ » ومستقرها بحسب الأصناف التى جاءت في الأحاديث » والمقصود أتما باقية 


عير فانية ) وهذا صو مدلول صوص الكتاب فالهنة 4 وقد واققهم الخازكت مر سين ل ل 


- جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت , ثم تأوي إلى تلك القناديل 
فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا . قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شئئا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ٠‏ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا )) . 
صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث رقم ( ١5١‏ ) ص )1٠١407(‏ 

.) ”١ا/‎ / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

: ) ١5 ( كالفلاسفة وغلاة الرافضة وبعض فرق المعتزلة . انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي » ص‎ )١( 
. ) ١١5 ( » والتبصير في الدين للأسفراييني‎ » ) ١٠١50 ( والفرق بين الفرق » ص‎ 

(؟) ابن ماحة : حديث رقم ( ١558/1506 ) 570١‏ ) وقال الألباني : رر صحيح » ( صحيح سنن ابن 
ماحة * / 580 ) » والنسائي في الكبرى : كتاب الحنائز وتمني الموت » باب أرواح المؤمنين حديث رقم ( 511١١‏ ) 
58١/5 (‏ ) » وقال الألباني : رر صحيح » ( صحيح سنن النسائي ( ؟ / 78 ) . 

(5) تفسير الخازن ( ١‏ ال 


المبحث الثاني : 
الإيمان بما يضون في اليوم 


الأخر . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر . 
المطلب الثاني : الجنة والنار . 


مع 


المبحث الثاني : الإيمان بمايكون في اليوم الآخر . 


المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر . 


© المسألة الأولى : النفخ في الصور . 
الإيمان بالنفخ في الصور جزء من الإيمان باليوم الآحر الذي هو ركن من أركان الإيمان 


الستة » والتى لا يستقيم إيمان العبد إلا بتوفرها كلها » وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على 
حدوث النفخ في الصور في اليوم الآخحر » يقول الله تعالى : © وَنفِحَ و في ألصُورٍ فَصَعِقَ مّن في 
التووات رمق لْدرَضٍ | لام سَاء َّ محقم فيه أُخَرَن فنا ف هم قِبَام طروي 4 [الزر : 54] » وقال : 
:3 وا ْحَ في ألصُور نَفَحَه ويد (5) وح الْايْسُ ولْكْبَالُ مَدَكًا مك وحِدَةٌ (/10) فِوَمَِذِ وََعَتٍ الْواقِعَةٌ 4 
[ الحاقة : ]1١ 6-1١“‏ 

والنفخ في الصور معناه : النفخ في قرن يشبه البوق 27 » يقوم به الملك المكلّف © , 
إيذانا بقيام الساعة » فيحدث الفزع والصعق » والبعث والخروج من القبور . 


| 1( ع أ أس 1 1 كأر ؛*ا] 00 © ما ا ل د 
جاء عن النبي - ؤي - أن أعرابيا سأله فقال ما الصور ؟ قال : (( قرن ينفخ فيه )) 


وامتط ناف لاو هرد ابر 

(؟) جاء في حديث كما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده » حديث رقم ( /1١ (©) ٠١‏ 24 ) » والطبري في 
تفسيره ( ١5١ / ١4‏ )ء والطبراني قي : الأحاديث الطوال » ص ( ٠١5‏ ) » والبيهقي ف : البعث والنشور , 
حديث رقم ( 704 ) »ص ( 555 )»ء بالتصريح باسم الملك الموكل بالنفخ وهو " إسرافيل " » غير أن الحديث 
قد ضعفه أهل الاختصاص . انظر : فتح الباري ( 558/1١١‏ ) . 

وحاء في حديث الإشارة إلى صاحب النفخ بدون تصريح باسمه وهو : ما رواه أبو سعيد ذه عن النبي 2# قال : 
(( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن . واس:ه ستمع الإذن » متى يؤمر بالنفخ فينفخ )) . 
أه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء ف شأن الصور » حديث رقم ( 555١‏ ) )ص (2)5448 
وقال : بر هذا حديث حسن » » وقال الألبان : رر صحيح » ( صحيح سنن الترمذدي 0 اه )ء وأحمد 
المسند » حديث رقم ( /. 50 )6( ه / 1١44‏ )ء والحاكم فق السغارك + كنات الأهوال.: تحديت. رقم 
الاج سي ل لم وا ل ال اا 

(5) رواه أحمد في مسنده : حديث رقم ( 5801 )6 ( 58/1١‏ ) وقال شعيب الأرنؤوط رر إسناده صحيح » » وأبو 


داود » كتاب السنة » باب في ذكر البعث والصور » حديث رقم ( 9889لا ) »ص ( 867 ) وقال الألباني ١‏ 


يقول الإمام أحمد : «ر والصور حق . ينفخ فيه | 
فيقومون لرب العالمين » 7' 
وقد احتلف أهل العلم في عدد النفخات » منهم من قال : نفختان » , 
القيام للحساب » واستدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى : # وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في اَلسَّمْوَتِ 
ومن في الْارضٍ لا من طَآء ألّهُ ُ ْم فيه أُخر َإدَاهُمْ تام بنَظرُونَ © [الزسر :8+] . وقد ذهب إلى هذا 
القول : القرطبي '' ”2 , وابن حجر العسقلاني ”2 وغيرهها . 


ومنهم من قال : ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام » 


ال و وترم م 


واستدلوا على نفخة الفزع بقوله تعالى : إ وَيوْم بنهَمُ ف الصُور هَمَرْعَمَ في السَّمُوتٍِ ومن في الْارْضٍ إل 
مَن سآ أَهُ © [ امل : 7] » واستدلوا على نفخة الصعق والقيام بالآية السابقة . 


وقد ذهب إل هنذا القول : شيخ الإسلام أب: ثنمية لق ( واب 0 )0 5 وغيرهما 


والصحيح ا واللّه أعلم 2 والذي يؤيده النصوص الصحيحة أن النفخ نفختاك : تفنحة 
الصعق ونفخة القيام » ففي الصحيحين جاء عن النبي - غَيَ - أنه قال : (( ما بين النفختين 


5 صحيح » ( صحيح سنن أبي داود ( 5 / ١١‏ )ء والترمذي : كتاب القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء 
في شأن الصور » حديث رقم ( 8 ) ء ص ( 517 ) وقال الألباني : رر صحيح » ( صحيح سنن الترمذي 
17 ا والسنات 2 في السنن الكبرى : كتاب التفسير » باب قوله : 8 وَيُفِحَ في ألصُور 4 » حديث رقم 
0 1" 

. ) 8ه‎ / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي . وكان عالما بالتفسير والسنة » وقويا في 
التصنيف ؛ ومن أبرز مؤلفاته : التذكرة » واللخامع لأحكام القرآن » توفي سنة ( ١/51ه‏ ) . 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( 7 / ١ه‏ )ء والأعلام ( ه / 55١‏ ). 

(؟) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 514 / 191١‏ ) . 

()نانظل سج الناري 2/3 1 ا 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 5*٠‏ 

(5) انظر : النهاية قي الفتن والملاحم ( ١‏ / *550 ) » وتفسير القرآن العظيم ( 7 / ١1١5‏ ) . 


(لالاسياق اخرفةن اح د اما وكامو وكام 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعا : 
اصح حا لحر ا مر ار اا 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق . ويصعق الناس . ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله - مطرا كأنه الطل أو الظل 7" , فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قبام ينطرون )) 7" 


تعالى : مإ إِلَامَن سَكَآءَأَنّهُ # في كل من الآيتين ”'' » ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا 
فعا من التفحعة الأول (2١‏ » فإن نفخة الفزع إغما تكون راجعة إلى نقفخحة الصعق لذن الأمرين يا 


3 


زمان لما » أي فزعوا فزعا ماتوا منه » ") 


والخازن - محظلفمة - قد تكلم في مسألة النفخ في الصور » وقرر بأن النفخ نفختان » 
نفحة الصعق » ونفخة القيام المع الجداب» و نوما “نرق التفسيق: رعو صحة ةع كنا ورد فق 
مظن اللشموطن : نول ع رمديو اسان يا لففرور تفارك الاق يتفي اليه ريا 


5 يب سن م م م 3 : (48) (8) 
تمشفيق ب لفكي لمق 1 ا نقتدة سوق الكسيان 07 ترقا و اللسسوون ١‏ أربعول سسمنة أ 8 


) 15 / ١١ أصغى : أي أمال . والليت : صفحة العنق » وهي جانبه . ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) الطل : الذي ينزل من السماء في الصحو » والطل أيضا : أضعف المطر . ( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير “ / ؟١‏ مادة " طلل " ) . 

(؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض ... » حديث رقم ( 1١١51‏ ) ص 
١7"65(‏ ). 

(5) أي الآية ( لام ) من سورة النمل » والآية ( 54 ) من سورة الزمر كما سبق ذكرهها . 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( 43١ / ١‏ ) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ١1١ / ١١‏ ) . وانظر في ذلك : فتح الباري ( 455/5 ) . 

0 تفسير الفارن [ دنه لعن وانظر و انا ار وال 

اسه المدة ما بين النفختين بالسنة ثبت في بعض الروايات » بيد أتما روايات ضعيفة كما قال ابن حجر 
انظر : فتح البأ الرتاك فقوي تاد او ؛ ويبقى التوقف هو الصحيح كما ثبت ذلك ف الحديث 
ا » والله أعلم . 


(5) تفسير الخازن ( + / 415 1ة+). 


4 المسألة الثانية : البعث . 
ويراد به في الشريعة الإسلامية : إحياء الأموات وحروجهم من قبورهم ونحوها » بأن يجمع 
ا الأصلية » ويعيد الأرواح إليها ؛ للجزاء والحساب ' 
ن الإعان بالبعث بعد الموت من الإهان بالغيب » الذي لا سبيل إلى معرفة حقيقته وكيفيته 
إلا بطريق النص الشرعي من الكتاب والسنة النبوية » وعليه تمج أهل السنة والجماعة '" . 
وقد حاءت الأدلة النقلية » والعقلية ع بأوجه متعددة ومتنوعة 0 » توجب القطع بوقوعه » 


والإيمان بحصوله » ومن 'دللكةة 


00 ل - تر كور 2 3 رام 0 7 هه و مر 0 9 

مَثَلا وَشَىَ حَلْقَهُ قَالَ من يح أ ا وه رَمِيِمٌ (0) قل مح لَزِىَ أنشاها أوَلَ مرَمْ وَهُوَبٍ ل خَلقٍ 
2-1 م ص 26 1 0 سل عمسم عه دو ثري سا ابلك 09 0 0 

ا 0 الى جَعَلَ لَك يَنَ الشَّجَ رِأَلْفّخْصَرِنَارَا فَإدآ نم مَنْهُ تُوَوِدُونَ (0) أَولِْسَ الْذِى حَلقَ 


وأتِ الأزيق يقير عل أ بق , ليم َل وهو حلي ألما م © تم 1 دآ 0 سك 0 


لع ب م 1 عر مم 4 صم 02 ع_ 0 7 
ل و امسا 2 ا 
ا كب 09 فَسَبحَنَ الزى مرو ل شَىْءِ وَإِليْهِ عون 4 [ يس ابالية م 5 


حّ 


م 7 


لْمَوقَ © [الأحقاف ‏ -"”"] . 


١" , 10‏ أ له ار له ص رو / 
وقال : ؟ وأرَكَ الله يبِعَتٌ مَن في القبور [الحج ‏ 7] 3 


. ) ١51 / ولوامع الأنوار البهية ( ؟‎ » ) 547/1١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 75 ) » وبجموع الفتاوى ( 4 / 557 ) وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ؟ / 589 ). 

(*) انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 5١5‏ ) » والمواقف للإيحي » ص ( 575 ) » وشرح العقيدة الطحاوية 


( 585/5 ) فما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١519‏ ) . 


ا السليم يستبعد المساواة بينهما » كما قال تعالى : 38 أََتَجَمَلَلمَرِيِنَ 


زه 


م ©6 50 مَالْورِيِكَ كين 4 | [ القلم : هم - 5ع وقال : 0 معدل الل امثرا سه يت 


ته 
حَ 7 شاع معو مه 


0 1 رض اي لي ْمُبَّارٍ © 1ص او دم ]. 


0 


والإععان بالبعث يُعد تمهيدا لبناء مجتمع يلتزم بشرع الله في كل شؤون حياته » وأصل سعادة 
الفرد وابحتمع ؛ فإن من آمن بوجود يوم يخرج فيه الناس من | قبورهم » ويجتمع فيه الخلائق للجزاء 


والحساب 4 ويقتص ا من لظام » ومن اح يجحازى باالإاحسان » ومن ما فبالنيران : 


ريص اللطز راان عقن ارو كاعر أنذرت به الرسل أممهم , ولم يشذ إلا طوائف لا عبرة بأقوالهم 
مقابل النصوص الصحيحة الصريحة بوقوع 0 


ولأهمية البعث بعد الموت : أنه كان من أوائل التكاليف الإلهية في القرآن الكريم » يقول الله 


في مطلع أول سورة في القرآن : « مَلِكِ بور الرسي 4 [ الفاتحة : 4 ] . 


7 4 ا ١‏ 00 5 7 00 8 : ع هي 
وعندما سأل جبريل النبي - 8865 - عر: 0 : قال : (( الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته 


ورسله ولقائه ‏ وتؤمن بالنعت الاخر 0 


يفؤله ازى ويح طلللدره ,زوب ننه كيه قبن تاق لفلف ٠"‏ بواويين اوور ا انسدق 
الإشارة إلى أنه نوع آخر نما يؤمن به لأن البعث سيوحد بعد ء وما ذكر قبله موحود الآن » وللتنويه 
بذكره لكرة ع كان كه من الكفار ولهذا كثر تكراره في ارا 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( + / 555 . 584 ) , وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 585 ) » ولوامع الأنوار البهية 
(؟/لاه١-؟9ه١١).‏ 

لنسيى لرفق اتني انق امامو وه ا 

الاتع البازق 5111/33 )+ 

(4) أي : امتنعت عن القول بتعيين ذلك » أو امتنعت من تبيينه لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي . انظر : المنها 


للنووي 5١ /١8(‏ )ء وفتح الباري ( 6 / 555 800/1١١)‏ ). 


اعون ظهرا ؟ "قال 5 أبيض .قالوا » اريعوة ضيية: #“قال. © أبيشه. .د قال ززاتو عرزل انمق 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل 4 وليس من 0 شىء إلا يبلى الا عظما واحدا وهو 
عجب الذنب ' 3 ' ومنه يكبن 0 يوم القيامة 0 


_- تيجا البعث بعد : تنه 2 مواضع كثيرة 0 وأنبت 


وقوعه وجوازه بأدلة نقلية » وعقلية مستنبطة من النقلية ع وبين أ ل الإيمان بالبعث بعد الموت إعان 


وتصديق بالكتات 6 يقول ىُْ قوله تعالى 00 ل فون بالآلذة وت يلد 4 [ الأنعام ك0 
)2 يعن : والذين يصدفون بقيام الساعة 4 وبالمعاد 4 والبعث بعد الملوت 0 يصدفقون كملا الكتاب 
وأنه ا من عند الله (( 0 4 


( 


وقال 00 إن السباعة كاتف شبيك كينا وأتما حق »2 وأن البعث بعل اموت 0 
وي معرص استد لاله بالادلة العقلية 2 وفوع الية بعل الموت 4 يقول عند تفسير قوله 
114 1 واه دام رام 


١ 9‏ 0 ع 20100 اح ابر “قاع لاج ع جر 7 
تعالى : 1 لد ا له جما ا لدان ثم يذه لحري الدن ا منوا وعملوا ا اده 


بالقدل 4 [يونس: ؛] : ( وي هذه الاية دليل على إمكان الحشر والنشر والمعاد » وصحة وقوعه , 
ورد على منكري البعث ووقوعه ؛ لأن القادر على خلق هذه الأحسام المؤلفة والأعضاء المركبة على 
غير مثال سبق » قادر على إعادتما بعد تفرقها بالموت والبلى » فيركب تلك الأجزاء المتفرقة تركيبا 
ثانيا » ويخلق الإنسان الأول مرة أخخرى » وكما لم يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة الأولى 

بمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى » وإذ ذا تبت القول بصحة المعاد والبعث بعد الموت ؛ كان المقصود 


عه يعيدال الثواب للمطيع » والعقاب للعاصي . وهو قوله سبحانه وتعالى : «#لِجَرِىَ الَذِنَ ءَامَنْو 


(1) غحب الذلي 5« الفخت بالسكون #العطع الذي :ئ أشفل: العكلب "عند الفكر وهو 'العسيلة من الدرات 8 
النهاية في غريب الحديث والأثر ( 5 / 45) باب العين مع الحيم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب © 9 “و يوم ينح ف الصو كَتأنونَ أفوا عوابا © زمرا » حديث رقم ( 1988 ).ص 
١157 (‏ )2 وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث رقم ( »)1١14١‏ ص 
.)١ 648١ 0(‏ 

(5) تفسير الخازن ( ؟ / ١8‏ ). 


(4) نقس المصدر ( 5 / 45؟) . وانظر : 6 / لاا ) 2155/1543 *ههوع). 


ير وم 


22 5000 7 5 ع 7 ١‏ 
وَحَمِلوأ لصحت بِالْقِسَلٍ © يعني بالعدل لا ينقص من أجورهم شيئا » ' 


- أيضا بأن من أنكر البعث بعد الموت فقد كفر ورج عن دائرة الإسلام » 
حيث يقول : « إن كل من أنكر البعث بعد الموت فهو كافر بالله تعالى انان أذكر البعيع 
بعد الموت فقد أنكر القدرة » وأن الله على كل شيء قدير » ومن أنكر ذلك فهو كافر » © ؛ 
لأنه احتل عنده ركن من أركان الإيمان الستة » التي لا يتم ولا يكمل إيمان العبد إلا بما كلها » وهو 
الإيمان باليوم الآخر , والبعث بعد الموت جزء من الإعمان باليوم الآ 

50 كا : إن الأدلة النقلية » والعقلية تدل دلالة واضحة وجلية على وقوع البعث بعد 
الموت إذا قامت القيامة » وذلك للجزاء والحساب » فيقال للمحسن أحسنت » ويجازى بما يسره ؛ 
ويقال للمسيء أسأت » ويجازى بما يحزنه » والبعث بعد الموت جزء من الإيمان باليوم الآخر , 
الف لز ونم كانه العيف لكايه سد زد ١‏ كرون اكقيد ديه القزان واتوقين كدق القزالة فقن كر اه 


2 


وعلى هذا كان منهج أهل السنة والجماعة , ووافقهم الخازن - يحلسم - , 


الميزان في اللغة : ا سمم لة التي توزن بما الأشياء ”) 

ويراد به شرعا : ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد ؛ للجزاء » وهو ميزان 
حقيقى .حسى له كفتان ولسان © 

وقد وردت 00007 في الكتاب والسنة في إثبات وجود الميزان يوم القيامة ؛ لوزن أعمال 
العباة. كيرا وغترهن + كلها را لعل الماك 


3 عد عرصم 38 اماس عر | د 910 اع دجيو > 


قال الله : 2 وضع الْمَورِنَالْقَسْط لو ِالْقِيَمَةٍ فلا نظام نفس 3 سَيْعًا # [ الأنبياء : 4107 ] . 


02007 ين ده 7 2 

سا 2 مم وخر 00 7 0 0 ممصم م ا ل كل الل 0 
9 م 0 | / 0 4 
## فمن ثقلت موازينه, فأؤلم لبيك هم الْمقْلحوت 9 و موازينه. فاولنيك الدين 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / 458 ) . وانظر : ( ؟ / “دمعي 2 (*/4ه8). 
(5) نفس المصدر ( 5/5 ). 

(؟) انظر : لسان العرب ( 15/ .55 

(5) انظر : لوامع الأنوار البهية ( ؟ / ١85‏ ) . 


سوسم 10 042 


حيرو أنفْسَهمٌ في جهنم خَاإِدُونَ 4 [ المؤمنون ١١#" - 1١5‏ ] . 
وقال البى - و - : (( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان , ثقيلتان 


فى الميزان : سبحان الله وبحمده سبحات لد 


جمع أهل السنة والجماعة على الإبمان بالميزان » وأن الله يوزن به أعمال العباد يوم القيامة , 
وله لسان وكفتان 7 
قوق انو امف اجاج 17 محلقله] درن روانعيع لهل لينف على القان ا 
أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان » وكفتان » ويميل بالأعمال »9 


524 


وقال ابن أبي لبد الله ابن ودبي قفن أن اللغبو ان الواسسات و وان تال أعلم بما 
وراء ذلك من الكيفيات » فعلينا الإبهان بالغيب كما أخبرنا الصادق فيَكهَ من غير زيادة ولا 
ل 5 )0 

ولأقيت: اللنهمية 7" وبعحض المدلة: 7 إلى إنكار وحود الميزان محسة أن الأغمال: أغراض ؛ 


والأعراض لا يمكن وزها » وف معرض الرد عليهم يقول ابن أ العز : «( فلا يلتفت إلى ملحد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : 3 وَيَصَعْ الْمَورِبنَ لط لور الْقِيسَةَ # حديث رقم 
وك ا ال 
١(؟)‏ انظر نظر : الشريعة للآحري ( ” / ١١558‏ ) » والشرح والإبانة لاب ن بطة .» ص 5١*0١‏ )ء وأصول | لسنة لابن 


زمنين .ص ١1770(‏ )2 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5 / ١5547‏ ) » الحجة في بيان المحجة للأصفهانٍ 
و 0 
الاعتقاد » له مصنفات عديدة 5 أبرزها : الاشتقاق » ا 00 ١١كه).‏ 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١‏ / 45 ) ؛ والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي » ص ( 55 ) 
وعبدرات الدهنني 1ه 

(؟) انظر القول في : فتح الباري ( ١‏ / 8ه ) . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5١‏ ) 

(3) انظر : لتنبيه والرد » ص 076 5 )ء وأصول الدين للبغذادي + صن 3555-3 ):: 


() انظر : مقاللات الإسلاميين 0 ١16‏ ). والمحققون منهم كالقاضي عبد الخبار يثبتونه . انظر ١‏ شرح الأضول 


معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن » وإِنما يقبل الوزن الأحسام » فإن الله يقلب الأعراض 
ال 


ع 


وقل حكى أهل العلم وقوع حلاف 2 010 وحدة الميزان _َ أى أنه واحد - وتعدده ب أي 


أن لكل شخص ميزانا » أو لكل عمل ميزانا كما هو ظاهر النصوص كقوله تعالى 3# وضع 


لي ال 


الدوزن القسيل زمر ألْقَيْمَةَ # [ الأنيه : 0 ] . وقول الله : 3 فمن تقلت موزينة, 4# [ المؤسون : ؟10] 7" 


مك ا ال ل د ن يكون للتفخيم كما في 
وله وس ٠‏ . مع أنه لم ديسل إليهم إلا رسول واحد وهو 
ذهيب أكر اهن العلي 2 

يقول الحافظ ابن كتير سامت لكوت :.رز الأكثر على أنه إا هو ميزان واحلد.» وإقا جمع 
باعتبار تعدد الأعمال ووو ا 


والميزات خاص لوزن أعمال المؤمنين » وأما أعمال الكافرين فلا توزن بالميزان ؛ إذ الكافر لا 
حسنات له » بل صحيفة أعماله كلها سيئات » فلا حاجة إلى الوزن » يقول الله تعالى : 
وَعَدِمَكَالَ مَاعَِنواْمِنَ عَمَلِ فَجَمَلْتَهُهَةَتَنيُورَا 4# [الرقد +10 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميََللمهز - : بر أما الكفار » فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات مم » ولكن تعد أعمالهم » فتحصى » فيقفون عليها » ويقررون 


7 200 )3( 
كما ؛ وحزول كما 4 


.) 5١١ / شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

)١(‏ انظر : معالم التنزيل للبغوي ( 7 / 5١7‏ )ء وفتح الباري لابن حجر ( ١١‏ / 5ه - 588 ) ء ولوامع الأنوار 
البوية تب 

(؟) انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ( ؟ / 7١54‏ ) » والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
5١/5 (‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 703 ) » ولوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ؟ / ١514‏ ) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ه / 545 ) . وانظر : فتح الباري لابن حجر ( 588/1١‏ ). 

(5) بجموع الفتاوى ( ”* / 1١47‏ ). 


ال لواردة في مسألة الميزان كثيرة » ومتعددة الدلالات » فبعضها يدل على أن ما يوزن 
ال ا سوا ا ا ا 
أن ما يوزن فيه هو العامل امي درو الواردة ف ما يتعلق بالميزان » يقول 


الحافظ الحكمى 0 يحمي . : «ر والذي استظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل 


وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن 4 آلأن الجا يف الق. فق بيان القرآن قد وردت بكل من 
ذلك ول انان ينها انواس على كل شن وقد 

لين 556 معرفة ما يوزك في احيرن ع با ل المهم أنيات وحود الميزان يوم القيامة 4 أن إنكار 
وجوده رفض وتكذيب النصوص الواردة في إثباته . 

والخازن - مبحَللسم, - قد فرر في مسألة الميزانت مذهب أهل السنة والجماعة . وبين أن 
بر وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالوزن وزن الأعمال بالميزان » وذلك أن الله - لق - 
ينضنث هيران له لان وكفتان: كل كفة اما بين اللعبرق وال 0 


وبين أيضا أن أكثر أهل العلم على أنه واحد وليس متعددا » يقول : «( وأكثر الاقوال أنه 
5 : 2 5 00 )5( 
ميزان واحد » وإِنْما جمع لاعتبار تعدد الأعمال الموزونة به » 
وفي بيان الحكمة من نصب الميزان يوم القيا مة مع أن الله - وي - عالم بمقدار أعمال 
: تت ا 


)١(‏ هو : حافظ بن أحمد بن على الحكمي » ولد سنة ( *554ه ) . ف جيزان جنوب المملكة العربية السعودية ؛ 
تتلمذ على أيدي مجموعة من العلماء » وتعلم العلوم الشرعية » وكان بارزا منذ صغره بالذكاء والحفظ » وشغل 
العديد من المناصب في الدولة » ألف كتبا عديدة أهمها : معارج القبول » سلم الوصول إلى علم الأصول » أعلام 
السنة المدشورة . الجواهر الفريدة في حقيق العقيدة » وغيرها » توق سنة ( لاا ١ه‏ ) . 
انظر : مشاهير علماء بحد وغيرهم لعبد الرحمن آل الشيخ » ص ( 15١‏ ) » ومعجم المؤلفين ( 51١9/1١‏ ). 

(؟) معارج القبول ( ؟ / ٠١١8‏ 

(؟) ل أجد نصا صحيحا - حسب بحثي القاصر - يدل على حجم الكفة » غير أنني وحدت الإشارة إلى ذلك 
بصيغة التضعيف كما ف : تفسير السمعاني ( 6 / ١57‏ ) » ومعال التنزيل للبغوي ( ه / 56١‏ ) » والتذكرة 
للفرطي نا ااه 

45 تفسير اطناون 25 818 )ا وانظر + عمذة الظالين + الفحة 01459 


5 


هتقفن فود ب 1 


نمي 0 : رر فيه حكم ا لا 
عباده . ومنها : امتحان الخلق بالإيمان بذلك ف الدنيا وإقامة الحجة عليهم في الم 


تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة . ومنها : إظهار علامة السعادة ا 0 


الخياة 6 يقول دمر 


ع 


أو الأعفال انها ا 
العامل » حيث 0 : «« والصحيح قول من قال إن صحائف الأعمال توزن أو نفس الأعمال 


اتحعيف لونم اانه له أعلم بحقيقة ذلك » 7) 


ثم قرر - محلم - - بأن ما يوزن في الميزانت هو صحائف الأعمال : 


ولا شك أن الأولى - كما سبق بيانه - هو القول بأن ما يوزن في الميزان هو الأعمال 
وصحائفها ) والعامل نفسه ©» عملا بجميع النصوص الواردة الثابتة 2 دلو 


وفرر أيضا أن ما يوزن هو أعمال المؤمتين ‏ باسنداء أعمال الكاذ فرين » يقول عند الجمع 


آآ سر ار 3 54 


ل 0 #١‏ ملقم 


107 


0 له ِْيَمَةِ وزيا © [ الكهف : ١.5‏ ] : رر هذه ف حق الكفار ؛ لأتحم أ انال 5 


هوال يوم القياكة .."تصنتيه الموان ذلك كه كثيرة أ أرادها الله 


ا ا 
ذرة » والميزان 58 ذهنث إلى ذلك أكثر أهل العلم + يوزن فيه أغمال: العباد + 'قمن ثقلت 
موازينه كان من المفلحين » ومن خحفت موازينه كان من ” - نسأل الله أن يثقل موازين 
أعمالنا - وهذا هتدايع جلية اللصوص الشرعية 3 والتزم به لسنة لسنة والجماعة 1 وقرره 


الخازن ميد لابن موافقا فيه سلف الأمة . 


(1)'تفسير لخارن 9 ؟ / 3589 : 
(؟) نفس المصدر ( 5 / ١85‏ ). 


)فسن 'للضدر 9 7 1 


6 المسألة الرابعة : الشفاعة . 

3 ”اكه 3 لك 

الشفاعة في اللغة : تولااف الوتر ؛ وهو الزوج 6 

ويراد بها شرعا : التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة 7 . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة ”© . 

5-0 غيزة قي إثبات الشفاعة + يقول شيخ الاسلام ابن قيمية- للك . 

5 وردت نصوص كثيرة في إثبات عة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محتسي 3 ٠‏ 
)2 واحاديث الشفاعة كثيرة متواترة ( منها 2 الصحيحين 00 متعددة ( وي الستن والسايية 


0 


04 يكثر عذدده /, 9 


ومعتقد أهل السنة والجماعة : الإبمان بما كما جاءت في النصوص الشرعية » والرد على من 


ار 
أنكرها ”' . 


وقان3 , العا 100 اعة - بعد التأمل في ال ص الواردة فيها - إلى قسمين 2 . 
4 الشفاعة الخاصة : وهي الثابتة للبي - 8 - لا يشاركه فيها أحد من المحلوقات وهى 


3 


ناادة أنوا 


0 


2 5 04 8 +2 1 1 
6 الشفاعة العظمى ؛ وى شفاعته 3 اهل الموقف يوم القيامة 0 


ونا 


؟) شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه العذاب ©" . 
*") شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها © . 


) 9+ ( والقاموس المحيط » ص‎ » ) ١٠١ / 7 ( لسان العرب‎ » ) ١١78 / 5 ( انظر : الصحاح‎ )١( 

. ) ”81١ / ١ ( انظر : لوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ؟ / 57 ؟ ) » والقول المفيد‎ )١( 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ( .)١1448/ 1١‏ 

. ) "١54 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ ):1( 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( ١58 / ١‏ ) ء ولوائح الأنوار السنية ( ؟* / 5430 ) . 

نظو « القول افيد الأو عتمين 15 اسع ع ويا ويه 

(0) انظر : كتاب التوحيد لابن خزعة ( ؟ / 588 ) » وفتح الباري ١6/١ (ع»)1١54 /1١(‏ ).ء والنهاية ف 
الفتن والملاحم لابن كثير ( " / ١8‏ فما بعدها ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / *«58 ) . 

(8) انظر : مجموع الفتاوى ( » / 88ه ) ء وفتح الباري ( 558/1١١6 )1١914 / ١‏ )ء والنهاية في الفتن 
والملاحم ( ؟ / ١8+‏ )2 وشرح العقيدة الطحاوية ( /1١‏ 789 ). 


(5) انظر : بجموع الفتاوى ( ١5‏ / 8 )ء والنهاية في الفتن والملاحم ( / ) » وشرح العقيدة الطحاوية - 


ب) الشفاعة العامة : وهي الثابتة للبي - غَنَ - ولغيره . وهي أنواع منها : 
)١‏ شفاعته في بعض المؤمنين بعد دحوهم النار أن يخرحوا منها "2 . 
؟) شفاعته في بعض المؤمنين بدحول الحنة بغير حساب ” 
2000000 00 32 0 
*') شفاعته في بعض المؤمنين برفع درجاتهم في الجنة . 


2 


5) شفاعته فيمن استوت حسناته وسيكاته أ يدخحل 13 . 


وقد جاءت نصوص صريحة تدل على أ ن الشفاعة لا تتحقق إلا بتوفر شرطين : 


الشرط الأول : إذن 7 ن يشفع ؛ إذ لا يمكن أن يشفع شافع إلا بعد أن يأذن الله 


فاج لدب / 7 
ارتضول 1 [الأنبياء ١م؟‏ ] . 


ره 000 


تت تت كي يط بر أ 13 00 56 ]. 


الشرعية » وأتها لا تكون إلا ١‏ لأهل التوحيد ؛ لتوفر شرطي تحققها عندهم » وهما -والرعيا 


وف ثنايا حديثه ذكر بعض أنواعها » ثم إنه حكم بالابتداع على من أنكرها . 


يقول دم علس عنك تفسيير قوله من ا لَذِى يَسْمَعُ عِنَدَه 5 إلا ديد 4 [ البقرة : هه ] : 


)0 اي بأمره 3 وهذا استفهام إنكاري 4 والمعنى : لا يشهع عنال6 عاد إلا بأمره وإرادته ( وذاك يذ 


ارقي زعموا ان الاصنام تشفع لهم 3 فاخخبر أنه لا شفاعة لاأحد عنده إلا ما استثناه بقوله . 


؟4./1١(-‎ 

)١(‏ انظر : الشريعة للاحري ( / 15٠‏ )2 وججموع الفقاوى ( ١84 /1١١‏ )»2 وشرح العقيلة ا الطحاوية 
5 

(؟) انظر : فتح الباري ( ١55 / ١‏ )»ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 585 ) . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 458/١١‏ )» وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 788 ) . 

(4:) انظر : النهاية في ١‏ لفتن والملاحم ( ؟ / ١86‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 588 ). 


إل ا ذنه-ء 2 يريد بذتلك:, تفاعة الننبي 2 وشفاعة بعض انهاه والملائكة وشفاعة المؤمنين 


ا 


20 


بعضهم لبعض )) 
ويقول في تفسير قوله :© وكين مَلَقِق لسوت لا تي سَعَْمَنو سَيكًا إلا بدن ن عادن أنه 


لله 
0 : بر أي ممن يعبدهم هؤلاء ويرحون شفاعتهم عند الله 0 ' 1 ار 


5 أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه » فقال تعالى : -_-00 
يسو مساح ب 0 3 50 
3 لمن يناه برضو م أي من أهل التوحيد » 


أمته » وكذلك تشفع الملائكة والأنبياء 5 


مر بعك أن يادن أن 2 : في الشفاعة 


35 8 0 


وال كيين انك الإشاعة أ ورد و الأحاديت 3 الشفاعة كثيرة » وأول من أنكرها عمرو بن 


لشفاعة يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة » وهي تكون 
بالمؤمنين حاصة ( وليس للكافر منها نصيهب ( ولا تتحقق إلا شوطين انين 3 الأول 5 إذن الله 
للشافع بالشفاغة 3 الثابي : رضا الله عن المشفوع . ولا ٠‏ شك أن الرضا إن" يتحفقق 32 الكافر 3 
وبالتالي يا يستحق الشفاعة » وهي أنواع ذكرها أهل العلم مستنبطين ذلك من اكات والسنة ( 


عسي قف واي« 
8 


وقد قال مدا "يافن الأمة - أهل الفنة والجماعة ب ووافقهم الخازت 5 


5 تفسير اللداون رةه 

00 

(9) نفس المصدر ( 5/ .)1١١54‏ 

)هو > أبو عفينان: عسرو تخ عبد بن بانث النصري المعترل ».من علماء أهل الكلام .ول سة ١‏ ععه ) + وكان 
شيخ فرقة المعتزلة في زمنه » وتنسب إليه الطائفة العمروية من أهل الاعتزال » له العديد من المصنفات منها : كتاب 
العدل والتوحيد » وكتاب التفسير » وغير ذلك » توق سنة ( 45 ١ه‏ ) . 
انظر : مروج الذهب للمسعودي ( * / 5١9‏ ) » والفرق بين الفرق » ص ( ١٠١١‏ ) »ء ووفيات الأعيان 
امم 


مم ااي انا بوت ا 


4 المسألة الخامسة : رؤية الله - تعالى - . 

عدا لةتتزوية الله - تعالى - من المسائل التي طال الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ) 
وبين المخالفين لهم من أهل الكلام » من الجهمية ''' والمعتزلة ”2 ومن تبعهم من الخوارج والإمامية 
عط ال الذين نفوها مطلقا » والحديث عنها له جوانب عدة » ولعلى اع عنياانن ف 
دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة ؛ إذ المقصود هنا معرفة منهج أهل السنة والجماعة في الرؤية » ثم 


وحديثى - بإذن الله - في هذه المسألة سيكون من حلال حوانب ثلاثة : 
الجانب الأول : رؤية الله - تعالى - في الدنيا . 
إن منهج أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا » بيد أنما ممتنعة فعلا » 


والأدلة على ذلك متضافرة » وواضحة وضوح الشمس . 


ع 


7 و 
0 8 : 
ءٍِ ع : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميجير - “.رز أئمة البدنة ولفماعة تون على اناالا 
يراه اين بعينه في النانيا'+# وم يتنازعوا إلا ف نبينا حمد ع حاصة )) 5 
واستدلوا علي قوطم بأدلة نقلية وعقلية » ومن ذلك : 


أولا من الأدلة النقلية : 


5 #2 كر ر 2 22 َ- خيس ادس 3 

الدون الأرن كرنه سان ع انحا قارتحا و لو لك ان رك أرن أ رلا 
4 ري 2 مم وى م 5 5 6 أ ب سح م م ع سدع 6ك - 5 أ 
َال أن يري وَلن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَعرٌ محكانه. سَوْفٌ ررق فَلَمَا جحل رَجُّدُه إلكَبَلٍ جَصَله 


7 - 3 020 350 ا سخ مرج 
ري سس يي ع ص سه ع ا ع ع هر سا سه تخ ا اس ع 1 رج آ# هه م 
دحا وحرّموسئ صعما فلما أفاق 2 سام و لْمُؤّْمِنِيََ 4# [الأعراف : م4١1‏ ] . 
د ا سن لهام ا ء الآية عأ 1 لأ عد © إأن : ا س2 له له زد يه (2) 
ووجمة السنسام فى هذة أ يه على ججوار الروية قي ندساً حعقاز لز كشعار 


)١(‏ انظر : التنبيه والرد للملطي » ص ( 85 ) . والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( * / 7 ) . والملل 
والتحل للشهرستاق 207/39 

لاط جع دصرل حوره ورف 1 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( 1745/1١‏ ). 

مرق لفاوق وام رح 1 


(5) انظر : الرد على الجهمية للدارمى .» ص ( ٠١5‏ ) » والإبانة عن أصول الديانة للأشعري » ص ( )١١‏ ع 


)١‏ أن موسى - اليل - سأل ربه الرؤية » فلو كانت ممتنعة لما سألا ؛ إذ السائل 
حينئذ إما عالما بالامتناع ء أو جاهلا » فإن كان عالما فالعاقل لا يطلب الممتنع ا محال » وإن 
كان ماهلا فالتاهل قاوز وما لذ موز د لمكن أن يكوة نيا كليما > وكلة التي مره 


1 


عتيها: أنيناء الله .. 
9 أن الله ف يدكر على موسى سؤالة الرؤية > قلى كانت متة لأركر غليه : 
*) لم يقل الله لموسى ( لا تراني ) ولا ( إن لا أرى ) » وإنما قال ( لن تراني ) » ثم علق رؤيته 
على استقرار الحبل » فلو استقر فسوف يراه » وكل هذا يدل على أن الرؤية في الدنيا جائزة عقلا 
ومتنعة فعلا . 
ال ا ا وار 
حتى يموت )) '' . وغيرهما من الأدلة . 
هذا الحديث صريح في عدم وقوع الرؤية في الدنيا » والنبي - 8ك - يخاطب أصحابه » فإذا 


٠-2 


كانت الرؤية منتفية في حقهم . فمن باب أولى في حق غيرهم » غير أنه لا يمنع الرؤية لما ذكرناه 


انفاأ. 

ثانيا : من الأدلة العقلية : 

ومن الأدلة العقلية على إثبات جواز الرؤية في الدنيا عملا : 

دليل الوجود . كما انه ان سد لاقن اعرة على إثبات الرؤية عقلا » ورد به على منكريها ) 
يقول أبو الحسن الأنة شعري ملسي - : « وما يدل على رؤية الله كَبْنَ بالأبصار أ نه ليس موحود 
إلا وجائز أن يريناه الله كْكَ » وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم فلما كان الله ويك موحودا مثبتا » كان 
غَيْق ستحيل أن بيرينا نفسة كك + 07 


ويحذا تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الدنيا » حيث أتما جائز الوقوع 


- وحادي الأرواح لابن القيم »ص ( ١571١5‏ ) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( 5١ / ١‏ فما بعدها ) . 
اديس : كتاب | الفتن وأ. ل ل .)١65680(‏ 


” 
ا 


عقلك ( وتمتنع فعل" 3 وهذا ما قرره 7 مج 5 عند حديثه عن رؤية الله ١‏ الدذيا ٍ 


المحالفين لأهل السنة والجماعة في إمكان رؤية الله في الدنيا : 0 قِ إنكارهم إياها , 0 رد 


عليهم وأبطل صحة استدلالهم بما على إنكارهم للرؤية . 


: «« وقد تمسسك من نفى الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض 


ا مربحئة بظاهر هذه الاية » وهو قوله تعالى : :4 لن تركتى #4 [ الأعراف : ١4"‏ ] قالوأ : [ لن ]| تكون 


للتأبيد والدوام . ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل » ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة » وما 
قالوه في أن [ لن ]| تكون للتأبيد حطأ بين » ودعوى على أهل اللغة » إذ ليس يشهد لما قالوه نص 
عن أهل اللغة والعربية » ولم يقل به أحد منهم . 


ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة اليهود : ذ ون يَتَمَنَوَهُ أر بدأ © [القرة:10]» مع 


ا 


أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . يدل عليه قوله : وَنَادوَا يتملك لِيِقَضٍ عَلِتََا ريك # [ النخرف : ]اع 


وقوله : وبين سا نت الْفَاضِيَةَ © [ الحاقة : 0 ] » فإ قالوا : إن [ لن ] معناها تأكيد النفي [ كلا | 


الدنيا ؛ جمعا بين دلائل الكتاب والسنة » فإنه قد ثبت في 596 50 أن ا يرون ركم 
كبن يوم القيمة في الدار الآخرة . 

وأيضا : فإن موسى اكلا كان عارفا بالله تعالى وبما يحب ويجوز ويمتنع على الله كين . 

في الآية دليل على أنه سأل الرؤية » فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لما سألا موسى 


الئل » فحيث سأطا علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى . 


لاصيا يه ا ع ب 


كون الرؤية في نفسها جحائزة 6 ور إعنا قَلنا ذلك كد تعاأ علق رو يته استقرار الجبل 4 وهو 
ا سير انا سي . وه م مس ا 00 

قوله تعالى : #؛ ولك أنظرٌإِكَ الْجَبَلٍ فَإنِ الى وهو أمر جائز الوحود في 
نفسه » وإذا كان كذلك ثبت أن رؤيته جائزة الوجود ؛ لأن استقرر الحبل غير مستحيل عند 


التجلي » إذا جع ل الله تعالى ا 000 


١ 


أعلم بكراده (( : 


وما قال - ملظم - عندما مغل + كيف اسعدزك © وكين اتغنل الاستدراك ممق قوله 


عو ع 


تعالى : 8# وَلَكن أنظرٌإِلَ الْجَبَلٍ © بما قبله ؟ قال : «« إن المقصود منه تعظيم أمر الرؤية » وأن أحدا 
لا يقوى على رؤيته تعالى إلا من قواه الله تعالى بمعونته وتأييده » ألا ترى أنه لما ظهر أصل التجلى 
للجبل ؛ اندك وتقطع » فهذا هو المراد من هذا الاستدراك » لأنه يدل على تعظيم أمر الرؤية والله 
أعلم بمراده (( 3 5 

ونا وين لقان بخان مفوقلي انارق عد دقار بد ون بررةة انق ادها معي ارو با 


حجائزة عقلا لكنها ممتنعة فعلا » وهو بهذا قد وافق منهج أهل السنة والجماعة . 


ل ار 
لقد وقع حلاف بين أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في مسألة رؤية النبي 
- مقع - ربه في الدنيا » ولهم في ذلك قولان مشهوران : 
القول الأول : إثبات رؤية النبي - َلك - ربه في الدنيا » وإليه ذهب ابن عباس وغيره » فقد 
ى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس - ونه - أن البي - غَْهِ - قال : (( رأيت ربي تبارك 
وتعالى )») '' . 


وثبت عنه ايضا أنه قال + رو راة«يقلبه مع وثبت عنة ؛ وزارآه بفؤاده: مرتين م ' 


9 تفسيز اطازن 9 + 6غ ), 
)١(‏ تفس المصدر ( 5 / 5819 ). 


(1) كلا الحديثين في : صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب معنى قول الله لله - صَيك - #5 وَلِقَدرَاميرْلة ل 4# ٠‏ حديث 


رقم ( 545 و1859 )ء)ص (ا١١).‏ 


+ سر سس جو عمل عر لو سم و 
8 


كمي د 4 وابن أبي العز 9 وغيرهم 2( هو القول الثاني 4 والضمير 2 قوله : © ولقد رءآه نزلة 


أَخََْ © [السجم : +] » هو جبريل - ليلا - . 


وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب » والذي يوافق النص الصريح كحديث عائشة الآنف 


07 


مرج دع 1س له 


ذكره ؛ وحديت أبي هريرة - وله - ف تفسير قوله : 0 00 قال از ا 
حبريل » ”2 ». ومكن حمل قول القائلين بالإثبات على رؤية القلب لا العين عملا يجميع 
00 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يفم - بر وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال : ( رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » » وعائشة أنكرت الرؤية » فمن الناس من جمع 
بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين ء وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن 
عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة » يقول : (( رأى محمد ربه » » وتارة يقول : ر رآه محمد » 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية » وتارة 


5 


يقول : ( رآه بفؤاده » » ولم يقل أحمد إنه سمع أحمد يقول : «ر رآه بعينه » » لكن طائفة من 
أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق » ففهموا منه رؤية العين » كما ممع بعض الناس مطلق كلام ابن 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب سورة والنجم » حديث رقم ( 1855 ) »ص ١551(‏ )2 وصحيح 
مسلم : كتاب الإعان » باب معنى قول الله - يك - # وَلْقَدَ َامْترْلهَ أ © » حديث رقم ( 5410 ) » ص 
5 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى (5/ 5.9 .)50١١-‏ 

67 انظ واد تعلط 1/7/1 )ب 

(:) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 7 / 548 ) . 

(ه) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( 17١5 - 511/0١‏ ). 


الكماية 9 طٍ كنات 2070 لها 
(7) صحيح: مسلم : كتاب الإبمان » باب معبى قول الله - وَْكَ - © ولد نام نزْلة أخرئ © » حديث رقم ( 585 )2 


من 10د )4 


من الصحابة » ولا فق 'الكتانت والسية ما يدل :على دل سيب وان 


5 ن 3 )001 0 
(( نور أنى آره )) 7 2...» 
والخارن - ملسن - قد قال بالقول 0 وهو نفي رؤية البي - عه 


4 


يقول - يلسم - عند تفسير هذه الآية : « وتحمل الآية على رؤية جبريل » ' 


وهو بمذا القول قد وافق المحققين من أهل السنة والجماعة في المسألة على ترحيحهم نفي 
رؤية البى - و - ربه في الدنيا » كما هو ظاهر النصوص الصريحة بذلك 


الجانب الثالث : رؤية الله في الآخرة . 
لقد اتفق أهل السية والجماعة على إثبات رؤية الله 2 الاخرة » لتضافر الأدلة الصحيحة 
الصريحة في الدلالة على ذلك » وإجماع سلف الأمة ”؟ » ومن تلك الأدلة : 


- قوله تعالى لايق شتا 1 سْىٌّ وَزِسَادَةُ © [ يوس : 6] . فقد فسر جمع من الصحابة 
والتابعين والمفسرين بأن المراد بالحسنى الحنة » والزيادة هي الرؤية ' ' . 


- وثبت عن النبي - غَيْ - أنه قال : (( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر . لا 


)١(‏ انظر : كتاب الإبمان » باب في قوله عليه السلام (( نور أني أراه )) وق قوله (( رأيت نورا )») » حديث رقم 
(١91؟)ء‏ ص( .)١١59‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ( 5 / 5.9 - 0 

65 تفسسير شار 1 ا 6 

(54) انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة ( 5 / 48 ) » ورسالة إلى أهل النغر للأشعري » ص ( 7١37‏ ) وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوتي » ص ( 77 ) » ومجموع الفتاوى ( ؟ / 8*7 ) ». وحادي الأرواح لابن 
القيمو» ص ( 2١91‏ 759 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( 55١ / 1١‏ ) . 

(5) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( * / 5٠١‏ ) » وحادي الأرواح » ص ( ١58‏ ) » وتفسير القرآن 


العظيم ( 4 / )١157‏ فما بعدها . 


تضامون في رؤيته )) ”" . وغيرها من الأدلة التي تدل دلالة واضحة إلى رؤية الله في الآخرة . 


0 


ثم وقع حلاف ونزاع بين المثبتين لرؤية الله في الآحرة إلى ثلاثة أقوال "© : 
)١‏ أن الرؤية تكون للمؤمنين دون غيرهم » وهذا روي عن الحسن البصري ومالك بن أنس 
وغيرهما » وعليه جمهور أصحاب أحمد '" . 
؟) الرؤية تكون لكل من أظهر التوحيد من المؤمنين » والمنافقين » وغبرات أهل الكتاب » 
وإلى هذا ذهب ابن حزعة 29 0" , 


7') يراه ال مؤمنون والمنافقون والكفار » وهذا قول الشالة ” 


والمتأمل في هذه الأقوال الثلاثة ليجد أن رؤية المؤمنين لله - تعالى - متفق عليها » والخلاف 
فيما عداهم من المنافقين والكفار . 


والصحيح سن واللّه أعلم - هو القول ال وأن بع أهل الموقتف يروك الله نوم القيامة 6 


2 4 ١*7 ( صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر 3 حديث رقم ( + هه 0 » ص‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب المساججد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاي الصبح والعصر وامحافظة عليهما » حديث‎ 
رقي 0ك طن 1 اه‎ 

(؟) انظر هذه الأقوال في : مجموع الفتاوى ( 5 / ل/ال4؛ - 188 )» وحادي الأرواح ٠‏ ص ( ١97‏ ) »2 وشرح العقيدة 
الطحاوية 5١1١ /1١ (١‏ ) 

(؟) انظر : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 5 / 5١5‏ ) فما بعدها . 

نفع هو : أبو بكر حمد بن إسحاق بن جرعة بن المغيرة السلمى النيسابوري الشافعى 4 عرف بابن حزعة 4 ولد 
سنة ( 7؟١١ه‏ )ء إمام حافظ حجة . أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة » كان يضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان في عصره ؛ له عدة تصانيف أبرزها : كتاب التوحيد » والصحيح وغيرهما » توفي سنة ( ١"5ه).‏ 
القاز انين أعاقكة لذلا 3 6 لزه م #اوشاراف اللعي 4 0 ا 

(5) انظر : كتاب التوحيد له ( لي د . 

(5) هم : أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سال البصري » شيخ السلمية » قال عنه الذهبي : «, وكان له أحوال 
وبجاهدات », أتحل عنه أبو طالب المي ضاحب كثاب :كوت القلوب 5 وقد حالف أصَول السنة في مواضع , 
وبالغ في الإثبات في مواضع » ١‏ توق سنة ( 3517 8ه ) . 
انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( 7048/٠١‏ ) » والعبر في خبر من غبر للذهبي ( ” / ٠١9‏ ) . 

(0) انظر : إبطال الأويلات لأبي يعلى ( ١‏ / 5550 ) » والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 
ا ا" 


مؤمنون » ومنافقون » وكافرون » ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم . 


يقول ا, بن القيم 0 
تعالى في عرصات القيامة ؛ بل والكفار أيضا » '' . 


:غ2 دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه 


المؤمنون ؛ وهمي المرادة بالزيادة كما 2 قوله تعالى ابا 520 [ يونس 5١:‏ ]. 


نوعا ضعيفا ليس من جسن ١‏ ية التي يختص بما المؤمنون ؛ فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا 
: 0 
عظيما » ') 


ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي - ؤي - أنه قال : (( إذا دخل أهل الجنة الجنة . قال : 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون 0 
الجنة وتنجنا من النار . قال : فيكشف الحجاب , فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر 


ع هيا 3 

4 14 ع " 7 “2 هوس 26 ل خا 5 

إلى ربهم بق )) . ثم تلا هذه الآية : 8 إَلَدِنَ أَحْسَئُوا لكشي وَزِسَادَة # ”" . 
وكذلك قول النبي - 8ه - عندما سثل : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله - 86 - : (( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (( هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (( فإنكم ترونه كذلك , يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئا 
فليتبعه , فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ويتبع من كان يعبد القمر القمر . ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ١‏ فيأتيهم اللّه تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون . فيقول أنا ربكم , فيقولون : نعوذ بالله منك هذا مكاننا 


. ) ١90 ( حادي الأرواح » ص‎ )١( 
.) 50” / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )5( 
) 551 0( صحيح مسلم : كتائع ا الإيمان .» باب إثبات رؤية المؤمنين ف الاخرة رهم سبحاتة وتعالى » حديث رقم‎ )( 


-_ 


.)١١٠١01( ص‎ 


حتى يأتينا ربئا » فإذا حاء ربنا عرفناه , فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون . فيقول : 
أن ربكم فيقولون أن ربنا فيتبعونه د )أ 00 
والخازن م لامي - قل ع رؤية الله 2 الخرة 3 وبين أن أن الأدلة متضافرة في إثباتها 2 


وتكون نعيما لأهل الجنة » وحجبها عذابا لأهل الكفر والضلال » وأبطل كذلك قول المنكرين لها . 


2 : 5 ار‎ 5 2 0 ١ 5-0 0 7 ١ 
رجهم © [ البقرة : 645 ] : ا يعني بي الاخرة ع‎ ١ ميَحِللَمَم - فى قوله تعالى : © إِنّهُم‎ - 8 


وفيه دليل على تبوت رؤية الله - تعالى - فى الاحرة اي 
ويقول : «ر قال علماء أهل السنة #.زؤية الله متتحانه: وتعاال مكرة غير ممشفيلة غقاة + 
وأجمعوا على وقوعها في الآخرة » وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين » بدليل قوله 
تعالى : © كلام عن رَيَهمْ يومف لحْجوبُونَ © [ المطففين : ٠5‏ ] . وزعمت طوائف من أهل البدع كالمْعتزلة 
والخوارج » وبعض المرحئة '" : أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه » وأن رؤيته مستحيلة عقلا ) 
| الذي قالوه حطأ صريح » وجهل قبيح » وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » 


ّ 


فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى لايع 5 سرد مجموعة من الأحاديث في 


1 5 ا م 58 5-7 أ 8 0" 3 ب عان . اده ا 
أيضا : تمع على الصحيح 2 العادت 8 وهو الاهم رؤينه 52 الااخرة 34 0 انيه 
والكقافن والسنة 4 وإجماع سلف الاقة 3 وتحدث لكل النساس 00 على الراحح 0 مؤمنهم 6 
ومنافقهم . وكافرهم » بيد أتما تحجب - بعد حدوثها - عن المنافق والكافر عقوبة لمم على ما 
اقترفته أيديهم » وتبقى للمؤمنين » وهي أعلى وألذ نعيم لهم في الآخرة » وقد سار على هذا 
النهج أهل السنة والجماعة . وتبعهم الخازن - ملسي - 


.)١١١ ( صحيح مسلم : كتاب الإعان » باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم (595 ) :ص‎ )١( 
1 تيون الناين كد‎ 5 
.) 54 ( (؟) سيقت الإشارة إلى المصادر في بداية المسألة . انظر ص‎ 


(:) تفسير الخازن ( ؟ / 9" ) . وانظر أيضا ( ؟ / 9غ - .514 )6 (50 ره 


المطلب الثانى : الجنة والنار . 
إن الجنة والنار مكانان خلقهما الله ؛ ليجازي بمما عباده على ما قدموا من الأعمال » فخلق 
ل و الل ا ا 


سيم سرج 8 


عَكَ ألَدَدَ و ع معروم 1 8 لس و م 06 2 1 2 24 
لله : 8 مَل دلق وعد لسرن وبا ا من مَك غير ءاسن وأنمر 4 من ل لمر غير طعمه. وَأَنْهار مَنْ من حمر 
5 ا ل ع ل م لس | ده ص - مود مه م 
2 بين وأنهث رمن عسل مُصفى وَطعَ فيا م نكل أ أت ومعْفْرة مَن رَجَهِمَ 2 [ محمد : ]١8‏ . 
ع 8 / 
دفال : الي در يم 4 1ه . ؛ 
وأما النار فقكل أعدها الله الله للكافرين المنكرين اللكديية للكوسناء واطرسيلية 0 يقول ١‏ الله : © وَإن لَه 
ساك م 24 2-6 م ر ع وس *# م اي ا ا د 50 مم 
تفلو ولن تفعلوا فَاتَّعوأ لنارالى فوذها الاس والحجارة أع تَلِلْكَيفِرينَ © [ البقرة : 4؟] . 
20 4 [ آل عمران : ]١9‏ . 
والإيعان بوحود الجنة والنار جزء من الإبمان باليوم الآخر » الذي هو أحد الأركان الستة 


امل 0 


4.3 العسالة الأولى . خلق الحنة والنار ووجودهما الأن . 
إن القول بخلق الحنة والنار ووحودهما الآن هو قول أهل السنة والجماعة ”' » ومن وافقهم من 
الأشاغرة 7“ ولك اتزوقية 7ت اوغلبي دل كدان واللييفة عقويو ف للع لماي و 0 
حيث قالوا بنفي خلق الجنة والنار ووجودهما الآن » بل الله - كيك - يخلقهما وينشئهما يوم القيا 
ولا وحود لما الآإن 3 ولهم في ذلك أدلة 3 روها ليس هذا محا ل لذكرها 00 


يقول أبو الحسن الأشعري - مَمَلشَْها : رر واععتلفوا في الجنة والنار )+ حلقتا أم لا ؟ فال 


أهل السنة والاستقامة : هما مخلوقتان . وقال كثير من أهل البدع : لم تخلقا »27 . 


ويقول رخ أبي العز - محلم - : ١‏ فاتفق أهل ١‏ السنة على أن |الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتاك الان ع وم يرك عي ذلك أهل السنة صق نبعت نابغة من المعتزلة والقدرية 5 3 


(3 


فأنكرت ذلك » وقالت يل :يتشعهيما اللدنيوة القيامة ميومع) 


وتما اسعك ا به أهل المكة والجماعة على حلق الجنة والنار ووجحودهما الآن.ة 


)١(‏ انظر : الشريعة للآاحري ( ١١547 /5٠١‏ )»2 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 5 / ١١55‏ ) » وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( 7, ) » التمهيد لابن عبد البر ( * / 7٠٠‏ ) » وحادي الأرواح » 
ص ( ١5‏ ) » ولوامع الأنوار البهية ( ؟ / ٠٠‏ 

(؟) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحويني » ص ( 7717 ) » والمواقف في علم الكلام للإيجي » 
ص (0/4ا"” - هلا”؟ ). 

(") انظر : أصول الدين للبزدوي » ص ( ١7١‏ ) . 

(4؟) انظر : التنبيه والرد للملطي » ص (150 ). 

(5) انظر : متشابه القران للقاضي عبد الجبار » ص ( ١70‏ ). 

(7) انظر : شرح المقاصد للتفتازاتي ( 5 / ٠١07‏ 


(0) مقالات الإسلاميين ( ؟ / 1١548‏ ). 


)0 القدرية : فرقة من للتكليية: نوصت هذا الاسم لنفيهم الإرادة والقدر عم ؛ وتقول : ن الإنسان يخلق 
فعل نفسه » وأفعاله ليس ها أي علاقة بالقدر . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( ١١7‏ ) ء والتبصير في الدين للأسفرابيني » ص ( 55 ) الملل والنحل 
للشؤوسعان 1 5 

(9) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5١5 - 5١4‏ ). 


507 اس 4 لق :100 . 
والإعداد يدل على تميئة الشيء و 
يقول الثعلبي -مَيَحَلفْق- عند هذه الآية : رر وفيه دليل على أن النار مخلوقة را على 
الجهمية » لأن المعدوم ا 
ومن السنة : 
فمثل قول النبي - ال ال ل لت اف ت في 
التاز -فرايت أكثر. اهلها النساء )”7 


وقوله : (( يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 


7 


9 
1 3 ا ا 2-0 
8 مره 5 ع 1 3 
فأل أ - أ أ أ 
عان 5 ريرة ٠.‏ خرءؤوا إل تسم , ف تعلم 


6 


سمعت ولا خطر على قلب بشر )) . 5 


2-4 
3 


لخر سمه 


خف طم من روأ عبن جاه مَك نوأيحَمَلُونَ 14 [ السحدة : ١٠‏ ] ؛ 


ووجه الاشف ل لال 9 هذه الايات والأحاديث واأضحة ©» حيث أ الله اير بأنه عن اللدة 


ع 


لأهل الإيمان والتقى » وأعد النار لأهل الكفر والهوى » ومعلوم أن الإعداد تصريح بالوحود 
قلق وان ارح سه سا كل اسالراد را 


واضحة على أتما مخلوقتان موجودتان 0 إذ مخ ا حال على العقا لعما ل أن يتصور رؤية شيع أو الاطلاع 


. ) 55 / 4 ( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

الكقعه والبنان 9 47 مب توانظر«الاقطان للحمراق م 

(؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب ما جاء قي صفة الجنة وأتما مخلوقة » حديث رقم ( 11514١‏ )2 ص 
80١ (‏ )2 وصحيح مسلم : كتاب الرقاق » باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء » حديث رقم( 55 ).ع ص .)١555(‏ 

(:) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب ما جاء في صفة الحنة وأنما مخلوقة » حديث رقم ( 51415" ) 2 ص 
6050 )غ» وصحيح مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث رقم ( ؟ ) ا ا 


2 3 4 
ا عر و 
2 


5-35 


وهذا مأ قرره الخازك ملسي - جيت كن بأ الجنة والنا ر مخلوقتان وموجودتاك اللان 


وبين المذهب الذي يخالفه » وهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم 3 م رد عليهم وأبطل مذهبهم )2 
قو سمتلت رس و ل ل ا 1 2 
يقول سمج - فق تفسيير فو تعالى 3 أَعِدَّت لِلْمتََقِينَ © [ آل عمران : ٠١‏ ] : (( أي هيئت 


للمتقين وفيه دليل على أن اده والعان لفان التو 20 


وقال ناقلك عن النووي ملصلغفتسمير لسر ا فالحنة مخلوقة موجودة اليوم 6 هذا مذهب أهل 
السطتي ا 
وق شان رده - ملسي - على من أنكر وجود الجنة والنار اللإن من المعتزلة وعيرهم يقول 
بعد أن ذكر حديث مسروق 7(" - ذه - : رر وفي الحديث دليل عن أن الجنة مخلوقة الآن حلافا 
راس ام َك - 37 3 5 0 2 4 
للمعتزلة لقوله 2 مه من الجنة حيت شاءوت وهو مدهب اهل السنة (( 


وناكو : إن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة وحودد الحنة والنار الآن . 
أنهما كيدان كيز حل 1 الله ٠‏ بدلالة اومن الشرعية الوا غرة » وسار على نهجهم 


الخازد 5 


13 تفسير البارن ]بو 8غ 
9١؟)‏ تفسير الخازن ( 5 / 1517). 
(؟) سبق ذكر الحديث في : ص ( 558 ) هامش (1 ) . 


45 تكسون اطنار ز ب ااا ا 


© المسألة الثانية : دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل . 

هذه المسألة 000 ب 0 أئمة أهل السنة 

لقد ثبت عن النبي - #8ُهَكْ - صراحة بأنه لا يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله . 
روت عائشة زوج النبي م د رعديقا عر 'الزيى - 8 - أنه قال : (( سددوا وقاربوا وأبشروا 
فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله )) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : (( ولا أنا 
يتغمدنى الله منه برحمة )) ' 

وعلى هذا المنهج المستنبط من الأدلة الشرعية سلك أهل السنة والجماعة » وقرروا بأنه لا 
يدحل أحد من المؤمنين الحنة بعمله » بل دخوله معلق برحمة الله وفضله » ولا يعنى هذا أن ن الأعمال 
الصالحة ليس لا أي قيمة ؛ بل إنما سبب لنيل رحمة الله التي كما يدحل العبد الجنة » فلو 
عمل الإنسان العمل الصاح استحق رحمة الله » وهو بما يدحل الجنة » وإن لم يعمل الصالح لم 
ينل رحمة الله وهو بذلك يدل النار - والعياذ بالله - كما قال تعالى : 39 جَرَكءيِمَا وا يَملُونَ 14 


00 ] ١: 7 [الأحقاف‎ 


يقول العالامة إسماعيل الصابون - ملسم تر ويعتقدول ويشهدولد أن اعلا لا بحب له 
|الحنة © و[ ن كان عمله 200 وعبادته أخحلص العيادات ( وطاعته أرقي الطاعات 2 وطريقه 
مرتط ؛ إلا أن يتفضل الله عليه فيوحبها له بمنه وفضله ؛ إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر 


له إلا بتيسير الله وْنَ » فلو لم ببسره لفعله له لم يتيسر » ولو لم يهده لفعله لم يهتد له أبداً 


5 طُْ 7 ال ا ا ل ا 2 02000000 7 مر هه م ره 
بجهده وجذه 4 قال ألله 0-5 : 0 ولؤلا فَصْملٌ الله ا 00 ا أبيدأ وك لَه يرق 
سمه ممه 7 7 عرس رات # سرع صمل 200 0 موس سر 
من يِسَاء © [النور: ١؟]‏ » وقال مخبراً عن أهل ١‏ لجنة : 35 ومَالَوا )آ د ينه أَلَزِى هَدَدْمًا ١‏ لذاوما كا لبترى 


7 آي 00 
أ 


2 و / 7 | 
نْ هداننا أله 4 [ الأعراف : *«؛] »2 وق ايات سواها » 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم #دناببه الن يلعل أعنن الفنة بعمله بل ب رحمة الله تعاللى » حديث 
كي ةوف الم ا 

) 514+ / انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ )١( 

80 عقيدة البزل: وأصيعاب» اللديق ‏ جن نز لمي )1 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - حلسم - : « ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دحول 
الجنة ؛ بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته » فبعفوه يمحو السيئات ٠‏ وبرحمته يأت بالخيرات 
وبفضله يضاعف البركات » ”' 

والمراد : أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لينال بما رحمة الله ؛ التي لا يدل أحد الحنة إلا 
ما » فكأن رحمة الله مفتاح دحول الحنة » ولا يظفر العبد بالمفتاح إلا بالإسلام والأعمال الصالحة , 
وهذا هو منهج سلف الأمة » - أهل السنة والجماعة - . 


وقد خالف السلفَ في هذه المسألة المعتزلة ومن تبعهم » حيث قالوا يأ ععون: اله عرسي 
على الأعيال الصالحة ترتب العوض » وأن الجنة ثمنها الأعمال » ومن عمل الصالحات كان 
على اله أن يد شخله الجنة وحوبا 3 بناء على أصلهم الفاسد وهو وجوب الثواب على الو )2( 5 

1 اظر بؤسره > 2 2 هه عر 2< لير سا / 

يقول الزتخشري في في قول الله تعالى : © ونودكأ أن نا ا ويم اما كدر هماو " نَ # 

[ الأعراف : "4 ] : عا كس دون © تعنيت أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة 5 0 ْ 


0 


وقد قرر الخازن - ملسا - على أنه لن يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله 


وكرمه ) وق بعان ذللك :+ 


5-4 


فاضا وى عو ا 
ماالد . 
يي به 


يقول في تفسير قوله تعالى : © ا أَبِيِضَتٌ وجوههم فَفَى رَحم1ةَ أ أله 4 [ آل عمران ف : لاط ] ١‏ 


« ا وَآمَاألّنَ يت وُجُوهْهُمَ # يعني المؤمنين المطيعين لله َك » «9 مَفى رَبْمَةَ أل 4 » يعنى ففي 


ااي ا اع شعي و0 


بالطاعات » لا يدخل ١‏ لجنة إلا برحمة ١‏ تعالى » )2 
5 6 2 إأ. - ١‏ 25 امي م م وى م عا سبجو / 1 ع 
وقال في قوله تعالى : 1 ذلك فضلا > دومه من داع [ الحديد : ١؟]‏ : (( شبين أنه للا يدخل 


.) ١-٠7١ / 8 ( ججموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 5١14‏ )»ع وتفسير الكشاف ( ١‏ / لامه ) . 

(؟) يقصد بالمبطلة : أهل السنة والجماعة الذين قالوا : بأن دخول الحنة بالتفضل لا بالأعمال . 
4 انظر #اتقير الكفاف 1ه 


(8)تفعنين القازن و1 أ ب 16 


: إن منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بدحول المؤمنين الجنة » أن 


إلا بالأعفاك الصالحة 2 فالعمل مهم لنيل رحمة الله » ورحمة الله مهمة لدخحول الجنة بما ) وهذا هو 
مقهوم نصوص الكتاب والسئة ( وعليه مذهب أهل السيفة والجماعة 4 ثم سار على دربهم 
الخازن - ميَحَللَكَسيْ ‏ , 


.) 58١ / 5 ( تفسير الخازن‎ )١( 


4# المسألة الثالفة : أبدية الجنة والنار . 

لقد وقع لاف قُِ فالا اده الجنة والنار أو فنائهما ( أو أحدهها 0 ولكن اتفق جمهور 
أهل السنة والجماعة على بقاء الجنة وأ ل ا 
أهلها » وعذاب أهل العار الود أهلها 29 +.وعالتهي ذلك الجهمية "© :ومن وافتهع من 
المعترلة © القائلين بفناء الجنة والنار 

والأدلة الواردة في الكتاب والسنة في الدلالة على ذلك كثيرة من ذ 
ل قم الفا ال امأ ل 0 ع الكت 
قوله تعالى في -١‏ : 9 وَالَدنَ ءَامَنُوأ وَعِلُوا ألصَلِحَتٍ سَنُدَ سَحد جَلهم ب جك ع من عنها ا هر 


7 0 ترس الريرم 


0 طم فيا ] أزواج مطهّرة وَنُدَخِلُهُمْ ظلِلَا طَليلا # 4 [ النساء : باه ] 
وقوله تعالى في النار : ! إِنَّمَهَلحَنَالْكَفرينَ وأعدَ َم سَعيرا 500 اين نا با اجنو وي 
ولا تصِيرا 4# [ الأحزاب :4+ - 10] . 
وحاء عن البي - © - أنه قال : (( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي مناد يا 
أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت . وكلهم 
قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولود نعم 
هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 


فلا موت )) 7 


)١(‏ انظر : الشريعة للآاحري ( 0/ #جع«م١‏ ) » وعقيدة السلف للصابوفي » ص ( 77 ) » ورياض الحنة بتخريج 
ص ١١950(‏ وفزاتتب: الأتعاع لين حر دمن 18077 6 والمستحة اق بيان 


”07١- 14‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 55١‏ ) فما 


المحجة ( ١‏ / 5 » وحادي الأرواح » ص ( 5 
بعذها . 


89 الظر + عقالات الاسلانيين 798/1 عع والتسبيه والرد.) عن :1037 » والفرقة:بين الفرق > ضن 0500 - 
ا علق قعل افر اع 1 


لبخخاري : كتاب التفسير » باب قوله : 99 وَأَنَذِرَهرْبَوْم لشْرَةِ © » حديث رقم (10لا4 ) ص ( 1١١18‏ ) 


» باب النا ر يدخلها الجباروك والجنة يدحلها ١‏ لضعفاء )» حذيتث 


0 الجنة وصفة نعيمها وأهلها هلها 


رقم( )6 صن( 15151 


هذه الأدلة فيها دلالة واضحة على أبدية الجنة والنار » وتخلود أهلهما » وعدم فنائهما وهو ما 
أجمع عليه جمهور سلف الأمة . 

يقول الإمام أجمل حكني 9 :ى, وقد حلقت النار وما فيها ) وحلقت ١‏ : الجنة وما فيها 
ل 00 

0 0 08 وه لس لىن 2 اين سء سير : 

زنديق.:بقول لا سر 0 هذا من متشابه 
القرأن » قيل له : كل شيء مما كتب الله وْنَ عليه الفناء والهحلاك هالك » والحنة والنار حلقهما 
للها لياف مسو للواذاك وق بو التعرة لذامن الدنيات 1 


يقول إسماعيل الصابوي ددمي - غ8 ويشهد أهل السقة و الجنة والنار مخلوقتان ( 
وأنحما باقيتان لا تفنيان أبداً » وأن أهل الحنة لا يخرحون منها أبداً » وكذلك أهل النار - الذين 
هم أهلها خلقوا لما - لا يخرحون منها أبدأ » ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الحنة والنار » وأن 


بق 


المتاذئ: يداذى. .كلد 15 يا أهل الجنة حلود ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت ' على ما 


4 م )ا 04 1 


ويحذا تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة في مسالة ابدية ابخنة والنار » وعدم فنائها » بيد 
ا ئمة أهل السنة والجماعة القول . بفناءِ النئار كابن تيمية » 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - وطعنهما به المناوئون مما , إلا أن العلماء الغيورين على عقيدة 
أهل السنة والجماعة وعلمائها » ردوا على هذه النسبة » وكتبوا في ذلك مؤلفات » وأبطلوا صحة 
هله الببرية 447 رذ الك تفدوس كر عديلها ل 


يقول يح الإسلام مر ثيمية حلي - ل وقل اتفق سبلن الأمة واتهكهيا وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية » كالحنة والنار والعرش وغ 


ذلك » ولم يقل بفناء جميع المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن 


5. / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.) (؟) عقيدة السلة 0 الحديث » ص (لالا‎ 


( 


وافتقه من ال معتزلة ونحوهم وهذا قول باطل الس ”كنات الله وسنة رسوله وإجماع سلف الا 


لما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك ... » ” 
)2 والمقصود أ القول بفناء الجنة والنار قول ميك م يقله 


5 الي دمر ل ةب 
ويدوا ابن الف كت را 
1 الصحابة » ولا التابعين » ولا أحد من أئمة المسلمين » والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس 
82 أهل السنة والجماعة في القول بأبدية الجنة والنار وعدم 


فاسد اد 

وقد اتفق الخازن - متحلكت 
فنائهما 3 وحلود أهلهما ( وعدم انقطاع تعيم أهل الجنة » وعذاب أهل النار 4 والخلود 2 الجنة لا 
ن إلا للمؤمنين » وف النار لا يكون إلا للكافرين والمنافقين » أما عصاة الموحدين » فإن الله 


0 


ل ّ 
يخرحهم بعد أحذهم جزاء معصيتهم » ويدخلهم الجنة » ثم يخلدون فيها 1 
يقول للم 
لأنه لو أفاد ذلك لزم التكرار » وهو خلاف الأصل » فعلم من ذلك أن الخلود عبارة عن طول 
لدوام الذي لا ينقطع » ' 
: ع2 


3 


أنه يراد به الدوام الذ 


. د بالأبد علم 
ود بار د ( 
ا 2 لي لآ بعشو واه وَمَا هّم ينها بمُخَرَجِينَ © [ الحجر 44 ] : 


2 


02 ل 2507 
(( وف قوله 5 « حَِرينَ فا أبد) 4 [ النساء : *1] دلي على أن الخلود لا يفيد التأبيد والدوام 1 


54 


0 
وقال عند قول " 
)) هنا نص من الله 2 كانه على حلود أهل الجنة 2 الجنة 4 والمراد رةه حلود بل" زوال 4 وبقاء بلا" 
: )) والقول الأول أصح ( وعليه أهل العدينة 4 
6 0 
ثم ننجى الذين 


فناء » وكمال بلا نقصان »2 وفوز بلا حرمان » ' 
وقال ُْ شأن عصاه الموحدين النايرخ دحلوا النار 

منها أهل الإعان » بدليل قوله تعالى : 95 

النار 


7 


3 
0 


فإهم جميعا يدحلون الجار 3 خرج أيله 
هده الفتاوى ( ١8‏ / 8007 ) . وانظر : بيان تلبيس الجهمية في ذكره للأدلة ثي إثبات أبدية الجنة و 


ا 0 
)١(‏ حادي الأرواح » ص ( 7515 ) . 
4 كفسو قار :3 يرا واوانظ و موي ل مضه اتج لاتق ب 1 حم ا 6 2-0 


وم تور كارو و ا 


ا وا ا ده 


3 


3 


0 


م 


0 1 7 1 5 : 2 
ر أَتَقَوأ © [ ميم بسع أ ي الشرك ». وهم المؤمنون » والنجاة إعما تكون ثما دخلت فيه » 5 


كا : أن نصوصص الكتاب والسنة قد دلت على أبدية الجنة والنار » والخلود 
فنينما ».وعدم قائهنا © فخلود ف اللقة: يكون للمؤمنيق: + وعصلوة. بق الدان. يكو للكافريق 


والمنافقين 17 وأما عصاة الموحدين فإكم يدحلون ١‏ النا ر لِيْصموا :0 من درك الذنوب ( م يخلدون قُْ 


00 الس الوم اه الكتاب والسنة - أها السنة والجماعة , ووافة 


يي لازن 1 1 


1 الفصل الخامس : 
اراء الخازن في الإيمان 
بالقضاء والقدر . 


وفيه دمهيد ومبحثان : 


سه 5 وفيه معي القضاء والقدر والفرق 5350 5 


المبحث الاول : القضاء والقدر ووحوب الإبمان به . 


المبحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر . 


إن من حكمة الله البالغة أن جعل القضاء والقدر سر لا يعلمه أحد , ولم يطلع عليه أحد ؛ 
لا ملك مقرب » ولا ني مرسل » والإيمان به ركن من أركان الإيعان الستة التي لا يتم ولا يكمل 
إيمان العبد إلى بما كلها » ولا ينبغي للمسلم الخوض ف معرفة سر الله ؛ لأنه أمر غيبى » والسير فيه 
يحتاج إلى وحي هادي . 

وينبغي أن يعلم : أن المراد بالنهي عن الخوض في باب القضاء والقدر هو الخوض في بعض 
حوانبه لا كلها » وهو ما يتعلق بمعرفة سر الله في كونه جعل هذا العبد فقيرا » وذاك غنيا » أحيا 
هذا وأمات ذاك ؛ أعطى هذا ومنع عن ذاك ٠‏ أضل هذا وهدذى ذاك » فكل هذه الأمور نافدة 
بمشيته وإرادته » وفق حكمته - وق - والخوض ف معرفة السر في ذلك لا يجوز » وهو الذي نمى 
عنه علماء سلف الأمة » أما ما يتعلق ببيان المراد بالإعان بالقضاء والقدر ء ودرجاته ومراتبه » فهذا 
ما يحب البيان عنه للعبد المسلم ؛ ليعلم حقيقته فيتسنى له له الإيمان به على دراية وعلى بصيرة . 


هدا الذي ) فعله العلماء من 1 | السلف الصاح دوعر شيج 3 : ضجحهم مو الخلقف 0 وك م تكلم و باب 


ا 


وبناءً على هذا المنهج القومم » حري بنا أن نبين بإيجاز معنى القضاء والقدر » والفرق بينهما , 
أولا : معنى القضاء والقدر لغة : 

- معنى القضاء لغة "صل مهلا الكلينة (#قطتاقي ”)0 لأند من و اقطبييت: دن ونلا ناوي 
الياء بعد ألف متطرفة همزت » وصارت ( قضاء ) » وجمعه ( أقضية ) . 


وهي في اللغة تأتي على عدة معان , وكلها يرجع إلى معنى ' انقطاع الشيء وإتمامه وإحكام 


ل 
للد" 


)١(‏ انظر : تحذيب اللغة للأزهري ( 4 / ١‏ )غ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 5 / 35 ) » والنهاية قْ غريب 


الخدت والذتون الأب التي 6 اموي نج الات الس تاج اانا 


5 اد اط من ل لا عدم سعد عي موس ليد و ع ملس لع سر م 
© بمعنى أُمَر . ومنه قول الله تعالى : ”9 وقضىئ رَبك ألا تعبدوا إِلآ إِيَاهُ وَبالولِديْنِ إِحَسَننًا # 
[ الإسراء : 3 ] 0 : 
3 2 م سح ل لس سس ا 
1 دلق 
[ فصلت : ]١١‏ : 
© بمعنى الإنهاء , ومنه قوله : «3 وَقَصَيَا َيه دَلِكَ الْأَمَرَ © [الحجر: +.] 7 


© بمعنى العمل والحكم , ومنه قول الله لله : # فَأَفَضِمَآ أنت قَاضٍ 4# [ط ؛ ؟] "ان برقي اك 
من المعاني التي ذكرها أهل اللغة في مصنفاتمه ”) 


- معنى القدر لغة : القدر بتسكين الدال أو فتحها مع فتح القاف أصل معناه في اللغة 
ا 7 : )1١( ١‏ 
مبلغ الشيء وكنهه وكهايته : : 
ويأق على عدة معان منها : 


التضسة ام 0 00727 
© بمعنى | ميق ) ومله قولة تعالى : 22 فقدر عليه رزقه, 4# [ الفجر : ١١‏ ] 
4 هه 35 


١ن‏ انق ف نقذ عدو كروب لفاك ١05‏ داوف و مو لتب اللعة واه وساف اعرف وناو اا 

.) 5١5/151 3 انظر : الصحاح ( 5 / 54514 ) » ولسان العرب‎ )١( 

(9) انظر : لسان العرب ( 709/1١1١‏ ) 

سو سن اللغة ( ه / 48 )» ولسان العرب 9 8/1١1١‏ 0 

(5) انظ ل 3 مسال العرشه 
١١‏ ا 4)» وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ( 558 / ٠١‏ 

(7) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ه / 57 ) . 

(0) انظر : تمذيب اللغة ( 5 / ٠١‏ ) . 

(4) صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب قول النبي - © - ( إذا رأيتم الحلال ممم )ا جديا برقم ون )من 
( 155 ) » وصحيح مسلم » كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال » حديث رقم 


10 )ص (15ه5). 


قدروا له عذدد اللتتهير 0 3 


© بمعنى القضاء » ومنه ما جاء في حديث الاستخارة ١(‏ فاقدره لي وبسره لي 2 0 عن : 
0 


الورك 


م 2و 


لل بمعنى الطاقة . ومنه قوله تعالى : # علا لْوْسِع قد ره وَعَلَ المقير عَدَرهء © ١[‏ بقرة : اسروع] 7 
وير ؤلاق هن اللغاق» اكور فى كي اكز والفسير.: 


ثانيا : معنى القضاء والقدر شرعا : 
لقد احتلفت عبارات العلماء في بيان المراد بالقضاء والقدر » ولعل أجمل ما قيل فيه : هو 
علم الله - َك - بالأشياء وكيفيتها وضفاتها قبل كوتما وحدوثها » وكتابة تفاضيلها ف ا 


احفوظ 3 ومشيئكته وإرادته قوعها ( وإحداته وحلقه لما وفق م سبق علمه وكتابته و مشيئكته 3 : 


ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الإبمان بالقضاء والقدر كما عند السلف له أربع رانين 
د شبأق' اللديث عنها بشى عن التفضيل أت 
الأولى : مرتبة العلم : وهي أن الله علم بالأشياء قبل حدوثها وكوها . 
الفانية : مرتبة الكتابة : وهي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 
الفالفة : مرتبة المشيئة : وهي أن الله شاء وقوع تلك الأشياء » فلا يحدث في الكون شيء إلا 
وكدقة وقد قدي 


الرابعة : مرتبة الخلق والتكوين : وهى أن الله لق الأشياء كلها » وفق ما علمه وكتبه 


)١(‏ انظر : تمذيب اللغة ( 9 / 5١‏ ) »2 ومعجم مقاييس اللغة ( ه / 57 ) ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر 


ا 
(5) صحيح اليبخاري » كتاب التوحيد » باب قوله : # قل هْوَاَلْمَاورُ 4 » حديث رقم ( 59 ).ص .)١18655(‏ 
(؟) انظر : معجم مقاييس اللغة ( © / 5١‏ ) »؛ والنهاية قي غريب الحديث والأثر ( ؛ / 5١‏ ) . 
(5) انظر : تاج العروس ( *1/ 307٠0‏ ) . 
(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( ١45 / ١‏ ) »ع وتجموع الفتاوى ( © / ١543 - ١48‏ ) » ولوامع الأنوار البهية 
5 


(5) انظر : بجموع الفتاوى ( ” / ١59 - ١544‏ )ء وشفاء العليل لابن القيم » ص ( 5ه ) . 


ثالثا : الفرق بين القضاء والقدر : 

لقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 

الأول : قرروا بأنه لا فرق بين مدلولي القضاء والقدر » وأن بينهما عموم وحصوص . فإذا 
انفرد القضاء بالذكر همل القدر » وإذا انفرد القدر بالذكر شمل القضاء » أما إذا اجحتمعا فْ عبارة 
واحدة فكل واحد منهما يدل على معنى » فالقضاء يدل على ما يقضيه الله قي الكون من إيجاد أو 
عدم أو تعيير 2 والقدر يدل على م يعدره الله 2 الأرن 4 والقدر سابق والقضاء لاحق : 

وكما أنه لا فرق بينهما من الناحية اللغوية ؛ فكذلك لا دليل يدل دلالة واضحة على التفريق 

الثاني : قرروا بالتفريق بين المدلولين عير أنحم احتلفوا 2 كن وججحه الاخدلااف 4 وليس هذا 

2000 1 : 

ع بسط أقوالهم . 

ولعل القول الراجحح قي المسألة هو ما ذهب إليه الفريق الأول » وهو أن اللفظان بينهما عموم 
وخصوص » فإذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا (" . 


مر سل ها 


2 1 تن 7 1 58 5 0 1 5 0 
ا لخطابي سجدازله د ١‏ وجماع القول 2 هدا اليباب : أهحمماأً أمران إيا ينفك أهدلهيها 


7 


يقو| 


1 
لسر الملا 


عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس ». والآخر بمنزلة البناء » فمن رام الفصل بينهما فقد رام 


2 ديه 
هدم البتاع و نقفصه (( : 


. انظر : القضاء والقدر قي ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن المحمود‎ )١( 
. ) 78 / (؟) انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ؟‎ 
- معالم السئن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ( ت : 888ه ) » طبعة محمد راغب الطباخ » حلب‎ )1( 


سوريا : الطبعة : الأولى اسم الل ا 


9 المبحث الأول : القضاء والقدر و وجوب الإيمان به . 


إن الإبعان بالقضاء والقدر أصل عظيم من أصول الدين » وهو أحد الأركان الستة التي يقوم 
عليها إيهان العبد » بحيث لا يتم ولا يكمل إيانه إلا بما كلها . فمتى اختل ركن من هذه الأركان 
احتل إيمان العبد » وأصابه نقص وحدش », وهذا الأمر قد ثبت بالنصوص الشرعية الثابتة 
الصحيحة الصريحة » ومن ذلك ما حاء في حديث جبريل المشهور وفيه : أن الى - © - سئل 
عن الإيمان فقال : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره 

93 للق 

وشرة )) 

والإيمان بقضاء الله وقدره عند أهل السنة والجماعة يتضمن أربعة أمور - وقد سبق 
ذكرها أنفا على سبيل الإحمال - بحيث لا يتحقق هذا الركن تحقيقا كاملا عند العبد إلا إذا أمن 
واعتقد بما جميعا » وكلها مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة » وهي : 

أولا : الإمان بأن الله علم بالأشياء كلها بلا استثناء قبل كوتما جملة وتفصيلا » أزلا وأبدا . 

الإبمان بأن الله كتب مقادير الخلائق » وتفاصيلها وصفاتما في اللوح المحفوظ قبل أن 

يخلق السماوات والأرض . 


ِقِ إثبات هذين الأمرين » يقول الله - كلق - : 8 أَلر تعلَمْ أري اله أله مَل ها فى السمَاء 


إن 
أ أ 


0 


ار إن افق كن | إِنَدَلِكَ عل الله سير # [ الحج : 
ويقول البى - #8 - : (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


0 


ثالثا : الإبمان بأن الأشياء والحوادث لا تقع في الكون إلا وفق مشيعة الله وإرادته » فما شاء 


الله كان » ومأ 0 لم يكن 
يقول الله تعالى : 48 وَبَفَعلُ أللَهُ ما يسَآعُ © [ برهم : ؟] . وقال : ظ وما تَسَاءُونَ إلا أن نشاء الله 


. ) 5 ( سبق تخريجه في : ص ( 55 ) , هامش‎ )١( 
ص‎ ) ١5( (؟) صحيح مسلم ؛ كتاب القدر » باب حجاج أدم وموسى - عليهما السلام - » حديث رقم‎ 


.)١5؟0(‎ 


0 7 رو 


ب العلميت # [ التكوير: 5؟] . ل : 3# وَلْوْسَآءَ ريك مَاهَملُوةٌ 3 [ الأنعام : ؟10] . 
رابعا : الإان بأن الأشياء كلها مخلوقة لله » حسب ما سبق في الأزل علمُه » وكتابته في 
اللوح المحفوظ » ومشيته حدوثها . 
لل ال ومسي [افرقن : ؟] . ويقول : 9 وَآلَّهُ حَلفَيدوَمَا 
تَحَمَنُونَ © [الصافت : 55] . وقال : 28 ) ا [ الزمر : 57 
وعلى هذا نهّج أهل السنة والجماعة . فقرروا بأن الإبمان بالقضاء والقدر » خيره وشره 
ل يتحقق إلا بمذه 


يقول ابن القيم - ميلسو - : د الباب: العناشر فق مراتب. الفظحاء. -والد وال فق :2 
يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر . وهي أربع مراتب : المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه 
بالأشياء قبل كوتما » المرتبة الثانية : كتابته لا قبل كوتما » المرتبة الثالقة : مشيئته لما » المرتبة 
الرابعة : حلقه لجا» 7 


وقد جحاءت نصوص كثيرة عن لدت الكقة تثبت إيجحاهم 


١ 


وإذعاهم وإقرارهم بالإعان بالقضاء 
والقدر التزاما بدلالة النصوص الشرعية ( 5-506 قلوهم 3 اوسكنت ت أفعدتهم 0 لاعتقادهم أن 
الأهور كلها خاطيعة لنتيفة الله :حدتما تراد كان ونا 1 ونا بل ترك يدوي شري تفن الكون كاه 


يقول عبد الله بن مسعود - ذه - في قول الله : 4 ومن ومن يأَللَه يبد قلبَّه, © 1 الغين : ]1١‏ : 
رر هو الذي إذا أصابته مصيبة رضى يها وعرف أهأ م ألله (( ل 


8 50 لك الإعان بالقدر خيره وشره 2 وحلوه 


. ) 86 ( شفاء العليل.؛ ص‎ )١( 

(؟) أخخرحه البخاري تعليقا » كتاب التفسير » سورة التغاين » ص ( ١71417‏ ) . 

6 هو أ نوخي الله ينه الله رو الخمل بز تعدا العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة » ولد سنة ( ٠5‏ +ه ) » الإمام 
المحدث الفقيه » أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة » وأحد علماء الحنابلة » وأثبى عليه غير واحد من الأئمة : 


لا 


ترك تصانيف كثيرة » ومن أبرزها : " الإبانة الصغرى " » و" الإبانة الكبرى " » توق سنة ( /41 8ه ) - 


ومره 6 وقليله وكثيره 4 مقدور واقع من الله -0 على ١‏ العباد ( 2 الوقت الدع أراد أن يمع ليا 


يتقدم الوقت ولا يتأخر » على ما سبق بذلك علم الله » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطيه , 


وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وما تقدم لم يكن ليتأحر » وما تأحر لم يكن ليتقدم . 


من 2 

وت هذا من صحة الدلائل ؛ وثبوت الحجة في جميع القرآن وأحبار المصطفى 28 ما لا 
يمكن دفعه » ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله 35 ومنازعته في قدره . وإلى ما 
وصفناه دعت الرسل » وأنزلت الكتب » وعليه اتفق أهل التوحيد » ممن أقر لله بالربوبية » وعلى 
ل 


ع 


انف لين نيع كان محولا اي 7 ف امار ولا في الأرض إلا ما أراده الله كك 
ا 0 قضاءه ء فالإهان بمذا حق لازم ع 
وا و اي ل ل و 


المقسلافير لله 8-2 3 ويضفها ويضف المشيقة إليه ( فهو أول ١‏ لزندقة َ 0 بجحاءوت الأعيان. * : 


0 


القدر أبو جاد الزندقة 7 


50 


وقال ابن عبد البر متخللفني - وان الك ١ت‏ اك هد :ا نا كل شَيْءِ حَلفَنهُ بِقَدَرٍ © 


ذه 


[ القمر: 48 ] © وقال : 00 وعا تنا ١‏ أن مما ا الْعلّمِيتَ #* [ العكوير : 59 ] © فليس لأحد 
مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى » وإنما يحري الخلق فيما سبق من علم الله » والقدر 


سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفى منه مقال » والحجاج فيه مرتحة » لا يفتح شيء منها إلا بكسر 
شيع وغلقه » وقد تظاهرت الاثار وتواتردت الأجياد فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار 


- انظر : تاريخ بغداد ( ٠٠١ / 1١‏ )» وسير أعلام النبلاء ( ١5‏ / 553 ) » والبداية والنها لنواية 7[ به 46م 
ونقذرات الذضيه 2 

)١(‏ جاء عن ميمون بن مهران أنه قال : « قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - احفظ عني ثلاثا : إياك والنظر في 
النجوم » فإنه يدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة » وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد 88 
فيكبك الله في النار على وجحهك » . 
أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » رقم ( ٠ / 4 ( 2) ١١*54‏ 


(١؟)‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والإبانة » ص ( 15١31 5١7‏ ). 


. 0 ع يل 1 1 لس لي سه 
بالاستسلام والانقياد » والإقرار بأن علم الله سابق » ولا يكون في ملكه إلا ما يريد ف وما رَبك 


1 


م للق 
طلم لِلْعِيدٍ © [فمت :5 ] » 


0 21 : َ | 
والخازن من - قد سلك مسلك اهل ١‏ نه وا جماعة ؛ قي الإيمان بالقضاء 


ع 


| 


وأشار إلى مراتبه الأربع في مواطن 
متفرقة » كل ذلك مما يوحي اعتقاده بمذا الركن العظيم وإمانه به . 


سانا كرف افون جد للك نمه وير ير قلي اعونت الكولا النطفية عن "الم اللي 


2 


والقدر » وبين ند تأت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع 


وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف » على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد 
ون ذلك م المن> لمي أحسن تفريزر 9 ( بدلائله القطعية السمعية وأ : لعقلية والله أعلم (( 0 : 


3) 


5 هو 1 بحن 0 وس سر 6ش 5 . 22 1 
ويقول عند قوله تعالى : ْمل طح إنَكدى مَتِين 4 [ الأعراف : *18] : (( وثي هذه الاية دليل على 
هسألة الاق والقيدز © .وأن الله سيكاتله وتغال يفعل "ما يعناء + :كينها يريك © 'لة سال عننا 


يفعل وهم يسألون + 40 


.)١5- 1١/5 ( التمهيد‎ )١( 
(؟) هذه العبارة فيها نظر ؛ إذ إن المتكلمين جميعا بدءً من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ضلوا في باب القضاء‎ 
والقدر - كما سيتضح ذلك بإذن الله في المسائل القادمة في هذا الفصل - من نفي الحكمة والتعليل » واستقلال‎ 
العبد بأفحاله ومشيفتة عن الله ع أو سلب المشيقة والقدرة عن العند كمنا :عند الخبرية © وغين ذلك من المسائل © فكل‎ 
هذا دليل على أنحم لم يحسنوا التقرير في باب القضاء والقدر » بل خالفوا في ذلك صريح الكتاب » وصحيح‎ 

السنة » وإجماع سلف الأمة . 
وم عنمو لفارت اا 
لاقمل للع 1 ابارت 


أم تعن ادير 3 ارا و 


أما إثباته وإقراره بالمراتب الأربع فقد قال فيها : رر ‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 
[ القمر : 49 ] : (( المراد بالقدر هنا : القدر المعروف » وهو ما قدره الله وقضاه » وسبق به علمه ) 
وإزادقة ع فكن ذلك مقدن اق الأزل + جتعلوع لك تعلق » تراد لد وكذلك 'قوله. >( ككبيه الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ) '' 
المراد منه : تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره » لا أصل القدر فإن ذلك أزلي لا 


3 5 0 

أول له ”" 
وح ينكان : إن الإبمان بالقضاء والقدر واجب لاستكمال إيمان العبد ؛ لأنه ركن من 
أركان الإيمان الستة » ولا يتحقق الإبمان بالقضاء والقدر إلا باعتقاد مراتب أربعة وهي : مرتبة 


العلم » ثم الكتابة ؛ ثم المشيئة والإرادة » ثم الخلق . وعلى هذا سلك أهل السنة والجماعة ؛ لدلالة 
اللنوض القرفية عن نلق والنة :ذفن الخسسا ون:جم لجر د , 


. ) 5( سبق نخريجه في : ص ( 5537 ) » هامش‎ )١( 


تين مارك 1 1 


. المبحث الثاني : 
مشأئل تتعلق بالقضاء والقدر 


وفيه حمسة مطالب : 


المطلب الأول : الحو والإلبات . 

المطلب الثاني : أفعال العادد . 

المطلب الثالث : تكليف ما لا يطاق . 

المطلب الرايع : الحكمة والتعليل في أفعال الله . 
المطلب الخشامس ؛ المدى والضلال . 


5 المبحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر . 


المطلب الأول : المحو والإثبات : 

وق أن ينا اناد عدكق كنج مقادين الات قل أن على السماوانت والارض بين 
المح يي يم الو ل 
وكتونن 5 اللوح المحفوظ كما أراد الله وشاءه ( دوك تبديل وتعيير ( أو يحو وإثبات 4 أو 
يحداث يلاف المكتوب ©؛ بيك أن غت نصوص في فى الكتاب افيه ظاهرها كه على وقوع 
التبديل والتغيير » أو زيادة ونقصان في المقادير » وهذا مما يحدث إشكالا عند بعض الناس في فهم 
تلك النصوص .» ولعلنا في هذا المطلب نحاول أن نحرر هذه المسألة - مسألة الحو والإثبات فى 
الأقدار - بإيحاز دون التعمق في دقائق أجزائها ؛ وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم نتبين ما إذا 


كان الخازن وافق هذا المنهج أم لا . 


الأول :غى وإتتبات طلقا كيوك الله يقانة بوتا ف و 1 


8 ودرو بعادي كد مجر 
0 


وَكِنْد هر 006 ١‏ [ لرعد : 4م ء وقول الله تعالى : # وَمَابْمَمَرٌ قفص مِن عمرو- 


8-7 


4 1 0 51 ع 1 7 5 5 > ع 8 0 و حر جر 2١‏ 7 مم رج و - 
0 : محو وإتبات بأسباب . كقوله تعالى : فو ومن يِسَقٍ اللَهَ يجعل له حرجا ت(رع) وتررقه مِنّ 


حت لايحسِبٌ # [ الطلاق : ؟ دي ] , 


ل ا 1 راء العلماء في هذه المسألة » يمكن عاردها إلن. ثللانة مداه : 


. ) 3517 ( سبق ذكر الحديث وتخريحه قي : ص‎ )١( 
. فمأ بعذها‎ ) ١51١ / ٠ ( وروح المعاني للآلوسي‎ . ) 565-5١8 / انظر : شرح المقاصد للتفتازاني ( ؛‎ )١( 


5055 
مزج 
2 


المذهب الثاني : وهو القول بوقوع امحو والإثبات في المقادير » وإليه ذهب الرافضة » وقد 
بالغوا فيه فأحدثوا عقيدة فاسدة وهي ما تسمى بالبداء 7 . 

المذهب الثالث : وهو الجمع بين النصوص الواردة في المسألة والتفصيل فيها » وهو مذهب 
ختهون أهل السنة واللباعة 7 , 

والراحح في المسألة - والعلم عند الله - أن القضاء والقدر نوعان : 
النوع الأول + مابش : والنوع الثاني : لاحق . 
فالسابق : هو ما سبق في علم الله - كيِقَ - وكتب في اللوح المحفوظ ١‏ وهو المعبر عنه 


بالقضاء المبرم » أو المطلق . 
هو ما في صحف للملائكة والحفظة » و المعبن عنه- بالقظحاء للعلق 6 أؤ 


واللاحق : 


فالأول - السابق - لا يقع فيه التغيير والتبديل , أو الحو والإثبات . وأما الثاني 


- اللاحق - فهو الذي يقع فيه التغيير والتبديل » أو امحو والإثبات . 
وهذا الذي ذهب إليه جمهور المحققين من أئمة أهل السنة - رحمهم الله - عملا وجمعا بجميع 
النصوص الثابتة الواردة في المسألة . 


فمحور الخللاف 2 1 الحو والإسبات يدور حول وقوعه 52 1 علم الله الأزلي 5 وقي اللوح 


5 


المحفوظ » وفي صحف الملائكة . 


)١(‏ البداء : هوا حدوث شىء حديدك » أو نشأة راي حديد بعد الخفاء » ومضمون هذه العقيدة ان الله تبدو له 
انظر : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأخيار : محمد بن باقر امجلسي (ات : ١١١١ه)‏ دار إحياء 


الترأ العريق ٠‏ ميزوشة ت لبان 1١:‏ 1 لطبعة : الثالثة ماله ميزه اوري 4 ا ) » والتنبيه والرد للملط 3 
ص .)١7(‏ 
(؟) انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 255/1١4 ( ٠) 54٠0‏ ) »ء ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 543 ) . 


(5) انظر : فتح الباري ( 5" 


وجمهور امحققين من أئمة أهل السنة ”'' ذهبوا إلى القول بأن امحو والإثبات لا يقع فيما 
سبق علم الله بالأشياء » وحالفهم في ذلك شرذمة من الشيعة » وأتوا بعقيدة فاسدة وهي 


الفوايي لبقا مان ا 


لس سي الو و 
307 ين سن امناو (5) (1) 


» وعلى هذا تحمل النصوص الدال ظاهرّها على نفى 
وقوع امحو والإثبات بي المقادير . 


وأما النصوص الأخحرى التي يدل ظاهرها على وقوع الحو والإثبات » فإتما تحمل على صحف 
لملائكة والحفظة » وبحذا يتلاشى الإشكال » ويعمل بجميع النصوص 
يقول ابن الموزي © محلم بي قر 


ف قول الله 00 وعندة أدالكتب 4 زنع وم ] 


0 كاب الموزي وشيح الإسلام أبن تبصية. 2 والسفاريخ ؛ والسعا ي وعيرهم 
0 انظن: :4 "أصول» الكاق: للكلين: ز( 


١‏ / 66 ) »ء ويحار الأنوار » كتاب التوحيد » باب البداء والنسخ 
١١5 - 95/4 (‏ )» والتنبيه والرد للملطي » ص ( ١7‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( 15 ) 
(9) هو : أبو ال 


عل الحم ون أو بك رد مك الفرنك خلال الديه السيوعل: السشافع ولد صنة وحق ره 2 
لمصر , 7 2 - له رق بن 2 قعي 
حافظ ومؤرح أَقَيْ 3 صاحب العا مون 0( أبرزها 


الإتقان في علوم القرآن » الأشباه والنظائر » الألفية في علو 
لحديث » وغيرها » توي سنة ( ١51ه‏ ) 


انظر لضوعء اللامع لاهل المرك التاسع : لشمس الدين حمل بن عبد الرحمن لسحخحاوي ( ١م‏ مه 
دار اليل » بيروت - لبنان » الطبعة 


الأول قاو صسا جف كم يو بإ بهن ع6 ع وشدرا 
٠/874)ء‏ والأعلام (( 380١/5‏ ). 


(:)انظر : تفسير الجلالين » ص ( 5554 ) 


(ه) هو : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي » ولد سنة ( 487ه ) » أحد 
أعلام الحديث » كتب عدة مصنفات منها : فيض القدير » كنوز الحقائق ٠‏ التيسير ف شرح مع الصغير » 
وقارها توق ةذ ا اا 

انظر : الأعلام ( 5 / 4 ٠»‏ ومعجم المؤلفين ( ١‏ / ”74 ) . 


39 انظ فيضن القذير (+ 1ه 


(0) هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » المعروف بابن الحوزي » ولد سنة ( ١٠هه‏ ) الإمام 
لحافظط » الواعظ »2 برز في كثير م ن العلوم » وجمع مصنفات الكبار وأ لصغار نحوا من ( ٠٠٠١‏ ) مصنف »ء من آثاره : 
١‏ زاد المسير في علم الت 0 لتفسير " » وتلبيس إبليس " » ومنهاج القاصدين " وغيرها » توق سنة ( /51هه ). 

انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ؟ / 5417؟١‏ )ء والبداية والنهاية لابن كثير ( ١‏ / 


- وطبقات المفسرين‎ » ) ٠! 


بر قال المفسرون : وهو اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما يكون ويحدث » . ثم قال : رد وروى 
غكرمة عع ابق.عبانن. ت رضي الله غنهننا ها قال :هما كتابان “>“كتانن سوى أم م الكتاب » يمخو 


مئة اوشاع :وسكه + وعقدده: أء الكدابي لأ يعن ع ا 0 


1 ع 7 5 . 0 8 1 5 : 

ويقول ١‏ لسفاريني 5 : )23 واما اللاحاديث التي فيها أن بعص الطاعات تزيدك 5 

العمر » مثل صلة الرحم » ونحو ذلك ثما جاء أنه يقصر العمر » فهذا في الصحف التي يقع فيها 
ل ا د 


ويقول السء دي د للم - عند تفسير قوله تعالى © يَمَحوأ ا 2 يشت # 
[ الرعد : و«] : زر وهذا الحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه » فإ هذا لا يقع فيه تبديل 


جو 


ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل . ولهذا قال : «3 وَعِندَهة ْم 
ألححِتّبٍ # أي : اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع له 


لتغيير والتبديل يمع 2 الفروع و الشعبف كاعسنال اليوم والليلة لتي تكتبها | الملائكة 4 ويجعل 


3-6 


الله البر والصلة والأنحييان مع أسيات طول العمر وسعة الرزق ( وكما جعل المعاصي ييا 
محق بركة الرزق والعمر » وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة » وجعل 


ل 2 ع ب | !1 
الله لثبوها أسبايا » ومحوها انان و لك لوكين راق اللسيانن » ما رسم ف ي اللوح ١‏ المحفوظ , > 


التعرض لذلك َنيأ للعطب 4 فهو الذي يذبر ا بكسب قدرته وإرادته 4 وما يل بره منها يذ 


.) 506 /1١ ( للداوودي‎ - 

)١(‏ زاد المسير قي علم التفسير : لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الحوزي (ات : 5917ه ) ؛ المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : التالثة 4.4 ١ه‏ - 19486م .588/54 - 588 ) . وانظر : جامع 
6_كفيايآ 0 

(0) لو ار البهية ( 1١‏ / 545 ). 

ل سي 


الخدروا عقيذه فاسدة وهي القول بالبداء على الله » حيث يقول 00 ا ا الود لوس 


الرافضة على مذهبهم في البداء هذه الأية - يَمَحَوأ أله مَاهمَاء يتبث 4 [ الرعد : +" ] : قالوا : 
إن البداء جائز على الله » وهو أنيققفة شيفام برظي له حلاف ما اعتقده » وتمسكوا بقوله : 


2 


0 دح عم ا مَاهَعَآء و . والجواب عن هذه المسألة ٠‏ أ هدا مذهب باطل ظاهر 
الفساد ؛ لأن علم الله قدم 7 لوفو ان ارالم 20 العظووي و وبا كار وارظه كاده خرن 


التغيير والتبديل فيه محالا » '' 

وأما اعتقاده باستحالة وقوع الحو والإثبات في اللوح المحفوظ يوضحه قوله في تفسير قول الله 
تعالى : 8 وَعِنْدَهُر أَمألْحكِتب 4 قال : «, يعني أصل الكتاب » وهو اللوح المحفوظ الذي لا يغير 
ولا يبدل » وسمي اللوح ا محفوظ أم الكتاب ؛ لأن جميع بع الأشياء مثبتة فيه » ومنه تنسخ الكتب 
ا 

وهو بمذا المنهج قد وافق جمهور أئمة أهل السنة والجماعة القائلين بعدم وقوع اححو 
والإثبات في علم الله الأزلي » وفي اللوح المحفوظ . 


رسيم ل سل 


والحفظة » أما في علم الله اواو 0 اللوح ا محفوظ 
فل" بمكن وقوع التغيجر واو والإثبات فيهما ) وإليه ذه الخازن 0 لَك ع 0 اعد 


ب وا اا ا 0 


) 55/5 ( تفسير الخازن‎ )١( 


/ 


(5) نمس اخصذدر . 


المطلب الثاني : أفعال العباد . 

ثبت في النصوص الشرعية أن الله - وكْنَ - له قدرة ومشيئة تليق بحلاله » والعبد له قدرة 
ومشيئة تناسب مقامه » ولا تشابه بينهما سوى التسمية » ويدل على ذلك مثل قول ١‏ 
وما سَاء الله رَبٌ ألْعْلَمِيتَ © 1 الدكوير : + 


6 
ومن ١‏ لمسائل التى ها علاقة بقدره الله ( وقدرة العبد : مسألة أفعال العباد 6 وقئ من ١‏ مسائل 
في با 


ونَإِلَّا أن يما 
المهمة 00059 الناس فيها فرقا وحزبا » فى 
كوعا لق لك آم اغي كدلق اللعيند + وغللاقتها بقاذرة لش من عاتب وقد( العين بوشكرية مد 
جانب آخر . 

وقد ظهر في هذه المسألة فرقتان معروفتان » كل فرقة غلت في حانب وفرطت في جانب , 
وسكت بنصوص وأهملت أخرى » وهما : القدرية ”2 ع والحبرية ل" 

فالقدرية : ذهبت إلى أن أفعال ا العباد خلق للعبد » تحدث بإرادته ومشيئته » ولا علاقة ة لما 
بقدرة الله وخحلقه ومشيئته وإرادته » بل الله لا يعلم بما إلا بعد وقوعها من العبد ؛ إذ لو كان الله 
حالق أفعالهم - وأفعالهم تشمل جيرا | وشرا » طاعة ومعصية . إمانا وكفرا - والله لا يرضى لعباده 
اي ولا الكفر كما قال : «9 ولا برض لِعبَاوِو ألْكْفْرَ 4# [ ازمر ]ع ولا يحب المعاصى . فكيف 
يخلق شيئا لا يحبها ولا يرضى بما ؟ ثم إنه إذا لق أفعال العباد من خخير وشر » فكيف يعذب 


)١(‏ يراد بالقدرية هنا : المعترلة ومن وافقهم ؛ إذ القدرية فرقتان : الفرقة الأولى : هي القدرية الأوائل هم أتباع معبد 
الجهني وغيلان 0 الذين نفوا اك القدر الأربع كلها . أما الفرقة الثانية : هي القدرية الثانية وهم المعتزلة 
ومن وافقهم » وهؤلاء أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين » أثبتوا مرتبتي العلم والكتابة » ونفوا مرتبتي المشيئة والخلق . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( 55 ) » والتبصير قي الدين للأسفراييني » ص ( 54 ) » ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريي ( #0١ "5.8/1١‏ ). 

(5) الجبرية : نسبة إلى الحبر » وهو اسم يطلق على كل من ينفي الفعل عن العبد » وإضافته إلى الله تعالى » ويقولون : 
إن العبد بحبور على فعله » وفعله كالريشة ف مهب الريح » لا أثر له فيه ولا اختيار » وهم أصناف متعددة منهم : 
الجهمية » والكلابية » والأشعرية ومن وافقهم وغيرهم . 
انظز..: اعتقادات فرق المسلمين وا لمشركين » ص ( 58 ) »ء ولملل والنحل ( ١‏ / 87 ) » البرهان ف معرفة أهل 
الأديانة )عو ص ع ع ا 


عباده عليها » وإذا عذبهحم كان ذلك ظلما وعدوانا عليهم ؛ والله منزه عن ذلك . 

ولما كان الله يعذب من اقترف المعاصي والكفر » دل ذلك على أن العباد هم خالقون 
لأفعالهم » وتحدث ذلك بإرادتهم ومشيئتهم » ولا علاقة لما بقدرة الله » وعليها يقع العذاب يوم 
القيامة . وهؤلاء هم نفاة القدر من المعتزلة ومن وافقهم '' , فغلو في إثبات قدرة العبد » ونفوا 
قدرة الله » حتى جعلوا العباد شركاء مع الله في الخلق ؛ ولذلك مُهُوا بمجوس هذه الأمة » بل هم 
أضل من المحوس ؛ إذ اموس حعلوا مع الله خالِقّين » وهؤلاء جعلوا معه خالقين . 

وأما الجبرية : فذهبت إلى القول بأن الله خالق كل شيء » ومن ذلك أفعال العباد 
مين هاه امون ل كدر بر السنيقي ول قو هبر وق عل لوقو انع اقم بنوالنه 
كالريشة في مهب الرياح » والشمس و«الأفلاك في جرياتما لا قدرة لما فيها » ونسبت إلى العبد محازا 
لا حقيقة » وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم '' , غلوا في إثبات قدرة الله » وفرطوا في إثبات 
قورة اين 


وجاءت الأشاعرة وحاولت التوسط بين القدرية والحبرية » فأحدثت عقيدة فاسدة وهي ما 


:| 


باحتيار العبد » بيد أنه لا أثر لقدرته على فعله (" » فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في أفعاله ‏ 
وهؤلاء أقرب إن مذهب الجبرية 3 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى الرشاد ؛ لأنحم تمسكوا بدلالات النصوص 


د 


الشرعية » وِلم يجعلوا العقل حَكما عليها » بل تابعا لها » فذهبوا إلى أن أفعال العباد تنقسم إلى 


5 


كسمن : 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( 554 ) » والفرق بين الفرق » ص ( ٠١5‏ ) »ء واعتقادات فرق المسلمين 
وللشركين + ضن 5/3 ). 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ( 1١‏ / 58” )ء والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) » والملل والنحل للشهرستاني 
6ع واعتقادات فرق المسطلمين والمشركيق هن وي 6 

(؟) انظر : أصول الدين » ص ( ١55‏ ) » وشرح المقاصد للتفتازاني ( 4 / 5115 ) » وتحفة المريد بشرح جوهرة 


التوحيد للبيجوري » ص ( ١١548‏ ). 


الأول : أفعال اضطرارية : كحركات المرتعش ونحوها » وهذه لا حلاف في كونما خارحة عن 
إرادة العبد . 


الثانى : أفعال احتيارية : وهي ما سوى ذلك '' » وهذه التي وقع فيها حلاف . 

فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص الدالة على إثبات القدرة لله » وأنه حالق كل 
شيع » ومن ذلك فا : العباد 0 وبين النصوص الدالة على إثبات القدرة للعبد 34 فقرروا تان أله 
خالق أفعال العباد » من خخير وشر ( وطاعة ومعصية ) بإرادته ومشيئته )» وأن العباد هم قدرة 
ومشيئة » فهم فاعلون على الحقيقة بقدرمهم وإرادتهم ومشيئتهم . والله حالق قدرتهم التي بما 
يفعلون » وعليها يستوحبون المدح والذم » والإيان والكفر » ويجازون بالخير أو الشر . 

فهم وسط بين القدرية القائلين بأن العباد خالقون لأفعا لهم الاختيارية » ولا علاقة لما بقدرة 
انمز يبرن بين الحبرية القائلين بأن الله خالق أفعال العباد » والعباد بحبورون على فعلهم » لا قدرة لهم 


اع إتباتهم خحلق الأفعال لله فمثل قول ينتعا ضِ وَأ . 1 0 08 ؛ [ الصافات 0 55 ] . 

5 27 سا واب 

وقوله 9# لله كلق سكل كر 2 [ الزمر: ؟55] 
ا ل رت ع1 57 01 7 5 ' ا 2 5007 0 سس ربوج 6 م خر 
وأما إثاتحم قدرة العبد على الأفعال » وأنحم الفاعلون على الحقيقة فمثل قوله : 500 


7 3 ف 2 سر 
علملون 00 [ المؤمنون : 5 ] . وقوله 8 جراء ب الوا رن 0 00 
000 وعابم قد قرر بأن الله هو الخالق لأفعال العيباد كلها » خخيرها وشرها » وأنه 


ليشي لبد فكت سيد بون كلل عد ل لد عل : © َالْعنَ وَقَدَ ص 


. ) 105 / 8( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
) (؟) انظر : خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل محمد بن إسماعيل البخاري ( 1914 --5ه1ه‎ 
- ه١: تحقيق : فهد بن سليمان الفهيد » دار أطلس الخضراء » الرياض - السعودية » الطبعة الأول‎ 
ا‎ ١ 5م 7/10 ) + والاقصان في الرد على المعحزلة القادرية الأشران اللعمراق‎ 
لإ ا ا در وا لسري ارا ين‎ 


بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ( 1١48١ / ١‏ )و (5898/50). 


قَبَلُ وكست من الْمَفْسِدِينَ # اوقل ا ]اج روح روالن يها نه وها ارق اال القنافع مره 


من 2 


. 1 1 : 4 
وشرها » وهو غير راض بالكفر . ْ 


وقال في تفسير قوله تعالى : الل > )وي الاية دليل على 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » 9) 


ويقول في موضع آخحر : (ر أن أمر الله بمعزل عن مشيكته وإرادته » فإن الله تعالى مريد لجميع 
الكائنات غير آمر بجميع ما يريد » فعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته » فإن 
مشيئته لا تكون عذرا لأحد عليه في فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر ولا يرضى به » ولا 
يأمر به » ومع هذا يبعث الرسل إلى العبد ويأمر بالإيمان » وورود الأمر على حلاف الإرادة غير 
متنع . 

فالحاصل أنه تعالى حكى عن الكفار أنحم يتمسكون بمشيئة الله تعالى في شركهم وكفرهم , 
فأخبر الله تعالى أن هذا التمسك فاسد باطل ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله تعالى في كل 
الأمور دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام والله أعلم 8 5 


للخير والشر » واللّه لا يخلق ا لكر ولا يسريذة ع .يقول فق يان :ذلك + رو وقوله تعالى: :22 كَذلِك 


يه 


2 > عر 010 2 
رَسَالِكلٍ مه عملهمٌ # [ الأنعام : ٠١4‏ ] يعنى : كفنا زيدا متؤلاء امتشركين غمادة الاصنام 


1 


الشصير © 


3-4 


ا 1 


1 أبيء 1 
وضصاأ 
كوب 


عة الشيطان بالحرممان والخذلان » كذلك زينا لكل أمه عملهم من الخخير 


(1) تفسير الخازن © 155217 ):. وانظر : نفس اللصدر 2 1481/5 
سس اللو 95 1م 
ا ل 


شي الطدر ع لخي ااوائظ جد لفقي اللضدر 173 + 


والطاعة والمعصية . وف هذه الآية دليل على تكذيب القدرية والمعتزلة حيث قالوا : لا 
1 م ا اي ا قز 
بحسن من الله خلق الكفر وتزيينه » ' ' . 


يحلسم - منهج أهل السنة والجماعة يا 


ا كان : إن مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد بأنما مخلوقة لله - وق - 


من حير أوشر » ولا حالق في الكون للأشياء إلا الله » والعباد لحم قدرة ومشيئة » والله خالقها , 

وكا يعملون . وهم الفاعلون لأفعالهم على الحقيقة » وعليها يستوحبون المدح أو الذم » بخلاف 

الجبرية القائلين بأن العباد بحبورون على أفعالهم » فلا قدرة لمم ولا اختيارا . وبخلاف القدرية أيضا 

القائلين بأن العباد حالقون لأفعالهم » ولا علاقة لقدرة الله بما » والله يجازيهم عليها بالخير أو بالشر 
والخازن - يللد - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 


5و مين قارف 37 رو 1م 
55 حكمث عليه بالموافقة بناء على ما ثبت لدي من ظواهر أقواله وم أحد قرينة تدل على تأثره بالأشاعرة » مع أنم 
عبتو الشينة للعبلذ كاه البينة غيل اغاكير مور ة'عنده .. 


هذه إحدى المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر » وقد تعرض لما علماء العقيدة في 


مصنفاتحم ‏ وبيانما : هل الله - كِقَ - يكلف العباد بشيء لم يستطيعوا القيام به » أو هو فوق 
طاقتهم ومقدرهم ؟ 

هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم تكن معروضة في مصنفات أهل العقيدة المتقدمين ؛ 
إذ لم يكن أحد يقول بتكليف الله العباد بما لا يطيقون , لأنه القائل : # لا بَكَل أله دسا 
0 [ البقرة: 785 ] © بل همي من المسائل التي تنازع فيها المتكلمون 6 هر الب 
والمعتزلة '"' والأشاعرة ومن كان على تمجهم ”" . 


الأربعة م ولا عيرهم للا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل 2 ولا الأوزاعي .0 3 
ولا الثوري » ولا الليث 7 - 


)١(‏ مذهبهم : جواز تكليف ما لا يطاق . انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 590 ) و 5١5/1١90(‏ )2 وشرح 
القصيدة النونية لابن القيم شرح الراس ( ١‏ / 48 ) . 

)١(‏ مذهبهم : منع تكليف ما لا يطاق ؛ لأنه قبيح » والله منزه عن فعل القبيح . انظر : شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار » ص ( 55" ) » والكشاف للزتخشري ( 4 / 1١14٠١‏ ). 

20 احتلفوا ُِ القول باللجواز والمنع ( شمنهم من +حجوزه ؛ ومنهم من فصل فيه . انظر ا الإرشاد للجويني » ص 
(557)ء وجموع الفتاوى 82 / 97-4592594 ). 
كان رأسا في العلم والعمل » وإمام أهل زمانه » عرف بالعلم والتقى » توفي سنة ( ٠10‏ ١ه‏ ) . 


انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١,78 / ١‏ )»2 وسير أعلام النبلاء 79 / ٠١0‏ ) » وشذرات الذهب 


(5) هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل » ولد سنة ( 9ه ) » الإمام 
الحافظ » وعالم الديار » ثقة ثبت » فقيه » كان فاضلا جوادا 4 أ أقران إمام مالك » توق سنة ( 5/ا١ه‏ ) . 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١‏ / 564 ) » وسير أعلام النبلاء (م / ١*5‏ )»ء وشذرات الذهب 


نه" 


- ولا أمثال هؤلاء إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه » '' . 

ويقول في موضع آخر بعد حكايته نزاع المتكلمين : رر وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف 
ما لا يطاق من البدع الحادثة 2 الإسلام » كإطلاق الفول يأك العباد جحبوروك على أفعالهم 3 
وقد اتمق سلف الأمة والفكيها على إنكار ذلك ( وذم من يطلقه لقعم 0 1 

ولما تكلم المتأحرون في هذه المسألة » وقالوا بإمكان تكليف الله العباد بما لا يطيقون 2 
اضطر حماة العقيدة السلفية إلى الحديث عنها ؛ لبيان الحق فيها الموافق لدلاللات النصوص 
القرآنية » والسنة النبوية المطهرة . 

فإطلاق قول " تكليف العباد بما لا يطاق " فيه إجمال » يحتمل الحق والصواب » والأفضل 


3 


القول بالتفصيل » سلامة من الوقوع في الخطأ المخالف للنصوص الشرعية . 


ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل في المسألة المحملة » والتمسك بالحق 
الدق فيها » ورد الخطأ الذي امعيتدت ا 0 والقول فيها حسب اكجاهها » ووقوعها عقلا أه 


22 
فرظا" 


ا ا “د ا 220 
وبيانه : إن التكليف بما لا يطاق ينقسم إلى قسمين ' * : 
| 


القسم الأول : تكليف ما لا يطاق إما لامتناعه لذاته » كالجمع بين النقيضين » أو 
لامتناعه عادة , كطيران الإنسان في اللمواء » أو المشى فوق الماء » أو للعجز عنه كتكليف الأعمى 


هذا قد حكى فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه غداة نيعا “تفده 


قوم من الأشاعرة الذين جحوروه عماك 9 5 


. ) مجموع الفتاوى ( 8 / 5ل!؛‎ )١ 
. ) 55 / ١ ( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
ومجموع الفتاوى ( 8 / عن‎ ») ٠١4 / * ( (؟) انظر : منهاج السنة النبوية‎ 
ومجموع الفتاوى ( 8 / اا‎ » ) 55 / ١ ( (4:)انظر : درء التعارض‎ 
- 465٠ ( ؛ والاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ ) 75١8 ( انظر : الإرشاد للجويني » ص‎ )5( 
ه.هه ) » تحقيق : إنصاف رمضان . دار قتيبة » دمشق - سوريا » الطبعة : الأولى 45 ١ه - #..ام . ص‎ 


١١5 (‏ ) » وامواقف للإيجي » ص ( 50 )0 


القسم الثاني : تكليف ما لا يطاق إما بما علم الله أنه لن يكون . أو أخبر أنه لا 
يكون , كتكليف كافر بالإبمان وقد سبق في علمه أنه لا يؤمن » أو للاشتغال بضده : كالتكليف 
بالقيام حال الجلوس » أو تكليف الكافر بالإيمان حال الكفر . 


فهذا القسم اتفق أهل العلم على جواز وقوعه عقّلا وشرعا » بيد أنه حصل خلاف في 
تسميته : " تكليف ما لا يطاق أم لا " 27 , 


والصحيح لا يسمى " تكليف ما لا يطاق " » ولا يدخل فيه ؛ إذ لا يقال : لمن لم يحج مع 
الأسنظافة أله امكل الا وطق أذ 11 2ك" الطيارة للقياذة دولا لسكا اتا كا 


الوق 
رو : 


بخلاف الأشاعرة ومن وافقهم 

والخازن لما - قل تعرض لله لمن لقاع وفصّل الحديث فيها » حيث ار قسم 
تكليف ما لا يطاق إلى قسمين » وهما : 

الأول : تكليف ما لا يطاق للعجز عنه » وهذا لم يقع . 

الثا : تكليف ما لا يطاق لعلة أو بما سبق في علم الله أنه لا يكون » وهذا واقع . 

فاق ذااك زترل جه للد ومن ووب لكلشور رونا لان ل ضان وتحية ' 

أحدهما : ما ليس ف قدرة العبد احتماله كتكليف الأعمى النظر » والزمن العدو » فهذا 
النوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال . 

الوجه الثانى من تكليف ما لا يطاق هو : ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة الشديدة » 
والكلفة العظيمة » كتكليف الأعمال الشاقة » والفرائس الثقيلة » كما كان في ابتداء الإسلام 
صلاة اللي واجبة ونحوه : فهذا الدق سال المؤمنوك رهم أيا يحملهم ما ا طاقة هم به ) واستدل 
بمذه الآية من يقول إن تكليف ما لا يطاق جائز ؛ إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تخفيفة 


1ع أ 1 3 ا 2 
بالذعاء من الله تعالى 4 


.) 29١-45325534 / 8/( ومجموع الفتاوى‎ ») ٠١6 - ٠١5 / 5 ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) 1814 / وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟‎ 2) ٠١5 / * ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) 5910 - 595 / 4 ( انظر : الإرشاد ء ص ( 51771 - 558 ) ع وشرح المقاصد للتفتازاني‎ )( 


(:) تفسير الخازن ( 171١/1١‏ ). 


| | 0 ا مشج لسعيرء | متايه ع 
الل 0 - عند تفسير قوله تعالى : 7# هَهَلْ عَسَيْسُمْ إن نولت أن 


كس الم 


دوأ فى الْأرَضٍ وَتَفَطِعوَأ أرسَامَكُمْ 1507 أوْليِكَ الْذنَ لسسَهم الله دَاصمَعْرَ وَأَعْمَح أبصَكرَهُم (0) أهاد 


عبر حت عبتن و لح و د هه 


يسََبَرُونَ ألْشُرءَاتَ أمْ عَلَ لوب أَقَمَالُّهَآ © [ محمد : ؟؟ - 4؟] : «ر فإن قلت : إذا كان الله تعالى قد 
اصمهم واعمى أبصارهم 4 وأقفل على قلوهم ) وهو معنى الختم 3 فكيف يعكنهم تدبر القرآن 0 
هذه الموانع الشديدة ؟ 

فاجاك: 07 فلك كلبق نا الاانيظا قن عادو عفد "1" و لأف انه 0 


2 غلمه أنة لا يومن ع فكذلك هنا والله يفعل ما يريد لا ا عتمراقن اعد عاو 


وا ناكا 3 أ ميا 5-06 ما لا يطاق من لاا ال ف المشعة لها أهل الكلام : 


ولى تكن معروفة لدى علماء السلف المتقدمين , غير أن المتأحرين من أئمة أهل السنة والجماعة 


تطرقوا لها لبيان الحق فيها » ورد الباطل المحالف للأدلة الشرعية » حيث قرروا فيها القول بالتفصيل 
لا بالإطلاق كما فعله المحالفون من المتكلمين » فتكليف ما لا يطاق قسمان : 
)١‏ تكليف ما لا يطاق إما لامتناعه لذاته » أو عادة » أو للعجز عنه » وهذا بالإجماع غير 


أح 


جحائز عقلد ولا شرعا 4 وقل جحوزهة الأشاعرة عملا 5 


؟) تكليف ما لا يطاق إما للاشتغال بضده » أو بما سبق في علم الله أنه لن يكون , أو أي 


ل 
: 0 


بذلك » وهذا بالاتفاق على جوازه عقلا » ووقوعه شرعا » إلا أن هذا القسم لا يسمى ' تكليف 
ما لا يطاق " كما سماه به المحالفون . 


والخازك - يحلسم - قد وافق السلف في مسألة تكليف ما لا يطاق , ء غير غير أنه خالفهم في 
تسمية القسم الثاني تكليف ما لا يطاق , والله أعلم . 


)١(‏ لعله - والله أعلم - يقصد التكليف الذي جاء في الآية » وهو يدل في القسم الثاني وهو تكليف ما لا يطاق إما 
بما علم الله أنه لن يكون ١‏ والصحيح كما مر : عدم تسمية هذا القسم تكليف ما لا يطاق . 


فيسل انف رن | +1 )ام 


3 
31 


المطلب الرابع : الحكمة والتعليل في أفعال الله . 
إن متسألة :الحكمة والتغليلن ىق أفغال الله من. أخل مسائل التوحيد: ؛: إذ إتما تتعلق. يبابين 
عظيمين من أبواب العقيدة : 
الباسة الأول :اناتت الأمماء والصفات ؛ فقفيها اننات: اسم اللّه 0 الحكيم ( وما يتصمن من 
اتناف هشه الذكية |للانقة والتمع تا هد 


اانه لقان وساي «القسنانس و لقو ل الاسىن: لحه فنا للع دوا لخعاتبالقعاء اقل كن فنك 


2 


جاع ع اه 0 


٠. 1‏ . 2 . 5 )أت اث 5 ىن 3 

أركان الإيمان الستة » ولذا يقول ابن القيم - ملسم" - عن هذه المسألة هي ب« من أجل 
1 ا : ش 1 )0 

مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والامر بالشرع والقدر (( : 


لقد انقسم الناس فيها إلى فريقين : 

الأول : إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

الثاني : نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا : بنفي الحكمة والتعليل , وأن فعله - كين - غير مرتّب على 
الحكمة والمصالح » بل هو صادر عنه بمحض الإرادة والمشيئة ؛ لأنه لو كان مترتبا عليها » لكان 
اللّه ناقصا لذاته » مستكملا بتحصيل تلك الحكمة والمصلحة ء وهو بذلك محتاجا إليها » ومنتفعا 
غناا ع والمايعة عناقة تقض يزه اطقالق ديا ومن أحل دلق قاليا + :إن أفعال الله له تغلل + أي + 
ا 

وأما المعتزلة فقالوا : باثبات الحكمة والتعليل » وأن فعل الله مترتب على الحكمة 
والمصالح ؛ إذ الفعل بلا غرض أو حكمة عبث وسفه ء والله منزه عنه » ولكن الحكمة يعود نفعها 
إلى المخلوق لا إلى الخالق » وواجب على الله فعلها » وهي مخلوقة منفصلة عنه - يق - "2 . 


.) 8١ / 8 ( مفتاح دار السعادة ( ؟ / 505 ) . وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح المواقف للجرجاني‎ » ) 55١ ( (؟) انظر : كماية الإقدام للشهرستاني » ص ( 537 ) »؛ المواقف للإيجي » ص‎ 
. ) 757 /  ( )ء وشرح المقاصد للتفتازاني‎ 50١١/( 


() انظر : المغيي ف أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار ( 1١١‏ / 97 - 85 ) . 


ب 


وأما أهل السنة والجماعة - أمة الوسط والاعتدال - فقد هداهم الله إلى الرشاد » وبناء 
على قوم ف أسماء الله وصفاته » بأن من أسمائه ' الحكيم " » والاسم يقتضي صفة تليق به - 
كيْقَ - وهي " الحكمة " . وصفات الله غير مخلوقة ولا منفصلة عنه » وعلى هذا : فإن أفعال الله 
تركة عق 'الدكحة والسدايل نوا فاحميوق إل الى حديه قود ورفياة ذا تعره ]إن عار 
من حيث أتما نعمة يتلذذ بما ويفرح بحا , وأتما مقصودة له - كيَْ - » يفعل الفعل لأحلها , 
لا يبحب عليه فعلها ؛ إذ لا يمكن لأحد إيجاب شيء على الله » وهي صفة من صفاته اللازمة 
له » لا تنفك عنه » وهي غير مخلوقة » ولا يلزم أن يكون مستكملا بغيره » ولا محتاجا إليه ولا 
ل 0 


والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


قوله تعالى : 4# مِنَأَجَلٍ 5 ذلك كينا عل ب ب مويل لَّ © [ المائدة : ؟0] . 


ع 7 5 هو - رس ضيه رم سح سه ص لخر 
وقوله 3 رسلا مَبشرنَ وَمَنَذِرِنَ لثَلادِ والاموك الدوسشعة بين أ سل © 1 النساء هت ] 


وقوله تعالى : «إ إِنَا ندا ليك الكتب يِالْحَيّ لِتَحَكْم بِيْنَا لياس مَآ رَبك أله © [السهء ٠.١:‏ ] . 
فاللام في الآيات هي لام التعليل لا العاقبة كما يدعيها نفاة التعليل ؛ إذ اللام العاقبة لا 


>" ال ا 202 


لحن د عجان الناواء لطر ا ول ا ا 1 


م 0 00 


فرعوت يحون نَ لهم عدوا وَحَرَّنا # [ القصص ٠١‏ ] ] . والله منزه عنه سبحانه » إذاً : فهي لام التعليل 
والحكمة وليست لام العاقبة '' . وغيرها من الأدلة 

م ل : 507 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - محَللكمي ‏ : رر وقال 7 3 8 السنة وغيرهم : با 
هو حكيم ف حلقه خلقه ومره » والحكمة ليست مطلق المشيئة ؛ أذ لو كاك قد لك لكان كل مريد 
ا 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 07” - 59 ) » ومنهاج السنة النبوية ( ١45 - ١41١ / ١‏ )»ء وشفاء العليل لابن 
القيم » ص ( 565 ) » ولوامع الأنوار البهية ( 58٠١ / ١‏ ) . وللمزيد ف المسألة انظر : الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى للدكتور : محمد ربيع المدخلي . 

(6) انظر : مجموع الفتاوى ( 8 / 55 ) ء وشفاء العليل » ص ( 88١‏ ) . 

(؟) منهاج السنة النبوية ( 1١141١ / ١‏ ). 


وقول انق لقني جد تساي وال اح الى للد سيك لط بكي ل اليه اج يفا يهاو 
لغير معنى » ومصلحة وحكمة هي | الغاية المقصودة بالفعل 90 1 سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة ؛ لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب بما فعل » وقد دل كلامه وكلام رسوله ونه على 


هذا ء وهذا في مواضع لا تكاد ”© نحصى ولا سبيل إلى ١‏ اشتيغات أفرا 0 


والمتأما اق كلدم لخازن - ميَحَللسْيئْ - - يجد أنه قد اضطرب في هذه المسألة » حيث يفهم في 
مواضع من كلامه إثبات 0 والتعليل » وأنه ليس من الضروري ولا من الواجب أن يكون جميع 
الكم معلومة للخلق , ثم ذكر في موضع آخر بأن أفعال الله لا تعلل » وفي بيان ذلك : 

يَقول ميَِللَسَمْ - مثلا عند 00 105 3 يه لْحَنَّ © 1 الأعرف ٠:‏ ] : رر فإن 

ا العدل , وأن الله كَيِنَ لا يظلم عباده . 

ومنها : امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا » وإقامة الحجة عليهم ني | 

ومنها : تعريف العباد ما هم من خير وشر » وحسنة وسيئة . 

ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة » ونظيره أنه تعاللى أثبت أعمال العباد قي 


اللوح امحفوظ 3 5 ىُِ صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم ( من غير جواز السيان ابه سبحانه 


وتعالى 14 للك 
35 00 0 مع د علو . ع ام حش سا 
ويقول في موضع اخر كما ف قول الله تعالى 3 رسلا مار و سدرين ثلا يَكونَ لِلنّاس 
لس يه كو 0 يل مد بن ١‏ / 5 
عَلَ الله حبَة بعد اَلرّسَل * [السه : ٠0‏ ] : رر لثلا يحتج الناس على الله في ترك التوحيد والطاعة 


بعدم اله فووا عا ارتسليف: البذا شولا وما تلق علينا كارا ا بيطا ا 1 


::) 515-( شفاء: العليل + صن‎ )١( 

69 اتفسجيير الفازق. 9 4 55/5 1 والظكر: تقليزه" ف تقس اللجدر + 001 ع أده ا بون قيب 
5 

ومع تقسين الخازن 3 1 7ه 


(4) انظر مثلة : تفسير نارق 3+[ واب تق مو ع ما وا )م 


سر سر عر 


من أفعال الله - يثبت ذلك » ثم يجد أنه يناقض فعله هذا عند كلامه في قوله تعالى : #عَليمَاتِسَعَةَ 


عقر كل [الفاف 51 2 بن ا عشرين أن 7 الله 
تعالى لا تعلل » ولا يقال فيها لِمَ » وتخصيص الزبانية بمذا العدد لأمر اق: 2 ان 

وبحهذا يتبين لنا تناقض منهج الذازن - مرَحَلللنمى - ب مسألة الحكمة الا 000 
أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل ف أفعال الله , ثم واذ فق الأشاعرة في نفي تعليل 


أفعال الله بقوله : رر إن أفعال الله لا تعلل » . 


و كان : إن مسألة الحكمة والتعليل من أجل مسائل التوحيد » وقد اخحتلف” 


مداه الناس فيها 4 فالأشاعرة ومن وأفقهم نفوأ اي والتعليل 2 أفعال الله 4 وأن كن الله يفعلها 


بمحض الإرادة والمشيئة ؛ إذ إن إثباتما إثبات الحاحة لله » والله منزه عنها + وأما المعتزلة فقد أثبتوا 


الحكمة والتعليل في أفعال الله » لكنهم جعلوها مخلوقة منفصلة عن الله » ويعود نفعها إلى المخلوق 
لا إلى الخالق » وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكان وسط بين المذهبين » حيث أتمم أثبتوا 
الحكمة والتعليل في أفعال الله » لدلالة النصوص الشرعية عليها » وأتما صفة من صفات الله اللائقة 
به » مشتقة من امه " الحكيم " » وهي مقصودة له لأنه يحبها ويرضاها » ولازمة به لا تنفك عنه » 
غير مخلوقة ؛ لأنما صفة » وصفات الله غير مخلوقة . 

ومنهج الخازن اما مضطرب » حيث أنه وافق 0 السنة والجماعة في 
إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله » ثم وقع في التناقض بقوله : « إن أفعال الله لا تعلل » , 


ويهذا يتبين لنا حليا منهج ارد في مسألة الحكمة والتعليل بأنه متناقض . 


9 نفس المصيدو لا / 5" ). 


المطلب الخامس : الهدى والضلال . 


إن المقصود من مسألة الحدى والضلال هو معرفة هل هما من فعل الله - ويِقَ - أم من فعل 


العند ؟© 


وقد تباينت مذاهب الناس في هذه المسألة بناء على مذاهبهم في مسألة أفعال العباد : 


فالمذهب الأول : هو ما ذهب إليه المعتزلة 9 القدرية :ب انلدي أنكروا القدر . وقالوا : 


الأمر أنف - بأن الهداية والإضلال هما من فعل العبد لا من ذ فعل الله - يْنَ - وإضافتهما إلى الله 


2 سل سر عو ص ص 


هي من قبيل إضافة الفعل ١!‏ ل اليب © كقولة 0 ثم سَفَهَنا رص سَّقَا 4# [عبس 4؛] أضاف الله 


000 5 0 00 0 7 5 


والمذهب الثاني : هو ما ذهب إليه الجهمية ( الجبرية ) - الذين سلبوا الإرادة عن العبد - 
بأن الهداية والإضلال هما من فعل الله لا من فعل العبد ؛ إذ لا إرادة له ولا احتيار » فهو كالريشة 


5 3 
قيب اليم 7 


والمذهب الثالث : هو ما ذهب إليه الأشاعرة - الذين أحدثوا عقيدة فاسلة وهى 
الكسب - بأن الحداية والإضلال هما من فعل الله لا من فعل العبد » وليس له أي دخل فيهما ولا 
اعفان وني هذا اساكرا فببااك: التي 7 


والمذهب الرابع : هو ما ذهب إليه أهل الحق والتوسط - أهل السنة والجماعة - التزاما 
بدلالات النصوص الشرعية » دون نحكيم , العقل وتقديمه على النقل - بأن الحداية والإضلال هما 
من فعل الله - كي - يهدي من يشاء » ويضل | من يشاء » حسب ما سبق و في علمه الأزلي » أما 


اللاهتداء والضلالة هما من فعل العبد 4 وفعله تابع يف ل ( وله اتحتيار وإرادة 2( عليها يحاسب 


)١(‏ انظر : تنزيه القرآن عن المطاعر: خ اللقاضى: أي امسر غيل لبان ود اميك الأسد يادي زنك 1ه اه دار 
0 
(؟)انظر : مقاللات الإسلاميين ( 4 ل والملل والنحل ( /١‏ 5 ) »ء واعتقاد فرق المسلمين والمشركين » ص 

(18 ) 
(؟) انظر : أصول الدي ن للبغدادي » ص ( ١6١‏ ) » والإرشاد للجويني » ص (0 ١5١ - ١83‏ )» وشرح المقاصد 
ا 


ويجازى يوم القيامة . 

ويراد بالهداية والإضلال : أن الحداية هي بيان الله - صَقِقَ - لعبده وإرشاده الحق » ثم توفيقه 
على القبول والالتزام وإعانته عليه » والإضلال هو عدم إعانته له على الخير وسبيل الرشاد » فلا 
يقبل الحق » ولا يتبعه » بل يبتعد عنه فيَضَّلٌ ويهلك . 


ويراد بالاهتداء والضلالة . أن اللاهتداء هو لوك العبد أشحات نيل الهداية من الطا 
واتباع الحق 5 والضلالة له سلوكه 5 الأسنلال من العصياكن ه0 وانتهاك لسوت 00 


وأما استدلال أهل السنة على مذهبهم » فققّد جاءت النصوص الشرعية بنسبة الحداية 


سح سخ ور 


والإضلال إلى الله كما في قوله تعالى : 3 من سيا أَلَمُيُضَِلَهُ وَمَن يَمَأْجَعَلْهُ عل صِراطٍ مُسْيّقِيِم # 


3 2 


و 


0 < 5 ييا 3 لع ربع مومه ب د ا 0 ا 007 م 2 و 
0 مَك # [ الأنعام : 8؟11] . 


0 ميخ‎ ١ 


وقول الله : 4 مَن ميك أله فهو اه لاخر شد © [ الكهف ١‏ 07] . 
وجاءت نصوص اجركن بنسبة الاهتداء والضلالة ١!‏ لى العباد ومن ل 


عب ماج عدد 8 جين .بين 


قول الله تعالى : ل عَم تدك نما ممتّدى لِنَفْسِوء وَمَنْصَّلَّ فَإِنَمَايَضِلَعَلتَا © 1 يونس ١+:‏ ] . 


م 


وقوله 9# إن 
طرخ التصبوصن 


مر 6 


ريك هو أَعَلَريِمَن صَنَّعن سَسِلِو وهو أعلم بِالْمْهِمَرِنَ # [القلم ‏ 0] © وغير ذلك 


فقول ماله ارو القمر قلس جد رو وق اليك بر اللندمرى أوطترن لل ارهن 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء » وأنحا من يهده الله 
فلا ا له » ومن يضلل فلا هادي له وأن ادق والإغتلال مده لا ينك العيك. 2 وأن العبد 
هو الضال أو المهتدي . فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره » والاهتداء والضلال فعا 


السك كي 5 


) ل ري ل ا لم5١‏ ). 


(؟) شفاء العليل » ص ( /ا١١‏ ). 


وقد قرر الخازن ‏ مرحلللمير َدَللَلمم - بأن الحداية والإضلال , 
العباد » يهدي من يشاء من عباده » ويضل من يشاء لحكمة أرادها » فمن شاء الله أن يهديه وفقه 
لقبول الحق واتباعه فضلا منه » ومن يرد الديفلة أعمى قلبه » وصرفه عن سبل الخير والرشاد عدلا 


أ 


منه » حسب ما اقتضت الحكمة الإلحية » وقي بيان ذلك : 


يقول - مَحَلَلسَهْ - - عند تفسير قوله تعالى : «# وَلَدْكن يضِلُ مَن مَل وَيَهَدى من يقد 4 


ع.ر 


0 


[ البحل : +5 ] : (ر ف ولب صيل 7 : يعني بخذلانه إياه عدلا منه » # وَيَهُدِى مَن 
ل 
اا 0 

ويقول في موضع آخر : رر أن الحدى من هده الله تعالى » والضال من أضله الله تعالى , 
وذلك بمشيئته وإرادته » فإنه سبحانه أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون الذين وفقهم للهداية » 
ولم يرد هداية الآخرين » ولو أراد هدايتهم لاهتدوا ؛ خلافا للمعتزلة في قوطهم الفاسد : أن الله أراد 


هداية الجميع » تعالى الله وَْكَ عن أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد » "2 . 


ل 
و حا كال : ال مسسياألة الهدى والضلاال تتمثل 2 أمرد 


الأول : الهداية والإإضلال » وهذا م قعل الله وك - »2 فهو يهدي من يشاء من عباده ) 


م 


فيوفقه ويسدده » ويعينه على الخير » ويضل من يشاء منهم لحكمة أرادها » فيعمي أبصاره , ولا 
يرى الحق » فيضّلَ ويهلك » وليس للعبد فيه أي اختيار 

الثاني : الاهتداء والضلالة » وهذا من فعل العبد » حيث أنه يسلك أسباب وسبل الحداية 
والإضلال باختياره وإرادته » فمن سلك طريق الحق وطاعة ١‏ الف ع ال 100000058 
طريق الغواية والعصيان » أضله الله ا هذا دلت النصوص الشرعية » وذهب إليه أهل السنة 


والجماعة 3 ووافقهم الخازن - ملاسم لاعس حر 


11 اتسين اتقارلاة 331/70 )دي وانطكر اتقطل'اللعالار ا دأ او تي بح رمب ور ات بيع ين 
0" 


(؟) عمدة الطالبين » لوحة ( ١ه‏ ) » وانظر نفس المصدر ء لوحة ( "اه ) . 


الفصل السادس : 
أراء الخازن في الصحابة 
والامامة . 
وفيه ميحصتثان : 


المبحث الأول : آراؤه في الصحابة . 


المبحث الثانى : آراؤه في الإمامة . 


المبحث الأول : 
آراهه فى الصحابة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 


ا مطلب الأول : فضائل الصحابة . 


المطلب الثاني إعدالة الصحابة . 


المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة . 


المبحث الأول : آراؤه في الصحابة . 


المطلب الأول : فضائل الصحابة . 

إنأث كين - قد اخحتار لنبيه يحمد م - ثلة من أركى البشرية على وجه الأرض 
- تكريها له - » لصبحته ولمؤازرته ونصرته » وليكونوا وزراءه » وليبلغوا رسالته من بعده » وليوصلوها 
إلى الناس في شتى مشارق الأرض ومغاربها » وقد جحاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في 
الثناء عليهم 4 وبياك فضائلهم ( والتي تميزوا كأ عن سائر الموشرة » ومن ذلك * 

فمن الكتاب : 

١ 000‏ سك اح سدس ير 4 5 أ 07 سس ع سه م 

- قوله تعالى : # كُتَمْخَرَأ مُه حرج 2 جَتَ لِلنَّاس تَأمرون بالمعرون وَتَنْهَوَْ عن الدُبحكر 

وَنَوُفِسونَ بألذد © [ آل عمران : ١‏ ]. 


قال الزجاج - يللي - 


9 ١١ 
8 


> وقولة. :لز إن 


7 - - 
9 2 ا رعت بر كك 


١ 


0. 


سح وى ا بسو سه 54 


بس سم أ و 1 ا 
رفيا اريف ني ار أء بعض 2*8 [ الأنفال : 1075] . 


مج 1 مه م رصح 2 سرم ك دص يد دعر تر 
2 


07" من 2 , 0 
- وقول الله تعالى : 9# وَالسّديعورت الاولون من لْمهنْجِرنَ والأنصَارٍ ا 
2 سجتخرس ع سوير ساعهس سر 1 ير ان 4 0 
2 ست اذه عَتوخ ورضوا عله ولد فم 2 جنات تمرى محتها الا 
0 / 
3 


8 ] ٠٠١٠ : العوبة‎ [ 


حو 
026 


5 0 0 1 


2+ 1[ 0 وائظر: : :زاذ شين في عل التفسيز‎ +6 [ ١3 نحن القرآن وإعرابه‎ )١( 


بلغ مد أحدهم ولا : نصيفه )) ' 
- وقوله - غة - : (( خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم )) 7 
- وقوله - ويم ار النجوم أُمَنَةَ للسماء , فإذا ذهبت 00 
وأنا أَمَنَةَ لأصحابى » فإذا ذهبتثٌ أتى أصحابى ما يوعدول , وأصحابى أمنة لأمّتى » فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون )) 7" 


وغيرها من النصوص التي تدل على فضائل صحابة رسول الله - طَلَقطِ - » وما ميزهم الله - 
كَيْكَ - عن سائر الخلائق . 

وقد جاء أهل السنة واللجماعة فالتزموا بما دلت عليه 00 الشرغية - عنا الضيهاية 
الكرام من الفضائل » فقرروا بما » وأثبتوها لحم » وحفوا الناس على التزامها » وما يستازم ذلك 


من الاحترام والتقدير هم 4 والتأدب معهم 0 ( وصنفوا يق في ذلك مصنفات عديدة يا يمع ا حال 
هنا لذكرها 9 . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي هته » باب قول النبي 6 « لو كنت متخحذا خليلا » » حديث 
رقم ( 37375 ) . ص (309520 ) » وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة كد » 
خفين ا رن 1 احص رةه 1 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد » حديث رقم ( 5755 ) » ص 
(516 ) ؛ وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلوهم ) 
عديت رقم )1 لمعن ا 1 

(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي 8 أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان 
للأمة » حديث رقم (/ا١٠5؟‏ )ءص .)1١00(‏ 
ومعنى الحديث : أن النجوم أمان للسماء من الزوال » فإذا تنائرت - كما يحدث قبل القيامة - زالت السماء 
وانعدمت » والنبي هي أمان لأصحابه من الفتن وأصحابه أمان للأمة من البدع والخرافات 

(4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5189 ) فما بعدها » وعقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص 
١٠١١-58 (‏ )»2 وبجموع الفتاوى ( 5 / .)١95- 1١81‏ 


(©) انظر : معجم ا الف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وال البيبت توك مد بن إبراهيم الشيباق. 


من اتبع صراطهم المستقيم » واقتفى منهجهم القويم » والتعيس من عدل عن طريقهم » ولم يتحقق 
بتحقيقهم » فأي خطة رشد لم يستولوا عليها ؟ وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها ؟ تالله لقد وردوا 
2 الحياة عذبا صافيا زلالا » ووطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا , 

فتحوا القلوب بالقرآن والذكر :والإغتان :والفرئ بالسي والينتان “ويدل النقوسن ‏ النفيشة فق عرضاة 
00 
إلا ما سلكوه , ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه » فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت امجالس 
بنشر ذكرهم » لو ابم بعرف مدحهم وشكرهم » '' . 

والخازن - ملسم - قد اتبع مذهب أهل السنة والجماعة . في إثبات الفضائل 
ا ل 
أسماه : " فصل في فضل أصحاب رسول الله وه 07 ثم شترة أحاد يف تدل على 0 0 
يكتفى - ممحمّ - ني تقرير فضائل الصحابة على العموم » بل ذكر فضائل بعض الصحابة على 
وجحه الخصوص كأبي بكر الصديق - ضهن ا 


وها ذكر م - من فضائل الصحابة الكام على وجه العموم. 


عن ل س 1 الي 6( 
*"') أن الله ميّر عصرهم بعدم ظهور البدع والخرافات كحال عصر من بعدهم '' . 


العام تجياستم ارماك ويحاييع أو بارا عادر إجه واو ص لخ ,40 ري نيم + 


)١( 0 : 


0007 البيية و4 وس ميخ ا 
)١(‏ تفسير الخازن ( 5 / ١07‏ ) . 

[اواتقين لصوو و 1 

(9) فس الصدر 90/9 

ا ةا 


(5) نفس المصدر ( 5 / +0٠0‏ ). 


فضائل أبي بكر الصديق - 5ه - » حيث قال عند تفسير قوله تعالى 7 تاف أشي اذ 
متارب الكان. ١د‏ جكول لمكفوكوه لاضير 


النووي ملسم _- : (ر وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه 0-0 من أ 


: اللفظ الدال على أن الله ثالئهما . 


ومنها : بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورئاسته في طاعة الله وطاعة رسوله يه وملازمته النى 
عي ومعاداة الناس فيها . 


.) 751١/5 ( نفس المصدر‎ )١( 


المطلب الثانى : عدالة الصحابة . 

إن الآيات والأحاديث التى ذكرناها وغيرها » فإنما تقتضى أن صحابة رسول الله - 6 - 
كلهم عدول » وأنه لا يبحث فيهم عن أسباب العدالة وطلب التركية ؛ إذ إن الله قد عدَّهم , 
وركاهم رسوله - وي - , فلا شهادة أعظم وأشرف من شهادة الله وشهادة نبيه - وك - » ولذا 
اتفق اهل السدة والجماعة قاطبة ع أن جميع الصحابة عدول 3 وتقبل ر 2 يتهم دود أي ترد أو 
توقف » وحكى الكثير الإجماع على ذلك "2 . 

ولا يعني من إثبات العدالة للصحابة عدم وقوعهم في الخطأ » أو الذنوب » بل المراد بعدالتهم 
هو توحيهم الحذر من الوقوع في الكذب ., ولو وقعوا قي الذنوب فإنحم سرعان ما يتوبون إلى الله » 
ال ا ل ا او لا مم يكونوا عدولا 
لما قال الله عنهم : 98 يضوسس الي تين ميك الأ كاين 

سس 
فييَا أبدَادَلِك الور الْعَظِيمٌ © [ الوبة . 

5050 0 وروي نون كان الموسارة ون عن كتين اريت م 
أحواطهم لإجماع أهل الحق من العامة 4 وهم أهل السنة والجماعة ايع أتهم كلهم عدول 3 
قوااجب الوقوف على أسمائهم 3 والبحث عن سيرهم واحوالهم 0 معد ديهم ع فهم خير من 
للك : سبيله 4 واقتَدِي به )) 9 

ل ا ل يي ل ل اله 
وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله م رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل , 
وابكناء 5 ميا ع( 9 . 


2 34 7 ليا 


ويحذا تبين لنا بيانا واضحا على بوت غذالة الصحابة أشمعين دوك استثناء » وأنه أمر مفروع 


)١(‏ مثل : النووي في : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ١59 / ١١‏ ) ». والسيوطي في : تدريب الراوي 
١١5/5 (‏ )» وابن الصلاح ف : علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » ص ( 514 ) » وغيرهم . 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ص ( 535 ) . 

اعت ال رم اختصار علوم الحديث لابن كثير : لأحمد محمد شاكر » تعليق : ناصر الدين الألباني » مكتبة 


المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 51١1/‏ ١ه‏ -995١1م‏ )138/50 ). 


منه ومسلم » فلا يمسوغ لأحد تشكيك أو تردد في أحد منهم بعد تعديل الله وتعديل رسوله 
- هه - » وإجماع الأمة على ذلك » بل لا يُلتف إلى أي قول يحمل بين طياته طعن في أحد من 
الصحابة » ولا يعتد به . 


وقل أشار الخازك - ملسي - 0 بوت عدالة الصحابة ا » فإ و منهم حطأ فإيها 
يكون سهوا أو نسيانا » وسرعان ما يستغفرون الله - كيك - » وف بيان ذلك : 
يقول ملكي _- ان المع كانوا من اللتقيق. لله هق 'تقاثة ع:افإن دار متهج هنا 


ا 0 
سيا السهوب السزان اناق لقره 00 كام 0 

التقرير قد وافق الخازن - يللم 4- منهج أهل السنة والجماعة ف إثبات عدالة 
الصحابة عموما . 


"٠١/5١ ( تفسير الخازن‎ )١( 


المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة . 
لما كان الله - وي - قد عدّل أصحاب رسوله - 8# 


رسول الله - يك - في سنته » فإن الطعن أو السب أو انتقاص أحد من | 


5 1 ا ا ا 3 5 و 0 )4١‏ 1 00 ١ر00‏ ا 
وشتم أو نمض له » أو لذينه » أه ما يعود إليه باللأذدى ( 4 ول ريب أل مه اعظم الادية 


لرسول الله - عَم د هو أذية أضحاية بالشتم أو الطعن أو الاتقاض: : 

يقول 3 _- يحلسم - 8 )0 ومن أ> صر من يدخحل 2 هذا الوعيد لل قالله اه 4 
اله عنهم » فإل الله دزا د أعر أنه ا دقل رضي عر: ن المهاجرين والأنصار » ومدحهمء وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبونهم . وينتقصونحم . ويذكرون عنهم ما لم يكن , ولا فعلوه أبدا » فهم في 


0 


الحقيقة منكسو القلوب » يذمون الممدوحين » ومدحون المذمومين » ”" . 


تيس لكر السمق ف تير كا اللعان ند ا 1 


.) 48١ - 48٠١ / 5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


أهلٍ الْعْر © إلى قوله : # وأ ا لل 


هه 0 


وح سر مه سر مركت 0 م” عٍِ 5 
الْكََارٍ َم © إلى قوله طلا عيبي 4؟] » ثم قال : من أصبح من الناس في 


قلبه غلٌّ على 6 من أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام فقد أصابته الآية 


مه 


لد 124 


ل 0 ٍ : 
ا ل 0 
الترحم على جميعهم . والموالاة لكافتهم » وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه - رضي الله عنهن - 
والدعاء لمن 34 ومعرفة فضلهن ( والإقرار بأنمن أمهات المؤمنين 4 7" 


1 000 ا ال اد 
وقال يرن ابي العز مجداللكمي - 0 ١)‏ فمن اضل تمن يكون ق قلبه عل عدو حيار المؤمنين 6 
يناه اكه أولياك الله كا رفك ال ا 


قُلْوْبسَاعِلا لل ام ا و ف نحم © [الحشر : ]٠١‏ . 
الود د ان ا ا ان ات 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) 7 . ويقبلون ما حاء به الكتاب والسنة 


2ه اع 5 2 
واوجاح من فضاتلهم ومراتيهم 2 


.)1؟١9‎ 7/01١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب ا يزيت ومو ا ا 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 595 ). 

(4) سبق مخريجه قي : ص ( 5537 ) ١‏ هامش ( ١‏ ) . 


(©) شرح العقيدة الواسطية » ص (5550 530 ). 


قد تخرج الإنسان من الإسلام ؛ إذ طعنه للصحابة طعن في الله وق رسوله - ؤَ - » فينبغي الحذر 

١:‏ مول يل - دمض - حيث أن 

وهذا المبت اا يي أهل السنة والجماعة قل كه | لخازن 2 حيث أئثه 
حدر ل الطعن 2 الصحابة أو انتقاصهم 0 أو حمل الغل عليهم 2 القلب 4 و سرك مجموعة من 


الأحاديث في تحريم ١‏ لسب والطعن قي الصحا 


ها 


يقول - عند تفسير قوله تعالى : 0 والترت عاو ين بعَدِهِمْ ا رشنا 
ال اشر الس رار لفن وَلَايحْمَلْ ف فلو يسَاغِلا 001 معأريإنكَمَدُوتُ يحم أ 
[ الحهر : 8٠١‏ - : در فكل من كان في قلبه غل » أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله غَقكُ وم 
يترحم على ميعهم 3 فإنه لمن ثمن عنأه الله كمذه الآية 3 بأن الله تعالى 5 المؤمنين على ثلاث 
المهاحرين ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكر . فمن لم يكن من التابعين بمذه 
الصفة كان اها هن أشياف اودر ولس العا املس تس 0 


وفي موضع آخر ذكر أن من النصيحة لرسوله - هنك - : محبة آل بيته وأصحابه » وبحانبة كل 


ع ع 
0 تعرض اللإاحد من أصحاية 


. وانظر الأحاديث التى سردها ف نفس الصفحة‎ . ) 707١ / 4 ( تفسير الخازن‎ )١( 


(؟) عمذة الطالبين » لوحة ( 154؟ ). 


المبحث الثاني : 
أراقه فى الامامة . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول ؛ حقوق الإمام الواحبة . 


المطلب الثانى إمامة الخلفاء ارا شيديق ' 


9 المبحث الثاني : آراؤه في الإمامة . 


و٠‎ 


المطلب الأول : حقوق الإمام الواجبة : 

لقد حاءت الشريعة الإسلامية الغراء » ودلت على وحوب نصب إمام يتولى شؤون 
المسلهة.: ويُنظم أمورهم المعيشية » وحكى بعض أهل العلم الإجماع ع لاف لاس رلور 
الإسلام قد حفظ للإمام حقوقه . وحث الناس على القيام كما » ومن ذلك : 


أولا : طاعته في غير معصية الله . 

إن هن أساسيات النظام السياسي الإسلامي طاعة الإمام ؛ ليتمكن من القيام بما ألقي على 
عاتقه » وتحقيق أهداف الدولة » وتنظيمها » وقد دلت نصوص شرعية كثيرة في الكتاب أو السنة 
على وجحوب طاعة الإمام في غير معصية الله » بل جعلت طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله 
م - » ومن ذلك + 


هه 


قول الله تعالمى : مإ يتأي لبن امنأ ليشأ أله ليوأ لول وول ال وود +4 [السه: .ه] . 


وقال رسول الله - عق - : (( من يطع الأمير فقد أطاعني . ومن يعص الأمير فقد 


ويقول اللبي - يلك - في حديث عن العرباض بن سارية - 4ه - : (( أوصيكم بتقوى 
الله » والسمع والطاعة , وإن عبد حبشى ... )) 2. 


١١)انظر‏ : الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي اسع لل ,ين عددن دك محييية' تاردق ات هه ) 
تحقيق : أحمد مبارك البغدادي » دار ابن قتيبة » الفردوس - الكويت » الطبعة : الأولى 409 ١ه‏ - 1983م » ص 
( 5 ) » والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ( 5٠١5/١١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به » حديث رقم ( 5581 ) ص 
(7553 ) ؛ وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وجحوب طاعة الأمراء قي غير معصية » حديث رقم ( 5١‏ ) ص 
ا 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » حديث رقم (/4701 ) ع ص (885 ). 
والترمدي : كتاب العلم » باب ما جاء ف الأحذ بالسنة » حديت رقم 5519/59 )ء ض ( 50# ) »؛ وقال : 
بر حديث حسن صحيح » » وقال الألباني : رر صحيح » . 


5 


وابن ماحة ف المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم ( ؟١؟‏ ).ص .)١5-1١8(‏ 


وقال - : (( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . إلا أن يؤمر 
يي ا 
كل هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة جلية على وحوب طاعة الإمام ما لم يأمر 
ساس سس ا ميد 
هذا النهج - نمج القرآن المنزل » والسنة المطهرة - سلك أهل السنة والجماعة » فقرروا في 
00 وجحوب طاعة امد ا 0" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ميَحَللَاسي - : « إنحم - أي : أهل السنة والجماعة - لا 
يوحبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به » بل لا يوحبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في 
الشريعة » فلا يجَوّرُونَ طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا » وإذا أمرهم بطاعة | 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل 
الله » فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله . ل ؛ إما يطيعوهم 
في ضمن طاعة الرسول وي » 7 


ويقول و أن | 9 لله ) دل الكتاس والسنة على و حوب طاعة أولى الأمر 3 
مو 34 سه رس و 6 لهل م وء ب مع خم« ع 5 5 
ما لم يأمروا بمعصية 2 فتأمل قوله تعالى : 39 ينها ادبن امنوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرسول وأؤْلى الَأ 


و ل 3 5 نم 5 ع 
#4 ؛ [ النساء : 5ه ] © ل وَأَطِيعُوأ لول # » ولم يقل : واطيعوا أولى الامر منكم ؟ 


لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة ع 1 يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله » وأعاد الفعأ 


الرسول ؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله » بل هو 
معصوم في ذلك », وأما ولي الأمر » فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله 


/ 00 
سو 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما ل تكن معصية » حديث رق 1ه 
ص ( ١759‏ ) 2 وصحيح مسلم ؛ كتاب الإمارة » باب وحوب طاعة الأمراء ف غير معصية » حديث رقم 
(5)ء*ص .)١١655(‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية ( ؟ / 58.17 ) . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5141 - 5ه ). 


والخازن - مِيَخَلُنْ - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة , اتباعا للنصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » فقد قرر بوجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله » فإن 
أمر بمعصية . فلا مع له ولا طاعة » وق بيان ذلك : 

يقول لامي - غيدق. عه ديت 1 الدين النصيحة 0 )غ» وأما التصوييكة انهه 
لقي : فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه ا 0 : 

وقال ُْ موضع آخر : (١‏ قال العلماء . طاعة الإمام واجبة 7 الرعية » مأ 0 على الطاعة 
فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له » وإنما تحب طاعته فيما وا فق املق + 7 


ثانيا : المناصحة له . 
لقد شرعت النصيحة للإمام وتذكيره بالحق 3 وأمره بالمعروف وكميه عن اللن> 2( بأسالوت 
يناسب مقامه ؛ إذ إنه بشر » يعتريه ما يعتري البشر » قد يتغافل عن كثير ل 


الخطأ » وربما أصدر أحكاما خاطئة . 

وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث على النصيحة لولاة الأمور » بالحكمة والموعظة 
الحسنة » بعيدا عن السباب » والقذف » والتشهير بها يجب ستره . 

يقول النبي - فيه - : (( إن الله يرضى لكم ثلاثا . ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشر | به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . وأن تناصحوا مسن 
ولاه الله أمركم » ويسخط لكم قيل وقال . وإضاعة المال , وكثرة السؤال )) '" 


(١ : -‏ الدين النصيحة )) - وف رواية قالها ثلاثا - قلنا لمن ؟ قال : 


.) 105 ( سيأ تخريجه في : ص‎ )١( 

وم عمدة الطاليين + الضحة 7:4 

(؟) تفسير الخازن ( ١‏ / 557 ) . 

() الموطأ . كتاب الجامع » باب ما جاء ف عذاب العامة بعمل الخاصة ( 5 / ١547‏ ) » ومسند أحمد » حديث رقم 
30١0/١5 ( 6) 89/49 (‏ )» وقال محققه شعيب الأرنؤوط : ( إسناده صحيح ) » وصحيح ابن حبان » كتاب 


الزكاة غ6 بانية المسألة والأعيل ‏ حديك رقم ( ابس ع أو تراكه 15 


(( لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) '' . 

وكان أئمة المسلمين من الصحابة يحثون الناس على نصحهم إذا أحطأوا » وتذكيرهم 
إذا غفلوا » وهذا صديق الأمة أبو بكر  -‏ - قال : - عندما ولي أمر المسلمين - في 
حطبته المشهورة : (( إِفِ قد وليت عليكم ولست يخيركم » فإن أحسنت فأعينوتي » وإن أسأت 


3 


1 220 
فقوموني » 

وهذه النصوص كلها تبين وحوب مناصحة الإمام بالتي هي احسن » حتى لا يقعوا في هضم 

حقوق المسلمين » أو التقصير في أداء الأمانة التى ألقيت على عاتقهم » وقد نمج أهل السنة 


ل ليت ا ا الا ا فض ته 


طاعتهم 3 ورشدهم وعدهم 4 وحب اجتماع الأمة كلهم ( وكراهية افتراق الأهة عليهم 4 والعدين 
: 5-5 0 1 : . . اس الل ادق 
بطاعتهم في طاعة الله » والبغض لمن رأى الخروج عليهم » وحب إعزازهم في طاعة الله » . 


قَد قرر الخازن 000 5 ما قرره الكتاب والسنة 3 وج منهح أها السئة » 2 


0 
َي 0-3 
. 5 2 
حوب مناصحة !| » وتنا بالطة فق دون غلظة أو قسوة » وفى بيان ذلك : 


يقول - محلكحف - : رر وأما النصيحة لأئمة المسلمين : ... تنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف . وإعلامهم بما غفلوا عنه» "© . 


ثالنا : عدم الخروج عليه . 
إن النصوص الشرعية ذلك على حرم الخروج على الإمام مأ دا 
يظهر منه كفر بواح » وقد سلك على ذلك أهل السنة والجماعة . 


5 
5 
1 

5 
- 


حاء في الصحيحين عن جنادة بن الي أمية قال : رز دخلنا على عبادة بن الصامت - ذَيله - 


) 4"9( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان أن الدين النصيحة » حديث رقم ( 55 )»ص‎ )١( 
٠. » نيك البداية والنهاية 0 / / 5ل/ ( 4 قال ابرح كتير 0 )) روآه أبن إسحاق وإسناده صحيح‎ 
5 4 0-65 ( (؟) تعظيم قدر الصلاة ( 5 / 1000 0( ؛ وانظر 8 جامع العلوم والحكم دين رجحب غ؛ ص‎ 


(:) عمدة الطالبين » لوحة ( 154؟ ). 


وهو مريص قلنا' + اساحق الحو يدينك عاك ارثا ود جرح رن 1 لبى وي قال 
مي ل ل 0 
ا : (( إلا أن قروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان )) 7 

ويقول النبي - غُيك - : (( من رأى من أميره شيئا يكرهه . فليصبر . فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات , فميتة جاهلية )) '' 

يقول ابن أبي العر - حمق - : رر وأما ما لزوم طاعتهم وإن جاروا » فلأنه يترتب على الخروج 
عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات » ومضاعفة الأحور » فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا » والجزاء من 

ى العمل ؛ فعلينا الاحتهاد ثي الاستغفار » والتوبة » وإصلاح العمل 0 

وحذا ثبين نا منهج اهل السنة والجماعة وهو عدم الخروج على الإمام ما م يظهر منه كفر 
بواح ؛ لأن الخروج عليه قد يترتب عليه مفاسد أعظم من عدمه » والأولى مناصحته بالتي هي 


ع 


أحسن » ثم لا بد من مراعاة المصالح العامة في كل الحو 
والخخازن - مرَلفم- قد سلك مسلك عدم الخروج على الإمام » وهو بذلك وافق أهل 
لسنة والجماعة . وف بيان ذلك : 
يقول - ملسي - (إرونونا الصيحة الك المي د بيتك الأرود كيبي والسي.. 


وتأليف قلوب الناس بطاعتهم » '' . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الفتن . باب قول النبي 5 : (( سترون بعدي أمورا تنكرونها )) . حديث رقم 


» )ء ص ( 1748 ) »2 وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ ”٠55( 
.)١١55( حديث رقم (”5 ).ع ص‎ 

(؟) صحيح البخاري . كتاب الفتن » باب قول النبي ع : (( سترون بعدي أمورا تنكرونها )) . حديث رقم 
( 7054 )؛ ص ( 17148 ) » وصحيح مسلم , كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » حديث 
ركوير فد م 1 1 0 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 04 ) . وانظر : الشريعة للآحري ( ١‏ / +30 ) فما بعدها . 


3 عند ة الطالييق الوم و م 


المطلب الثانى : إمامة الخلفاء الراشدين . 
الحديث عن النبي - 6# - أنه قال : (( خلافة النبوة ثلاثون سنة . ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء 30 


وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الخلافة بعد البي - له - ثلاثون سنة » وقد ذكر جمع 
اهل العلم بأ المراد بالخلافة هى نجلافقة أبى بكر ؛) وعمر ) وعثماك ( وعلى 3 والحسن 3 


حيث أن خلافة أي بكر كانت ستتان وثلاثة أشهر » وحلافة عمر كانت عشر سنين وستة 
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أشهر » وخلافة عثمان كانت اثنتا عشرة سنة » وخلافة علي كانت أربع سنين وتسعة أشهر » 


فو ا كن مجلس - : « والدليل على أنه - أي الحسن - أحد الخلفاء الراشدين 
الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة ”" من طريق سفينة مولى رسول الله يد أن رسول الله َه 
قال : (( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا )) » وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن 
علي » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية ف ربيع الأول من سسمنة إحدى وأربعين + ودللة كمال تانينق 
سنة من موت رسول الله يه » فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحجرة » وهذا من 


00 النبوة صلوات أل وسللامه عليه وسلم تيليا 2 , 


وقال البي - غلك - : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ,» عضوا عليها 


.) 884 ( أخرحه أبو داود ف سننه » كتاب السنة » باب من جاء في الخلفاء » حديث رقم ( 13545 )»ص‎ )١( 
: ).ص (508 )» وقال‎ 5١555 ( والترمذي ». كتاب الفتن » باب ما جاء ف الخلافة » حديث رقم‎ 
- بر صحيح » . والنسائي في السنن الكبرى » كتاب المناقب » أبو بكر وعمر وعثمان وعلى - رضي الله عنهم‎ 
اجمعين + حديظ رقم شقن نب نال‎ 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 5)ء وعون المعبود شرح سنن ف داود مع شرح ابن القيم لأبي الطيب 
محمد مس الحق العظيع آبادي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية » المدينة النبوية - السعودية ع 
الطبعة : الثانية ١ه‏ - 1939م+(1050١598/1‏ ) وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلى محمد بن 

الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ات : *5؟١ه‏ ) تخريج : رائد صبري بن أبي علفة » بنت الأفكار الدولية 
عمان - الأردن ع الطبعة : الأولى الهندية 5853١ه‏ . ص ١798(‏ ). 
(؟) انظر : البداية والنهاية ( 9 / ١6*‏ ) . 


(5) انظر : نفس المرحع ( ١١5 /1١١‏ ). 


ويقول ابن قدامة -محَظحق - : ,, وهو - يعني : أبا بكر - أحق خلق الله بالخلافة بعد 


لفضله وسابقته » وتقديم البى عه 82 له في الصلاة على جميع الصحابة يد » وإجماع 
ستيان ل ا ا سي ع ا و ضيه لفضله 
وعهد أبي زات 4 ضبان عن شيع لول التترزى :لاس قر الى تلد لشاف واد قر 
عصره عليه » 7 

والخازن - كسم - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة . ووافقهم في إثبات إمامة 
الخلفاء الراشدين بعد النبي - طق - » وبرّن أن المراد بهم : أبو بكر . ثم عمر » ثم عثمان » ثم 


على - و - »ء اتباعا لدلاللات ١‏ النصوص الواردة 2 اليالة وق نان ناك * 


يقول - ملظم - عبد تفسير قوله تعالى : ل وَلِمبَوَلُم ين َك حَوْفهمَ آنا 4 1 الور . هه 


بك 


)) وفي الآية دليل على صحة ححلافة أي بكر الصديق ( والخلفاء الراشميق بعذه ), 
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. ) 8997 ( أخبرحه أبو داود ف سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » حديث رقم ( 4501 )ء ص‎ )١( 
: والترمدي . كتاب العلم » باب ما جاء ف الأحذ بالسنة » حديث رقم ( 5/ا5؟ ) .»ص (0 505 ) وقال‎ 
حديث حسن صحيح » ؛ وقال الألباني : «ر صحيح » » وابن ماحة ف المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين‎ 1 
000 المهديين » حديث رقم ( ؟51 ) ص‎ 

(؟) انظر : الشرح والإبانة لابن بطة » ص ( 585 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ؟ / 598 -8؟/ا) 

95) الشريعة 5غ +372 / 

(:) لعة الاعتقاد .» ص ( ا” ) . 


(5) تفسير الخازن ( ؟ / 8١+‏ ) . 


3 


وقال في موضع آخخر : «ر فنقول قال العلماء : لما توي رسول الله كه واستخلف أبو بكر 


بعده وكفر من كفر من العرب » فكان أهل الردة صنفين م 
وقال : )( والمراد بالخلفاء الراشدين . الأقسة الأربعة وهم : ع بكر وعمر وعثمان وعلي و 


1 () 
+معين )) 


.) 58 ( عملة الطالبين » لوحة‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ء لوحة ( لاه ). 


بعد .. فإني أحمد الله - ويِقَ - حمدا كثيرا » على ما من به علي من إتمام هذا البحث : 
وجمع مسائله , ولا أدعي فيه الكمال ؛ إذ الكمال لله وحده دون سواه » ولكن حسبي أن بذلت 


3 قدر اللإاستطاعة مو جهدي ( فإ اصييكة فهو من فضل الله وتوفيقه ( وله الفضل أولا 


وآخخرا » و!١‏ ن أحطأت فهو مني ومن , الشيطان ع وأستغفر الله وأتوب 


قد وصلت - بعد توفيق الله - كيْنَ - وفضله وكرمه » من خلال هذا البحث - إلى النتائج 
التالية : 


)١‏ أن معظم مؤلفات الخازن مفقود ء وما وجد منها لازال مخطوطا سوى التفسير ( لباب 
التأويل )1 العروق ام فشي الخارة ع دل ييل ناف علما قرزا + ايسعقاد نه 


يبحتم ضرورة تحقيقه ودراسته ه تقويكه : 
4 50000 8 5 5 - 5 0 3 
؟) أن الخازن تطرق لمعظم مسائل الاعتقاد ف كتابه التفسير . 
0( أن الخازن قَصضضى معظم حياته في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاووك » والذي 0 
و0 من الاستمر ار 5-2-7 » وازدهار الحراك العلمي : 


8 


5) أن المذهب الأشعري ف الاعتقاد كان هو السائد في فترة حياة الخازن » وتبناه سلاطين 
الناذة . 


ه) بالرعم من وجود صراعات وفتن في عصر الخازن » إلا أنه بمنعه من الارتحال لطلب 
العلم » ثما يدل على حرصه وحبه للتعلم ورفع الجهل عن نفسه . 


؟) تأثر الخازن بالتصوف - والذي كان منتشرا في عصره - » بيد أن تصوفه يقتصر على 
التحلي عن ملذات الحياة ع والانقطاع للعبادة » دون الوصول إلى درحة الغلو والشرك 
والكفر - حسب ما توقر لذي عن سحياثة سد . 

أ عقيدته : 

من خلال ما سبق من الحديث عن عصر الخازك - للم - » والذي تعن أن أنهدقن 

عاصر عهد المماليك الذين خلفوا الأيوبيين » وكان المذهب الأشعري هو المعمول في عهد سلاطين 

الأيوبيين ٠‏ ثم تبعهم سلاطين المماليك على تثبيته في دولتهم » وكانت الأشعرية هي العقيد 


الرممية » ومن يدعو إلى غيرها يعتبر مخالفا وخارجا عن النهج الحق داعيا إلى الباطل » ويعاقب على 


فعلته 


ع 


وا ارك أن اتجطوفة عن قي اننا رن د لسر رك بواننقي كان عدف دق مطامط" النافاة 
إلى المذهب الأشعري » فلا بد لنا أن نرحع ونستند إلى كتب ومؤلفات له » لنعرف من خلاهها ما 


يعتقده تحديدا » ومع الأسف الشديد » فكل من تعرض لترجمته وبيان شيء من حياته - ولم يكن 
ذلك كافيا لتصورها - لم يتعرض إلى شيء من جوانب عقيدته » ولا يوجد له مؤلّف مستقل في 
غاني لفقيدة: وردائاها ب قد ' لقا نتن عزاكلة جترنة ميته الف كانت يها بون يننا نا 
بوسعنا للعثور على أكبر قدر من مصنفاته » إلا أننا لم نستطع العثور عليها سوى ثلاثة كتب » 
وبعد الاطلاع عليها » وجدنا أنه تطرق فيها لمسائل عقدية متفرقة » ومن خلال التأمل فيها تبين 


عاق جاده عنيلف 77 انول : 


6 ا الخازنت عاش في عصر ساد فيه المذهب الأشعري » إلا أننا نحده 5 معظم مسائل 
الاعتقاد يوافق منهج أهل السنة والجماعة » ويوافق الأشاعرة في بعضها . 

وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه أشعري الاعتقاد - وإن وافق 
الأشاعرة ف بعض المسائل - ؛ إذ الانتماء إلى 
المذهب » فقد يكون الإنسان متأثرا بمذهب ماء لكنه لا ينتمي إليه ولا يلتزم به التزاما كليا » وهذا 


70 لل الع ارتحن 83 200 , ' 5 5 1 5 
حال الخازك م حر _- حيثث أنه تابر بالا شعرية 2 بعص , مسائل الاعتقاد 4 وحا صة ما ل يتعلة 


بالأسماء والصفات » إلا أنه يخالف منهجهم في الأصول » كالاستدلال ف تقرير العقيدة » 
والاسعد لكل على وعوة الل كما معيق للق م ضع دن هذا القضث إن شاء. اللا 
وعلى هذا نقول : إن عقيدة الخازن - يحلسم - أقرتِ إلى عقسدة الشلن .مدهب 
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أهل السنة والجماعة - من عقيدة الأشاعرة ؛ إذ إنه ييل إليها - عقيدة السلف - في معظم 


)١(‏ حُكمُّنا على عقيدته مبنى على ما وصلْنا من أقواله » وقد يكون مخالفا لحقيقة ما يعتقده فعلا » لكن علينا بظاهر 
الأمر » أما باطنه فراحع إلى الله » فهو العالم وحده بالحقيقة . 
(؟) كحكم مرتكب الكبيرة » وخلق أفعال العباد . انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / لا١٠‏ ) و (1850/١؟).‏ 


- )»ع وعملة الطالبين‎ 5١١ / ” ( كحديثه عن صفة امحبة والنزول والرحمة والغضب . انظر : تفسير الخازن‎ )٠( 


وتما يدل على ذلك أيضا : أنه حعل تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) أصلا اعتمد عليه في 

يره المعروف بتفسير الخازن " لباب التأويل " », والبغوي سلفي المنهج . والله أعلم بالحقيقة 
والصواب . 

/ا) لقد انتهج الخازن في معظم مسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة » وسار 

مسلكهم » واستدل بأدلتهم » بيد أنه تأثر في بعض المسائل - وهي قليلة - بالأشاعرة » 
ولعلي أذكر فيما يلى نيان :ذلك : 

- في منهج الاستدلال لتقرير مسائل الاعتقاد : 

وافق أهل السنة والجماعة في تقرير معظم مسائل الاعتقاد بالاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة » وإجماع سلف الأمة » وخالف في قلة منها . 

- الإيمان بالله : 

* فيما يتعلق بالإيمان : وافق أهل السنة في : تعريف الإيمان الشرعي » وزيادته ونقصانه , 
والاستثناء فيه » وحكم مرتكب الكبيرة . 

* فيما يتعلق بالتوحيد : حالف أهل السنة في بيان أقسام التوحيد » ووافق المتكلمين من 
الأشاعرة فق ذلك , 

* فيما يتعلق بتوحيد الربوبية : وافق أهل السنة في تعريف الربوبية » والاستدلال عليه . 

* فيما يتعلق بتوحيد الألوهية : وافق أهل السنة في تعريف الألوهية » والاستدلال عليه » 
والعبادة وشروطها » وذكر بعض أنواعها » وما يناقض توحيد الألوهية . 

* فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات : 

في الأسماء : وافق أهل السنة في إثباتما وعددها » وطريقة إِثْباتما » ودلالتها على الصفات , 
وحالف ف مسألة الاسم والمسمى . 

وفى الصفات : نتحدث الخازت عن مجموعة من الصفات وهي : صفة العلو » واليد ع 
والرحمة . والاستواء . والنزول » وانحبة » والغضب » وقد خالف في جميعها منهج أهل السنة 


- الإيمان بالملائكة : 

وافق أهل السنة في وحوب الإعان بمم » وصفاتحم ووظائفهم » وعصمتهم . 

- الإيمان بالكتب : 

وافق أهل السنة فق مفهوم الإبمان بالكتب » والإيهان بالقرآن وما يتعلق به . 

- الإيمان بالرسل : 

وافق أهل السنة قي مفهوم الإبمان بالرسل , والحكمة من إرسالهم » ودلائل النبوة » والإيمان 


محمد 8 وبخصائصه , وخالفهم في عصمة الأنبياء من الصغائر . 


- الإيمان باليوم الآخر : 
وافق أهل السنة في جميع مسائله التي تعرض لا : في مفهوم الإيمان باليوم الآخر » وأشراط 
الساعة » وفتنة القبر » وعذابه ونعيمه » ومستقر الأرواح »© وأ هوال يوم القيامة » ورؤية لله تعالى 


والجنة والنار . 


- الإيمان بالقضاء والقدر 
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وافق أهل السئة ف مفهوم ال "عات بالقضاء والقدر ( 8 ححوبةهة 34 وانحو والإسبات ع( وأفعال 
لعاف نمي ا ا الحكمة والتعليل في أ ف فعال الله » وفي مسألة تكليف 


ما لا يطاق حالفهم في تسمية القسم الثاني بتكليف ما لا يطاق . 

3-2 الصحابة والإمامة : 
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ب اح هه تسلو 


قل دلوف مَلَكَالْمَوْتِ © ( ١١‏ ) ة ةر ةزدزدذد 2 د د2ت2ت0000052 0 0 0 


0 


3 جرَاء' مأك نوأيحْمَلُونَ # ( ١0‏ ) 1 0600 


أخذنامِنَ ليحن مِِتَفَهُمَ ونلكت ... © ( 7 ) ره 


عد ع عر سس وح سرد ل و ردس 

© إِنَ الله لعن١‏ لغرب أعد طم سعيرا ١‏ اه موت ع سسعجو اسوو ا ا اا ا 
3 7 1 

الست ير ا 0 : 
ار عها ل صمو نقوا قكولوافو) د 34 0 ( ا ا ا ا 00 


سر صا ص سر مى إن ع ا 2 4 
: سه 8 أذر: 42 5 
ولا لنفع الشفلعة عنده لمن دمنلت 16 ) ( عوك ام وم وا ل م م ل رم ا ا لا 1 ١‏ 
اك تفتان فلن ل و وز 
© ومااره فه للناس بشيرا ونكديرا © ( 0 اا 


الحَمد يله فاطر السَسوتٍ وَالأرْض * ( ١‏ ) بولسم اش وم اتاو و ااا 


قير يل 


م 


أأوَل روا أن حَلَفنَا لَهُم مَاعَيِلَتْ يرِينا أنْعكمًا © ( 7١‏ ) د 5 0 


دج 2 سلمء 2 0 لرس هم 4 7 
© أولرر الاشسدن أن خَلقسه من نطفة 0 ا ا 


ا ل ا امو م السو جد وسو وو شه معو ا لبور ا 


ا 00 
7 


# أمخَلَفَنَا الْمِيِكة إِننًا وَهُمْسَهِدُوت # ( ١1١١‏ ).... 5-0 0 


١‏ هده مر له 
«[ هَاسَعْفَرَرَية وُكَرراكعا وأناب 4( 0 0 
3 -ه 0000 ال ال ا 8 
88 كنتب أله إِليَكَ مبرك لصوأ ءاينيو ... © ( 55 ) ا اا 000 
سا سد سس د سسا 1 


1 رص يس كه ده 0 را مير 2 
ا وَأَدكْر عِبَدَنَرسِمَ وَِسْحَقَ ويَعْفوْبَ ... 4# ( 15 - 17 ) 0 0 0 00 


:9 لِمَاحَلَتُِيَدَقّ © ( 75 ) 1010 ااا 


[ سورة الزمر ] 


سس ا لد الس سس سي قر 


و عدا عض الالنتوط و ها ونه شيو الا 6914م صن مم او اا 


8 أمن هو فََيِثٌ ةنا الكل ساود وفارما زج دز :4م ا 1 0100100 


* برج اراس ََ 00 دو / 
9 قل إ فى أمرت . عبد الله #خلصا له الدين © ١١‏ ( بام فر و دده الجا لاب انو باو ان وا ا 


2 قل الله عبد مخلصا لَه ددنى .. )١1(‏ ل ااا 1 0 


قو الكن ون نوها كه وق ام اممف م ا 


5 


ا 0 


07 
ا اعت لس ره 
© قل يحبَادِىَ أَلَّذنَ ترا عَكَ أَنفسِهم ... © ( 8ه ) ا ا 


© أَشَّهكَيقُ كل نَىْءٍ © « ا ا 


8 


< 


2 > 2 سس حب ته جا سر / 
لين أشركت ليحطنّ عمَلكَ © ( 55 ) 000 0 0 ااا 


[ سورة غافر ] 


سه ع او صم ست تر ل سا لت كر عر مرج 
يَْهَمَنُ أبن لي صَرَحَا لَعَلَأَتَلْعْ الأسْبتب ... © 55 - 00 ) و 00000001100 
ا ار َ نأض ةاعر يد 1 
#وَينقَوْمٍ ماج أدَعْوكُ إِلَ التَجَوو ... © :١(‏ ) 0 
ان ع ساسا الى ملس 3 
7 قمله الله سيّعات مَكرُوأ ... © (ه: -0:؛ ) ا اا 


عر 
« حنيير اننا .نينا ع رد 


لتر يعرَضُو عَلَيهًا عُدُوًا وَعَشِيًا © ( 67 ( 0 


2 51 عاو وعمس 0 أ آذه سععا. 7 اس ل مه جه / 
© إنا لننصر ره الزينءامنوافى الحؤوالدم 23 م اه ( اد محيظ فب كفا عرف باستو وده هوا عه لام >" 
امسر > اي 0 38 / 


بن حو اجن ١ب‏ 


بأسّه مَحْدَم... © ( 6م - هى) ل 


”0 > 8 سل عير / 
9 ونه لَكِنبٌ عَرْدرٌ ... © ( 14١‏ - 58: ) ل ا ا ار 


0 عد ل لا -ه / 

# دمزدل من حم و حميد © ( 0062 التس حومط السو الود و ا م موة ا بق ا ا 1 
ص م 20 .2 200 لين ا / 
لا أنه البطل من بين بَدَيَْهِ وَلامِنَ حَلْقِهء ... # ( 15 ) 1س لد وه ل م ا م 1 


20 عر ها نعطو ١‏ رز 714 
© إِلهِ برد عِلَمَ أَلسَّاعَةِ © ( /اغ ) 0 ااا 0 


لوس 2 


سَعْرِيِهمٌ ءَإِيِنَافى الآفاق وف أَنفسيمٌ ... # ( 0ه ) ب مم 


[ سورة الشورى ] 
او و 1 مِبِءٌالْصِير © )١١(‏ ةد ز دز 000 10000000 
سرع لَكُم ين أدبن . ا ( 112 تسو اسدى نه سد ب ل مو م لان 
9 تله قز الام والرزسلة "١‏ #6 ) ز ز 0011 
وماك كن لسر أن مُكَلِمَهُ سه رهم ل ا 


ا عتما ا 11 000000000020050 


[ سورة الدخان ] 
وَلَصَدِ أَحْرسَهُحْ عَلَ عل عَلَالْعَلَمِينَ © ( 8١‏ ) اذ[ 0 0ا0ا 0 


[ سورة الأحقاف | 


9 سجرَآء يما كانوا يحمَلُونَ 0 0 00001000 0 00 ا 
0 2 / 
99 ينهَوْمنَا سيوأ أداعى الله وَءَامِمُوا به 20 8 "١‏ ) ا 000000 0 0 ا ااا 


وروا أَنَأَسَّهَ لرِى حَلَقَّاَلسَّمَوَت 7-0 م 9 بد 0000 


تكله الى وعد امتقو ند 4 وها 6د 0 


35 م لل ا ل 0م 


أ هَهَلْ حسمن نولم أن تُفْسِدُوا ف لاض ... © ١4 - 7١‏ ) ب م اا 


54 282 لس سج ب 2 2 م 
© هوالذىانزل السَحي: فاللون التزين عمد زواع ام ا م ام 


“9 بَعُولُونَ يأَلْسِنَتَه م مالس في فُلُويِهمٌ ... © ( ١١‏ ) 000 
« لَمَدَ رَضوك أنه عَنَالْمُوَمييست . ا 12 م 0 
9# دَأسَتَوك عل سُوقوء © (-5؟ ) 8 ا 0 
11 وشو أن والرين مق لود عل لكا ره بين قدو فاع يي 


0 


[ سورة ا لحجرات ]| 


قَالَتِ الأعراب حَامَنَا ل 1 ورا امنا مد ب م 0 


| سورة الدارنات ١‏ 
و في الأرض ءَابتللسُوقدِينَ 0 (١‏ »* 00101 1[ ااا 


موف ال ا 928 د10 0 00 101070 


:3 تلترحتامنكن فماعن المؤ مم باد 4 8" دؤعم) 00 
وشت ار وا فق انون امم باحس بااتسييه و ا واجوم 1 
رن وات وه 1 3 
م تمولون تقوله بل لا دؤمئون 306ظظ 8 ) ”ا ل ع9 ( ااا لا ا ا 
17م حلفوا عن غير شوو أء هم الكلترره دده هم 05 مسييية او ا ان 
[ سورة النجم ]| 
وَلْقَد ميزه لَرَئ # ( 1١‏ ) 001010113131301 ااا 


دع كرو 


ل أَفَدَيْم اللّت وار . ب عو ا ااا اا 


[ سورة الفقمر ]| 
أفتربتٍ السَاعَةُ وَأَّقَّ الْمَمَرُْ © ( ١‏ ) ل 0 


ناملس سََقَتَمْضسَرِ 4 ( 5 ) اا 


: 
برك اتمْرَيِكَ © 781 ) 110111#171100000ذظ1 


[ سورة الوافعة ] 
دي 04 ل 


0 7 و #0 
9# تَنزِبلُ من رب اعد 4 6000 ل 


[ سورة ا لحديد ] 


6 


3-6 


دودر 
4 4 : 


0 3 
١ 


© ذَلِكَ فص لاله يَؤّْتِهِ مَنيَمَآءُ © ( 5١‏ ) 011101017110000 


لخ م 


ف عد ارملا رشنا اليف م 5 )2 ب00 0 111111111 


207011 صجودس / 
1 ما أذاء اسه عَلَ رَسُولِه- مِنْ أهل الْفر ... © (/ا - )١١‏ ا 
ج73 جم بست 4 م أ[ عع سر جد لخو سر مر ِ 
© وما نكم الُولُ فَحْدُوه ومَانسَكك عَنْهُ هوأ © ( 7 ) 0000 ش5ظ5' 
لم 1 يوار امبر / 
9 والذيت جَامُو من بَعَدِهِم يقولأوت وَينَا أَعْفِرَلنَا ... » )٠١(‏ ا 


لدو نات المرت وا درس فوسينه بابر © 3 ( و عن ور "اويا 23 لوج الور وج له ل 1 ا 3 ١‏ 


2 آ ا لو م اه ذه ل سس‎ 0-4 7110 ١ 

© لعد نَ لَك فى سول الله أسوة حسنة © 5١‏ ) ا اا ااا ااا 

وه 0 0 0000 أذ 1 و 2 

ف يا لذن ءَامَنوا لانْتوَلوَا مما عضب كد عَلَيَهِرَ # ( ١١‏ ) 0 
| سورة الصف | 

وود َال عسى أبن مر يتس سرك يل . 4 0 ا 


عو- م مايه سمه 


3وَمن يُؤْمِن أله بد لبه © « ١١‏ ( مس نب مظن عد شيك و طم وخ كط إسا و جو تع مون ابا اخ مره ور ار 1 ا 0 5 


روسن سق أنه كل ةيكاب طن #اسك) ز ‏ ز 0 اا 


«( عَليَا ملَيَكه عِلاظ سداد # ( > ( اا ااا بب00001 ا 


لا يعصون الله ما مره اف ا ا 0 0 


: عرب سد ١‏ .سل ساعد سبد 4 
الا م © )7١(‏ ا ا 


و هم - 5ع اك 10 
[ سورة الحافة ] 


سر سر تر سسا 72 اس لظ سل سر فر / 
3 وِدَانقِحَ ف الصُور نفَحَدَوّصَة ... © )١١-1(‏ 1[ 1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز  [‏ 0 100070000 


[ سورة الجن ]| 
و عق لعجن قلا رظي عل طتيو للذالا دو ايام مي سي الات تفي 


ل ل 


ماعَلَاتِنْعَدَعَمَرَ © 30 ) ل 0 


ا« اسا عو 00 ل © بر ممع ل سر ل سجس ع م سس سرس سه 8 
3 لِيِسْتَيقِنَ الَذِينَ أونوأ لكب وبزداد الَذينَ اموا ينا © ( 7١‏ ) 1 000 


[ سورة القيامة ] 
1 ل و مد سس ممع نض سحن اجو ساسحا بسكت ماسو لك 


[ سورة النازعات ] 


ب 


© وَالرْعَنتٍ غرقا 0 )١‏ اماو حو ف ماج رس ور ا تدم و 3 11 كد ارون سوج ساس م 


| سورة عبس | 


ل 0 5 400 0000000 ا 
ار يت عتم اوسن 2 لع 5 


« عمسم ع 


قلا أقِيم بلحس © (6 )١5 - ١‏ ل 100000010201011 


2 
ص 


وَمَاتَمَاءُونَ إلا أن مناه سه ... © 75 ) اس سو ا ل 


27 


[ سورة المطففين ] 


كلا نهم عن رجهم يمي لمحجوونَ ه) مع ماب كات انها بيني ا 0 


4 / 


0 00 
سَيَع أسْرَرَيِكَ © ( ١‏ ) 


/ 


8 
١ع‏ سس سر لخ سرحت رس ور ذه ل 2 
وجاء ريك والملك صفاصما م 57" ) 


كل ل ل 
55 


0 ددبي 
© فقّدر عليه ررقه. 


[ سورة البينة | 


رلك ع وساهة 0 ال 700 2 ني “مر سم 
وما روا إلا لبمبدُوأ لَه لون له لزي حتَمآه 


واوا مدي هعاق ع هده قا فا ل وك هد بو عور ها ب ألطي مشخ واه "فيه لمهي عور هد وروا ماه هاه كرو عع مال وام لالع وم فأخع اله 


(( اجتنبوا السبع الموبقات ... )) سخا ا سسسب سس و مي 0 
(( احسأ فلن تعدو قدرك )) انق ونج برف ابابو م ا ادم سم 
(( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة ... )) 11 1[ 0 0 000000 
1ك فياه العيك اذى عمتزريل .2 0022 اا 
(( إذا دحل أهل الحنة الجنة ... )) 0000000 
(( إذا صلَى أحدكم » فليبدأ بحمد الله ... )) ااا 00 
(( إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده ... )) 000 0 0 00 
(( أرواحهم في جوف طير حضر لا قناديل ... )) 1ك( 000 د 
)0 اشتد غضب الله على قوم فعلوا ( ات ا لبو ب ا م 1 
(( اطلعت ف الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ... )) 0[ ز [ [ز[ ز 0 ا 00 
(( اطلع النبي - و - علينا ونحن نتذاكر ... )) 00021211 0 0 اا 


(( أن أعرابيا سأله فقال ما الصور ؟ ... )) ب ا 

(( أن أهل مكة سألوا رسول الله 86 ... )) ل 0 

راك البوون جم 5 1 ب قاد اين صيياد ( 0 1 1[ 1[ ااا 

(( أن البى - وهم - دحل على شاب وهو في الموت (( م ا ا ا ا 

ان اقسنم فاللذن ممافيكه 1 0 

ان العصيد إذا وضع ف قبره ... )) 0001 ا ااا 
506 


(( إن ربكم حيبي كريم يستحي من عبده إذا ... )) تسيا سام بجو امح و اه الل ماد 


(( أن رحلا جاء إلى البي عَيَكُ فقال : يا 


11لا قعصي 'الخلى كن عددة ره 
(( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم 


(( إن الله يقول لأهل الجنة ... )) 5 


5 "اغا يسة امون طائز علق 1 )) اس والح وال وميس ل ل 
اق علقت عباديئ حنفاء كلهم 1)) بطجاطنهه دافام ما بلدا اساي لمكو 
(( إئ لأعرف حجرا بمكة ... )) ب ل ل ا م 
(( أن يهودية دحلت عليها » فذكرت عذاب القبر ... )) 0 
(( الإعان بضع وسبعول شعبة ( اا 


(( حد الساحر ضربه بالسيف )) 5006 
0 22 


سوك انهه ازلي اسه مي 000 


ثلانا ... )) اساي بمو ممم ابم وا اكه 


0 


عع نه لوالو مادم د ل تجو جا عا عن ل اك 34 جا اجام ااه ماه مودي وسو رع د ع لد ج16 رفوع جر رو 36 عر احور 6 وداه .ود 1 ع 


(9 الدين التصيحة . 2071701ظ2ظ 
(( ذكر رسول الله - 8ه - الدحال ذات غداة ... 

0 رأيت رلي تبارك ود 02000000 
الله قا وندانتت صلاة العضر ..:. ) 
(( سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه 


(( مع النبي - 


عي - رحلا يدعو في صلاته . 


(( فاقدره لي ويسره ل 


(( فإن غم عليكم فاقدروا له )) 


)) فيقول الله - وق - تقدف اللقيكة 2 


)0 قال الله تبارك وتعان : أنا اع الشركاع عن الشرك 5 


(( كان رسول الله 6 يقول وهو صحيح : (( م يقبض 


(( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ... )) 


في الجاهلية فقلنا : يا رسو 


0 


(( كنا نرقي 
(( لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته ... )) 55-0 


م" 
١ 89‏ 
1١ 50‏ 


(( لا يز الزاتي حين يزقٍ وهو مؤمن )) ا 10000 


99 لينتهين أقوام يرفعوك. أبضارهم .٠ه‏ 6) ا ا 
(( ما بين النفحتين أربعون )) ا 


(( ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة ... )) ... 0 


(( لا يقوان أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئكت ... )) 03000“( 


(( لا يقولن أحدكم إفي خير من يونس بن متى )) 0 


(( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ... )) و ال و 0 لكل ١١5‏ 


زاطى أقى عرفا افمالةرعن شو عه ( 7 0 


(( من أتى كاهئًا فصذقه بما يقول ... )) ا 00 


ع 


5 0 ىا أث تطلع الة مغ كما تأ الله علب ( 151700100( 
(( من ثاب قبل ال تطلع الشمس من معر: نأنا أ علية )) 


)) من رأ من أميره سيق يكرهه 0 فليصبر 0 (( اوتام د الب قدب ين فو اا ل ا مريت د 1 


(( من زعم أن محمدا 85 رأى ربه ... )) لماو افامتل ان لما و 0 


اما 


خا رشول" الله : هل ترق ررينا يوم القيافة ؟ .ب )) 0 


شل وتنا بار ل بوتا كل ليله وبو)) 000 0 0 1597 


7 ع 
ل ليو 
8 د 


إبراهيم بن محمد ب إبرأهيم اللإسفراييق اي ا اا ا اا 0 
إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج ساس ناب باس لم اج م 0 
أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية ا 0 
أحمد بن على عبد القادر المقريزي ا 00 00 
لبي اتناو ماين قري الفوويق 00 0 اا 00 
أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي ل ل ا اسم ل ا ا 
أحمد 0 محمد الادنروى ا ااا ااا ااا 1111[ 1 1 1 
إماعيل ب. حماد الجوهري الفارابىي حلي ا ممه ممعم مواقم ام م تق اماو 6:5 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي اع قبا سي المج لمجا لاما ري ال رو ايك 
الغزاعيل بز عبد الرحمن النيسابوري الصابو ا ا 0101 
إسماعيل وك عم ين كيز الدمشقي ا 000000 
إسماعيل بن محمد التميمي قوام السنة الأصبهان اس ا لسسع ل ره 
الحسن بن يسار البصري تر ن سناخبأحو #ا7ببللئيس جو وادوور مكمه سمه رك لاه 
اشن يق أن بكر الحنبلي ابق .الوييديئ اي 
الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الاأصفهانٍ مد اسججنه واه اد ساسكو اام ا 
الحسسين بد مسعود بن الفراء الشافعى البغوي مب الا و لح م 
حافظ بن أحمد بن على الحكمى ا 1 1515151 1 ااا ا 
عاد بن أ ايفاك ا ا ا سقس اموت 0 
مد ب عمد الخطابى ا يا ايا 0001-1-11 ا 00 
الربيع بن أنم ياد الخراسانى ااااي ‏ ا:0:- 0010111‏ ا 
سعيد بن حبير بن هشام اللاسدي 7 121 
نتفيان ين سعيك. :بن :حسروق: الكوق الثوريي 0 000 
سفيان بن عيينة الهلالي المكي ا ا 


مدهاة نين عيذ الله ين يوشين التستري ا من و ومسو اساي ا 
الضحاك بن مزاحم الغلالي 007 ا 
قن النعرة وى اعد يتن رحب ابل 1 جلت نوجو مس ونوج وس لمرشد وا كمد دلاوو ماري سا 01 
يك النعيق يرث تاصضيمرد ذلك بعد ا اااي ااا 1 1 1 1 ا ا اا 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي اام اموا و لمات وي لقا 
غيد الرحيق بن على بن محمد القرشي ابن الجوزي ا نا 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الأوزاعى رو ا مم و 1 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي العز بن عبد السلام ا ا ا 
5 الغني بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي 010101212121 اال 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 000000011 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري مي 1415151 1[1[1[ |[ ا 
عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموي 0011 00 ا 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويقي 212000 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكائي السبحي ا ل 
غنيك الل بن محمد الفكبري الحنيلى: ابن بطة ا 00 
عثمان بن سعيد بن عحالد التميمي الدارمي ا ا لا 
عكرمة القرشى المدى و جوف لتقن انرا معدي المطرة مذر و مسنو سد جر عدن لدوم وها ا ا اا 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ”5 مجموتس لجسم نع بس مون احبر الا 
على بن إسماعيل بن سال أبو الحسن الاشعري ا اا ل 
على بن محمد بن سام التعلبي الأمدي وماد دو رفت كه ندا كبن مجاتسية اسسماسسوسب ا 


عمير د20 بحبيب 1111 1[ [ 1[ ا 0 
4 
: 5 ,: / 
عياض بن موسى بن عياض اليخصم طفق كان ل المت ما ماله 


كعني الأجاز بن ماتع | 0 
اللنعدوت فوع رف عوك الى الفيسي ا ا 
واللقرق الف عالق اميس 1 
مالك بن مغول البجلي امسمط سه ا امتح سه اط بم د ساس اقح اموا موسو ا 

المبارك ب عي الفياف ان الاير 0 1111[ 000 
محاهد د ااا 
يرك الاين ين الما ١‏ 5 الي نع اط سسا بع لوو ا ا ا 0 

عمد ين أن يكز الحملى ابن ل 

محمد بن أبي 4 3 عبد القادر الرازي ال ا ا الو و 
محمد بن أبى بكر الأنصاري القرطبي 2 1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000 
000 ب اي 9 
فيه .رو اعد :نا اتسين للميتطظهري أبن بك القناشي ا 00000 
عمد دوذ العب ين هذا 1 م بي يي ل 00 
ته 0 يي 11001 0 
يود و لس اس ا ا 

ينين امحاف عد عبوك" الأضجيا قن ابن شه 11100 1 1 101011 
كر ا ا 0 0 19000000 
محمد بن الااجري م ا اا ااا 0 
فيردىة السو ب ا ا ا 

مك يخ اء القاضى أبو يعلى ا 1 ااا 
0 الطيب ب:٠‏ محمد الباقللاق يي ا يا اي ا ز 0 ا 0 
محمد عبد ١‏ ح العارفين المناوي مح اتوي ما قاين ا مقس م 11 

محمد بن عبد الله و اموق امه 1 زمنين ا 01 ا 
محمد بن على ب. احمد الشافعى الداوودي امن يس مح سج ات انو ب ا 1 1 1 1 
محمد بن نك سما مو تسا لاسن تنم الس يو 1 
حمد 1 


عمد قلاوون ألطلك التاصر اج جا سس يحيو كاه سس ع و ا 0 

محمد بن محمد بن محمد الطوسى الغزالي ا 110[ |[ 000111101 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 0 1[11ز[1 1 0000 0 1700 
محمود بن عمر بن محمد الحوارزمي الزمخشري مح ا ا الس جنب اك الو ل قتا 
مسروق بن الأجدع بن مالك الممداني جيه دح اه جوف سخا ارت و م 1 
مقاتل بن سليماك بن بشير الأردئ ل 3 
منصور بن عبد الخبار التميمي الشفعاة م جك و م اما ور عبرم معي ابد مقا وو و ا قار 
صة الله بن الحسمة بن منصور الطبري اللالكائى 8 
و ا زناه عزن حك الله ابن منظور ا 000000 
يحجى بن شرف بن مري النووي 50 0 
ال وم اتيت الب ».: 1 0000 


الأشعرق أو الاشاعرة ا و ل 
التصوف أو الصوفية ا 
الحبرية ا ل 0 


الخوارج ا اف الف ا ا 
البناطية اي يا ا ا ايا اا ا ا ااا ا ااا ا ا 
القدرية ا 00 
الكرامية ا ا ا 0 
الحلا بية 11 11[آة 1 ا ا ل 
الماتريدية 0/0 7#3171071010100[#[ا#17#737أ1أ ا ااا ا ا 
ا مرحقة اا ات جنع ام وا مع اتج اام كدر الت لما ممم مالس شباتيمو و كاده روج را 


فهرس المصادر والمراجع 


5 الايافة عر يول الديانة : لآ الحسن على د الفاعيل الاامتعريئ: رتت باهر وار 
أن زيدول » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى : 

الكرانه ضه ‏ قرية اللرقة الناقية وساي الفزق تونق لانت عق اللدهنت ال وى ميو ا 

) الإبانة عن شريعة الفر* ية وبحان : في ع بد الله بن 7 
بطة العكبري الحنبلي ( ت : 7”8107ه ) » تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » دار الراية ) 
الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5١8‏ اهادع 958١م.‏ 

*) إبطال التأويلات لأخبار الصفات : لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
(8” -8ه:ه )2 تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف » الجهراء - 
الكويت » الطبعة : بدون . 

( أبكاز الأفكار 2 أصول الدين : لسيف:: الدين الأمدي ) ال 4 ١‏ اه )») تحقيق : أحونل 


حمد المهدي ا الكتئ: والوئائق القومية 3 القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية 5+ 55 ١ه‏ - 


6( حاف السادة اقيم بشبح أحياء علوم الذي: 6 حول ل محمد الحسبية الاسدق ا التي 
3 اث 6١‏ ل) ع5 96 22 2 يي ا ِ_ سر 


بمرتضى » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت - لبنان » 5١5‏ ١ه‏ - 194١م‏ 
3 إثبات غذاب القبر + لأى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ١‏ 5854ه - هه )2 تحقيق 


ابه 2 8 
)٠‏ إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين : لأسامة توفيق القصاص » جمعية إحياء 


اع 


التراث الإسلامى 3 طبعة لج اس بالق 5 ١م‏ 5 


6) احتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : 5 عبد الله محمد بن ألي بكر بن 


القيق المتورزة ١‏ لم ابورا ون عو فد وخ وقد جز نولل عيون و امركية تان الميان: + 
“اجوزية ار ( 0 9 1 


ور 
8 الاتعلقيف» الفلوان + لسليقان نتن كيك الظيزان ب عقيو : عدي عبد اليه السدلفق ...»لمكن 
الإسلامى » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية عات ان د لفان ' 


ع 


9 هه ع ١‏ 8 5 7 ع 1 6 * : 4 أء ا 
)٠‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمات الاماع اك برع عحتيل : ابو بكر أحمد ين محمد الخللال 


لت 1 ا اس شوق سبروف عضن لادان الكتتي العلمية يرو 
الطبعةة الأول اه 84 1م 

)١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
قد 2ه مع تقيق + أحين عارك اليقدافي + .دان :ابن قنيية +" الفردو 2 الكويت: + 
الطبعة : الأولى 1-09 ١ه‏ - 1985م . 


؟) الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين على محمد الآمدي (ات : ١9”ه‏ ) » تعليق : 


عبد الرزاق عفيفي » دار الصميعي » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى :كاه - 
تدايية 


٠ع‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد : لسعود بن عبد العزيز العريفي » دار عالم الفوائد 
ةك« المتهودية.“الطيعة ف الأول 614 اه 

65 الأرفيق عق أضول التبيخ لكر الدين نيه وو عمو الرائق از انع أ تاه )فين : 
أحمد حجازي السقا » دار التضامن » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 205 ١ه‏ . 

ه01 الأرعين 'ق صفات .رب العالمين ٠س‏ الدين. مد بن أحند ين غثماك الذهي ( نت : 
مه )ء تحقيق : عبد القادر محمد عطا صوق . مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية - 
السعودية » الطبعة : الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

) ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين الجويني ( 5١4ه - /47ه‎ )١15 


تحقيق > عفد يوسق عوشى ا على عند املعم يد الحميك مكبة الماك 75+ 
: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( 05٠5ه‏ ) 4 مطبعة كردستان العلمية » 


0 5 ا 1 0006 الأستسيهانث : 2 عمر يوسفف بن يق الله بن عبد البر 3 
7ه 7 6 تصحيح وتخريج : عادل مرشد » دار الإعلام » الأردن - عمان » الطبعة 
الأولى 57 اه -160.215م. 


8 الاستغاثة في الرد على البكري : لأبىي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


7 يت + ع7 ”لاه )0 ميق .مبلوالله 2 دحين |١‏ لسهلو » دار الوط 4 الرياض - السعودية 4 


الطبعة : الأولى 1١1/‏ 4 ١ه‏ -/ا991١ام.‏ 


5 الأساء: :والصنفات + الأق_يكر أحمد بن 'اللشيين' الببهقى ١:‏ اله سد وااواؤه )+ حقيق : 


اال يا لد نه : بدول . 


شاهين » مكتبة ١‏ الرسالة » الطبعة : بدول . 
17 الإشاعة لأشراظ: الساعة :. مد بن عبد الرسول البررضي ات 1 4317 1ه > محقيق. : 


موفق فوزي الحبر » دار النمير » دار المحجرة » دمشق - سوريا » الطبعة : الثانية 151١5‏ ١ه‏ - 


دانناكه 

©؟) اشعقاق أسماء الله لقاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزنحاحي (ات : .54ه ) , 
حقيق فوة ايوق المنارلة + موسيعة الرسالةتعد ووواوت عد نيدان + الطيعة "اذا ع 
5أم 


(ت : ؟865ه )ء تحقيق : على محمد البجاوي » دار الحيل » بيروت - لبنان » الطبعة : 


تحقيق : فيصل بدير عون »طبعة جامعة الكويت » الطبعة : الأولى 5 
0 أصول القوخ : لابي المنضور عبك القاهر بن ظطاهر بن مخمد البغدادي اعت :5ه ) )ع 


0 1 


تقيق : أخد. :مش الدين. © .دار الكتب: العلمية" © يروت - لبثان. + الطبعة 
الأول١5‏ ١ه‏ -1..5م. 
0؟) أصول الد : لأبي اليسر محمد البزدوي » تحقيق اناق وان القن و#صيط وقابق ايد 
#القاهرة ع مصر «الطبعة 452 لهاك 121 كام 


حجازي السقا » المكتبة الأزهرية 
: عنرك 


الله "ير الويير المتميلق نت :9598م )2 فق + مشعل 


4) أصول السنة : لأبي بكر نْ 
محمد الحداري اذا افق الأثير 4 الكويت » الطبعة : الأولى مح 51 ا 
5) أصه ل الكاقي : بمحمد يعقوب ا الكليؤ نى ( 559ه ) »2 منشورات الفجر » بيروت - لبناك ع 


5506 هه - لا.16ام. 


66 الأصول والفروع ةيم أحمد ابن حزم الظاهري » (ات : 555ه ) » تحقيق : 


5-5 


له وأفشة 0 إبراهيم إبراهيم هلال 4 ع الثقافة الدوية 
00 2 ّ : م 


م 


ا 


نكو بق الا الع د الكو م الح وسو ام 
1 0 : وف م 


)9١‏ أضواء البيان في إيضاح القراث بالقران :عنمل الأنين الشتقيط... اردور ع اهام 


دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية » الطبعة الأولى : 475 ١ه‏ . 


وعم الأعفاد : لآأى الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحتبليى 45١ ١‏ - 54هه ) ع محقيق : 
بن عبد الرحمن الخميس » دار أطلس الخضراء » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى ) 
:١ه‏ 5025م 

+”) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث : محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار الإيمان , 
اسكندرية - مصر » طبعة 5٠٠5م‏ . 

4" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ١‏ ت : 505ه )ع 
مراحعة : على سامي النشار » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصر » الطبعة 
5ه+اه -98١ام.‏ 

»)2 الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي و كاوس الزركلي الدمشقي 
(ت:895*١ه)ء‏ دار العلم للملايين » الطبعة : الخامسة عشر 5٠٠5م‏ . 

5+ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 
(ت : /الا”١اه‏ )ء تحقيق : أحمد بن على علوش مدحلي » مكتبة الرشد » الرياض - 
السعودية 3 الطبعة : الأولى :ام - م 1 

10) إعلام الوقفيين عن رت الغتاللين + لكي غبد الل هه ين أي انكربين القيسم الخوزية 
55١‏ - ١هلاه‏ )» تخريج : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن اللحوزي , 
الدمام - السعودية » الطبعة : الأولى 577 ١ه‏ . 

زعم اإغاثة الليقان' .3 نضناية الفيطاك + لأى: عبد الله مد بق أي بكر بق القيع الحو 
( 441 - 0ه )» تحقيق : علي بن حسن الحلبي الأثري » تخريج : محمد ناصر الددين 
الألباي » دار ابن الجوزي » الدمام - السعودية » الطبعة : بدون . 

يه أقاويل الثقات 35 8 


نه 


و[ الأهاة: والصقنات. والايات: #المذكنات. والشنبهات: :لين الدين 


ونا 
يض سينا م 


م 5 ار 2 لف عر ا ا + 1 9 
مركي ين يوسهف الحرمى المقهد سي ) و ا دم ( » محفميق 1 شعيب الارنؤوط مؤؤسسة 
الرسالة » بيروت ل عبان 3 الطبعة ١‏ ولى 55 أإشر سه ام ١‏ 


15 هر سد .5ه )»2 تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
النبوية ت<السعؤذية "ع الظبحة + الأول 4005 هوك 1و3 اع 


ل 


41 "الاقصاف اق الاعفاف. : لأى حامد محمد بن محمد الغزالي ( ٠ه‏ -اه.هده )2 محقيق : 


إانضاف رمضاق + “ذار قنيبة » دمشق -سورياء الطبعة + الأول و لزه عام ار, 

؟؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لأى. العيتاس أهن ين.عنبد اليم 
ابن تيمية الحراني ( ات : 8؟/اه ) ء تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد , 
الرياض - السعودية » الطبعة : بدون . 

)2 الأم : لآ فيد اله يدي إدرويس العاف ١‏ 6ه - 64٠ه)2‏ تحقيق : رفعت فوزي 
عبد المطلب » دار الوفاء » المنصورة - مصر ء الطبعة : الأولى ١47١‏ هاء ١100م.‏ 

: 5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية «الاشواه اسح ا أقِ الخير العمراني ١‏ /5ده )2 
دراسة وتحقيق 3 سعود بن عيك العزيز المخلف ( أضواء السلف ( الزفامن كب السعودية 4 طبعة 


.ها١‎ 65 


ه؛) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي 


٠‏ 58 8 ش 0 ٠‏ 5 ءِ : 5 سم 11 أ ا 
وجر مانب الاجم به اقيق .ها الفتاح أبو غدة 2 مكتب ‏ لمطبوعات الإسلامية ع 


حلب - سوريا » الطبعة : الأولى 51١١/‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 
5) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل فيه : لأبي بكر بن الطيب الباقلاني 


(ت: *4.0ه)ء تحقيق : محمد زاهد الكوثري . المكتبة الأزهرية للترات » مصر » الطبعة : 


.مم506.٠.0‎ ءه١‎ 55١ الثانية‎ 


) أهوال القبور واحوال أهلها إلى النشور : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي الشهير 


بابن رجب الحنبلى ( 75 - 5 لاه ) تعليق وتخريج : خالد عبد اللطيف السبع العلمي ) 


د أ 


ذان الكناب العزق وكيرت لدان » الطبعة © الأول > فاه عد ةاعم 
6) إيثار الحق على الخلق ف رد الخلافات إلى اللذهب الحق را أصول التوحيد : لأي عبد الله 
محمد بن المرتضى اليمافي المشهور بابن الوزير ( دلالا - .4ه ) » دار الكتب العلمية ؛ 


بيروت 5 لات ( الطبعة : الثانية /ا. 5 اج سا /لارة ام 1 


-685 - 0-02 - حت © ا 
© 0 
9 


-6) الكنان: + لأ بكر عه ارم عم بن أى شينة 561 ه8 1ه ) . تحقيق : محمد بن 


ناصر الألبان 4 المكقب: الإسلامي #الطبعة 2 القايية مات أي حم كوه ا 

١ه)‏ الإعمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرحته : لأبي عبيك القاسم :3 سللام (١ها١‏ - 555ه) 
فق ١‏ عي ون تاضدر الألباق ني اللكنيب: الاسلامي ودووقك #وةامشق: +« الطيعة":الناية 
ا الل" 

الأيوبيون والمماليك " التاريخ السياسي والعسكري " : لقاسم عبده قاسم و علي السيد علي 
عين للدراسات والبحوث » الهحرم - مصر » الطبعة : بدون . 


#زهع اياعر اللقييق شرم اختصار علوم الحديث لابن كثير : لأحمد محمد شاكر » تعليق : ناص 


الدين الألباق » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 4117 1ه - 155١م‏ 


+6) تحار الأيذا. 


د 


الاايعة دور أنقبان الأئمةا الأعيان + مد بن باقن الخلنين لانت 1ه ) 
دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة +٠١1‏ ١ه‏ - 1585م . 


هع مر الكلام + للميموة بن محمد السقي زات + هه )+ تعليق : ولي الدين مد صالح 


الطبعة : الأولى 17 ١ه‏ - لا١.٠.٠5م.‏ 


1 


: للمطهر بن طاهر المقدسى » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصر , 


ايزد” ا ا 
عفيق بعلن قرخ خيمك: العسان: 4 "اشراقيم بكر فين اد أيه زيله دان عام الفوائد » مكة -س 
المفودة بالطيعة يلاول 
البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( 0٠0لا‏ - 4لالا ه )ع 
محقيق : عيك الل بن عبد المحسن التركى © دار هجر » الجيزة - مصر »ء الطبعة : الأول 


3 ) اليل الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاق ته :08175 )2 


الأولى 541١8‏ ١ه‏ -199/8م. 
الحنبلى ات : 8ه ) » تحقيق : بسام علي سلامة العموش » مكتبة | لمنار » الزرقاء - 
الارها 00 


١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : لق الفضل عباس بن «متضور- التريق اودحتي 


م البعنف و الدقور الاريك لعزن الحم لحسين البيهقي (ات : 55/8ه ) » تحقيق : عامر أحمد 
حدر + مكز الخدمات. والأحات الثقافية + ييزوت > البنان + الطبعة + الأول 1ه - 
51م. 

*7) بلدان الخلافة الشرقية : لكي لسترنج » تعليق : بشير فرنسيس و كوركيس عوار » مؤسسة 


014 البلغة قُُ ترأ ججعمع أئمة النحو واللغة 4 ديل الديرق حمل بن يعقوب الفيروز أبادي 
59١‏ -07١61مه‏ )2 تحقيق فيد السوض تدان نوين اللاوع 6.دمقق 2 سوريا #«الطبعة : 


الأو 0ه الف او ام 

016 تاج العروؤس من جواهر القاموس :8 لأبي الفيكن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ةر 1 
المعروف بمرتضى ١‏ بيدي ( ه56١١‏ - ه5١٠5آأه‏ ه )»ع تحقيق : مجموعة من المحققين » دار 
الحداية » الطبعة : بدون . 

7 تاريخ غنات + هيد ين على أبو بوكر اللتطينيه البغذادي ا عب وه اقيق 
بشار غواف معروفت. ٠‏ ذار الغرزب. الإسلامي نوت د انيدان + الطيفة 3 الاين 1ع اهم 
ا 5 

5 4 7 1 و 3 إل 5 


| ال ا لونة ا أرت 8 3 
عباس العزاوي 4 الدار العربية للمو سوعات 34 يروت 


( 5٠لا‏ - 4لالاه ) » تصحيح 
١ ,‏ ذا 


لبنان ء الطبعة : الثانية 6“ 85١ه‏ - .٠١.٠56م.‏ 


16) التاريخ الإسلامى : محمود م ( للكدنب الإسلامى 4 نيز وات اع لينال 0 الطبعة : الخامسة 


الطبعة : الأولى 5١‏ ١ه‏ -/ا991١1م.‏ 


(دت لمم ع وققيق + عدىئ باسلوة "دان الكتي! الغلمبة »جيروت > لبدان + الطبعة : 


الأولى :١ه‏ - ع ا 7 5" 


ا 


2 ا 


الفصيو فق الدية :: لان ١‏ المطفر اللأستر ايف برك : 4ه )2 تحقيق : كمال يوسف الحوت 


+2 صر 
8 7 


ع 


عالم الكتب الطبعة الأولى : "ا١‏ 5 اه -9/75١ام.‏ 
66 اتنا ف لان القرآن : لأبى عبد الله 0 3 ان الْقَيم الجوزية ( ات : ١هلاه‏ ). 


7 عبد الله أبو زيد » دار عالم الفوائد ) 


حمق ١:‏ عبك الموج سا ل «اللطاطن + لإشرافه .بكر بن 
وكوب الشهيونة + العلعة 5 الأو نه له 

07) يحريد. التوحيد اللقون - ليون بن علي المفرورق لاعت 48 بوره 0 حفيق : ياسر بن علي 
الحوشبي » مكتبة الإمام الوادعي ؛ دماج حالبهية ؟ دار عمر بن المخطاب » مصر - القاهرة » 
الطبعة : الأولى 477 ١ه‏ 5680م . 


4 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : لأبي العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المباركفوري لات : 7ه ١ه‏ ) » تخريج : رائد صبري بن أبي علفة » بنت الأفكار الدولية , 


عمان - الأردن » الطبعة : الأولى الحندية 769١ه‏ . 

ه/ع) تحفة المريد على جوهرة التوحيد : للبيجوري (ات : 5ا١١ه‏ ).2 محقيق : علي جمعة 
الشافعي » دار السلام » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأولى 171 ١ه‏ - 1085م . 

5) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي 
الشهير بابن رحب الحنبلي ( 755 - 95/اه ) تحقيق : بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد ) 


الطائف - السعودية ٠»‏ ذل أب البيان » دمشق - سوريا » الطبعة : الثانية 8 امهم سا 


- ع 2 
هومروم أأس:؛ م اليه | أل«“سم ا م ادك 1 م 1 2 أ آ: 
ب : 0 لال ٍ وحقضشمفقة اتمع 8 لعساعم 
7 7 ( المدهمرية حكفيق أ 0 لبأاسه للا 2 م والصقانا 1 ل در الشدر السمر_ م 4 أ 


أحمد 5 عد لكان برخ اليهية الحراني ونت. : رالنه)ع تحقيق : محمد بن عودة السعوى » 
مكتبة العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة السادسة 145١‏ ١ه‏ - ..5.6م. 


ع2 


ارام امرك اللفاط “دان هيه لتقي البوه بيه الكاسيى جاتؤاه يار لسع يوان الكدي 


الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 858 ١ه‏ . 

٠‏ تراجم رتكالالفرنرة السنادس: والسابع المعروف ب ( الذيل على الروضتين ) : لشهاب الدين 
أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي (ات : 555ه ) ع تصحيح : 
محمد زاهد الكوثري » دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 91/4١م‏ , 

١‏ التعريفات : لعلي بن محمد بن علي الجحرحاني . تحقيق : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب 
العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى » 4٠08©‏ ١ه‏ . 

) تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزي (ات : #314ه ) » تحقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الخبار الفريوائي ؛ مكتبة الدار بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى : 5٠١5‏ ١ه‏ . 

*8) تفسير البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ات : هلاه ), 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود و على محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 
الطبعة : الأولى 5١‏ ١ها2‏ 935١م.‏ 

5 تفسير الجلالين : لجلال الدين امحلى (١‏ ءت 855ه ) و جحلال الدين السيوطي 


وات : ١١4ه‏ ) ». تعليق : محمد نعيم عرقسوسي و محمد رضواك عرقسوسي »© مؤسسة 

الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 5١4.‏ ١ه‏ -95/8١ام.‏ 
5 تفسين غريب القرآن : لأى محمد عبد الله بن هسلم بن قتيية ١‏ *501--1/5؟ه )+ محقيق. ! 

اليك أحمد صقر 71 دار الكيتع العلمية 4 بيروت - لبناك ( طبعة 554 آأاه هس لاقام : 
85) تفسير القرآن ( تفسير السمعاني ) : لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني 
اا 8ه )»ء محقيق : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن عنيم » دار الوطن » 


الرياض - السعودية » طبعة 74١14١ه-‏ /ا1991م. 


/غ م 3 .١/‏ 


6 معيو راد العظيم : لذي الفداء إمماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( /٠.١‏ - 5لالا ه ) 
تحقيق : سامي بن محمد سلامة » دار طيبة » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 
اا 1 

2/1 التفسير الكي. 1 لأبي العباس أحمر بن عبد الحليم تن البعية لحرا أ تير ام يق 

وتعليق : عبد الرحمن عميرة » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 


عوك الأوائل وتلخيص الدلائل : لأبي بكر غملر ين الطيب» به عصفن ين الاسم الباقلابي : 


0 8 5 78 ا 1 3 1 5 


البكرى :0 


الأولى /ا١‏ 5 ١ه‏ 2 980١م‏ . 


:م" التمهيةك ادق الموظاً "مرح ١‏ اللعان: والأسائيد 
(548؟ -4358ه)ء تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير 


: الت والرد عن أهل الأهواء والبدع : لابن اك الرحمن الملضي ١ت : لالا؟ه )2 تحقبق‎ )5١ 
مله (زنيع سبي عرين,ودمكتة عديون: "الفاهرة ت صر + الطيعة 4 الأول #انان ابعر‎ 


تنك 2 
#ومقزيهالقران قرم الظاعن: + للقاطن أن اميق عند لبان وى اليك الاسة آيادي 


(ت : ٠١4ه)ء‏ دار النهضة الحديثة » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون 


6م التوسيق ١‏ لذن منضيور هد بن عنهد الالزيدئ لدت +ع اتحفيق اا بيكر وبال 
» دار صادر » بيروت - لبنان ع ومكتبة الإأوشاة60 اسطنبول - 


أوغلى و حمد أروشى 


الطبعة : بدوك . 
) 6" ل هم 55م ( ( نحفيق : علي بن حخمدك بن ناأصر الفقيهي 8 طبعة الجامعة الإإسلامية 


: الطبعة : الأولى 1١059‏ ١ه‏ . 
6 مهديب التهذيب : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ات : ”85ه ) » ذار 


الفكر ء بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 8٠١4‏ ١ه‏ - 984١م‏ . 
ا محمد بن أحمد الأزهري ١‏ 585 - .ولاكه )2 قوق عند 


05) هديب اللغة » أبو 

عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١١٠5م‏ . 
كتاب الفيسية: « نليطات ود خف اللذ ب هنين بن عبد المقات 
١ه‏ ) ع تحقيق : أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبي + دار الصميعي » الرياض - 


الطبعة : الأولى 5478 ١ه‏ -/66.10٠5م.‏ 


08 ليسيور 0 1 يه - 2 
الرحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة » بيروت - 


العزيز الحميد قي شرح 


/ 20 5 يرا 


السعودية 3 


كول ١٠٠4:١ه‏ -.. 


١٠ 


١ 


0 


سر 
ظ 


لقي وى شين نز كوت ونين الرتوالةا به روسك انان + الطيفة راون اير 
مع 5م . 


جامع العلوم والحكم : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي الشهير بابن رحب 
الحنبلي ( 755 هلاه ) نحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » دار ابن الجوزي ) 
السعودية » الطبعة : الرابعة +47 ١ه‏ . 

الجامع لأحكافء القزان: + لأى هيك اللااعمه ين أاحد, الألضاري مسن الديق. القرط 
(ت 5١:‏ ه) تحقيق : هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب » الرياض - السعودية 


الطبعة : ١5177‏ هى #.5.0ام. 


الجامع شعي الأعان :+ الكى نكر الخد ناسين البييقي الع دراه ب 


6) 


6 


تحقيق : عبد العلى عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » الطبعة : 
الأولى :١ه‏ - .50م . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
رت :8 الاه )ء تحقيق : على حسن ناصر و عبد العزيز إبراهيم العسكر و حمدان 
محمد الحمدان » دار العاصمة » الرياض - السعودية ع الطبعة : الثانية ١81١9‏ هر س 
05 

لزاه الكاف يلم سال عي الدوك 'الشاق : الأو عبد ات سمدون ان يكر ابن القيم 
الجوزية ( 591١‏ - ١هلاه‏ ) » دار المعرفة : .م١5‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الحوزية 
(391- ١هلاه‏ )2 مكتبة المتنبي » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون . 

الحبائلك في أخخبار الملائك : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 8545 - ١١5ه‏ )ع 
تحجفيق + مد الشعيد بن .سوق 'زغلول,» دان الكني الغلمية » بيزوكه البنانة. + الطبعة:: 


الثانية .14.4 ١ه‏ - 19/8م. 


بلق الخيدة رض نفقىة اه ) ابييل © لان القاي 'كواء: الميعة اشياضيا. بن بون 
5 و 26 0 - 1 يا 

أبن الفضل الاصفهاني ( ت : ههه )2ح تحقيق : تحمد بن ريخ المد حلي 0 الراية ) 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 1٠١‏ ١ه‏ -8١٠199م.‏ 


وبي العامة في تاريخ مصر والقاهرة : لحلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر السيوطي 


لدان 


١ 


)١١ 


)١١ 


١ ه‎ 


١١5 


(١ 


6 


6 


6 


)١١ 


6 


(8549 -١١9ه‏ )» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار ! 

حلب - سوريا » الطبعة : الأولى /الم ١ه‏ - 951١م‏ . 

الحق الواضح ل ف شرح توحيد الأنياة والمرسلين من الكافية الشافية : لعبد اللحمن ب 
تاضبن يخ غيك الل اساي زات :د اناه تداز ايخ الفهئ © الدماء >« السعؤادية:: 
الطبعة : الثانية /ا٠5‏ ١ه‏ - /9/01١ام‏ . 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين : لعبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة 
الطبعة : بدوك . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن هين الله الأصنيااق قف + 11م 
دار الفكر » القاهرة - مصر » طبعة 5١1541١ه‏ -995١م.‏ 

خحطط الشام : محمد كرد على » مكتبة النوري » دمشق - سوريا » الطبعة : الثالثة 
ا اميه ره 1 

حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل : محمد بن إسماعيل البخاري 


اه 55ه)ء تحقيق : فهد بن سليمان الفهيك ».كار أطلس الاضراء: © الرياض ات 


الدارس في تاريخ المدارس : لعبد القادر محمد النعيمي الدمشقي (ت : 6لاوه ) » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٠5١ه‏ -0.٠99١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل 
(ت :8 الاه )»2 تحقيق : محمد رشاد سال » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة : الثانية ١١51١ه‏ - ١991١م.‏ 


١ : 5 7 


النارو . السنية .قي الأجوبة النجدية : لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 
تحت عد ليه #الشم الطيية + الشاذية 117 اسح تام 

الدرر الكامنة ث أعيان المائة الثامنة : لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (. ت : ”855ه ) » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 
دعوة التوحيد : محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الأولى ٠5‏ 1١ه‏ -1985ام. 


دل السحين ‏ اعمن عمال انين 


لطا 


القاممى و" الكني العلمية » بيروت - لبنان ©» ع 


)١ 


0 


بك 


ا" 


)١" 5 


) 


00 


)١ 


م 


0) 


الت 


الطبعة : الأولى 5.2 ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

الديباج المذهب قُّ معرفة أعيان قلهاة المذهب 8 لإ براهيم بن نور الدووة المعرو ف وان 
فرحون المالكي (ات : 59لاه ) » تحقيق : مأمون بن محي الدين الحنان » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5١1/‏ ١ه‏ 995١م‏ . 

الدين بحوث مهدهة لدارسة تاريخ الأديان يك نا الله دراز » دار القلم 2( الكويت ( 
الطبعة : بدول . 

ذم التأويل : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ات:570ه )2 
تحقيق وتخريج : بدر بن عبد الله البدر . دار الفتح » الشارقة - الإمارات » الطبعة : 
الأولى 5١5١ه‏ -99154١م.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة : لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدمشقي الشهير بابن 
رحب الحنبلى ١‏ 7 - هلاه ) تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
العبيكان » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 5٠١٠‏ ١ه‏ - ه.56م. 


حامد الفقى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى /ه76١ه‏ . 
الرد على المنطقيين : لأبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى ( ات ا 


عقيق #قيف الصييك شرف الدوة اله 


كي 


الريان » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 75 ١ه‏ - ه.0."م . 


2 )أ 00 ا 3 ا أ 5 0 ع 3 ١‏ 0 
انهل لمن لعزي لك المي تقل ابن ماعل بعري اعرفنة > لاخلق )نم صفيق 
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عيق: الها باكر خممق اللتيوي + سكنية االشيلية واللكي 4 المديقة: البوية ع المعودية 0 


0 


الطبعة : الثانية 575 ١ه‏ -ل56.175ام., 


الرسالة العرشية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ات : 18لاه ), 
المطبعة السلفية » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 799 ١ه‏ . 
الركان والوبالك + لعن ببق سليفان الاشي و مكية الفلاح و كار التقاسى + الكويك 


اكت 
0 


الطبعة : الرابعة +٠.‏ +1١ه‏ - 5/85١م.‏ 


)١ 


)١١١ 


00 


تضسدتة 


02 


جحسسسمر 

“ايها 

1 
9 


م 


يام 


لخدم 


ا 


الروح : 5 عيك | 


بسمام علي سلا"مة العموم 4 دار أن : 


تيمية )© الرياضن ب السعودية ( الطبعة 0 


.ما١19586-‎ هآ١‎ ٠15 


-و 


ا المعايبي 5 تفسير القَرآن العظيم والسبع المثابي 1 حمود بن عيك الله الحسيني الالوسي 


لحقيةٍ : على عبد البارى عطية » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » طبعة 54١8‏ ١ه‏ . 


0 
(0 
ٍِ 
1 


الروظنة البهية فهما:.ببن: الأشاعرة والماتريدية © لأن -عدية © ميق : 
عالم الكتب » بيروت - لبنان الطبعة : الأولى 4٠09‏ ١ه‏ . 

وت : 59*ه )», مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأوا 
١5‏ ١اه.‏ 

زاد 0 2 علم التفسير : لاني الفرج حمال الدين عيك لعن بن على جوزي 
فت را النقامى 8 الكت" الأسيلاسى مه ورو كح لبدان + الطيعة" + العالئة 5:8 اس.ه 


. م١5‎ 


ع 0 3 5 
أ : 7 0 ١‏ أك لك 1 01 : 5 5 5-5 َم | 2 
زاد المعاد بي هدي خير | لعباد : لابي عبد الله محمد بن ابي بكر ابن ١‏ لمع ور 


0 ١ه‏ )2 تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرنق 


لمات عشضركدية: للنان "الكماللاسة:: 4 الكريف:.. الطرعة المرافسية :والسقيزوق اس ا 


الإونكن عبن اقترافك الكباين + لاد ين على ين تجن المكمن + مكيية البان + مك بد 
السعودبة » الطبعة : الأولى 5117 ١ه‏ . 


التدد ا 1 لمعرفة دول الملوك : اسيل وه عن 


ن طلي امقريري 


1ه )2 نحقيق : محمد 


فق القاقو اكطاع تدان «الكتتى» الطلبية مورك عو انان نالطع 2 الأو اا الى > 


له 
9 
! 
00 
2/ 
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17ام. 


الوية + لذج بك عولد عن ون ون خناروة يرن ينيد اذل تيع 3 :امع ا يق 


عطية الزهرائى دار الراية ع الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ٠5إهء‏ 586١ام.‏ 


سنن ابن ماجه : لابى عبد الل تحمك ب: يزيد القزويني ( ٠٠١‏ - 05ا5ه ) 2 محقيق : 


:لغ مره 


؛ دار إحياء الكتب العربية » الطبعة : بدوك . 


.م 


)١١ 


6 


)١ 


0 


)١ 


)١ 5 


)١ 57 


)١14 


ع 
3 6 مو 


سلن 9 داود : لأى داود سلوونان بن اللأشعث السجحستكان ) ؟1 ا ” لد هن ااه ( ( 
تعليق على الأعداويك مد تاصين الديق الألباى » اعتنى به : ا عييدة مشهور “بخ 
حسن آل سلمان » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 4 47 ١ه‏ . 


سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت : 8094ه ) » تعليق على 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان » مكتبة المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى . 


الأعادية : محمد بكي الديرى الجا 3 اعتى به : 


الكرقة 1 لذي :عملا ارصفيق ةوبن سبي النساتي عو اسك ا اس )م 


ي 
0 00 8 . 92 2 ع تر 34 .َ 
حفيق وخريج : حسمن عبك ا منعم شلبي ( تعليم : عبك الله بن عبك امسن التركي 3 


اق 9 شعيب الأرنؤوط 4 مؤٌ سسة الرسالة ( بيروت 2 شان ( الطبعة 3 الأولى 255١‏ أاجه 


أ 3 أو ا ا 4 
قيق تعيب الأرؤوط ودمواسيينة الرسالة ‏ روكت لتان .© الطعة > اماد صر 
7ه 2 1995١م.‏ 
شدرات الذهب فق الخبار من ذهب ( أبو الفلا ح عرك 56 بن أحمد بن حمكدك العكري 


الحنبلى المعروف بابن العماد ( ٠.‏ 9١٠١ه‏ )2 تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 


شرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة 5 لأبي القاسم هة ألله بن لسر الطبري 


اللالكائي .ؤنت: : ع( 1ه 1 محقيق, + تحنل ين سعد خندان: العامدي: + :دار :طيبة © 


سه 


04 


الطبعة : الثانية 51١6©‏ ١ه‏ - 99515١م.‏ 
شرح الأصول اللقمسة + للقاظى عبد الخبار ٠١‏ نه : 6ه ) غ2 تحقيق : عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة - مصر »ء الطبعة : الثانية : .م/٠5‏ ١ه‏ . 


شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل : لعبد الله بن عبد الرحمن الحبرين » تعليق 


0 


)١ 


م 


)١ 5 


)١ 517 


)١ + 


)١ 5 


)١ 7 


)١ 


ال" 

شرح السنة 0 ن مسعود البغوي ( 575 5 5ه)ء تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
ومحمد زهير التناويقن 3 لكين الإسلامي 4 بيروت 00 مان 3 الطبعة 3 القانية 2 أم - 
ا ام 

8 : 0 - > ا ع 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : خلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
85499 -١١91ه)‏ »ء دار المدنئى , جدة - السعودية » الطبعة : بدو . 

شرح العقيدة الأصفهانية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخراني 
زات : 4 الاه ) »2 تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » مكتبة الرشد » الرياض - 
اللععوافية ا الظيعة الأول +0 اتن ع اف اع 

شرح العقيدة السفارينية ( الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية ) : محمد بن صالح 


العثيمين ( مدار الوطن 34 الرياضن 0 السعودية 0 الطبعة : الأولى 255 إشار. 


شرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (ات : 55/اه ) 
لبنان + الطبعة ‏ الغانية + 41 أهزه 59 ام , 


القاوو السقافتا؟ دار الهجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة . 

شرح القصيدة النونية المسماة ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) » لأبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الحوزية ( 5901١‏ - ١هلاه‏ ) » شرح : محمد خليل اراس 
ان الكقب العلسة ».يروت > لبنان «الطبعة © الغالقة 2154 اه عه ام 
0 


شرح المتمقاصد : لمسعود بن عمهر المعرو ف بسشبعك الديرى التفتانافت ) 1 اببس 7ه ) 4 


فقيق: .عبد اكيم عسيرة غلم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5١5‏ ١ه‏ - 


القوه والؤيانة على اقزيه ل "المضة والنياقة- + لأبى عي للد ريك الله بن محمد بن بطة 


2 2 7 
العكير يي الحنبلي 0 ا لالم 5ه ) 4 يق يا تعسينال معطي )2 يي العلوم والحكم 3 
الأديئة ”د التيعوذية العليدة 7 الأول 4115 لع ما مو اوري 


الشريعة 0 عر مدن اللسيين الاجحري ونث 5 كه ) “لعفيو نت كيك اللم ده 


1 


م 


واد 


0 


) 5 


)١ 11 


م 


)١ 16 


2) 848 


6 0 
سح 


عمر الدميجي 01 الوطن 3 الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية ٠٠15١ه‏ - مشده 
كفاع اللي يق مكل القطاء والقدو والكمة والعليل ؛ أن غيد المتعمت ين أي بكر 


ما 


أيه لق ' الحوزية 5505 ع كه بلق )ودار الي العلمية » بيروت ج لبدان 6 الطبعة : 


الشفا بتعريق حقوق المصطفى : للقاضى أبي الفضل عياض اليحصي (ات : 414 ده ) , 
دار الكدب العلمية » بيروت - يتان 4 الطبعة : بدذوك : 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري 0 ب اونا 0 ( 4 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة 
ا 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلباك : لآ حاص محمد بن حباك بن اران التميمي البستي 
بتك 4 اط ).+ تحقيق + شعيب الأرتقوظ. +«كنسة الرسبالة 6 بيرونتت لبناك» 
الطيعة :7 الذازية 6 اه 3377 مر 

مرحيف المكفارقي مد ع اتعاغيل الفا ري كد 5نم انه )ا وردان دان كتين .2 
شق + يووا الطيعة :2 الأول © 143 سد اه لاما 

صحيح سنن ابن ماحة : محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة الراشد » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الأولى 5١1/‏ ١ه‏ - 991١م‏ . 

صحيح سنن أبي داود : محمد بن ناصر الدين الألباني » مؤسسة غراس » الكويت » 


الطبعة : الأولى 157 اه .5650م . 


اد" الترمدي : المحمد بن ناصر الكين الالباي ( مكسة الراسيد ( الرياض 55 


0 ل 
اأماءة ٠‏ اإلكعا 
السعودية 4 الطبعة ألا قل 5 أخر سد آم : 


0 عه ب له له - 
السعودية » الطبعة : الأولى 5١9‏ ١ه‏ - /99١ام.‏ 
ا 5 8 ات 7 أل ب مااي 
ببدم مسلم 9 مسلم بن الحجاج القشيري 0 ٠.1‏ ؟*م ١‏ ١5اه‏ ) 3 دار أطغة , 0 الضعة 
: الأولى 9١51١ه‏ -998١م.‏ 


ان الها مه حخرو الكلبريي ادج انع ريم تزه عقي :1 امو كياد 


الح 
صرح | ٠.‏ ل 0 2 


ف 


الأغلى ,بعالك ين يد اضرق :“دار خلهز السلق» الطبعة: “الأول جر 7ع ااأبه ‏ /101 ]ام 


)١ 


اام 


) 


1 


1 


)١ 5ت‎ 


م 


0 


)74 


1 


025 


صفة الصفوة : لحمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي ( 5٠١‏ -317ده ) 2 تحقيق : محمود 
فاحوري و محمد رواس قلعهجي . دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة ٠.‏ :اه 
ام . 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حوطا : لعبد القادر محمد الغامدي الجعيدي » مكتبة دار 
البيان الحديثة » الطبعة : بدوك . 

الصفدية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : 8 ١الاه‏ )2 تحقيق : 
نحمد رشاد سام » دار المهدى » المنصورة - مصر » ودار الفضيلة ع الرياض - السعودية ع 
الطبعة : بدوك . 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها : لأبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( 59١‏ - ١هلاه‏ )2 تحقيق : بسام عبد الوهاب 
الجابي » دار ابن حزم - قبرص » بيروت » الطبعة : الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ . 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية 
عا ل الع ؛ تحقيق : علي بن محمد الدحيا الله » دار العاصمة - الرياض » 


أ( حودية » الطبعة : الثالثة م2 أه مره ع 5 


صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك : لحياة ناصر الحجي » دار القلم ع 
الصفاة - الكويت .» الطبعة : الأولى 14١5‏ اه -9915١م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(١سم‏ - ؟5.وه)ء دار الجيل » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 7١4١ه‏ - 
ام . 

طبقات الحنابلة : لأبي الحسين محمد رداق علي الفراء الحنبلي ( امخا ع ب الوه 0 
تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » طبعة 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

طبقات الحفاظ : الحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( 48 -١١قه))ع‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5.١‏ ١ه‏ - 968١م‏ . 

طبقات الشافعية ا بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة الدمشقي 
(5لالا - ١66ه‏ ) )» تصحيح : عبد العليم خان » دائرة المعارف العثمانية » الهند ع 


الطبعة : الأول انع 1511م 


000 


05 


ا عفدنا 


راع 


ا 


)١ 417 


)١ 84 


05 


)١ 56 


909لا - الالاه ) . تحقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو » دار 
هجر للطباعة والنشر » الحيزة - مصر » الطبعة : الثانية 411 ١ه‏ . 
طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ( 8947- 507/5ه ) » تحقيق : إحسان 
عباس قار ار ئد العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 

ت المفسرين : لأحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي , 


الناشر : مكتب العلوم والحكم » المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى 141١17‏ ١ه‏ - 
طبقات المفسرين : لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 849 - ١١4ه‏ )2 متحقيق : 
على محمد عمر » مكتبة وهبة » الطبعة : الأولى 55١ه‏ -1915١م‏ . 
طبقانة؟ اسردم يد بن علي و أحمد الداومدق- 1ك :هج #هنع) دكار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4.7 ١ه‏ -19م/9ام . 
عالم الملائكة الأبرار : لعمر بن سليمان الأشمّر » مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة : 
الثالئة .5 ١ه‏ - 968١م‏ . 
العبودية : لأي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت. : 4ه )2 تحقيق : 
على حسن عبد الحميد » دار الأصالة » مصر - الإسماعيلية » الطبعة : الثالثة 151١9‏ ١ه‏ 
8إم. 

١ 4 


1 ' 8 0 0 ع وذيوله ٠‏ لث* الدين - 5-2 بن أحمد بن مَتمعيال الذهى 


0-8 4 


ورت : 4ه ) 2 تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب 


|| لعلمية » بيروت - لبنان ء ال : لطبعة : الأو ١م‏ داهو مرة ام 
لي ب ل دبة » الطعة الآولى :اه 
ا 


عضر سلاطين الملمائيلة + لقاسم عبده قاسم »ء دار الشروق ع القاهرة + مضبن ١6‏ لطبعة : 
الأولى 5١٠‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 


العصر المجاليحن في مصر والشام اليك ب ان الفتاح عاشور » دار النهضة العربية 


)١١ 


)١ 
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)١ 
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)١ 7 


)١58 


2) 88 
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القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية م 
عفن التلش. .واموحانم : انيت« لأى. عات إاعيل عن عبد العن. العايوق 


( *لا” - 445ه) تحقيق وتخريج : أبو الأيمن المنصوري » دار المنهاج » القاهرة - مصر 
الطبعة : الأولى 477 ١ه‏ - .5080م . 

علماء نحد خلال ثمانية قرون : لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام » دار العاصمة 
الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 851١8‏ ١ه‏ . 

علماء ومفكرون عرفتهم : محمد المحذوب . دار الشواف » مصر » الطبعة : الرابعة 
لع ام" 

العلو للعلى الغفار : لشمس الدي م مميد او ألعن نع عفييان لذهبي (ات :58لا ه )2 
تخريج وتعليق : حسن بن علي السقاف . دار الإمام الرواس » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الثالئة 554 ١اهع‏ .٠٠٠5م‏ 

علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) لان «عهرة عتتماق يت عيد: ارسق الشهرزوري 
9 لالاه - :1ه )2 يق : نور الخو عتر » دار الفكر » دمشق - سوريا » طبعة 


05 ١ه‏ -1985ام. 


الطبعة : الثانية ١ه‏ -959١م.‏ 

العين : لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 750١ه‏ ) » ترتيب وتحقيق : 
فيف انون هقد افق "قار الكني القلمية > تيروك :ع لإداق )ا الطبعة 2 الأول 4 هه 

ا 

غاية النهاية” ق: ظطيفاته “القراء: : لأبي الخير خمس الدين محمد بن محمد ابن الحزري 

:9ه )ء محقيق : ج . برجستراسر + دار الكقب العلمية + بيزوت: - لبتان : 

الأول 07 ١ه‏ -5.0.05م. 
الفتاوى"الدعدية - لعيل النمرف ين تافز يفيف الله السعدئ تحر 1 /داه عاسكتية 
المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 5٠05‏ ١ه‏ - 1937م . 


الفتاوى الكبرى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ات : 18لاه ) ) 


نمم 


م 


ع 


)5/ 


0 
6 د‎ ١ 


تحقيق : محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطاا وان الكفي) العلفية؟ 


بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1508 ١ه‏ - 919١م‏ . 


فتح الباري شرح صحيح البخاري : لا حمل بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


الشافعن (ت . 6ه )»دار المعرفة - بيروت » 8/ا" اه . 


تكد اميك :9 تررح العوففل» #العتهنا هيك العررة: ٠‏ متضيور العم 0 


تحقيق : سعود بن عبد العزيز العريفي » حسين بن جليعب السعيدي » دار عا الفوائد ) 
وكات المفوقيا] ليوف الاو م ع 


8 أ ات ااه 0 ا 0 
م القدير الجامع بين شخ الرواية و الدراية من علم التفسير : محمد بن على بن محمد 


الشوقاق جا عع +نة الع ع حفيق. طيها اسن كميزة دار الوفاغ -34 2 اهاب 
ةم 
الفتوى الحموية الكبرى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت : /الاه )ع 


س2 
تحقيق : حمد عبد ا محسن التويجري » دار الصميعي » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 
08 سد ام او 

م 


5 1 1 0 3 1 ]م ا 1 ان اللا 5 5 5 7 
لقر قق نم القر فى 2) د منضشة ‏ شد القاخ 0 طاهم الغداد 35 الم لي اسيك 3 
-_ه ما .د ا 3 ا ال 54 0 / 


حفيق > ين عنواق التقييك ين شكتبة اث عيتاء .+ القاهرة - صن + الطيعة © بدون”: 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل : لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري » 
١ت‏ :5ه4ه ) » تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » دار اليل » بيروت ) 
الطبعة : الثالئة 555 ١هه-‏ 9955١ام.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي 
قت 814 اهم > دار الكتب. العلمية 0 بيروت:- لبناث + الطبعة + الأول :2198 هاب 
م 

الفافوس اليظ + كسك بن يعقويه الفيروز اابادي ع .وات + لاالباره م + تحقيق :7 فكدت 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ء» بيروت - لبنان » الطبعة : الثامنة 555 ١ه‏ - 085.٠.5م‏ 


ا 0 5 3 4 5 34 5 ا 1 
القضاء والقدر 2 صوء الكتاب والسنة ومداهب الناس ثية . لعبد اللسمرة تن صاح ا حمود 


تطفى الأ شان اناده بق لأساو اللنواررة لل الدرعية الرسعين بن أو بكر السيوطي 


اليم 


ل 


2) 


0010 


م 


45:5 اوه ) ب حقية ايل يعني الدين المي + لكين ب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى ه.: ١ه‏ - هوام . 


له 


القدة 'ق. ذكر. علما: #رقند + العير بع يمك ين لحك اللسسفق 3ع يديك فيه ده 
ميق : يو سف الهادي » مرأة التراث » طهران - إيران » الطبعة : الأولى 5 ام - 
848ام 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح العثيمين ( ١410‏ - 
0 لسنة » القاهرة - مصر 
الفلبحة 5 العانية :605 أ ب 4 ام 

القول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيسمين ١‏ /اغ ١5‏ - ١أ؟:#إاهء‏ دار 
العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 5١٠‏ ١ه‏ . 

القول السديد شرح كتاب التوححيك- + لعبد الرحعو بير تاضن الشعدق و نت ا ا 
تحقيق : صبري بن سلامة شاهين » دار الثبات » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 
قيام دولة القالياق الأولى 2 مصر والشاع . احة مختار العبادي 3 دار النهضة العربية » 
الكاق : لموفق الدي: د أل يت هيه الل بن أحمد بن ن قدامة المقدسي ( ١14ه‏ -550ه) 


عقيق «"غيد الله ون عند اه بحسن التركى » دار هجر » مصر »ع الطبعة 3 ان م١‏ :أامهم-ه 


ع 


0 جه ١ ١ ١‏ حق 1 5 3 اأمه ( 3 طبعة جامعة الإمام حمد 0 سعود اللإسلامية بالرياض 


3 


كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خرعة 
9 **5 -١05”*ه‏ )2 تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » دار الرشد » الرياض - 
السعودية » الطبعة : الأولى 5048 ١ه‏ - 988١م‏ . 

كتاب النزول : لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطبي ( 705 - 8850ه ) » تحقيق : على 


ابن محمد ناصر الفقيهي , الطبعة : الأولى .+ ١ه‏ - 985١م‏ . 


لل لا ان 2 
طبعة ل/ا٠5‏ اه . 


)١‏ كشف الشبهات : محمد بن عبد الوهاب » دار القمة و دار الإيمان » مصر - اسكندرية 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى 
عم 0ه ذا ل 

؟١؟)‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية : لعبد العزيز امحمد السلمان (ات : 1:55١اه),‏ 
طبعة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » الطبعة : الحادية عشرة 
اه -985١ام.‏ 

4 ) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 


ات : 1١‏ ١١ه‏ ) » وضع حواشيه : خليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت - 


54 


ع6 


لونان ‏ الطبعة الذي با أ الع حك اام 

)2 اللباب 2 كمذيب الأنساب : لعر اللويه أن الأثير الجزري ( عت 2 4 23 فكية 
المقق + بغداد - العراق » الطبعة : بدو 

75 اللباب في علوم الكتاب : لأبي حفص عمر ابن عادل الدمشقي (ات : ١88ه‏ ) , 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود و على محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى ا سر مشاه اه 5 

7 لسان العرب : لابن المنظور 5*٠ ١‏ - ١الاه‏ ) » دار إحياء التراث العربي و مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثئة 5١‏ ١ه‏ - 5553١م.‏ 

) لوائح الأنوان السنية ولواقح الأفكار السشية :عسي الدوف أبن العوت عمد امن اعت مه 
سالم السفاريي الحنبلي (ات : 8/8/١١ه‏ ) » تحقيق : عبد الله محمد سليمان البصيري ) 

مكتبة الرشك + الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ‏ 8عع ١ه‏ - 1994ام. 

0 


5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 0" الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ع 


0-4 


ل © الحاقية ‏ ا ا عد ارام 


09 لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (505ه ) , 


)5؟١‎ 


0057 


0 


)5*914 


2) 


)571 


إضفه 


04 


2) 


شرين 


المطبعة الشرفية » مصر » الطبعة : الأولى الم" 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
وت 1ه )2 تصحيح : حموده عرابه . 

لمعة الاعتقاد : لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( 514١‏ -55.0ه ), 
2-6 الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة ©7926 ١ه‏ . 

مقتيا به الفران م للقاضي أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد الاك اراق كه 1ه 
دار إحياء الثقافة » ودار النصر » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون . 

حمل اللغة : لأبى الحسين أحمد بن فارس بن ركريا اللغوي ( ات : 898ه )ع تحقيق : 
زهير عبد المحسن سلطان ٠‏ مؤسسة الرسالة , بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 185٠65‏ ١ه‏ 
العارية العا 

محجموعة التوحيد النجدية 0 ورسائل محمد بن عبد الوهاب 
ل اا ال اك الأمانة العامة للاحتفا| ل بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية » 9١8١ه‏ - 999١م.‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى : لأحد زى عيك اخليع بن اليهية الحراي عند وبع باه لجان 
إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5 79١ه‏ 

مجموع الفتاوى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ات : #الاه ) , 
تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » الطبعة : الثالثة ١575‏ ه - ه56.6.8م. 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين : محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ات : ١545١ه‏ ) » جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار 
الوملة معداز. النويا 4:-الرياض ض - السعودية » الطبعة : الأخيرة ١7‏ ١ه‏ . 

مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات : لأبي محمد أشرف بن عبد المقصود 
مكتبة أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 54١5‏ ١ه‏ - 9980١م.‏ 
امحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(ت:5ه:5ه).ء دار الفكر» بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 

مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ١ت‏ : 557ه ) » مكتبة لبنان 


' لاب أ]رة: وديره؛ 
بيروت - تان ضعة ديناك : 


52 


6 


)0 م 


006 


)'5 248 


)1 


8 وت 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد بن الموصلي 
مه : 4/الاه ع)ع محقيق : الحسن بن عبد الرحمن العلوي »2 دا ر أضواء السلف - الرياض 


السعودية » الطبعة : الأولى 7٠‏ ١ه‏ - 1..4ام 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ا 0 ا 
قيم الحوزية ( 534١‏ - ١هلاه‏ ) »ع تحقيق : رضوان جامع رضوان » مؤسسة المختار , 
القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 47١‏ اهاء ١500م‏ . 
مذكرة على العقيدة الواسطية : محمد بن صال العثيمين » مدار الوطن للنشر » الرياض - 
السعودية » طبعة 575 ١ه‏ . 

نب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية : 
ل بن أحمد ابن حزم الظاهري » (ات : 5ه55ه )» تحقيق : لخحنة إحياء 
التراث العربي » دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة : 8٠.7‏ اه - 
ام . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


5 5 > إن 53 1 ]سم ' 1 1 أ ليث / 2 يانة 
(ات: 55؟ه )2 تحقيق : يوسف البقاعي » دار إحياء التراث » بيروت - لبنان ع 


مسائل الاإعار 3 لأن سان سيك نك الحسين الفراء الحنبلي ( عللم"؟ - د اره1ؤه )ع2 


قيق : سعود بن عبد العزيز الخلف » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : 


الورك عن ١‏ الممعدوق # الأن فين اللن انيد برخ فيد نلك الناكي. الليسايورئ 
دت + ااع#قع ع تحفيق 7 مصطفئ عبد القادر غطأ ا ذان الكنت العلمية 6 بيروت: ب 
لبنان » الطبعة : الأولى ١١85١ه‏ -.199ام. 

مسند إسحاق بن راهويه : لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه ( ات : 5ه )2 
تحقيق : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة الإيمان » المدينة النبوية - السعودية , 
الطبعة : الأولى 7١14١ه‏ - ١991١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( -١34‏ ١54ه‏ )ع تحقيق : شعيب الأرنؤوط و عادل 


فراشك > #فاسنيية" الرمنالة + بيرقت > ليباق "الطيعة + الاو 515 :ام ا اع 


١‏ مشكل الحديث : لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري (ات : 05 5ه ) » تحقيق 
وتعليق : دانيال جيماريه » المعهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق - سوريا » طبعة 
5 

؟ )ع مشاهير علماء بحد وغيرهم : لعبد الرحمن بن عبد اللطيف ب عيش الله آل الشيخ م 
دأ اليهافية:.. 

5 ؟) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك : لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية 
بيروت - لبنان » طبعة لوم ا" 

5 ؟١)‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : لحافظ بن أحمد الحكمي 
15 - ١ه‏ ) تحقيق : محمد صبحي بن حسن حلاق » دار ابن اللجوزي 2 
الدمام - السعودية » الطبعة : الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ - 19993م. 

هه ؟) معالم التنزيل : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 515ه ) » تحقيق : محمد عبد الله 
النمر و عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش » دار طيبة » الرياض - السعودية ع 
الطبعة : الرابعة /ط1١51‏ ١ه‏ - ا991١مم.‏ 

5) معام الست( تر ب الإمام 3 قاوة : لآ سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 
رت : 88*ه )»2 طبعة محمد راغب الطباخ » حلب - سوريا » الطبعة : الاولى 
ا ا ا 

7ه )2 معاني القرآن الكريم 1 و جعفر النحاس اك 1 بال اه 0 نحقيق 1 محمد على 
الصابون , جامعة أم القرى » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ - 1988م . 

) معان القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج (ات : ١١5ه‏ ), 
حيو عبد الخلا عيدة شد ٠ع‏ 1 الكفئ 6 نزوت ج البنان + الطبعة + الوا 
لا امكو 

8) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : محمد بن خليفة التميمي » دار 
إيلاف الدولية » الجهراء -الكويت » الطبعة : بدون . 

5 يعتقد. فزق الميدلعين ‏ والبهوة والتضارق ق: الللافكة اللفريين + مد بن :عد الوهات 


ياض - السعودية » الطبعة : الأولى 157١‏ ١ه‏ 0 5.8.5م. 
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بيروت - لبنان » طبعة /791١اه‏ - /ال91ام . 

معجم الشيوخ : لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي (لاكلا - الالاه )ع 
خريج : بن اليرة. أببي عبذ الله افرع سعد_ل الصالحى الحنبلى 2 نحقيق : بشار عواد معرو ف 
و رائد يوسف العنبكي و مصطفى إسماعيل الأعظمى » دار الغرب الإسلامى » بيروت - 
لهان 7 الطبعة + الل لد , 

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 
ا لي 

معجم المطبوعات العربية والمعربة : ليوسف اليان سركيس » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
- مصر » الطبعة : بدول . 

معجم مقاييس اللغة : لآبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » ( ات : 895ه ) » تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون » دار الفكر . طبعة 995*١ه‏ - 9109١م‏ . 

المعجم الوسيط : بجمع اللغة العربية ») مصر ) مكتية الشروق الدولية 4 الطيعة + الرابعة 


: اهاي ع 


ا 2 8 3 | الم ااء 1 اك ا / ]| ! أأر اء 7 
شعرقة ى الإأسا م مصادرها ويالاها : لعبد الله بن محمد المرني . دار عام الموائد 2 
السعودية » الطبعة : /(١‏ 5 6 اه 


المغني في أبواب العدل والتوحيد : للقاضي أبي الحسن عبد الحبار بن أحمد الأسد آبادي 


تت 


ا 0 ؛ تحقيق : محمد علي النجار و عبد الحليم النجار وآخرون » دار إحياء 


التراث العري » بيرؤت. - لبنان > الطبعة : الأول 5 


3 


المغني في فقّه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 


ع9 .4 1 لون ٠.‏ 32 7 
قلامة المقدسي 0 اموه 00 7 وراما” ( ( قدأو الفكر ؛ بيروت سا ا 2 الطبعة : الاولى 
له © 3 اش 1 


مفاتيح الغيب ( تفسير الرازي ) لفحر الدين سند ين غمر الرارق: ات ا م0 


دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١47١م‏ - ...5م 


قيم الحوزية ( 05 - ١هلاه‏ )ء تعليق وتخريج : علي بن حسن الحلبي » دار ابن عفان 
الخبر - السعودية » الطبعة : الأولى 4١5‏ ١هاء‏ 5095م . 


0 


بش 


مم 


4 


؟) 


)"1/15 


2) 


2) 


)0 


)”5 36٠ 


)م١‎ 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 موضوعات العلوم : الا حمك ف مصطفى المعرة ف 
بطاش كبرى زاده » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 1٠05‏ ١ه‏ - 


ام : 


مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
ف لل لقو : غن اللايخ عبد اليميد: + المكنية العضرية + صيينا اس 


بيروت » الطبعة لض لا العم 


اه 


000 الداعة ومسامرة الخيال : لعبد القادر بدران ١‏ ت : 5"145١اه‏ ) » تحقيق : زهير 
الشاويش > المكتنب الإسلامي © :بيزوت: - لفان + طبعة :9768 ام:, 
المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم : لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ابن الجوزي 
(ت : لاوده )ء. تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفى عبد القادر عطا ء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 154١١‏ ١ه‏ -19917م. 

منح الروض الأزنهر في شرح الفقه الأ 3 بر : لعلي بن سلطان محمد القارئ ١ت‏ 
٠ه‏ )ء دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 9١4١ه‏ - 
55م. 
منهاج لشيئة البوية + لأى«العناس اخمك نك عبد الحليم بن ثيمية خرائ زات + 8 الاه ) 
و عدر سا لقا للا 7ه -985١ام.‏ 


المنهاج شرح سه ملع بن 5 زكريا حى و 520 بن مري النووي 


امنا 


1 


0 ت : كلاه )26 دار أحياء التذايك 0 » بيروتث سد ناك َ الطبعة : القانية ك5 


)5 85 


7م ؟) 


00 


) 1 


)5481 


بام 00 


) 53 


59١ 


اماع قشعي الإغاك + لأو. عبد الله اتسين ين اللسن الخلدي ك2 اسع 
تحقيق : حلمي محمد فوده » دار الفكر » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 995١م‏ - 
8ام. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار " الخطط المقريزية " : لأحد سين على ا مقريزي 
(ات : 645ه ) »2 تحقيق : محمد زينهم و مديحة الشرقاوي » مكتبة مدبولي » القاهرة - 
مصر » الطبعة : الأولى 997١م‏ . 

المواقف في علم الكلام : لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ات : 5 هلاه ) , 


عالم الكتب » لبنان - بيروت » الطبعة :. بدون . 


موسوعة ١١ ٠٠‏ ملذيلة إسلامية : لعبد الحكيم العفيفى ٠‏ أوراق شرقية » بيروت - ال 
ا انه 
الموطأ : لأبى عبد الله مالك بن أنس المدى ( 97 --178١ه‏ ) » تحقيق : محمد مصطفى 


الأعظمي » طبعة مؤسسة زايد آل تحيان » أبو ظبي - الإمارات » الطبعة : الأولى 


ْ 
التبواة + الأو الحا الخد ين عبد الخليغ عن تيه تطراق بدت + لاله امتدراسة 
١ 000‏ اق 3 0/1 3 0 
وتحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان » أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : 


الأولى 47 ١ه‏ -..560ام. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 500 احاسن يوسهى بن تغري بردي الأتابكي ( 
7 - 874ه ) » تعليق : محمد حسين همس الدين » دار الكتب العلمية » لبنان - 
0 


نظم المتنائر من الويف التو ان الله عي بر جعف الكتان 3 عفوق شرفي 


فيسدانة الا سبق «قنون: الأديع. 7 لشريات: اللاو االعيدد يرن هق الوعافية 'التسيويرق 
ا لق : ننجيب مصطفى ١‏ فواز و كوي ت كشلي ة قواز » دأ و الكدي 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 5755 ١ه‏ - غ8.." 


2) 3 


) 05 


2) 


)51 


) 


ف 
ب 5-8 - 4 


النهاية قي غريب الحديث والكدز + اللجار كك ععود امور وف انز نت 0 


أ 


نحقيق 1 طاهر | حمل الزاوي و تحمود حمكل الطناحي 4 دار إحياء التراث العربي 0 بيروت - 


النهاية في الفتن والملاحم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ات : 5لالا ه ), 
تحقيق : عصام الدين الصبابطى » دار الحديث » مصر » الطبعة : بدون . 

١ 4 1‏ 5 5 200 ا ا ١‏ ع 0 ع ع ره 
النهج الاسئ ف شرح أسماء الله الحسنى وصفاته : ابي ينك الله تخي ون احخيد» يخ أي بكر 
الأندلسي القرطبي ١‏ ت : ١17ه‏ ) » تحقيق : عرفان ين سليم العشا حسونة » المكتبة 
العصرية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 57١‏ ١ه‏ - ه.6.'ام. 

الوفيات : لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي ( 7١5‏ - 4لالاه ) » تحقيق : صالح 
مهدي عباس و بشار عواد معروف 3 مؤّسسة الرسالة » بيروت حس- لدان ( الطعة 5 الأولى 
أ ا ع ال 


0-9 


0 


وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان » أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خحلكان 
) -١58ه‏ )2 تحقيق اعحشان: غياس ©« دار 'ضادر ...يروث > لينان: + الطبعة: : 
بدول . 


هدية العارفين أسعاء الم 


لفين والمصنفين من كشف الظنون : لإماعيل باشا البغدادي » دار 


إحياء الترات العربى » بيروت ل لان 4 طبعة 20 : 


التانى : عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مخفو اه انض م و 


المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية 
المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية 
السبحث الثانى : حياة الخازت 


المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية 


امه ونسببة أ م ممه نجه 7 5 انيل موتك التموخم ألصدت عه بوك ووس لع لتو وبح صر كا جج اوسا 
- 
كه ولعبة تالحر ار اق ل المت 1 والتسة اونا ماود لق وطو اخ بالموامرفة لمر ار جم لحا لاطو ار 


الفصل الأول :آراء الخازن في الإيمان بالله ا ا 00 
المبحث الأول : الإيمات وما يتعلق به من مسائل 00120212021218 0 


المطلب الثانى : الفرق بين الإسلام والإيمان ا 
المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه ل 0 


المالة النانية : تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر مخ أ سقس سس او ا ل 


5 ا ل 7 
المسالة الغالغة 1 حكم مرتحب الكبيرة 5 اعم نأ ل مفو ألم قآرن 0 توا بير فص الوا رع الوه لتو لالص صمة ممطر 0 ا 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الربوبية 000000 


لأسالة الأولى : المدلوك اللغوي لتوحيد الربوبية ا 


المسألة الثانية : المدلول الشرعى لتوحيد الربوبية ل ل 


المطلب الثاني : الامعدلال على تونحيت الزموبية 0100 


المسألة الأولى : دليل الفطرة لل ا اي 00 


المسألة الثانية : دليل الخلق والايات سس اج نا ما ساسا سود السو 
المسألة الثالئة : دليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) 0 


المطلب الثاني 


دلالة صفات الله على توحيك الألوهية 


الدليل الثابي 


اليل الناليت 
الفطلن اثالث : 
للمدالة الأول : 
اللسالة القانية ‏ 


المسألة الغالثة * 


: المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية 
«لتدلول اللقوض :رسن الألمهية 
“المذلول الشرعي لتوحيذ الألوهية 


ع 


: الاستدلال على توحيد الالوهية 0000 
الامعول ل جيك الربوبية على توحيد الألوهية امم ماسو ا م ا 


: الاستدلال بعجز ألة المشركين على توحيد الألوهية 


: الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحيد الألوهية 


1[ 5 5 5 5 5 1[1515151515151515151515151515آة11[11آ1ذذذ م ا ا ا ل | 


المسألة الرابعة : دلالة أسماء الله على المعاني والصفات 000 


المطلب الثانى 1 مجقابت اسان وى نسم بستاه بيجم ووه ل اده 011 


المبحث الأول : خلق الملائكة والإيمان بهم وصفاتهم اا 000 
المطلب الأول : حلق الملائكة والإعان بحم ل ا اساسا سس و سه 
المطلب الثانى : صفات الملائكة 0 0 2 


المبحث الثانى : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء .. 
المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة سا و م ل 
المطلب الثانى : عصمة الملائكة والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء 200 


الما لة القا لي 


المطلب 0 : 


اليا له الاي 


تعريف النبي وأ 
المطلب الأول : 
ة الأولى : 


ة الثانية : 


ة الثالئة * 


قله نين الماقنكة: والاسياء 


ا م 


الإيمان بالرسل عامة 


الإتمان بالرسل 


مقهوم 


القيوة افتعلفاء أى اكتساتب 


وحوب الإعمان تَالكم؛ 


وعم ءا و جد وا لهاي ل مضه م وآ هادم عق حب عاجوالا جا لأرها # ج عه +2 


5 1/ 


5 


5 


المسألة الرابعة : طلوع الشمس من مغريها 0 
المطلب الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه منج نس ادها مفام فق سمدم مو ا م 1101 
المسألة الأولى : فتنة القبر اسل ام ع ا مس امات سسا ام يو ب 10 
المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه 0 
المطلب الثالث : مستقر الأرواح ل اميا ا ل 5000 
المبحث الثاني : الإيمان بما يكون في اليوم الآخر 0 
المطلب الأول : أهوال اليوم الآخر ا ا اا 
المسألة الأولى : النفخ في الصو ا 
الجيالة ارق + البعيية :0020101211 ا 
النقالة القاليةة* يران 1 ا 00 
المسألة الرابعة : الشفاعة مع ان مد مونم لبخت بام سي ا ا 01 
التورألة ناهين تزكر الله سان ا ان 

رؤية الله تعالى في الدنيا انع ماد مجه م له مركب اس سوام سو ع ا و 0 

رؤية النبي © ربه في الدنيا ا ا ا 0000000 

رؤية الله تعالى في الآخخرة 1 

المطلب الثاني : الحنة والنار ع 1 
المسألة الأولى : خلق الحئة والنار ووجودههما الآن م وا و ع السام ات ب 710077 
المسألة الغانية + دول الحنة راحمة الله لا بالعمل ا 0 ا ا 
تالف القاقة :+ أزدية اطننة واليا»: طم مس مكف ساسم الوم 
الفصل الخامس :آراء الخازن في الإيمان بالقضاء والقدر ا 


فرانت الإهاك بالقضاء والقدر ا 


الفرق بين القضاء والقدر 


المبحث الأول : القضاء والقدر ووجوب الإيمان به 


المطلب الرابع : الحكمة والتعليل في أفعال الله 
المطلب الخامس : الحدئى والضلال 


الفصل السادس : آراء الخازن في الصحابة والإمامة 


المبحث الأول : آراؤة في الصحابة ا 


المطلب الأول : فضائل الصحابة 
المطلب الثانى : عدالة الصحابة 
المطلب الثالث : حكم انتقاص الصحابة 


طاعته فى غير معصية الله 


عق ياجو الله سه وسار الوط ع كوك كو ود وه هلا مجه اع 06 #اجج1 ه818 


ذا ا ا ا ا ا ل ان 


فهرس الأحاديث النبوية ل 
فهرس الأعلام المترجم لهم ل ال ا 0 


5 م 
2 و 1 
ا و سه 
#سومرمياة: 


